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وبعدء فإن موضوع المجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية 
الشريفة. يعتبر موضوعاً هاماء وميحثا خصياً جديرا بالتناول والدراسة 
الشمولية المتوسعة, ذلكم أنه يتعلق بموضوع طريفء ومبحث علمي شيق 
وممتع, يبرز الأهمية الكبيرة والمكانة الجليلة التي كانت - ولا تزال- 
لهذه المجالس العلمية السلطانية منذ شاء الله سبحانه وتعالى أن تتولى 
هذه الدولة العلوية المنيفة مقاليد الحكم بهذه المملكة المغربية العتيدة, 
وتواصل رسالتها الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية, والعمرانية 
والحضارية» وتثبت دعائم الدولة وتوط ا وتشيد صرح المغفرب 
الشامخ, » ودولته القوسة النامضة. وتد تنشر ألويبة الأمن والاستقرار 
والطمآنينةء وتجمع شمل الأمة ا وتصون وحدتها الترابية 
والوطنيةء ربطاً للحاضر بالماضيء واستكمالاً لما وضعته الدول التي 
تعاقبت على حكم المغرب من أسس وركائز متينة» وشيدته وأرسته 
من معالم ومآثر جليلة. جعلت دولة المغرب ومملكته السعيدة دولة وأمة 
قائمة على هدي الإسلام, ونوره المبينء والاستمساك بعروته الوتقى, 
والاعتصام بحبله المتين. 

ومن هذا المنطلق يأتى الحديث ف هذا الكتاب عن المجالس العلمية السلطانية 
التي اكتست على عهد الدولة العلوية الشريفة طابعاً خاصا متميزاً. فكانت بحق 
مظهراً من مظاهر الحركة العلمية والنهضة الفكرية المزدهرة التى عرفها 
وشهدها عهد هذه الدولة العلوية المنيفةء ومع كافة ملوكها المجاهدين الأبرار. 
كما تبرز تلك المجالس العلمية السلطانية مدى التقدير الكبيرء والعناية الفائقة 
التي كان يوليها بصفة خاصة ملوك هذه الدولة للعلم والعلماء. وللعلوم 
الإسلامية وثقافتها الأصيلة, وتظهر ما كانوا يحظون به لدى هؤلاء الملوك 
العظام من إعزاز وإكرام» وإجلال واحترام. 


ولا غرو في ذلك فقد كان ملوك هذه الدولة علماء أتقياء جمع الله لهم بين 
مياسة الدنيا ورعاية الدينء وبين الملك والعلم» والورع والصلاح والفقه المتينء 
فلم يكن عهد ملك من هؤلاء الملوك الأشراف يخلو من تقريب العلماء إليه 
ومن تكوين مجالس علمية خاصة لديه» وهي مجالس كان لها دور كبيرء وآثر 
إيجابي عظيم في ازدهار المسيرة العلمية بهذا المغرب العزيزء لما كانت تقوم به 
تلك المجالس العلمية من دروس دينية على المستوى العالي الرفيع» وتصدره 
من فتاوى شرعية دقيقة» وفي مسائل دينية واجتماعية واقتصادية» وق قضايا 
وطنية هامة» وقي مسائل العلاقات الخارجية بين المغرب والشرق العربي والبلاد 
الإسلامية. والدول الأجنبيةء فكانت تلك المجالس العلمية السلطانية تتميز 
بطابعها العلمي والاستشاري في كل القضايا التي تهم البلاد. دينية كانت 
أو اجتماعدة, وطنية أو دولية. وكان ملوك هذه الدولة يشاركون العلماء قي تلك 
المجالسء بما آتاهم الله من علم وفقه ي الدين, ويناقشونهم فيما بتناولونه 
ويطرح عليهم من مسائلء ويبدون رأيهم العلمي في المسائل التي تكون مثار 
خلاف ونقاش قوي بين العلماءء ويحاورون ويقنعون بالحجة والدليلء 
ويكتبون ويؤلفون» ويشجعون العلماء على الكتابة والتأليف وتحقيق التراث 
الإسلامي الأصيلء ويعملون على طبعه ونشره. ويجتهدون في اختيار هذا المنهج 
أو ذاك في التعليم والتلقينء وانتقاء المواضيع والمؤلفات التي ينبغي أن تكون محل 
دراسة وتدوينء وكتابة وتأليفء أو يؤلفونها ويكتبونها بأنفسهم لتكون نماذج 
تحتذى في الإنتاج العلمي المفيد. مما جعل عهد هذه الدولة العلوية الشريفة 
يتميز مع كافة ملوكها بحركة علمية دائبة» ونهضة ثقافية إسلامية متواصلة, 
ليبقى هذا المغرب المسلم الكريم بلد العلم والعلماء» وبلد الأصالة والفقه 
في الدين» والتشبث بفضائله وشرعه الحكيم. 
وإذا كانت هذه المجالس العلمية السلطانية قد شهدت في عهد كافة ملوك 
الدولة العلوية الشريفة نشاطاً علميا متواصلاً وعطاء فكريا متجدداء حيث تعدد 
عملها الإسلامي» وتنوع نشاطها الديني» وعطاؤها العلمي» فإن هذه المجالس 
العلمية قد عرفت في عهد أمير المومنين جلالة الحسن الثاني حفظه اللهء رعاية 
كبيرة. وعناية فائقة, واهتماماً خاصاء وفر لها تنظيماً جديداً. وفتح لها آفاقا 
واسعة لتتمكن من أداء رسالتها الإسلامية والقيام بأمانتها الدينية: ومهمتها 
الاجتماعية والحضارية» وتواكب العصر بما يقتضيه من اجتهادات 
واستنباطات فقهية لمستجدات الحياة وقضاياها الطارئة, وإيجاد الحلول 
في ضوء الشريعة الإسلامية الحكيمة السمحة. 


وهكذا تتجلى هذه العناية والرعاية الكبيرة للعلم والعلماء قي إحداث 
المجالس العلمية الإقليمية بعديد من مدن المملكة وحواضرها الكبرى, 
ول الكراسي العلمية بمساجدهاء وقي الدروس الحسنية الرمضانية التي تترج 
تلك المجالس وتزينهاء > وتضفي عليها وعلى علمائها في تلك الحضرة الحسند.ة 
ومجلسها المنيف هالة من الجلال والوقارء والتي تعتبر بحق منبراً حرا لللمم 
والعلماء. ومظهراً لحرية الفكر الإسلامي السليم» وتبليغ رسالة الإسلامء وهدادته 
الربانيةء مما جعلها قبلة الأنظار ومحط الاهتمام كلما حل شهر رمضان من كل 
عام. تستقطب وتستضيف صفوة من أفاضل العلماء والمشايخ, وتشد إليها جلة 
من أكابر الفقهاء والأساتذة الأعلام. ورجال العلم والفكر من مختلف البلاد 
الإسلامية وأنحاء المعمور. 

ولأهمية موضوع المجالس العلمية السلطانية في عهد الدولة العلوية 
الشريفة, ولما كان لها من رسالة دينيةء ودور بارز في النهضة العلمية المغربية 
المباركة» ولحاجته إلى جمع وتأليف من مختلف كتب التاريخ المغربي التي 
تناولت هذه الحقبة» والقيام بدراسته دراسة موسعة تبرز جوانبه المتعددة, 
وتكشف عما بتصل به من معلومات وفوائد قيمة» فقد يسر الله لذلك 
الأستاذة المحترمة آسية الهاشمى البلغيثشى خريجة دار الحديث الحسنية, 
فأعدت هذه الدراسة الموسعة في الموضوع., وقدمتها رسالة جامعية 
نالت بها دبلوم الدراسات العليا قي العلوم الإسلامية من دار الحديث 
الحسنية. 
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وهكذا تناولت في مقدمتها إطلالة عن اهم المؤلفات التي أرخت لعهد الدولة 
العلوية الشريفة. وتوطئة تاريخية ومدخلاً للدراسة» ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى صلب الموضوع, وتناولته في أربعة أبواب» خصصت كل باب لفترة وعهد 
من عهود ملوك هذه الدولة العلوية, وما كان في عهد كل ملك من ملوكها 
المجاهدين الأبرار من مجالس علمية سلطانية, وي الأعمال والأهداف النييلة, 
مبتدئة بعهد التأسيس مع المولى محمد الأول» ذ ثم المولى الرشيد.ء وال مولى إسماعيلء 
وانتهاء في الباب الرابع الذي خصصته للحديث عن المجالس العلمية 
المنيفة في عهد الازدهار والنهضة الحسنية. عهد أمير المومنين جلالة 
الحسن الثاني حفظه الله وأدام له النصر والتمكين. ويذلك جاءت هذه 
الدراسة والرسالة الجامعية مستوعبة لجوانب هذا الموضوع الطريف الهام, 
مستجمعة لمناحيه العديدة مما بجده القارئ بتوسع وتفصيل في أبواب 
وفصول هذه الدراسة القدمة المفيدة. 


وانطلاقاً من الرسالة الإسلامية والعلمية الدينية والحضارية التي تضطلع 
بها الوزارة, ومن اهتمامها بطبع أمهات كتب التراث الإسلامي» والدراسات 
الإسلامية والإنسانية المتنوعة,. فإن الوزارة يسعدها أن تطبع هذه الرسالة 
الجامعية الهامة في بابها وموضوعهاء لتكون في متناول الدارسين المهتمين 
والباحثين المختصينء وأن تتقدم بها أولا إلى السدة العالية بالله. وتسأل الله 
سيحانه وتعالى أن يجعل طبعها ونشرها في سجل الأعمال الصالحة» والمبرات 
الدائمة» والحسنات الخالدةء لمولانا أمير المومنين جلالة الحسن الثانى» وأن يقر 
الله عين جلالته يولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي 
محمد وصنوه سمو الأمير المجيد مولاي رشيد. ويحفظه في كافة أسرته الملكية 
الشريفة. إنه سبحانه سميع مجيب. ٠‏ 1 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» سيدنا 
محمد خاتم النبيئين والمرسلين. 

مما لا جدال فيه أنه يوجد تفاعل بين المناخ الثقافي والبيكة الفكرية لكل 
عصر من العصورء وبين النمو الاقتصادي والاجتماعيء والمستوى 
الحضاري لذلك العصرء مما ينعكس سلبا أو إيجابا على نشاط الطبقة 
المثقفة. وعطاءاتها وإبداعاتها في سائر المجالات : الثقافيةء والفكرية على 
اختلاف تياراتهاء واتجاهاتهاء وشعبها.... 

وقد كان القاضي الجرجاني(1) أول من أثار قضية تآثير البيئة على 
المبدع عموماء وانعكاسها على إبداعه خصوصاء وذلك في معرض حديثه عن 
النقد الأديى في عصره حيث يقول : «وأنت تجد ذلك ظاهر في أهل 
عصرك....»(2). 

ولم تليث الدراسات المعاصرة والحديثة أن تبنت هذه النظرية على أوسع 
نطاق» مستفيدة من الدراسات والأبحاث النفسية التى تؤكد هذه النظريةء 
وتكرسها. 

وقد كانت نشأتي في بيكة أصيلة محافظةء تقدس كل ما يمت بصلة إلى 
العروبة والاسلام» وتحيطه بهالة من الحب والإكبار والإجلال المنقطعي 
الخطس 

ذلك أن طفولتى المبكرة صادفت وعاصرت فترة الكفاح والنضال من أجل 
حرية المغرب واستقلاله الذي انطلق من أحضان الدعوة السلفيةء والقومية 
العربية» في إطار البعث الإسلامي» والرجوع إلى تعاليم الكتاب والسنة, 
والاعتصام بحبلهماء والسير على نهجهما في جميع مجالات الحياة : الخاصة 
والعامة, وبالتالي على أساس توطيد أواصر الوحدة الفكرية والعلمية بين 
بلدان العالم العربي والإسلامي» كخطوة أولى على درب الوحدة العامة 
الشاملةء بدافع الحنين إلى الخلافة الاسلامية. 
(1) ابو الحشن عل بح من ال اجان 
(2) الوساطة بين المتنبي وخصومه. للجرجاني» ص : 20 
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كما شغفت منذ الصغر بالقراءة والمطالعةء فكنت أقرأ بنهم كل ما تصل 
إليه يدي من كتب ودوريات وغيرها... 

وكانت خزانة بيتنا ذات طابع ديني إسلاميء وكتبها مشبعة بروح ومناخ 
تلك الفترة, الثقافي والفكري وغيره. فكانت تثور ثائرتي, وتنتابني الغبرة على 
تراثنا الثقاقي والفكري والحضاري كلما اطلعت على رأي مغرضء يطعن في 
قدسيته» أو يحاول الحط من قيمته العلمية والحضارية بالغمز واللمزء 
تلميحا أو تصريحا. 

فقد كان تراثنا العربي والإسلامي ولا زال أثيرا لدي» ولطالما ميت 
النفس بالتفرغ لخدمته» والعمل على صقله وبلورته. لإزاحة ما علق به عبر 
العصور التاريخية المختلفة. من أدران الاسرائيليات. وترهات الدجالينء 
وسفاسف غلاة الفقهاء المتطرفين. مما لا يصدقه العقل السليم., 
ويأباه المنطق العلمي المجرد» ومنهجيته التجريبية» ولا يقوم حجة للاسلام 
ولا للمسلمين. بل إنه يعتبر ثغرات يتسرب منها أعداء الاسلام من 
المناوئين المغرضين الذين في قلوبهم مرض - بالشرق والغرب - والذين 
ينفثون السم في الدسم وير يدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله 
متم نوره» ولو كره الكافرون» (3) من الصهاينة والشعوبيينء والزنادقة, 
والصليبيين من المستشرقين o‏ وغيرهم» للطعن في الشريعة 
الاسلامية السمحة. ومصادرها العتيدة. ورسولها المصطفى الأمين وَل 

وأحمد الله تعالى الذي هداني وهيأ لي سبل تحقيق أمنيتي الغالية, 
والوفاء بعهد قطعته على نفسي أمام اللو و نفسي لتحقيقه وأنا 
ساجدة قانتة لائذة في رحاب بيت الله الحرام» ورحاب المسجد النبوي. 
الفيحاء. وأجوائهما العبقة بالنفحات القدسيةء والتجليات الإلاهيةء ألا وهو 
تجريد قلميء وتسخير سائر مواهبي وإمكانياتي - المادية والمعنوية - 
وجعلها وقفا على خدمة الشريعة الاسلامية السمحة: والتراث الاسلامي 
الخالد. بالدعوة إلى الله. وإلى العمل بالكتاب والسنةء وبالتالي المساهمة في 
نشر وتحقيق آثارهما على ضوء المناهج العلمية الحديثة» وقي إطار الدراسة 
والبحث الأكاديمي البتاء الهادف» وعلى محك الحقائق والتجارب العلمية 
الناصعة... 


)3( سورة : الصفء الآية : 8 


واتطلاقا: من :هذا اند القديينانتسيت إلى وان الحريث الحسدية العتيدة. 
وشمرت فيها عن ساعد الجد والاجتهاد والمثابرة حتى تخرجت منها 
مكمه اللةح اق ف الا حجن وة اول ن مسل الوفاء نعي الله 
ورسوله.... 

وها آنا بصدد الخطوة الثانية على نفس الدرب المبارك الميمونء إذ أقدم 
ادن الله وفوكة > وسالتى هذه + «المجالين الكلمية البشلطافة عل عيد 
الدولة العلوية الشريفة» بعد تيه امتد سنوات في مجال اختيار الموضوع 
وتسجيله» حيث اضطررت مرات عديدة للبدء من الصفرء وبعد مجهودات 
مضنية في بحوث عديدة» قطعت في كل منها أشواطا بعيدة المدى لا يستهان 
بها حتى هيات لي العناية الإلهية الظروف المواتية لإتمام هذا 
العف 

فقد انتشلني من وهدة التيه في مهامه اختيار موضوع لبحثي رأي 
سديد لاستاذي ومديري المحترم الدكتور الجليل السيد محمد فاروق 
النبهانء الذي تفضل - مشكورا - فاختار لي الأستاذة المشرفة, الدكتورة 

المقتذرة السيدة غصفت انندش:وأقدعها حتى قيلت - مشكورة - الإكيزاف 
على رسالتي هذه. كما انتقيت موضوعها القيم بتوجيهها وإرشادهاء 
كخطوة ثانية على نفس الدرب القويم. 

ولم تلبث أن بددت مخاوفيء وحررتني من رهبة الابتداء جلسات نيرة 
مفيدة ممتعة مع أستاذتى المحترمة الدكتورة الجليلة عصمت دندشء التى 
ل اماك كل الات واؤاحتت عرد فی ها اغائ من ترون وة 

مألوفة في مثل هذه المواقف - وكلفة التعامل مع المخطوطات والمصادر 
العتيقة بها أده .من تصنافم وتوجيهنات: وما ابذثة ل .من ملاحظات 
قيمة صائية... مما اتخذته علامات مضيئة اهتديت بهديها في السير على 
المنهجية القويمة التي رسمتها لي وقادتني فيها بكفاءة واقتدار. 

فما هي إلا جلسات معدودة أقبلت فيها بكليتي على النهل والعلل من 
دررها الغالية, حتى وجدتني قد جمعت أطراف إرادتي» وتملكني الإعجاب 
والاعتزاز بموضوع بحثيء والاقتناع بأهميته وجدواه. وإذا بي أتقدم 


3 مراحل دراسته وإعداده بخطوات راسخة ثايتة, ف تجاوب وانسجام 
تلقائي» باعث على الاستقراء والاستنتاج المتأني الهادي» والتحليل والتعليل 
المنطقى الدقيقء والمقارنة المطابقة البناءة الهادفة... 

وبعد استكثاري واستبعادي الإلمام بجميع جوانب الموضوع: والحصول 
وفصوله وعناصره منهاء شعرت بضيق المقام عن تسجيل كل ما جمعته من 
مادة حول هذا الموضوع القيم الغني. 

وما إن [ اتضحت أمامي الرؤياء وأصبحت على بينة من أمري» حتى ملا 
جوانحي التفاؤل والتطلع والطموح, إن تيقنت من أنني أسير على درب الآمال 
العريضة ونهجها في خدمة تراثنا العربي الاسلامي التليد نافضة عنه غبار 
العصور المتلاحقةء لأصوغ حلقة مشرقةء تربط بين طريفه وتليده. وتصل 
بين ماضينا المجيد وحاضرنا الزاهر» وتحقن وجودنا الانساني بدماء جديدة 
شابة» تعطينا دفقاتها القدرة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرينء 
وعلى مواكبة ركب النظام العالمي الجديد. ضمن أمم العالم المتمدن. 

كما تحقن أجيالنا الصاعدة بمصل يعود بها إلى أحضان 
تراثها الخالدء والتصالح مع ذاتيتهاء والاعتزاز بهويتهاء تاركة التهافت 
والتهالك على فتات موائد التراث الغربى الهجين. وحضارته الغازية الخلابة 
الخادعة. 

هذا ويمكن إجمال الأسباب العديدة التي حدت بى لاختيار هذا الموضوع 
دون غيره من المواضيع يع المقترحة فيما يلي : 

1 - إنه موضوع قيم وطريفء قمين بالعناية والدرس والتمحيصء مما 
أكده ونبه إليه كثير من أعيان العلماء وكبار الباحثين: كالعلامة ابراهيم 
الكتاني(4) - رحمه الله - الذي دعا الباحثين إلى تناول هذا الموضوع في 
ا 


)4( 1 ه. 991 1م. 


(5) مجلة البحث العلمي» ع :4و5 س : 2ء ص :1385,23ه.1965م. الكتاب المغربي وقيمته, لابراهيم 
الكتانى. 
لي 
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كنا شادئ يتفسن الدعوة وخض عليها: الأستاذ الجليل محفد المكتوتى 
بقوله(6): «هذا موضوع واسع» لا زال بحاجة إلى دراسة خاصة». ٠‏ 

2 - رغبة مني في إغناء وإثراء الخزانة المغربية خاصة. والعربية 
الاسلامية عامة حتى يكون بحثي هذا لبنة في صرحهما معاء وعساه يسد 
تلك الثغرة التى تعتريهما. 1 

3 - تسليط الأضواء على فترة وضاءة في تاريخنا الأغر - عهد الدولة 
العلوية الشريفة - وإعطاؤها حقها من الدراسة والبحثء وإنصاف روادها 
من الملوك العلماء الذين سطروا عصور المغرب الذهبيةء التي توالت فيها أيام 
العز والسؤددء وسارت فيها الرياح بما تشتهيه سفنناء ولا سيما على 
الصعيد الفكري والعلمي والثقافيء مادامت العلوم والفنون مقياس حضارة 
الأمم» وتقدم الشعوب. 

و لان المجالئن العلمية السلطاتية للدولة العلوية الشريقة مضفة عامة 
والدروس الحسنية الرمضانية منها بصفة خاصة: تعتبر علامة مضيئة على 
درب حضارتنا وثقافتناء الحافل بالمفاخر والأمجادء ومنعطفا مباركا ميمونا 
في سبيل الازدهار الفكري والعلمي والحضاري. وبالتالي التجديد والتحديث, 
والنهضة المغربيةالحديثة التي تقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة في 
خط متوازء دون إفراط ولا تفريطء التزاما بمبد! التوسطء وأمة الوسط التي 
يعمل جلالة الملك الحسن الثانى - أعز الله أمره - على تحقيقها في هذه 
الديار المغربية العزيزة. ١‏ 

5 - لأن هذه المجالس العلمية السلطانية للدولة العلوية واكبت وثبة من 
النهوض الحضاري المغربي» وسجلت إرهاصات للنهضة:, العلمية الحديثة 
في ربوعنا الغاليةء كرد فعل للتحديات المختلفة؛ من تكالب الصليبيين على 
الإسلام وأطماع الغزاة المستعمرين في أراضينا وخيراتناء وهجماتهم 
الضارية على سواحل البلاد ومراسيهاء إضافة إلى اجترار مرارة غصة 
احتضارالإسلام على أعتاب غرناطة. 


رمضان» للاستان محمد المنونى. 
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وهكذا رجعت هذه المجالس أصداء دعوات الملوك العلويين المصلحينء 
الذين جاهروا وصدحوا بالدعوة للبعث والإحياء ونادوا وحضوا على 
الاعتصام بحبل الكتاب والسنة» وحثوا على الاعتزاز بالذات وبالهوية العربية 
الاسلامية. من خلال تلك المجالس - بكيفية مباشرة أو غير مباشرة - بعثا 
للأمجاد» وحثا للهمم» وإعلاء لروح الأمة ومعنوياتها... 

6 > لأن وواد هذة المجالس من اللوك العلويين = وخاضة العلفاء مثيه 
- واكبوا ركب النهضة المغربية» وعملوا على تكريس عواملهاء ونشر أسبابهاء 
ولا سيما المولى محمد الرابع» والمولى الحسن الأولء والمولى عبد الحفيظء 
وسيدي محمد الخامس طيب الله ثراه. 3 

وقد أينعت هذه النهضةء وأثمرت وآتت أكلها على عهد أعلم علماء هؤلاء 
الملوك» وواسطة عقدهم» وجوهرة تاجهم» فخر المغرب وراعيهء أمير المؤمنين, 
الحسن الثاني دام له النصر والتمكين. 

كما نواكن هو الوك الماد و عاضو الصحرة الاسلامية الثى يدك 
طلائعها مع ظهور الحركة السلفيةء التي هيمنت على الحركة الوطنية 
والأمجلاهة بضبقة عا كانت اعمال الال الا فة الفتزة 
المذكورة - منها وإليهاء وبالتالي فقد كان رواد هذه الحركة وقادتها هم 
أقطاب وأعلام وشيوخ علماء هذه المجالس العتيدة النيرة. 

7 - إظهار صورة مشرقة للحياة الفكرية والعلمية عبر العصر العلوي 
الزاهرء التي كرست أمجاد المغرب» ومهدت لنهضته المباركة على امتداد ما 
ينيف على ثلاثة قرون ونصف. ۰ 

وت نحن بتقباط هده ال ين دده السكرينات و 
بالداخل والخارج - وتحديد أبعادها وأهدافهاء وجرد اثارها ونتائج أعمالها 
- المباشرة وغير المباشرة - وحصر أنواعهاء ورصد تطورها عبر العصورء 
ولا سينا غل ميد عظماء الوك العلماة وغل رايعم جلا اللك: الحسن 
الا وا وان 

9 - إبراز التيارات الفكرية والمذهبية التي عرفها عهد الدولة العلوية, 
والتي طبعت مجالسها العلميةء والأهداف الدينية والعلمية التي حققتها من 
خلال هذه المجالس» سواء المباشرة منها أى غير المباشرة. ٠‏ 
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0 - التأكيد على أن هذه المجالس كانت ولا زالت منيرا حرا عاليا 
للدعوة الاسلاميةء والوجه المشرق الآخر لساحات ميادين الجهاد في سبيل 
اللهوكماية حذوف الوطق واسغلالنه وضدافة ودب الترابية: خف 
يتداخل العلم والجهادء ويلتقي ويتماسك العلماء والمجاهدون» وحيث 

يتبارى ويتنافس العلماء - على امتداد أبعاد وخلفيات هذه المجالس- تارة 
بالسيف والسنانء وأخرى بالقلم واللسان وسحر البيانء وق ذلك 
فليتنافس المتنافسون» (7) 1 

ولا يفوتني قبل الختام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لثلة من 
جهابذة كبار العلماء الأجلاء الكرام» - من أساتذتي البررة وغيرهم - الذين 
لجأت إليهم لاستلهام آرائهم السديدة. والاستنارة بتوجيهاتهم القيمة, 
والاقتباس من نورهم الساطع. والاهتداء بهديهم الرشيد... والذين أبت 
عليهم أريحيتهم العلمية الفياضة السمحة إلا أن يخصصوا لي من وقتهم 
الثمين جلسات قيمة ممتعةء جادوا علي خلالها من بحورهم الزاخرة» ومن 
ينابيعهم الزلالة الفوارة التي لا ينضب معينهاء وزودوني بمصادر ومراجع 
قيمة نادرة - مخطوطة ومطبوعة - وبمنهجيتهم القويمة الرشيدة... مما 
اتخذته معالم وعلامات مضيئة على منعطفات مراحل هذا البحث. وسرت على 
هديها وهداها في دراستي وتصنيفي. 

فجزاهم الله عني خير الجزاء. وما توفيقى إلا بالله. 

وأخص من هؤلاء الأئمة والشيوخ العلماء السادة : 

- مستشار صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى: الأستاذ الكبير السيد 


أحمد بنسودة 
- العلامة الكدير, ومؤرخم المملكة الشهيرء الأستان الجليلء عيد الوهاب 
5 5 


- العلامة البحاثةء الدكتور المبجل» محمد بن شريفة. 
- أستاذي الكبيرء العلامة الإسلامي الشهيرء وشاعر الإنسانية العظيم ‏ 


(7) سورة : المطففينء الآية : 16 


EE 


- العلامة الشهيرء الشيخ إبراهيم الكتانى - تغمده الله برحمته - . 

- أستاذي الجليلء والمؤلف المشهور الأستان محمد المنوني. 

- العالم الجليلء الأستاذ المحترم» رضوان بنشقرون» 

- السيد الفاضل محمد عوام» 

حقق الله الآمال حتى نرى تراثنا الإسلامى الخالد مرآة صافية صادقةء 
تعكس ماضينا التليد» وتمثل حاضرنا العتيد» وتبشر بمستقيلنا الزاهرء 
وحتى يكون علماؤناء ورواد مجالسنا العلمية المختلفة» في طليعة العاملين 
على صقل تراثنا الثقافي والحضاري وبلورته» حتى يتبواً المكانة اللائقة به 

#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون# (8)» 
صدق الله العظيم. 


(8) سورة التوبةء الآية : 105. 
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إطلالسة على أهم المصادر 
ومو تلفصحطيا 


و٠4‎ 


إطلالة على أهم المصادر ومؤلفيها : 


لعل أهم العقبات التي واجهتني خلال الدراسة والبحث لهذا الموضوع, 
ازدواجية أرضيته. فهي دينية-تاريخية في ان واحد. 

كما أن المصادر المغربية القديمة في جملتها -ولا سيما المخطوطة منها- 
لم تكتب بمنهجية علمية أكاديمية. وتفتقر إلى الفهرسة. وبالتالي لم أجد بها 
عن المجالس العلمية السلطانيةء عبر عصور الدولة العلوية الشريفة- عند 
استقرائي لها- سوى نتف متفرقة هنا وهناك, لا تتعدى بضعة أسطر أو 
الفقزة الواحذة: ؤكادرا ما تدع الضفحة أن الصفحتن. 

ذلك أن الكلام عن هذه المجالس» غالبا ما يأتي ضمنيا عند الحديث عن 
اهتمام هذه الدولة العلوية أو ملوكها بالمجال العلمي بصفة خاصةء والديني 
تتف عام 

والواقع أن المصادر المغربية عن الدولة العلوية الشريفة قليلة. مما أكده 
ليفي بروقنصال› TEE‏ ا ا ل 
المنونيء في كتابه : «المصادر العربية لتاريخ المغرب». 

تؤلف التواريخ المفصلة عن هذه الدولة إلا بعد أكثر من قرن على 

قيامهاء وبالضبط ابتداء من عهد المولى اسماعيل(1) ثم إنها في جملتها ليست 
دقيقة, بل مجرد سرد لأخبار وارتسامات عن عهد كل سلطان من سلاطين 
هذه الدولة المنيفة, واستعراض ا خد قو من خدات.. 

لكنها -على علاتها- تعتبر ذات أهميةء باعتبارها أوليةء وكمنطلق لكتابة 
قاو الخري a‏ الدولة العلوية خصوصا (2). 

أما المراجع -سواء المغربية منها أو الشرقية- فهي نادرة» وجلها مجرد 
كنت مح درسينة لا تتعدق ق ال ارالك ولا تق الأشيات 
والمسببات بالتحليل والتعليل» ولا تحاول تحديد الأبعاد والأهداف للأحداث 
المختلفة. وخاصة تلك التى طبعت في عهد الحماية. 


(1) مجلة امل اع: 36 س: 4, ص› 149-148› 1407ھ > مكانة المصادر الأجنبية إلى جانب 


فاس > ص : 149 


EE 


أما المؤلفات الأجنبية للإستعماريين من الفرنسيين والاسيانيين فهى ذات 
أهميةء لكنها مغرضة: ولها أبعاد وأهداف استعماريةء تجعلها تنفث السم في 
دسي 

زيادة على انعدام التفاعل والتكامل في النشاط الثقافي بين المناطق المغربية 
-المقسمة بين الاستعمارين : الفرنسي والاسباني» ثم الدولي- وبالتالي على 
صعيد المجالس العلمية وعلمائها وأعمالها وآثارها... للحواجز التي أقامها 
اا فينهاءالعزلها عن يعفنها وجا وین 

لكن هذه المصادر والمراجع الأجنبية على علاتها تتمم معلوماتنا 
وتصححها أحياناء ونجد في طليعتها المجموعة الكبيرة لربائد التاريخ 
القرتي: الث .معت بإشراق الكولوديل #دوكاسترع» ق«مجلدات نه 
قد يفوق عددها ثلاثين مجلداء وتتناول عهد الدولة السعديةء وأوائل عهد 
الدولة-العلوئة الشريفة. إلى وقاة الول إستاعيل. (3): 

وإذا كانت ذه الاد زوالا الاح ممضنة احرانا و ها 
أخرى-إذ كانت دور النشر ترفض نشر أي تأليف لا يشوه الاسلام 
ولايتحامل على المسلمين- فإنها لا تخلى من إيجابيات» على المؤلف والمؤرخ 
القارة :أن مسلها ا "كما فين الشحرة ”من العمين " مدصيدا عل اة 
النقدية» وعلى محك النقد والبحث العلمي المجرد الذزيه... 

وهذا ينطبق على بعض المصادر المغربيةء البعيدة غالبا عن الموضوعية 
العلميةء المشحونة بالمغالاة والمبالغات. سواء في المواقف والأحداث السلبية أو 
الإيجابية(4) | 

وهذه نبذة عن أشهر المؤلفين الأجانب الذين كتبوا عن الدولة العلوية. 
وأهم مؤلفاتهم في هذا الباب. 

(5) LOUIS CHENEZ: لويس شينيه‎ - 


(3) مجلة المناهلء ع : 36» س: 4»> ص:149 1407 ه 1987 م مكانة المصادر الأجنبية إلى جانب 
الحوليات في تاريخ الدولة العلويةء لمحمد زنيبر 

(4) المصدر السابق» ص : 152 - 153. 

)5( المصدر نفسه ص : 154 - 176 لويس شينيه قنصل فرنسا بالمغرب» قنصلا ومؤرخاء لابراهيم 
بوطالب. 
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ولد سنة 1722م» واشتهر بخيرته عن الديار الاسلامية شرقا وغرباء 
ونو لفاته الفكيزة نها 

وقد عين سنة 1767م بالمغرب ضمن حاشية الكونت ذي برونيون» 
املقو فتوق العادة التق كف اوا الصبلات اة سين الت 
قران اطان سعاهدة ل والصد اه ره بها 

وأقام بالمغرب حوالي خمس عشرة سنة. من 1767م إلى 1782م» انقطع 
خلالها من 1773م - 1775م» ثم عين قائما بالأعمال» ومؤهلا لمقابلة السلطانء 
حيث أقام بآسفيء والصويرةء والرباطء فطنجة التي نقل إليها إجباريا. 

ولم يلبث السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن طالب باستبداله بمن 
هو أقل تصلبا وأكثر تأدبا في مخاطبة الملوك منه. فغادر المغرب إلى وطنه. 
بعد أن قضى سنة بطنجة منبوذا من السلطان. 

زاستفكر نيسارودى حب كبا عل التاليك دة أن يقد من قت 
وفعت الدضا وما ميث الك كناب اة ي ارمخ الورتين وغ 
تاريخ إمبراطورية مراكش» الذي صدر سنة 1787م في ثلاثة مجلدات. 

ويعتبر ما كتبه لويس شينيه عن المغرب رصيدا وثائقيا مهماء إلا أنه 
نحي التحفظ والكذزي من احكامه العداضة اة 

كما يعتبر الباب الرابع من كتابه المذكور أهم أبوابه. حيث ضمنه 
معلومات عن العهد العلوي الأول من قيام الدولة إلى تاريخ صدور الكتاب 
اى يعدي مريدها ااا رك ار كان او بن عفد 
الوزان» وكتاب مارمولء ورحلتي الضابطين الأنجليزيين: ويندوس› 
وبريشوتبء خلال القرن الثامن عشر وكابييردي سينلال في مقالتين» سنة 
9م (6). 

CHARL BENZ : شارل بين‎ - 

وهو الذي نشر سنة 1943م محاضر القنصلية الفرنسية بالرباطء في عهد 
لويس شينيه (7). 


(6) مجلة المناهلءع : 36 س: 4» ص:166 - 167 لويس شينيه ممثل فرنسا بالمغرب بين 
(7) نفس المجلة السابقة. ص : 167. 
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- بيير ككريون :051017 PIERRE‏ 

وقد كتب أطروحة لنيل الدكتورة في موضوع : القرصنة المغربية في 
القرن الثامن عشر(8) تحت عنوان :«سيدي محمد بن عبد الله» ونهاية 
القرصنة بالمغرب» وذلك سنة 1951م. 

ولبييركريون هذا كتاب في مجلدين : جمع فيه مراسلات ومذكرات 
وتقارير القنصل لويس شينييه. تحت عنوان :«مراسلات القنصل لويس 
شينييهء 1782-1767م» وطبعت طبعة أنيقة سنة 1970م. 

وهناك تناقضات سافرة بين مراسلات ومذكرات وتقارير لويس شينييه . 
سنة 1772ء التى حققها يبييرعريونء وبين نفس المراسلات والمذكرات 
والتقارير نوات : 1780:1779ق1781م.(9) 

وهي تفضح تدليسه ودجله. وأسلويه المغرض الاستعماري الصليبيء 
الذي ينسج على منواله الكتاب الأوربيون عن العالم الإسلامي بأسره. لا عن 
المغرب فحسب. 

: JACK CAHIER : جاك كايى‎ - 

في كتابه الكبير حول تاريخ الرباط قبل الحماية. 

ومن المؤلفات الاسبانية في تاريخ المغرب على عهد الدولة العلوية : 

1- كتاب تاريخ المغرب لمانويل كاستيانوس : 1451147105 (10)MANUEL‏ 

الذي عاش بمدينة طنجة أيام السلطان المولى الحسن الأول؛ واطلع على 
حياة المغرب الداخليةء وعلاقاته الخارجية. لكنه كقسيس يخضع لعاطفته 
الدينية المتعصبة ضد الاسلام. 

صدرت طبعته الأولى: «وصف تاريخي للمغربء ونبذة موجزة عن 
الدولة الحاكمة» 1878م ثم صدرت الطبعة الثانية مع تعليقات وتنقيحات. 
ثم الثالثة يعنوان «تاريخ خ المغرب» Histora de Maruecos‏ في طنجةء يعناية البعثة 
الكاثوليكية الإسبانية 1989م. 


(8) نفس المصدر و نفس ص. 

)9( مجلة المناهل. ع : 236 س: 4»> ص: 168 لويس شينيه» قنصلا ومؤرخاء لابراهيم بوطالب.. 

(10) مجلة المناهلءع : 236 س: 4ذو الحجة 1407ه يوليوز 1987م: من المؤلفات الإسبانية 
عن المغرب على عهد الدولة العلوية, محمد العربي الخطابي. ص : 24 - 29. 
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وهو ثاني تأليف أجنبي حول تاريخ ج¿ الغربء. بعد مؤلفهالقسيس 
الفرنسي ليون كودار «وصف المغرب وتاريخه » الذي طبع بباريس سنة 
7 م. 

Discriptio et Histoire du Maroc , Paris 1867 Léon Godard 

2- كتاب: «المغرب في النصف الأول من القرن الثامن عشر»» للمؤرخ 
الاسباني المعاصر رامو لوريد ديات «الحياة الداخلية السياسية والاجتماعية 
والدينية, في أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله 1757- 1790م (11) 


(Ramou Lourido Diaz 
Maruecos en la seguonda mitad del siglo XIII Vida interna : politica social religiousa 


sidi Muhammed 8. Abd-Allah 1757) du‏ عل ante el sultanado‏ ون يما کان سيخص 
سياسته الخارجية بكتاب آخر هو :«تعليمات كارلوس الثالث لمبعوثه لدى 
السلطان سيدي محمد بن عيد الله».(12) 

3- وهناك مؤلفات لأوربيين معاصرين للسلطان سيدي محمد بن عبد 
لله كتبوا مؤلفات في حياة المولى محمد بن عبد اللهء أو بعد وفاته. وكلهم 
عاشوا في المغرب مدة من الزمن لكنهم لم يكتبوا تاريخا كاملا للمغرب 
وهم : 

أ- بيديدي مورلإيل : البحار الفرنسي» الذي وقع أسيرا بالغري E‏ 
الغزو الفرنسي الفاشل للعرائش سنة 1765 

Bidéde Maurville 

Relation de I'affaire de Larache Amsterdam 


وقد ترجمته دوقة ذي كثير الفرنسيةء الحو كانت قطان و إلى 
الفرنسية» وطبع 1940م بالعرائش (13) 
ب- كتاب جورج هوست : GEORG HOST‏ 
على «معلومات على مراكش وفاس» خلال سنة 1760 - 1768 م. 


(11) نفس المصدر ص : 29 - 30 ْ 

(12) مجلة المناهلءع : 36, س: 4ذو الحجة 1407ه يوليوز 1987م, من المؤلفات الإسبانية على 
المغرب على عهد الدولة العلوية. محمد العربى الخطابى. ص : 30. 

(13) تقس المصدر صن :31. ١‏ 1 
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جه كتاب آخر لنفس المؤلف : «تاريخ سلطان المغرب سيدي محمد بن 
عبد الله» ويشمل معلومات عن حياته. وعلاقاته التجارية بالداخل 
والخارج (14). 

4 - وأشهر المؤلفات الأوربية عن المغرب لويس شينيه الذي طبع 
بياريس 1787م وكان شينيه قنصلا لفرنسا في المغرب بين 1767 و1787م» 
حيث اطلع على خبايا السياسة المغربية. والجزء الثالث منه في تاريخ 
المغرب. وخصص الباب الخامس لعهد المولى محمد بن عبد الله 
لكنه لم يتناوله بكامله» لانتقاله من المغرب أوائل سنة 1782م» وأصدر 
كتابه هذا بعد خمس سنوات من مغادرته للمغرب» وقبل وفاة السلطان 
بقليل. ) 

Louis chémier "Recherches Histiriques sur les maurs et histoire de Lempire du Maroc . 
Paris 1787 (15) . 


وواک الأوربيين المعاصرين للسلطان سيدي محمد بن عبد الله الذين 
كتبوا عن المغرب. الإنجليزيان : وليام لامبريير وجاميس جيراي 
جاكسون.(16) 

أ- الأول كان طبيبا استدعاه سيدي محمد بن عبد الله إلى المغرب 
لمعالجة ولده من مرض في عينيه. وبقي في المغرب ما ينيف على ستة أشهر 
سجل خلالها انطباعاته عنه في كتاب «رحلة من جبل طارق إلى طنجة وسلا 

وموغادورء ثم إلى مراكش عبر جيال الأطلس». 

ب - أما جراي جاكسون فهو تاجر إنجليزي» دخل إلى المغرب في نفس 
الوقت الذي دخله الطبيب وليام لامبريير» ومكث فيه إلى 1806م: وألف كتاب 
«نبذة عن الامبراطورية المغربية » ورغم أفكاره المسبقة عن المغرب كغيره من 
الأوربيين» أظهر تفهما وتعاطفا أكثر منهم جميعاء لكنه لم يتطرق إلى 
السياسة المغربية. ومن مؤلفات الأوربيين من أهل القرنين التاسع عشر 
والعشرين نذكر رامون توريد : 

(14) نفس المصدر ص :32. 


(16) مجلة المناهل المذكورة. ص: 33 - 34 
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أ- كتاب «وصف المغرب وتاريخه » للفرنسي ليون كودار. 

ب - كتاب «تاريخ المغرب» لمانويل كاستيانوس 

ج - كتاب «تقاييد حول تاريخ المغرب» لكاتوباس ديل کاستیو بمدريد 
3 م(17). 


(6) Lanovas del casllialos amorites para la Hisloir de ........ 


د- كتاب تاريخ المغرب» د خ بيكر» مدريد 1915م. 
e j . Brker "Mistoria de Maruecos Madrid 5‏ 
ه- سياسة كارلوس الثالث ل ب. رودرکس کاصادو» مدريد 1946م 
V Rudriguez casado "Politica Marroqui de Carlos III Madrid 6‏ 
- والصداقة بين سيدي محمد وكارلوس الثالث لطورا فيرين وهى بحث نشر 
في مجلة «ثمودة» ع : 4» 1956 ص : 228-213 
D.Torra Ferrer "La Amistad entre Mulay Muhammed Y Carlos IH Segui Gonzales‏ 
Salmous, Tamida : 4, (1956) pp . 213)22 (18) .‏ 


اا ووکرو الفارية :الدين كنيوا عق الو العلضوية الشريقة + وارهوا 
للوكها (19) #اغلبهع كاتا ذوى صل وه دروکا .ومن کار موي 
السؤولن: خف كاقوا حا فى وياد لك رتل ولف ال 
أرخوا لها كهواةء وبدافع الرغبة في الدراسة والبحثء وتقصي الحقائقء أو 
لمجرد الإعجاب والتقديرء أو عكس ذلك» سلبا وإيجابا. 

والواقع أن قرب جل المؤرخين من ملوك هذه الدولة. أتاح لهم التقاط 
الأخيار, ومعرفة الأسرار, والاطلاع عبى المحادثات والمراسللات الهامة, سواء 
في الدواوين» أى في دهاليز الربائد (20). 

وکر سلذلة اللك محم الحامين كط اة او اول مالك الويف 
التاريخ الحديث للدولة بمنهجية علمية. 


(17) المصدر السابق» ص: 34 - 35 

(18) المصدر السابق» ص: 35 

(19) مجلة المناهلءع : 36, س: 4> ص 17, 1407ه 1987م» مؤرخ الدولة... لعبد الوهاب بنمنصور 
(20) المصدرالسابق ص:18. 


PEE 


وفي هذا الصدد أمر بجمع الوثائق التاريخية: وتنظيمهاء وتبويبهاء 
وجعلها رهن إشارة الباحثين» حماية لهم من اللجوء إلى الوثائق الأجنبية 


المغرضة. 

كما سس رحمه الله المطبعة الملكيةء لإحياء التراث العلمي والتاريخي 
المغربي (21). 

وحرص أمير المؤمنين الحسن الثاني-أبقاه الله- على تشجيع البحث 


والتأليف التاريخي (22)» والعمل على نشر الآثار التاريخية ر E‏ 
عبر العصور كلهاء دون ما أي ميز أوتفريق. 

وق هذا لادان انكيا له الله محر اللوكافق املك برسم كان 
المطرة الملكية ا وخ الكت من ساكو قصدورة مكافك انا 
المملكة في المكتبة الحسنية الملكية. وفتحها في وجه الباحثين من الداخل 
والخارج» تحصينا لتراث المغرب وتاريخه من الضياع» أو التتزييف 
أو التصحيف... 

كما أن ثقافة جلالتةالؤاسفة: 'وديمقراطيئة الاسلامية: أتاحت للمؤرخين 
أن ر الحقائق وا يجري تمر دو اقانة ونا ف دار 


تأليف المغاربة حول الدولة العلوية وتاريخها : 

كان التعريف بالأسرة العلوية الشريفة - قبل مبايعتها بالملك- يتم 
عرضا ضمن مؤلفات ال مغاربة: كإبراهيم بن هلال في مناسكه. أو من خلال 
شجرة نسبهم -التي جاؤوا بها من الحجاز- كما لدى أحمد بن يحيى 
العلمي(24): أو من خلال تراجم رجالهاء كما نجد عند ابن القاضي 
المكناسي(25) في الجذوة والدرة وغيرهما(26), أو بالكلام عنهم ضمن أشراف 


(21) المصدر الأول» ص: 20 - 21. 

(22) المصدر السابق» ص: 21 - 22 

(23) المصدر السابق» ص: 22 

(24) 903 ه-1497 م» الأنوار الحسنية والسنيةء لأحمد العلوي ص: 14. 
(25) 1001ه- 1592م» المصدر السابق» وص. 

(26) م. 1025ه- 1616م» المصدر السابق» وص. 


DA: 


المغرب» كما عند أبي حامد العربي الفاسي(27) في مرآة المحاسن » وعند ابن 
عمه أبي زيد الفاسي في ابتهاج القلوب (28). 

وبعد بيعتهم بالملك في شخص ال ولى الشريف بن علي وأبنائه كثر التأليف 
حول نسبهم شعرا ونثراء حيث نظم نسبهم الشريف كل من : القادري »2‏ 
والبوسعيدي» وعبد الله بن طاهرء وولده عبد الهادي وغيرهمء وأهم هذه 
المنظومات : 

- أرجوزة هاشم بن أحمد بن رحالء في القرن الحادي عشر. ‏ 

أما التاريخ لدولتهم فلم يبدا إلا في عهد المولى إسماعيل» حيث ألفت كتب 
عن دولتهم» وأهمها : 

- كتاب «الدّرٌ السَّيْيٌ » لعبد.السلام بن الطيب القادري (29) 

- كتاب «الأنوار الحسنية أو السنية» لأحمد ين محمد بن أحمدٍ ين عبد 


العزيز العلوي المدغري (30). 
-كتاب ابي عبد الله محمد الصغير بن محمد بن عبد الله اليفراني 
المراكشي(31). 


- كتاب نشر المثاني لمحمد بن الطيب القادري (32). 

- كتاب الشجرة الشماءء لمحمد الزكي بن هاشم العلوي (33). 

- كتاب الأشراف لمحمد الطالب بن الحاج (34). 

- كتب أبي القاسم الزياني (35). 

- كتاب الجيش العرمرم» لابن عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس (36). 


(27) م. الإتحاف لابن زيدان» ص : 238. 

(28) م. 1252ه - 1642م, المصدر الأول» وص. 

(29) م. الأنوار الحسنية أو السنية لأحمد العلوي» ص : 14.. 

(30) م. 1110ه المصدر السابقء وص. 

(31) مء 1101هه المصدر السابق» وص 

(32) م. 1187 ه كتاب الأنوار الحسنية أوالسنيةء لأحمد العلوى» ص: 14. 
(93) 13702 هن الصور السنابق صن 1 

(34) م. 1274 ه المصدر السابق» وص. 

(35) م. 1274 ه المصدر السابق» وص. 

(36) م. 1294 ه المصدر السابق» وص. 
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= تات الدررالفاخزة لإدريس بن لحب الفضل («6: 

وغير هؤلاء من النسابين والمؤرخين (38). 

والواقع أنه في عهد الدولة العلوية ازدهر التأليف في التراجم (39) للأسر 
الشريفة» ورجال العلم وغيرهم» في حين تضاءل الاهتمام بالتأليف في 
التاريخ. ۰ 

5 الات الله القترديعة عن سبو غفا لون غل زا 
الحملات المغربية المضادة لها رجال تصدوا لقيادة الجهاد وعرفوا بالتقوى 
والصلاح» كما قادوا الحركة الفكرية والروحية:ء وكان على رأسهم كبار 
العلماء والصلحاء والشرقاء. 

ونجد في طليعة كتب التراجم التي ألفت في هذا العهد : 

کوک الاش کن فشكن 

- معاجم الأعلام لابن القاضي. 

ويمكن إرجاع سبب ذلك حزيادة على ما تقدم- إلى العزلة التي فرضتها 
على المغرب ظروفه الداخلية والخارجية. وخاصة منذ القرن السابع عشر 
حيث تقوقع على نفسه. وجعل نصب عينيه صد العدوان الخارجيء 
الصليبي وغيره» وحفظ كيانه وحماية حدوده» وبالتالي صيانة حريته 
واستقلاله ووحدة ترابه من الأتراك في الشرق» ومن الصليبيين المتربصين في 
الشمال والغرب. 

أما التأليف في التاريخ فتأخر بالمغرب للأسباب المذكورةء ثم لأن العلماء 
كانوا يستنكفون (40) عن الكتابة في التاريخ واللغة والأدب والمنطق والفلسفة ِ 
والتصوف» ويقبلون على التأليف في علوم القرآن من: تفسير وحديث» وسيرة . 
وفقه, وقراءات وأصول... 

وسنتناول بشيء من التفصيل أشهر المؤرخين المغاربةء وأهم مؤلفاتهم 
حول الدولة العلوية الشريفة. 
(37) م. 1316 ه المصدر السابق» وص. 
(38) المصدر السابق» وص. 
69 «مؤرخى الشرفاء» ليقي يزوقتصال-طن + 54 تريب الخلاذي ظ +الترباط 1977م و:مجلة 

المناهل ع : 36 ص : 245-243, 1407 ه 1987م. كتب التراجم لأحمد بوكاري. 
(40) كتاب دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سودة ج 1»> ص : 12-11 ط : 2. 
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1- أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغري (41) : 

يعتبر كتاب الأنوار الحسنية - المشهور بالأنوار السنية- لأحمد بن عبد 
العزيز العلوي المدغري أول كتاب آلف عن الدولة العلوية. 

وقد ألفه مؤلفه بإشارة من ابن عمه السيد عبد الواحد بن عثمان من 
أعيان العاظة العلويةء وقدمه هدية للمولى إسماعيل(42). 

وعنه أخذ جميع المؤرخين للدولة العلوية كاليفراني في روضة التعريف. 
وأبى القاسم الزياني في كتبه. والمشرفي في الحلل البهيةء والناصري في 
الاستقصاء وابن زيدان في الإتحاف وغيره. وجميع مؤرخي الدولة العلوية 
بدون استثناء (43). 

ويؤخذ عليهم جميعا أنهم انتحلوا مجهوده واجتهاداته دون أن يذكروا 
ذلك أو يعترفوا به (44). . 

ولعل الذي شجعهم على ذلك هى اختفاء النسخة الوحيدة للكتاب خلال 
الغزى الفرنسي لتافيلالت. 

وظل الكتاب بخزانة السيد يوسف أصدا الذى كان يظن أنه من تأليف 
امول عل الشريف إل ما 1946م كية انض الس هة أا بهذا 
صدفة بالمحقق السيد عبد الكريم الفيلالي» وحكى له عن الكتابء ذاكرا أنه 
وقع بيده زمن الحرب الأهلية بتافيلالت قبل ربع قرن من سنة 1946م. 

وبعد ثلاث عشرة سنة من هذا اللقاء طلب المحقق السيد عبد الكريم 
الفيلال من مالك الكتات المذكوى التفيد يوسف اضذا لن رست الككاي 
ليحققه وينشره. 

نكر سال اكاب د عزن فف 'والدهي اله" اله ملت لوق امه 
إن ذاك- الأمير مولاي الحسن. غير أنه تراجع عن موقفه هذا تلقائيا 
-وبعد أن اطمأن للمحققء واقتنع بأهدافه- فأرسل الكتاب إليه مع ولده 
الكولونيل محمد اصدا في شهر دجنير سنة 1966م. 
(48).الأنوان المنقية أن ال ا ر هن ا تيناب لقال الوق اف 

لديوارن الأشراف: س 1123و كما جاء ق المصين الستايق هن 347 
)43( مقدمة الأنوار الحسنية ص : 4. 
(4 الصبدر الستايق و کن 
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5 وقام السيد عبد الكريم الفيلالي بتحقيقه تحقدة E REE‏ ا 


ثراه- ونشر سنة 1966م. 


2- أبو عبد الله محمد الصغير بن الحا ج محمد بن عبد الله 
اليفراني النجار المراكشي السوسي 

ولد بمراكش سنة 46(1080)ه و درس بها ثم بالقرويين في فاس»(47) 
وألف كتبا تاريخية مهمة (48)وهي : 5 

كتاب نزهة الحادي بأخبارملوك القرن الحادي» وهو ذيل لكتاب الأنيس 
المطرب لإبن أبي زرعء ولكتاب روضة النسرين لابن الأحمر وبه أتم تاريخ 
الدول المغربية إلى عصره. 

وذكر اليفرانى في مؤخرة هذا الكتاب أنه ألفه بطلب من الولي الصالح, 
أبى عبد الله محمد الصالح» بن الولي الصالح سيدي محمد المعطي؛: حفيد 
أبي عبد الله محمد الشرقيء وفي ذلك قال اليفراني ١‏ 

" تم تكرر الطلب إلي» وأكد في جمع ذلك التأليف علي» من لا أستطيع 
مقابلة أمره بالإهمال: ولا أقدر أن أسجل على بينة غرضه إلا بالأعمال» وهو 
عين الأعيان» الولي الصالح أبى عبد الله محمد الصالح بن الولي الصالح 
سيدي محمد المعطي... 

- کات ورورضنة الكدزي »مقا كو مول ماعل 

- كتاب صفوة من اتتكى عن غلماء الككون الخاد يهني« > وهو تتمة 
وتكملة لكتابه نزهة الحادي» ولتراجم الدوحة. 

- كتاب «درة الحجال في التعريف بسبعة رجال». 

واهتم في مؤلفاته بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية أكثر من السياسية 
والعسكرية» مستهدفا الابتعاد عن كل توجيه أو ضغطء كما في كتابه هذا 
(45) الأنوار الحسنية أو السنية لأحمد ص : 11-8. 
(46) النزهة لليفراتي ص : 310, وذكر ليي برولإنصال أنه ولد سنة 1090ه.. 


(48( مجلة المناهلءع :36< س : 4 ص-: 404 مخطوط درر الحجال لليفراتى» للحسين حلاب. 
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-درة الحجال. وأمثاله - الذي يؤرخ للجانب الديني والاجتماعي للمغرب. 
والملابسات التي أفرزته. وانعكاس ذلك على الأوضاع في البلاد. 

كما اهتم فيها بالترجمة للأعلام ومذاهبهم» وطرقهم الصوفية وتأثيرهم 
في أحداث عصورهم. لكنه لم يكمل هذا الكتاب ولم يذكر من الرجال السبعة 
سوى إثنين : القاضي عياضء ويوسف بن علي (49). 

وحسب ليفي بروفنصال (50) فإن اليفراني ألف كتابه درة الحجال سنة 
7ه التي آلف فيها كتابه الصفوة -كما قال سليمان الحوات» والراجح 
أنه ألفه بين 1134 و 1137ه. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى مقدمة وسبعة أسماطء لكن جل فصول المقدمة 
ناقصة : أو لم تكتب أصلاء ولم يكتب منه إلا سمطين من الأسماط السبعة 
التي خطط لها. 

ولعله ألفه بأمر من السلطان المولى إسماعيلء في إطار محاربته للبدع 
وأصحابها الدجالين والمشعوذينء وعلى رأسهم أرباب الزواياء وذلك بعد أن 
أفتى العلماء بعدم صحة زيارة سبعة رجال للنبي (ص) (51). 

والواقع أن معاناة المؤرخ اليفرانى» وأحداث حياته الخاصةء انعكست على 
مؤلفاته وأسلويه فيها. 

ذلك أنه لما عاد إلى مراكش بعد دراسته بفاس» وتصدى للتفسير» وشرح 
صحيح البخاريء اتهم بالزندقة والجهل من طرف علماء مراكش (52) مما 
سجله الوسط الفكري -إذ ذاك- في إطار المواجهة بين الفقهاء المتزمتين, 
والفقهاء المتحررين المجددينء المتأثرين بالمتصؤقة. والذين لا يخشون في الله 
لومة لاكم. 

وهذا ماتجلى في مؤلفاته, ولا سيما في النزفة: والمسلك السهل. 


(49) مجلة المناهلءع :36, س: 4» ص: 404 -406, . وصلت نسخة من الكتاب بخط المؤلف. وعلق 
عليها المنوني في كتابه المصادر العربية بتاريخ المغرب» ج:1 ص:70 رقم الكتاب : 425 ط : 
الرباط 1983م. 

(50) مؤرخوا الشرفاء ص: 90. 

(51) المصدر الأول ص: 417-415. 

(52) «النزهة» لليفراني» ص : 310. 
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لكن الأزمة المذكورة أثرت على اتجاهه وفكره بصفة عامة فيما بعد إذ 
تقرب من الفقهاء وبالتالي من السلطة, وابتعد عن المتصوفة, وتجلى هذا 
التحول. يوضحوغ :في كتانة.روضة التعريف سه 1433 فت الذي مدع فيه 
المولى إسماعيلء وأعلن فيه أنه ألفه لرد جميل الدولة الإسماعيلية» وبإيعاز 
من الوزير أحمد بلغازيء الذي أثنى عليه في نفس الكتاب» ووصفه بمعز 
العلماء والصالحن 85 5 ` 

لذلك تردد فى نشر الكتاب المذكور ثلاث عشرة سنةء ولم ينشره إلا سنة 
6ه. والحقيقة أن اليفرانى عاش أزمتين متتاليتين : 

- الأزمة الأولى : مع الفقهاءء أيام المولى إسماعيل» وطالت تسع سنوات, 
من 1130ه إلى 1139ه. 

- والأزمة الثانية : أيام عهد الاضطراب» الذي امتد من وفاة المولى 
إسماعيل إلى بيعة سيدي محمد بن عبد الله. وهي أزمة عامة تناولت جميع 
مجالات الحياة, وعانى منها مع جميع العلماء والمثقفين. وانعكس تأثيرها 
على كتاباته آثناءها (54) ش 

وقد عد عبد الله كنون اليفراني ضمن المؤرخين (55)» لأنه رغم إلمامه 
بالأدب واللغة ومجالات أخرىء وتأليفه فيها كلهاء مكن لنفسه بكتبه 
التاريخية التي نبغ فيهاء ولاسيما : 

- كتابه «الظل الوريف » الذي ألفه سنة 1133ه - 1721م. 

- وكتابه «درة الحجال في التعريف بسبعة رجالء الصلحاء المشهورين 
بمراكش » سنة 1128 - 1137ه. 

- وكتاب «المغرب في أخبار المغرب »» وهو في التاريخ العام للمغرب. 

- وكتاب «نزهة الحادي» في تاريخ الدولتين السعدية والعلوية إلى وفاة 
المولى إسماعيل. 

- وكتاب «صفوة من انتشر» : وهو معجم لتراجم صلحاء القرن الحادي 
عشرء الذي ألفه سنة 1137 ه- 1725م. 


(53) مجلة المناهلءع :36< سن : 4, ص: 2212-1 وروضة التعريف لليفرانى» ص A‏ 
(54) المصدر السابق ص: 215-213. 


(55) المصدر السابق» ص: 115, والنبوغ المغربي, ج : 1 ص : 298, لعبد الله كنون. 
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0 ا‎ eT 
ومنهجيته تقوم على الموضوعية العلميةء وتقصي الأخبار» واعتماد أمهات‎ 
المصادر الموثقةء وتوثيق الأخبار والأحداث بذكر مصادرهاء وتتبع الحقائق‎ 

بالنقد المجرد النزيه. 


3 - الحاج عبد الكريم بن موسى ا مخطوط: 
«زهر الأكم» : 

إذا رجعنا للبيبليوغرافيا الخاصة بمؤرخي الدولة ال كمؤرخي 
الشرفاء» لليفي بروفنصال (57)» ودليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام 
ابن عبد القادر بنسودةء نجد أن من جملة مؤرخي الدولة العلوية:؛ الذين 
ظلوا مجهولين للباحثين -إذ لم يذكروا في المؤلفين المذكورين- الحاج 
عبد الكريم بن موسى الريفي» صاحب مخطوط «زهر الأكم (58) » وهو 
غير «زهر الآكم» لأبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء كما يقول 
الضعيف(59). 

و«زهر الأكم» هذا مخطوط خاص بتاريخ الدولة العلوية (60). من 
دخول الشرفاء العلويين إلى سجلماسةء ومبايعتهم بالك إلى سنة 1153ه. 

وهو جزء من كتاب ضاع جله» ولم يبق منه إلا هذا الجزء (61) ويعد 
من المصادر الأساسية للضعيف الرباطي في تاريخه» وهو مكتوب بخط 


(56) المصدر الأول ص : 206 - 211 

(57) تعريب عبد القادر الخلادي بالرباطء 1977م. 

(58) تاريخ الضعيف الرباطيء م. خ. ع بالرباط؛ رقم د 758, ص : 1» وتاريخ الضعيف تحقيق 
أحمد العماري. ص : 6 ط الرياط 1986. وحسب ما جاء في الورقة الأولى من المخطوط. بخط 
الضعيف الرباطي : ناسخة. 

(58)المضدن السابق وضن. 

(60) مجلة المناهلء ع: 236 س4 ص324-311, 1407ه 1987م: من نوادر المخطوطات «زهر الأكم» 
لحسن الصادقيء حسب الورقة الأخيرة من المخطوط. 

(61) مخطوط زهر الأكم. ص : 2. 


I 


انفرد بإيرادها(62). 

وعاش المؤلف أيام المولى عبد الله (63)» وكان مولده بمنطقة الريف وراء . 
وادي درعة» حيث درس أولاء ثم درس بفاس ومكناسء وعمل بالبلاط 
العلوي. 

وقد صنفه الضعيف الرباطي مع المؤرخين الفقهاء. لتنوع ثقافته 
واطلاعه على كتب المشرقء إذ حج والتقى بعلماء المشرق» ويحتمل أن يكون 
ذلك في ركاب أم السلطان المولى عبد الله. الملكة خناتة بنت بكارء 
سنة 1143ه. 

وانتهى الضعيف الرياطى من نسخه في 10 جمادى الأولى.سنة 1200ه 
بعد 21 وثق معلوماته, وذكر مصادره للأحداث التي لم يبعاصرهاء ومن بم 
جاءت أهمية كتابه (64). ش 


4- أبو القاسم الزياني : 

هو مؤرخ الدولة العلويةء الملقب بذي الوزارتين. هاجر الزياني مع 
أسرته إلى الحجاز سنة 1169ه- 1755م» وعاد إلى المغرب بعد أن استفاد من 
إقامته بمصر سنة 1171هے فوجد جل زملائه قد التحقوا بخدمة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله» فلحق بهم رغم معارضة والده في ذلك. 

وكان جده على النسابة إماما في بلاط المولى إسماعيل لكنه لم يشتغل 
بالسياسة. كما كان ملما بالقراءات العشر بشهادة تلميذه أبي علي الحسن 
ابن مسعود اليوسي (65). 

وتقلب الزياني في المناصب السياسية والإدارية السامية. حيث تولى 
الكتابة والسفارة والوزارة والقيادة... 


(62) المصادر العربية للمنوني» ص : 216. 

(63) مخطوط زهر الأكم» ص : 88. 

(64) مجلة المناهلءع :36, س: 4» ص:324-323» 1407ه- 1987م» من نوادر المخطوطات 
"زهر الأكم " مخطوط فريد في تاريخ الدولة العلويةء لحسن الصادقي. 

(65) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 25و12 تحقيق الفيلالي . 
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لكنه امتحن في عهد كل من سيدي محمد بن عبد الله والمولى سليمان 
والمولى اليزيد (66). 

وقد أكب الزيانى على التأليف. وخاصة أيام عزلته 1249-1225هه 
1834-9م» حيث ألف جل كتبه بالزاوية العيساوية بحي سيدي بولغيث 
بفاس (67)» وتوفي بعزلته أيام المولى عبد الرحمنء بعد أن عاصر وخدم 
أربعة ملوك. 

والذي شجعه على التأليفء اعتماده فيه على مخلفات جده علي النسابة 
والإمام» وكان اهتمام الزياني بها أولا بحثا عن نسب جده (68)» إذ وجد آنه 
رفع نسبهم إلى كنعان بن نوح عليه السلام» مما حفزه للبحث والتنقيب في 
وثائقه. وتقييداته (69). 

وتعتبر كتبه عن الدوله العلوية من أوثق وأهم المصادر التاريخية في هذا 
الباب» لمعايشته للأحداث عن كثب» ولخبرته (70) وتجاربه الطويلة في مجال 
المسؤوليات الجسيمة. وعلى أعلى المستويات. ويمتاز تاريخه بتحليل 
الأحداث» واستخراج خلفياتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
واستلهام ظروفها وملابساتهاء وذكر المنشآت الحضارية والاصلاحات 
الاجتماعية -كاليفرانى قبله- كما يبدى رأيه في الأحداث بالتعليق والمقارنة 
اش ١ ١‏ 

وتأليفه ينم على الوفاء والآمانة, إذ لم يؤلف تملقا للدولةء ولا تكسبا 
لتحقيق أهداف مادية ودنيوية خاصة (71). 

ومنهجيته في البحث لا تبعد كثيرا عن المناهج الحديثة في كتابة التاريخ 
إلا من حيث البعد الزماني والمكاني للأشخاص (72). كما تمتاز كتبه 
راض المتعلقة بتالدؤلة العلوية- بتالدقة والضيط .فقن ذكن: مضادر 


)66( دعوة الحق» ع: 3. س: 13فبراير ومارس 1970 
(67) المصدر الأول ص: 24 - 28. 
)6( 
(69) المصدر السابق ص : 58. 
(70) الترجمان المغرب» ص : 25ء ط : باريس 1886م. 
71( الترجمانة الكبرى» > ص : 40ء تحقيق الفيلالي. 

( 


) 
72( 


5 


الترجمان في أولهء وأخذ ما يتعلق بملوك الدولة العلوية الأولين في كل من 
الترجمان المغرب والبستان الظريف من نزهة الحادي لليفرانيء أما بقية 
الأحداث فقن عايشها عن كثب لوظائفه السياسية وغيرها السامية بالبلاط 
التي تولاها بالداخل والخارج(73) كما اعتمد في تأليفه على الوثاتق الرسمية 
بالخزانات الملكية» وقد اعترف بذلك في الترجمان» مما جعل هوداس يعتد 
بكتبه» ويعتبرها مصادر موثوقة» وجعل ليفي بروفنصال يعتبره على رس 
مؤرخي الدولة العلوية حتى نهاية القرن التاسع عشرء مؤكدا نقلهم عنه 
وانتحالهم كتبه (74). 

ويمكن اعتبارالفصول المتعلقة بالدولة العلوية من كتابه الترجمان» تكملة 
للعمل الذي بدأه اليفرانى في نزهة الحادي. حيث اقتفى أثره في ذلك كما 
يمكن اعتبار هذه الفصول تلخيصا لما توسع فيه عنها في كتابه البستان 
الظريفء مما أكده الزياني بنفسه (75) . 

وكتابه الترجمانة الكبرى» كتاب مهمء ربط فيه بين الجانب السياسي 
والتاريخي» وطرح فيه قضايا ثقافية وفكرية. ومساجلات عقائدية؛ في إطار 
المذاهب الاسلامية. والطرق الصوفيةء والعلاقات بين الأديان» وعقد المقارنات 

Kk‏ مسن سار عن دوين EE‏ فر وله 
طانم الوسسوهات:-وعنواتة الكامل + «الترجماضة الكبرى :من الامضار ادن 
والقرى» والقفار والبحار والجيال والأنهار والعيون والمعادن والآبارء! وغير 
ذلك من عجائب خواص الجيوانات والأحجارء وما ؤكد ذلك من التفسير 
والآثار» ونوازل الفقه» وشواهد الأشعار». 

و الزياضي ال اکن ا ا بين كانه و 
الكبرى» إلا بعد وفاة المولى سليمان» إذ وصل به إلى سنة 1228ه - 


(73) المصدر السابق. ص : 40 

(74) مقدمة الترجمان للزياني» ص: 4 ط: هوداس و مؤرخو الشرفاء لليفي بروفنصال 136, ترجمة 
الخلادي» ط 1977م. 

(75) الترجمان المغرب ص: 5-4 ط: هوداس» ومؤرخو الشرفاء لليفي بروفنصال ص: 121 تعريب 
الخلادي. ط : 1977م 
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3 هح(26).: في حين ذكر الزياني أنه عرض هذا الفصل من الترجمانة 
الكبرى على المولى سليمان فاستحسنة وشجعه شفويا وكتابيا على إتمامه. 
ولما أتمه الزيانى أهداه إلى المولى سليمان» عريونا على الولاء والوقاء 
بالجميلء إذ جل ما ألفه الزياني منه كان باقتراحه ورعايته ونفقته (77). 
وقد ذكر الزياني في هذا الكتاب كثيرا من كتبه التاريخية (78) وغيرهاء 
افا كانه ررسالة السلوك فعا ينض على الوك 
ورغم صغر حجم هذا الكتاب» يعتير ذا ميزة في كتابة التاريخ» بجمعه 
بين الحكمة والسياسةء وقانون الأخلاق» وقواعد السلوك» وجعله في جزئين : 
- الأول : يشتمل على المقدمة وعشرين بابا. 
- الثاني: يضم الخاتمة التي خصصها لسفارته يتركيا (79). 
ويؤخذ على الزياني ادعاءه أنه لم يجد مؤلفا وضع قبله حول الدولة 
العلوية «إذ لم أجد في هذه الدولة العلوية تأليفا...(80)»» في حين أنه ألف 
حول تاريخ الدولة العلوية قبله المؤرخ السيد أحمد بن عبد العزيز العلوي 
المدغري(81) كتابه «الأنوار الحسنية أوالسنية» (82). 
كما ألف قبله في تاريخ هذه الدولة محمد الصغير اليفراني كتابه «روضة 
التعريف» المأخوذ في جملته من كتاب الأنوار الحسنية أو السنية 
«المذكور(83)» كما يؤخذ عليه مغالاته في بعض أحكامه. واندفاعه فيما 
لا يقره العقل السليم» وضعف ملكته الشعرية. 
وقد عاتبه نقيب الأشراف. السيد سليمان الحوات -شاعر البلاط 
العلوي- على عدم اطلاعه على مؤلفاته في الدولة العلويةء فوجهها الزياني 
)76( وتوفي المولى سليمان 1816-1231 حسب الترجمان المخطوط ص: 8. ومؤرخق الشرقاء 
لليفي بروفنصال» 117 تعريب عبد القادر الخلادي» ط 1977م. 
(77) الترجمانة الكبرىء» للزياني»ص : 4 تحقيق الفيلالي» ط: هوداس. 
)78( المصدر السابق ص : 413. 
(79) مجلة المناهلءع :36 س: 4> ص: 262 - 263» 1407ه- 1987م» أبو القاسم الزياني مؤرخ 
الدولة العلوية. وكتابة " رسالة السلوك فيما يجب على الملوك "» محمد عبد العزيز الدباغ. 
(80) الترجمانة الكبرى للزياني ص: 40 تحقيق الفيلالي» ط: هوداس. 
81 
0 نشر سنة 1966م : 
) نشرته المطبعة الملكية 1966م. 


م 1آه. 
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إليه بتمامهاء ومعها رسالة ودية إخوانية بليغةء فاجابه سليمان الحوات 
برسالة تقريظ وتنويه بمؤلفاته وبشخصه (84). 

والرسالتان تعتبران نموذجا لما يجب أن تكون عليه علاقة المثقفين فيما 
بينهم. 

كما قرظ مؤلفاته كيار علماء ومفكرى عصره. 

وعاش آبو القاسم الزياني ما ينيف على مائة عام 1249-1147هے 
وواصل الكتابة والتأليف إلى آخر يوم من حياته الحافلة بالمسؤوليات 
والمهمات الجسيمة في جميع مجالات الحياة : السياسية والثقافية 
والعلمية والأدبيةء مما يؤكد عظمته وإيمانه بقيمة القلم وأهمية 


دوره. 


5- أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس 

ولد بمراکش 1ه 1796م» وعينه المولى سليمان كاتبا ثم وزيرا له 
لكنه فقد وزارته بوفاة المولى سليمان 1238 ه - 1822 م» وتوفي سنة 
4ه - 1877م. 

ألف كتابه في تاريخ الدولة العلوية «الجيش العرمرم الخماسيء في دولة 
أولاد مولانا علي الشريف السجلماسي » (85). تناول فيه الدولة العلوية 
منذ نشأتهاء إلى سنة 1282 ه - 1865م» في عهد المولى محمد بن عبد 
الرحمن. 

واسم الكاتب يبين طريقة الكتاب في تناول التاريخ. وقد سجل في هذا 
الكتاب ملاحظات مهمة عن تطور نظام الحكم الملكي في المغرب على عهد 
الدولة العلوية» ووظائفه السياسية والإدارية وغيرها. ومعلومات مهمة عن 
كبار المسؤولين في البلاط العلوي» كالوزير أبي العباس أحمد اليحمدي» 
والوزير العربي قادوسء والوزير محمد بن ادريسء والوزير الطيب بن 


اللي 


(84) الترجمانة الكبرى للزياني» تحقيق الفيلالي» ص: 44 ط : هوداس. 
(85) ذكره بروكلمان في ملحقته. ج : 2 ص : 880 وطبع على الحجر بفاس 06ه - 8م 
وذكوه الناصرئ في الاتتضاء اين عاق الكت العلمية غا 
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الج الأول من هذا الكتاب يمتد. من اة الدولنة العلوية: إلى .عهد 
المولى سليمان 1204- 1238ه. لكنه أخذه عن الزيانى في البستان (86)» كما 
سطا على صفحات كاملة من كتب الزياني» دون أن يذكر ذلك (87). 

أا الك الاك مق كات قان أكسوسنى يستعركن اشخان امد الحه 
في الملوك والأمراءوالوزراء , التي تؤكد لنا أنه شاعر أكثر منه مؤرخ» عكس 
الزياني الذي هو مؤرخ أكثر منه شاعر. 

وكاريقيا خض هنذا الجوء للمول تالوخ ووكة محمد الات 
وأبدع فيه أكثر لمعايشته للأحداث (88). 

لكن أكنسوس المؤرخ يتأخر كثيرا عن الزياني. لأنه يتملق في تاريخهء 
فيداهن ويتلون حسب الظروف. 

فقد أثنى على أبي القاسم الزياني في حياته رغبة ورهبةء ولما مات 
الزياني سخر منه» ووصفه بالجهل» ناسيا ولاءه له أيام وزارته» بل إنه لم 
يتورع عن رميه بالكفرء لتنديده بالصالحين» ورفضه الإنتساب للزواياء 
والإنسياق وراء شعوذة ودجل الطرقيينء في الوقت الذي كان فيه أكنسوس 
من دهاقنة الطريقة التيجانية(89) 1 

ولم يحرز كتاب أكنسوس على تقدير العلماء والمؤرخين في عصره ولا 
بعده. لأنهم أخذوا عليه تنقيصه من شأن سلاطين الدولة الإدريسية 
الشريفةء تملقاوتزلفا للدولة الحاكمة» وتحامله على فاس التي سجن بها على 
عهد المولى سليمان» وأخطاءه في فهارس كتبه التاريخية(90)» كما نقموا 
عليه ادعاءه أن كل مؤرخي الدولة العلوية قبله لم يبلغوا شأوه في الموضوع, 
وتحامله عليهم» وخاصة على أبي القاسم الزياني الذي ادعى أن كتابه 
البستان نسخة لما كتبه ابن الحاج في الملوضوءع. مما لم يثبت على الزيانيء 


(86) مؤرخوا شرفاء لبيي برولإنصال ص : 141 تعريب عبد القادر الخلادي ط : هوداس : 1977م. 

(89) لصون الشابق صن 138:1 

63 مؤركوا شرف لبي بزوقتصال:طن +142 تريب عبد القادن الخلادى ط > فودامن 41977 

(89) «مؤرخوا شرفاء» لليفي بروفنصال : 136, تعريب عبد القادر الخلادي بالرباط 1977م. 
ط. هوداس. 

(90) دليل مورخ المغرب الأقصىء ج : 1» ص : 152 رقم: 364 لابن سودة؛ ونفس المصدر 

ج : 2.ص: 422 رقم 1940 لابن سودة. 
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في حين ثبت أن أكنسوس نقل عن الزيانيء وانتحل جهوده» حتى إن 
مقدمته. عبارة عن ملخص لكتاب الزياني في الترجمان المغرب(91)» وعدم 
استقصائه لأحداث مهمة. كحرب تطوان سنة 1860م. 

ويقول ليفي بروفنصال في هذا الصدد : ' ينبغي لدارس تاريخ القرن 
التاسع عشر بالمغربء إذا أراد الرجوع إلى كتابة - أكنسوس - أن يكون 
حذراء لأن انتحاله بدون حياء لكثير مما تضمنته كتب اليفراني والزيانيء 
كاف ليجعلنا غير مطمتنين إليه (92). خاضة وأنه لم يذكر ذلك في التوثيق: 
وبالتالي تحامل عليهماء متهما إياهما بما ارتكيه هى . 

ومع ذلك يعتبر كتابه «الجيش العرمرم» ذا أهمية خاصة فيما يتعلق 
بعصر كل من المولى عبد الرحمن بن هشام» وولده محمد الرابع. 

وقد تكلم عنه بروکلمان في ملحقه (93). 


6 - محمد الصضُعَيّف الرباطى : 

أبى عبد الله محمد بن المرابط عبد السلام بن أحمد بن محمد الضعيف 
الرباطي. ظ 
عاصر أبا القاسم الزياني» فقد ولد بالرباط سنة 1165ه 1751م» يؤرخ 
تارتخه اللدولة العلوية منذ نشناتها إلى عهد اللو سليمان:ولم يغتون كتابه 
الوحيد "تاريخ الضعيفء أو تاريخ الدولة السعيدة". 

وابتّدآ :هذا الككات يعوامل تمان الدولة السعيدة. والأحذاث. التي تزامنت 
مع قيام الدولة العلويةء كهدم الزاوية الدلائيةء متتبعا في شكل حوليات 
أعداك عيد. كل سلظان عن سلاطين هة الول م ای كل 
منهم. 

ويمتاز أسلوبه بالشجاعة والصراحة إذ وجه انتقادات صريحة وعنيفة 
عضن كبان:السؤوكين ف جهاز الدولة: كما دكين احدانا دقيقة وكساسة 
سكت هنها عو ان للمنها ار و و 
(91) المصدر الأول» ص : 121. 


(92) المصدر السابق» ص : 145. 
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وذكر كثير من الباحثين أن كتابه ما هو إلا نسخة موسعة لكتاب الحاج 
محمد المسناوي مورينو الرباطي الأندلسي الأصل . ويعاب عليه أن بعض 
أخباره غير موثقة ويصعب التأكد من صحتهاء كما أن لغته ركيكةء وأسلوبه 
سهلء زيادة على تضمينه للأمداح النبوية حشواء ودون مناسبة. 

والواقع أ ن المؤرخ محمد الضعيف الرباطيء نقل جل كتابه التاريخي 
من كتاب " زهر الاكم (94) للمؤرخ الحاج عبد الكريم بن موسى الريفيء 
بل إنه غالبا ما نقل عنه حرفيا أو لفظياء وحتى صيغة العناوين نقلها كما 
هيء دونما أي تعديل ولا تغيير يذكر. 

والذي يؤخذ عليه أنه لم يشر إلى ذلك مما يعتير انتحالا وسطوا 
ا 

ر ففف كخات عن قلاات الفا مسن الشكرات 
وتعاقب الملوك» بدل الوحدات الموضوعية» كما استقصى الأحداث بدقةء 
مبرزا دور القيادات والجماهير الشعبية في صنع الأحداث. وتحرير المواني 

والشواطيٌ. جاعلا الدور الطلائعي للفقهاء. ظ 

وتطرق ن خحابه إلى قححايا اقتضادية هنامة, #هالاسكارات الأحسية 
ودووقنا ن اا ا اللواطني» ممديا ا ا 
المسحوقةء ليعطي صورة عن البيروقراطية والفساد الاداري» ولا سيما على 
الصعيد الاقليمى . 

والغريب أن الناصري ومن جاء بعده من المؤرخين لم يطلعوا عليه» ولم 
يأخذوا منه. 

الدر المنضد الفاخرء فيما لأبناء المولى على الشريف من المحاسن 
والمفاخر (95): ١:‏ 

ونسبه أبن سودة في كتابه « دليل مؤرخ المغرب الأقصى » 
إلى أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الكيلانيء التشهير 
بالكردودي )96( 1 

(94) مجلة التاملء عين : 36, س : 4, ص: 311 - 324, 1407ه- 1987مءمن نوادر المخطوطات 
وك لحن الضادقى.: 


(95) دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ج : 1> ص: 148. 
(96) المولود 1216ه -1801م» و م . 1268ه -1851م., المصدر السابق و ص. 
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ويحتوي على حوالي خمس عشرة كراسة (97)» ويؤرخ للدولة العلوية 
الشريفة إلى عهد مولاي الحسن الأولء لكنه غير تام . وقد ألف حوالي سنة 
6ه -1851م, حيث استقى مصادره من كتب الزياني» ونزهة الحادي 
لليفراني» ونشر المثاني للقادري» ولم يذكر فيه أكنسوسء ولا اتخذ كتابه 
مصدرا له . 

واستهله بالحديث عن نسب الدولة العلويةء ثم عن مؤسس هذه الدولة 
المولى الشريف بن عليء وجاء بتراجم لأهم رجالات هذه الدولة حسب 
وفياتهم إلى عصره» مسجلا أحداث عهودهم. ووفيات كل عصر على حدة 
حتى ترجم لمولاى إسماعيل بن الشريف . 


7- أبو عبد الله محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي : 

كان أبى محمد الغالي بن المكي بن سليمان من أبرز كتاب بلاط المولى 
الحسن الأولء ورافقه في تنقلاته عبر الأقاليم . 

وترك مؤلفات عديدة (98)» وآثارا شعرية ونثرية سجل فيها عدة أحداث 
من مشاهداته» ومحاوراته مع أنداده من رجال الدولة» ووزرائها وعلمائهاء 
نا تكن دهز لفانه وو سا اا 

ونظم قصيدة في تاريخ الدولة العلوية. تناول نشآتها ومراحل حكمهاء 
وَفَسَلسِل الأحذات غير العصورء وتعاقب الملؤكء والظزؤفه والملامسات: التي 
طبعت أعمال كل واحد منهم» وتحكمت في مسار عهودهم. 

والقصيدة تنم عن اطلاعه الواسع في مجال التاريخ» وسجل فيها أسباب 
وعوامل النهضة المغربية الحديثة التي وطد صرحهاء وأرسى دعائمها 
مواق ا و 

وتتميز هذه القصيدة بجرس موسيقي ينتظمها من أولها إلى آخرهاء مما 
يدل على إلمامه بالموسيقى . 


(97) م.خ.ع بالرباطء رقم :1554 . 

(98) مجلة المناهلء ع : 36, س: 4. ص: 200-199, 1407ه- 1987م المؤرخ المشرفي في كتابه 
«الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية». لعبد القادر زمامة . 

(99) المصدر السابق» و ص 
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وقد ضمنها كتاب «المعرب المبين» لابن زاكورء الذي استلهمه بأآتمه. 
مرها فيه شيويفه من كبار العلماء الذين كنانؤا إن ذالنت قادة 
للنهضة الفكرية . 

أما أسلوبهاء فهو أسلوب عصره بالشرق والغربء الذي تطغى عليه 
الخسثات البديعية والتصخيم: وله تآثن باسلوي لسان الدين ابن الخطيب: 
وخاصة في كتابه «رقم الحلل في نظم الدولة» (100) . 

وقد نالت قصيدته إعجاب علماء وأدياء عصره» حتى تولى شرحها 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن مصطفى المشرفيء الذي ألف عدة كتب علمية 
وأدبية. طبع بعضهاء وظل بعضها الآخر مخطوطا . كما ترك آثارا شعرية 
أهمها : قصيدة «إيقاظ أهل الغفلة والمنام» (101) . 

وسمى المشرفي هذا الشرح «بالحلل البهية في ملوك الدولة العلوية », 
وضدثة “معلنومات شازيخية :وآدبية ولعوية غا رة عل الوخسوع 
الرئيسي الذي هى تاريخ الدولة العلوية . 

وقد برهن في كل ذلك على اطلاع واسع» وثقافة متينة مما جعل شرحه 
هذا وثيقة تاريخية وسياسية. ونصوصا شعرية ونثرية» كما صور في هذا 
الشرح الحالة الفكرية والثقافية والعلمية والعمرانية لكل عصر من عصور 
هذه الدولة العتيدة (102) . 

وتوف المولى الحسن الأول» وعاش المشرفي بعده إلى سنة 1334ه- 
5م فأضاف أحداث هذه السنوات التي عاشها بعده» زيادة على القصيدة 
التي شرحهاء وأضاف إليها تعليقات خاصة. ونصائح وانتقادات(103)... 

وكتاب الحلل البهيةء ذكره ليفي بروفنصال في كتابه «مؤرخو الشرفاء» 
بإشارة عابرة» ولم يذكر اسم مؤلفه المشرفيء وقال بأن قسما منه ترجم إلى 
الل الفرئيسية : 


(100) المصدر السابق» ص : 201 . 

(101) نفس المصدر ص : 202 . 

(102) مجلة المناهل المذكورة. ص : 203-202 . 
(103) المصدر السابق ص : 204 


AS 4 


وظهرت هذه الترجمة إلى الفرنسية سنة 1906م وهو لا زال على قيد 
الحياة (104) . 

لكن النسخة الخطية للحلل البهية غير تامة (105) . 

8- ابن الطيب الشرقى : 

أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الشرقي (106) 
الصمدلي الفاسي (1170-1110ه) . 

ولد ونشأ وتعلم بفاس» ونبغ في علوم اللغة والأدب» ثم رحل إلى المشرق 
سنة 1143هء إثر الاضطرابات التي عرفها المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل 


وجاور في الحرمين الشريفين حيث أكب على التعليم والتأليف حتى 
ناهزت مؤلفاته ستين كتابا وبحثاء منها تراجم الرجالء وفهارسء ورحلة 
تصور الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب» خلال القرن الثاني 
عشر الهجريء والثامن عشر الميلادي» وكلها ذات قيمة تاريخيةء وبها اعتبر 
مؤرخا للدولة العلوية(107) . 

وكتايه «الأفق المشرق بتراجم من لقىناه بالمشرق» ألفه عن الحياة 
الثقافية والفكرية بالمشرق خلال القرنين المذكورين الهجري والميلادي. 

ودكم أن هذا الكحاب لم يحل نمدا فس ای ا كدي كد 
مياشرة من خلال كتيه «الرحلة الحجازية»» و«إرسال الأسانيد», 
و«في عيون المواريد»(108). 

أما كتابه «الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدياء 
المغربى» فيوافق في تسميته كتاب معاصرهء ات عيد الله محمد بن الطيب 
الغلفي (109): "غير أن ككان :ابن الطب الى :طح اما كات ان الشرقى 
(104) مجلة المناهلء ع : 36, س: 4» ص: 205-204, 1407ه- 1987م, المؤرخ المشرفي في كتابه الحلل 

البهية في ملوك الدولة العلويةء لعبد القادر زمامة . 
(105) نفس المصدرء ص: 202 . 
(106) قبيلة اشراقة بنواحي قاس 
(107) المصدر الأول ص : 116 لابن الطيب الشرقي مؤرخا لعبد العلي الودغيري . 
(108) المصدر السابق» ص : 117. 
(109) م. 1137ه ودفين مصرء المصدر السابق» ص: 118. 
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فضاع . لكن ذكره في ترجمته القاضي أيو الفتح بن الحاج في جملة مؤلفات 
ابن الشرقي . 

ومن مؤلفاته ذات الصبغة التاريخية: «قرار العبن بإقرار الأثر بعد 
ذهاب العين» وخصصه للتعريف بشيوخه وأسانيده في روايته للعلوم» وهو 
فهرسته الكبرى لكنه لم يصل إلينا . 

- «أرسال الأسائيد». وهو الفهرسة الصغرىء أتمه بمكة المكرمة. سنة 
4ه. 

ج دق عدون الموارد». وخصصه لسلسلاته الحديثية التي يلغت تسعة 
وعشرین مسلسلا (110). 

- «الرحلة الحجازية». وهي عبارة عن مذكراته ويومياته عن رحلته 
للحج بين 1140-1139ه . بيد أنه صرح في عيون الموارد (111) بأنه ألف 
رحلتين» ضاعت الأولى منه في عودته من الحج (112)» فكتب الرحلة الثانية 
بعد عودته (113). 


9- أبو العلاء إدريس : 

كاب الوزين خد ين ادوكس العذزاري» ف ههن الول عمد الرحمق بن 
هشام (114). 

ترك كتايه التاريخى «الابتسام عن دولة ابن هشام»» وهو مخطوط› 
ذكره عبد السلام بن سودة في الجزء الأول من كتابه «دليل مۇرخ المغرب 
الأقصى»» وعنوانه الكامل «الايتسام عن دولة ابن هشام» وديوان 
العبر, في آخبار أهل القرن الثالث عشر» (115). 


(110) مجلة المناهلء ع: 236 س:4» ص: 123-119» 1407ه-1987م» ابن الطيب الشرقي مؤرخاء 
لعبد العلي الودغيري 

(111) السلسل الأربعين بالشعراءء المصدر السابق و ص 125 - 127. 

(112) الرحلة ل 4-3 و ل 114., المصدر السابق» و ص: 127-125. 

(113) الرحلة ل 4 المصدر السابق» ص : 127-125. 

(114) مجلة المناهلء ع : 36, س: 4» ص: 91» 1407ه-1987م» مخطوط الابتسام عن دولة ابن 
هشام» لعبد الهادي التازي . 

(115) المصدر السابق» و ص.. 
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ويؤرخ فيه للمولى سليمان» بحيث ابتدأه من حيث توقف عبد الرحمن 
ابن زيدان النقيب في كتابه «إتحاف أعلام الناس»(2)116 واقتصر على 
تسجيل ما عاصره وعايشه من أحداث عصره (117) . 

لكن هذا المؤلف اختفى دون أن يقدم نفسه ولا كتابه» وربما كان ذلك 
منه خوفا ورهبة بعد نكبة رئيسه الوزير محمد بن ادريس العمراويء 
أو لعل الموت فاجأه قبل تنقيح كتابه» وإعداده ونسخه ... 


0- أبو العياس أحمد بن خالد الناصري : 

أشهر موّرخ للدولة العلوية قبل الحماية: هو أحمد بن خالد الناصري› 
وجده الأعلى هو الشيخ محمد الشهير بابن ناصر الدرعي» مؤسس الزاوية 
«الناصرية بالمغرب» (118) . 

ولد سنة 1205ه. ونال شهرته بفضل كتابه الاستقصا الذي جمع فيه 
شتات تاريخ المغرب» مضيفا إلى ما جاء من كتب الزياني» أحداث ما يناهز 
قرنا من الزمان . 

وقد استهله ببيان فضل علم التاريخ: ثم جاء بفذلكة عن السيرة النبوية. 
وسيرة الخلفاء الراشدينء ثم جاء بتعريف لأصول البربرء ومنه انتقل إلى 
فتح الشمال الإفريقي وعصر الولاة به. ثم استعرض الدول التي حكمت 
المغرب على التوالي إلى الدولة العلوية الشريفة حتى توقف عند عهد 
المولى الحسن الأول سنة 1311ه إذ لم يلبث أن توفي بعد ذلك بقليلء 


ستة 1315ه. 
وضمن مصادره التاريخية التي نقل عنها نجد كتبا تاريخية وجغرافية 


فقد نقل عن كل من أبي حيان الأندلسيء وابن خلدونء وابن حزمء وابن 
خلكان» والبكريء وابن الأثير. وابن الخطيبء وأبي سالم العياشيء واليفرانيء 
وأكنسوس. والزياني» وغيرهم كثير. 
(116) المصدر السابق» و ص . 


(117) كما أكد في المقدمة . 
(118) طلعت المشتري في النسب الجعفري للناصريء مؤلف الاستقصاء ط . فاس 1320ه . 
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وهى يختم أخبار كل دولة من الدول التى حكمت المغرب بأحداث 
جديدة: لم تذكر في المصادر التى نقل منهاء كالستوات العجاف من الجفاف 
والزلازل» ووفيات الشخصيات البارزة ولا سيما في المجال العلمي والإداري» 
والعمران وغير ذلك . 

ويتدخل خلال السياق من حين لآخر ليبدي رأيه. أو لينتقد ما يراه خطاً 
أى بهتانا ويدافع.غن آرائه بالحجة واليرهان: مما نتم عن عقليته ومبادكه: 
اا نامات الشتخصبية .. 

ويؤخذ عليه في كتابه الاستقصا أنه جمع حرفي لروايات عدة مؤرخين في 
المىضوع الواحد» وبأسلويهم وصيغتهم .. 

لكنه يغني الباحث عن الرجوع إلى مصادر قديمة نادرةء في حين أنه 
سهل المنال» ومتوفر في متناول الجميع . 

كما يفتقر إلى معلومات عن الدور الديبلوماسي الوطني والأجنبي 
في الأحداثء ودور انشقاق الإمارات المحلية التي ساهمت في اتجاه 
الأحداث . 

ذلك أنه اكتفى بالمشهور من هذه الإمارات» وبالتي عاصر 
أحداثها. 

وفي هذا الصدد يعاب عليه تهافت الأحداثء وهلهلة ربطه فيما بينهاء 
واضطراب في توزيعه للفصولء مما يوحي بعدم مراجعته لهاء وعدم 

لکن فا ليطن ق تة اعفان التازشكية يوق دوو ق ةة 
البحث والدراسة التاريخيةء وبالتالي الباحثين والدارسين» ولا سيما 
المؤرخين . 

تاز ها الكتاب عة ئبةن تقد سا س عر ا خا 
وبروحه الوطنية الصادقةء وغيرته على دينه وقوميته ووطنيته .. 

وقد ألف قبل كتابه الاستقصا كتابه : 

- « كشف العرين عن ليوث بني مرين »» اعتمد في تأليفه على 
وثائق الخزانات الرسمية:» التى قدمها له ياشا مدينة الجديذة محمد 
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القناصلء وكذا ببعض المراجع الأجنبية البرتغالية:. والأنجليزية 
والإسبانية (119) مما لم يظهر أثره في الاستقصا إلا نادرا ولماما . 

وقد اشتغل بالتدريس» وكان ورعا تقياء شديدا على آهل البدع. مما 
طفى وبرز في مؤلفاته» وخاصة في " الإستقصا " و في " تعظيم المنة" . 

وحاربه أرباب الطوائف والطرقء فلم يتراجع ولم ينالوا منه. لحسن 
قصده» وخلوص نيته . 

وله مؤلفات عديدة ومتنوعة تدل على تنوع ثقافته . كما تقلب في وظائف 
رسمية عديدة بالمراسى وغيرهاء لكنه خلال ذلك كان يشتغل بالعلم والبحث 
ؤالتاليف» ونظم الشعر . 

وفي آخر حياته انقطع عن مخالطة الناس» ورفض الوظائف التي 
مزهت غه و كب :عل الدراسة والح واف د رال ان كتؤني 
سنة 1315 ه(120) . 


1 -عيد الرحمن بن زيدان (121) : 

هو الفقيه الأديب المؤرخ أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن علي بن عبد الملك بن زيدان بن السلطان الشهير المولى اسماعيل العلوي 
الحسنى . 

ولك عضن المحنشة أحد القصور الملكية بمكناس عام 1290ه» ونشأ بها 
وترعرع. حيث تلقى القرآن على والده وعمه عبد القادرء كما تلقى على 
فقهائها وعلمائها مباديُ الدين واللغة والأدب» ثم قصد فاس لإتمام 
دراسته بجامعة القرويين» شأنه في ذلك شأن جميع الطلبة في بلدان المغرب 
العربي والصحراء يومئذء إذ لم يكن يؤبه بعلم عالم في تلك البلدان إلا 
إذا كان من الذين درسوا بالقرويين وأخذوا العلم عن شيوخ فاس 
المبرزين . 


(119) حسب ما ذكره نجلاه في مقدمة ط دار الكتاب بالدار البيضاء والاستقصاء للناصريء ج :1, 
ص:27-9 حيث ترجمته كلها وشعره . 

(120) له ترجمة مطولة بالاستقصا للناصريء ج : 1»> ص :27-9 . 

(121) مقدمة كتاب «العز والصولة»» لابن زيدان. ج:1» ص:-ط . 
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وتضم قائمة مشيخته أكبر علماء المغرب. وأسيرهم ذكرا في النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجريء كشيوخ الجماعة : أحمد بن الجيلالي 
الأمغاري (122): وأحمد بن الخياط الزكاري (123)» ومحمد بن قاسم 
القادري (124)., وعبد الله الفضيلي العلويء. والعلامة الأديب أحمد بن 
المامون البلغيثي (125): والمحدث المؤرخ محمد بن جعفر الكتاني(126): 
والفقيه العلامة محمد بن عبد السلام كنون (127). والفقيه النوازلي المهدي 
أين محمد الوزاني (128), كما تتحلى تلك المشيخة بأشهر علماء مكناس في 
ذلك الوقت» مثل الفقيه العلامة التهامي السوسي المدعو الحداد (129) شيخ 
السلطان عبد الحفيظ, والقاضي محمد بن أحمد السوسي (130)» والمؤرخ 
الحسن بن اليزيد العلوي (131) والفقيه الطيب بن العناية بنونة (132) 
وسواهم . 

ورجع ابن زيدان من فاس إلى مسقط رأسه حوالي عام 1315ه ممتليٰ 
الوطاب أدبا وعلماء وأسند السلطان إليه نقابة الشرفاء العلويين بمكناس 
وزرهونء وسنه لا يعدو الخامسة والعشرين» وهي خطة جليلةء لها من 
الأهمية والاعتبار يومئذ مالهاء فأضاف إلى جاهه التليد جاها طريفا صيره 
من أولي الحل والعقد على صغر سنه» على أن نفسه الطموح كانت تواقة إلى 
المزيد من العلم, ومعاينة المخترعات العجيبة التي تفتق عنها الفكر البشري 
في أعقاب القرن التاسع عشرء والوقوف على آثار النهضة العلمية والحضارية 
للشرق العربي التي كان الحجاج يحكون أخبارها بإعجاب ممزوج بحذر 


(122) توفي عام 1352. 
(123) توفي عام 1341 
(124) توفي عام 1331 
(125) توفي عام 1348 . 
(126) توفي عام 1345. 
(127) توفي عام 1328 
(128) توفي عام 1342 
(129) توفي عام 1336. 
(130) توفي عام 1369 
(131) توفي عام 1371 
(132) توفي عام 1325. 


ATS 


ممزوج بإعجاب» ولكن الأحوال السيئة التي كان المغرب يتخبط فيها أيام 
السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ حالت دون تحقيق أمنيته» فلم يتيسر له 
أن يسافر إلى الشرق إلا سنة (1331ه ‏ 3م). فزار مصر والشام 
والحجازء واجتمع برجال العلم والدين فيها وفاوضهم» وسمع منهم» وروى 
عنهم» وفي طليعة الذين أخذ عنهم في هذه الرحلة -وهي أولى رحلتيه إلى 
الشرق- الشيخ بدر الدين بن يوسف الحسني الدمشقي المعروف بالمغربي 
شيخ دار الحديث . والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار الخدت 
والشيخ محمد السفرجلاني الشاميء وشهاب الدين البرزنجي المدنيء 
والشيخ محمد حمدان التونسي القسنطيني المدني» والشيخ عبد الستار 

ولما عاد إلى وطنه أصبح من رجالات المجتمع» وصار منزله مقصدا 
للرائح والغادي» وأكب على جمع الكتب والوثائق والتدريس والمحاضرة. 
والتأليف» وشغف بالتاريخ الإسلامي وتاريخ المغرب على الخصوص, 
وتاريخ الدولة العلوية على الأخص حتى أصبح مرجعا فيه واختار حرية 
نفسه والاشتغال بالعلم والأدب» فلم يقبل من الوظائف العديدة الكبيرة التي 
عرضت عليه إلا وظيفة نائب مدير الأكاديمية العسكرية بمكناس» وهي 
اشبله ما كوخ بوظيفة شرفية ..واستمر غل :ذلك إلى أن فض نحبه 
بمكناس ظهر يوم السبت 21 ذي الحجة عام 1365ه الموافق 16 تونبر 
سنة 1946م. وشيعت جنازته إلى ضريح جده اسماعيل في محفل رهيب مشى 
فيه سكان مكناس وأعيان الدولةء وعلى رأسهم جلالة الملك الحسن الثاني 
الذي كان يومئذ وليا للعهد, نيابة عن والده العظيم جلالة الملك محمد 
التغامين تة الله امه وطيى مرا 

وقد أنشأ خزانة كتبه الحافلة الثمينة التي جمع فيها من "الظهائر 
اللوكية. والمكاتب الوزاريةء ودفاتر الأمناء والنظارء والوثائق العتيقة 
الأثرية", زيادة على الكتب والدواوين ما لا يوجد في غيرها". "وبذل في 
الحصول عليها كل نفيس وغالء ووالى الأسفارء وسامر الأسفارء نابذا 
وراءه ظهريا حب الرئاسة: واقتناء الدور» وتشييد القصورء وشراء البلادات 
وغرس الجنات» غير مفكر فيما يخلف للبنين والبنات" 
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ومع أن ابن زيدان كان من المبرزين في الفقه والأدب وعلوم اللغة فإن 
ميله إلى التاريخ -وتاريخ الدولة العلوية على الخصوص- كان أشد وأغلب, 
وقد بدا عليه هذا الميل وهو في عنفوان شبابه» ولازمه حتى آخر رمق من 
حياته» ولهذا نجد أكثر الكتب التي ألفها متعلقا بالدولة العلوية» مثل 

1) «إتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضرة مكناس». المطبوعة 
منه خمسة أجزاء من ثمانية» وهو إلى أن يكون تاريخا للدولة العلوية أقرب 
منه إلى أن يكون تاريخا لمكناس . 

2) و«الدرر الفاخرة. بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة», 
المطبوع بالرباط عام (1356ه- 1937م) . 

3) و«العز والصولة في معالم نظم الدولة». موضوعه نظام القصر 
الملكي والإدارة المغربية على عهد العلويين . 

4) و«المناهج السوية في مآثر الدولة العلوية» في مجلدين ضخمين 
الفنة نطلب من المحلين الأغل للتعليم الإسلامي, ليدرس في أقسام التعلب 15 
العالي يجامعة القرويين. 

5( و«النهضة العلمية ي عهد الدولة العلوية», ف مجلد ضكم. 

6( و«العقود الزبرجدية في الرحلة السلطانية المحمدية», 
وهو وصف رحلة جلالة الملك محمد الخامس إلى الأقاليم الجنوبية شخ 
(1360ه - 1941م( . 

7) و«العلائق السياسية بين الدولة العلوية والدول الأجنبية», في 
ثلاثة أسفار . 

8 و«المنزع اللطيف في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف»» في مجلد. 

9( و«جني الأزهار ونور اليهار ٤‏ تاريخ الجيش النظامي». الذي 
ألفه السلطان اسماعيل من العبيد المعروفين بعبيد البخاري 

10( و«اليمن الوافر الوق ق امتداح الجناب اليوسفي» ف حزئين. 
ورحلته للحجار. وفهرسة شيوكخه. وديوان شعره. وسواها من الكتب 
والرسائل والمحاضرات في مختلف الفنون الدينية والسياسية والأدبية 
والتاريخية . 

وكتاب (العز والصولة) من أهم هذه المؤلفات وأكبرها فائدة وأجدرها أن 
تصيح مرجعا رئيسيا للمؤرخين والسياسين والإداريين لمدة طويلة. ذلك أنه 
لا يطرق موضوعا من المواضيع التي طرقها في كتبه الأخرى أو التي ألف 


- 49 - 


الكتابة فيها علماء المغرب في القرون الأخيرة. فهو لا يؤرخ للك ولا دولة, 
ولا يترجم لفرد ولا طبقة ولا أسرة. ولا يعرف بناحية ولا مدينة ولا قريةء 
بل هو وصف للأنظمة والأعراف الإدارية التي كان معمولا بها في الدولة 
المغربية حتى مطلع هذا القرن» وبيان لأحوال السلاطين وعاداتهم المتبعة 
داخل قصورهم. فهومن حيث الموضوع أشبه بالكتب المؤلفة حديثا في فن 
البروتوكول والقانون الإداري» وإن اختلف عنها ترتيبا واتجاها 
وأسلوبا. 

وقد كانت نقطة البداية في تأليفه أن معهد الدراسات المغربية العليا(133) 
اقترح عليه أن يلقي محاضرة بمناسبة انعقاد موتمره الثاني بقاس عام 
(1351ه ‏ 1933م)» فاختار نظام الدولة العلوية عموما وآثارها بفاس على 
الخصوصء نظرا لاجتماع المؤتمر بها . ثم بدا له أن يفصل الموضوعين 
أحدهما عن الآخر. فزاد في موضوعه اثار العلويين بفاس» ونشره على حدة 
في كتاب سماه "الدرر الفاخرةء بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة" 
. أما نظام الدولة فقد جعل تلك المحاضرة أساسه. ثم شرع يتوسع فيه 
ويزيد في أبوابه مستعينا بما في خزانته العظيمة من الظهائر والمكاتيب 
والمعاهدات والكنانيشء جاعلا إياها المحور الذي تدور عليه أبواب الكتاب 
وفصوله حتى توفر كما يقول "على كثير من الأجزاء. وأحاط بما لم يحط به 
مؤلف قديم أو حديث . 

ويحدثنا المؤلف في مقدمة الكتاب عن الأسباب التي حفزته إلى اختيار 
موضوعه فيقول : 

"اخترته لغربته وجدته وطرافته. وجدارته بالبحث وأهميته؛ وهو 
موضوع مع شدة الحاجة إليه قد أغفله الؤرخون والكتاب. فما رفعوا عنه 
القناع ولا وضعوا النقابء ولا كشفوا عن حقيقته الحجاب» حتى توهم 
الأغمار والأغرار أنه لم تكن لدولة المغرب تظدرمة مقررة. ولا قواعد محررة؛ ولا 
طرق في الحكم والإدارة معروفة, ولا مناهج في تدبير الملك مألوفة". 

وقد سلك المؤلف في ترتيب الكتاب طرقاء ولم يراع وحدة الموضوع ولا 
مابين المواضيع من تناسب وتجانس» كما أنه لم يفرق بين نظم الدولة 


(133) كلية الاداب والعلوم . 
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الحافة:.وعتاذات القصن الخاصة فبا تجدة يحون عن نظام البيفة 
وأشغال السلطان أيام الاسبوع إذا بك تجده يتحدث عن كيفية ضنع الخل 
وتقطير الزهر والورد بدار المخزنء وبينما تجده يتكلم عن العادات المتبعة 
في الجنائز والتوارث داخل القصرء إذا به يتكلم عن النظام المالي والحربيء 
ليعود بعد ذلك فيتكلم عن العادات المألوفة في العقيقة والختان . ولا ريب أن 
الذي دعاه إلى هذه الفوضى الموضوعية هو عدم حصره أولا للمواضيع 
التي بويد الكذابة فيهاء الانه كان يرن القصول جيب وكوغ الؤكائق 
المستند عليها بين يديه. سواء كانت مما يهم الدولة أو يعني السلاطين؛ ثم 
يتبع الفصل بالفصل حسب تحريره. غير ابه بما قد يأتي بعده من 
الفصول التي لها ارتباط موضوعي» وليس لها به اتصال 
فال 


ولو امتد العمر بابن :زيدان لظل الكتاب يتسع -كماً وكيقًا- إلى ما لا 
نهاية له. فقد بقي يواصل العناية به إلى اخر رمق من حياته. مع أنه أتم 
تحرير النسخة الأولى منه وتنقيحها بعد عشاء يوم الثلاثاء 15 ذي القعدة 
عام 1353ه (19 يبراير 1935م) . 

أما أسلوب (العز والصولة) فأسلوب عليه مسحة من القديم وإن كنا لا 
نعدم بين ثناياه فصولا عليها جدة الحديث ونصاعته» ويكثر فيه في كلتا 
العالقن اسان الفاغ والتراكيب الا الفزيية والطريقة اة لد 
المؤلف هي أنه يجعل من الوثيقة أو الوثائق التاريخية منوالا ينسج عليه : 
يعنونها أولاء ثم يصدرها بمقدمة تطول في بعضها وتقصر في بعضها 
الآخرء ثم يوردها استشهادا واستدلالاء غير مهتم بما قد يكون في بعضها 
من الول والتكتهزان اذى يمك الطال م قطعاء سينا ف:القسقنايا 
التافهة. 

ومن خلال كل فصل نحس بغيرة الرجل الدينية» وعصبيته لدولته. 
وعواطفه المتأججة بالمحبة لوطنه» وتوجيهه للشباب المغربي وتحذيره إياه 
من العبودية الروحية والفكرية التي كان الاستعماريون يومكذ جادين 
في نصب حبالاتها له . ٤‏ 
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12( عبد الوهاب بن منصور : 

مؤرخ المملكةء مدير الوثائق الملكية. عضو ديوان جلالة الملك. محافظ 
ضريح محمد الخامس . 

ولد عبد الوهاب بن منصور بفاس سنة 1920م» حيث تلقى دراسته 
ناوسا اتمرة و يعامس الترويين: ال كمل يها ع سهان العاف 
سنة 1961م في العلوم الأدبية والقانونية . ٠‏ 

شارك منة:ضبعره :فق الشركة البوطتية#واعقل اومن أقاء الظساهرات 
الوطنيةء سنة 1936م» وعمره ست عشرة سنة . ويعتبر أصغر سجين سياسي 
حكم عليه بالمغرب . ١‏ 

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانيةء غادر المغرب إلى الجزائر» ومنها إلى 
فرنسا فبلجيكاء وعمل مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريينء فعين مديرا 
في مدارسهاء وكتب في جرائدها . 

بعد عودة جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفىء عاد إلى المغرب» 
فعمل انمتا ا تس رسن كخ الا ا 
جوا من ا ارش الى اقناهها الؤطنيون إينان عيف الكماية الفوسية 
وساهموا في تشييدها بأموالهم. بتوجيه من الملك المرحوم محمد الخامس - 
ثم عين نائبا لمدير الإذاعة والتلفزة . 

وق 21937 اغا الك الغقون اله مكمه الشامين لحمل كعضو 
في ديوانه الملكي» فكان رئيسا لقسمه السياسي» فضلا عن أعمال إنشائية 
ومكتباتية كان يشرف عليها في الخزائن الملكية . 

وبعد تولية جلالة الملك الحسن الثانيء عينه مؤرخا للمملكة. ثم رئيسا 
للديوان الملكي» ثم مديرا للشؤون السياسية بوزارة الداخلية سنة 1963 
قمديزا عاضا للأذاعة واللفؤيون مك 1965 فيل أن تيده إلى الدواق اللكن 
منقة 1967 اليختغل “فيه مضي مكلف يفيف ٠‏ بالاشيافة إل قت «متفافط 
الضريح ومؤرخ المملكة؛ وفي سنة 1975م أضيفت إلى هذه المهام مسؤولية 
ر الاي الك 

-يعتبر عضوا مؤسسا لأكاديمية المملكة المغربية بمرسوم يخص الراتب 
والتعويضات المادية . 


- 52 - 


من مؤلفاته المطبوعة : 

- البدائع - 1938 . 

- تعقيبات ... حول السياسة الاستعمارية بشمال إفريقيا -1938م. 

- المنتخب النفيس من شعر أبى عبد الله بن خميس -1365ه. 

- أبى القاسم القالي - 1370ه. 

- الأردن : ملك وشعب -1960م . 

- قبائل المغرب -1968م . 

- الحسن الثانى - حياته وجهاده ومنجزاته -1369ه . 

مم علالة اللك"الحسن الثاني فى ارهن 2 1620 

- مع جلالة الملك الحسن الثاني في فاس وتازة ووجدة وتلمسان 
-1976م. ش 
- مع جلالة الملك الحسن الثانى في نواديبى -1970م . 

- كشف أسماء الأسر المغربية ع 2م (طبعة ثانية سنة 1977م) . 

- حفريات صحراوية -1976م. 

- الوثائق - 1976م (صدر منها 8 أجزاء) . 

- عرائس التهانى - 1977م . 

- أعلام المغرب العربي - 1979م (صدر منه 5 أجزاء) . 

- مع جلالة الملك الحسن الثاني في نيروبي وجدة ومكة -1981م. 

- الحسية - 1982 . 

- مع جلالة الملك الحسن الثانى في حاضرة الفاتيكان - 1983م. 

ملف الضحراء المغربية أماغ منظمة الوحدة الإفريقية - 1984ء 

- ملف الصحراء المغربية أمام منظمة الأمم المتحدة -1984م. 

- مشكلة الحماية القنصلية - 1985م. 

- الرحلة الملكية الحسنية إلى المملكة المتحدة البريطانية - 1987م. 

- التحف السنية بالرحلة الملكية الحسنية:. إلى العاصمة الجزائرية - 
8م. 
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من الكتب المطبوعة يتحقيقه : 
- تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات - 1960م. 
- العز والصولة في معالم نظم الدولة - 1961م. 
- عروسة المسائل عما لبني وطاس من الفضائل - 3مم. 
- روضة النسرين في تاريخ بني مرين (لاسماعيل بن الأحمر) - 
1963م. 
- روضة التعريف بمفاخر المولى إسماعيل بن الشريف (تأليف محمد 
اليفراني) - 1963م . 
- نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك (لعبد العزيز الملزوزي) - 
3مم. 
- التحفة السنية للحضرة الحسنية. للمملكة الاصينيولية (لمحمد 
الكردودي) - 1963م. 
- إلى ولدي المامون (للسلطان مولاي اسماعيل) - 1967م. 
- جنى زهرة الآسء في بناء مدينة فاس (لعلي الجزنائي) - 1967م. 
- الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون (تأليف محمد بنغازي) - 
4م. 
- أخبار المهدي بن تومرت (لأبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق) - 
1مم. 
- المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب (لأبي بكر الصنهاجي 
المعروف بالبيدق) - 1971م. 
- مثلى الطريقة في ذم الوثيقة (لمحمد بن الخطيب السلماني = لسان 
الدين) - 1972م. 
- بيوتات فاس الكبرى (لإسماعيل بن الأحمر) - 1972م. 
< الآنيش المطرت يروظي القرطاس ي اخبان ملوك المغرب وتاريخ مذي 
س (تأليف علي بن أبي زرع) - 1973م. 
- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (تأليف علي بن أبي زرع) - 
3مم. 
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إبراهيم السملالي) - 1974م ( عشرة أجزاء ) . 

- اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سنل الآثار (تأليف أبي 
القاسم الأنصاري) - 1983م. 
الإدريسية من مدرس وأستاذ وطبيب (لمؤلف مجهول) - 1984م) . 

ويشرف السيد عبد الوهاب بن منصور منذ سنة 1956م على إصدار 
حوليات (انبعاث أمة) التى بلغ عدد ما صدر منها 38 سفرا كييرا . 
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استضسلال نار بشدى 


يسم اللة الرحن الرخيم. والضلاة والسلام عل اتهادى الأمين: 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

لقد كان المغرب عبر العصور - وبحكم موقعه الجغرافي - ممرا دولياء 
ودلتفى التخهاراك الإتسائية ها طم شخصيفه» طانم اض م 
بالتقدم والتطور السريع. 

ورغم حرص البربر (1) على حريتهم واستقلالهم» المهددين دائما بالغزاة 
الطامعين - بحكم موقعهم الإستراتيجي المذكور - فقد دخلوا في الإسلام 
عن طواعية واختيار» وسلموا عنان زمامهم للعرب المسلمين عموماء ولآل 
البيت الزبوي الشريف خصوصا. وهي معادلة تحير الباحثين الأجاتب, 
ويقفون أمامها عاجزين عن حل رموزهاء وبالتالي حاقدين حاسدين, 
ساخطين سخطا يطفو في كتاباتهم المغرضة. ولاسيما كتابات المستشرقين, 
وخاصة الإسرائليين منهم (2) 

والحقيقة التي يجهلونهاء بل يتجاهلونها هي أن العرب الفاتحين عاملوا 
البربر بتسامح خاص.ء مراعاة لآبائهم وتمسكهم بحريتهم واعتزازهم 
باستقلالهم» فاعتبروا أن بلادهم فتحت صلحا لا عنوة (3)» كما اكتفوا 
ببسط سيادتهم الرمزية على كافة الشمال الإفريقيء وبالتالى فقد احتفظ 
البرير بآراضيهم» وتم إعفاؤهم من الضرائب المختلفة. ومعاملتهم باحترام 
واعتزاز. لذلك دخلوا في دين الله أفواجاء وما لبثوا أن تبنوا الدعوة الإسلامية 
وانطلقوا لنشرها في أصقاع أوربا شمالاء وأرجاء إفريقيا جنوبا. 

كما اعتصموا باللغة العربية - باعتبارها لغة القران الكريم - والثقافة 
والحضارة الإسلامية التي اندمجوا في زمرتها بعصامية والتزام. ش 

وهذه السيادة العربية على المغرب هي التي فتحت أبوابه في وجه 
المعارضين للسلطة بالمشرقء فتوافدوا إليه زرافات ووحداناء كمهجر وملجاً 
أمين. 


(1) سكان المغرب الأصليون. 

(2) کمارکولیوت» وبروکلمان» والكونت هافري» وكاسترو ورامباور... 

(3) « الأدب المغربي المعاصر»» لعبد الحميد يونس وفتحي حسن المصري» ص : 9 ط : الأولى» مكتبة 
الدراسات الأدبيةء رقم 84. 
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کان عل ران مف الزاقييق إلنه الول إفر سن يق عند الله نن الكسنن 
بن علي بن أبي طالب - أخو محمد النفس الزكية - الذي أتى إلى المغرب 
الأقصىء ونزل بوليلي - مرورا بطنجة- وذلك سنة 172ه. 

ولما علمت القبائل االبربرية بنسبه الشريف» ومدى قربه إلى جده 
المصطفى الأمين أجمعت على مبايعته. والتفانى في خدمة دولته. 

ولما قتله العباسيون غدراء بايعت ولده إدريس الثاني سنة 188ه 
وصارت في ركابه وهو يوحد ويعرب المغرب» ويوطد دعائم الاسلام 
ف 00 > ويؤسس عاصمته مدينة فال التي صارت تنافس أشهر 

صم المشرق والأندلس» كبغداد ودمشق والقاهرة وإشبيلية وغيرها. 

00 المغرب الأقصى في عهد الأدارسة يتراوح بين مد وجزر في مراوغة 
الأمويين في الأندلس والعبيديين في إفريقية» حتى قامت الدولة المرابطية سنه 
541-7ه التي قادت الجهاد في سبيل الدعوة الإسلامية والوحدة الوطنية. 
ولم يلبث يوسف بن تاشفين أن أسس عاصمته مراکش» وشمل حكمه 
المغرب الأوسط والأندلس التي عمل على توطيد أركان الإسلام في ربوعها 
أربعة قرون أخرىء وبالتالي عمل على ترسيخ دعائم المذهب المالكي ونشره 
بالمغرب على أوسع نطاق (4)» غورا ونجدا. 

وسزعان با كفن انعا الو الوخد بعل اسان ديد (9) 
عقائدي» بقيادة محمد المهدي بن تومرت» الذي انتهز فرصة تدهور قوة 
الدولة المرابطية التي أنهكتها محاربة النصارى(6). 

وصارت على عهد خليقته عبد المومن بن علي وأولاده من أعظم الدول 
التي حكمت المغرب وأقواها على الإطلاقء إذ امتد نفوذها إلى تخوم مصرء 
مما اكد عراز ناث اف بكدينةتعل الصسعيية: :الحو والاسلامي:» 
وبالتالي على الصعيد العالمي -إذ ذاك- حتى كان الصليبيون يقدرونها حق 
فرشا ,و اتخون التوجووقيا المج خاب وح كيان هلاخ الدين 
(4) «الآذب اللقربي المعاضر: لبد الحميد يوتس: وفتطي جسن المضري: صن 107 ط1 :والترجمانة 

الكترض اروا ك 
(5) الترجمانة الكبرى للزياني» ص : 69 -72 حيث رأى ابن خلدون في هذه الدولة» وص : 81-74 


حيث اعترض عليه الزيانى في ذلك. 
)6( المصدر الأولء ص : 10. 
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الأيوبي بأسطولها في حروبه الطاحنة مع الصليبيين» وحتى أصبحت الدول 
الغربية القوية قاطبة تخطب ودها (7). 

اك A aS‏ تق قهيافيا"الأفسة Se‏ 
بانهيارها رغم قوتها وامتداد نفوذها واتساع حضارتها ذات الطابع 
الأندلسي من حيث : الفكر, والثقافة والعمران.... 

وكانت الدولة الموحدية يتناقضاتها تحمل عوامل انهيارها وانقراضها 
من الداخل. فلم تلبث أن خلفتها -على حكم المغرب- الدولة المرينية التي 
قامت بزعامة أبناء قبيلة زناتة؛ الذين حافظوا على استقلالهم عن الموحدين, 
واكتفوا بالمساهمة إلى جانبهم في محارية النصارى بالأندلس. ومن ثم 
تفطنوا إلى نقط ضعفهم» وتعرفوا على عوراتهم» فثاروا عليهم بفاس وانتزعوا 
منهم مقاليد الحكم» واستولوا على حكم البلاد كدولة جديدة (8). 

وقد تفانى المرينيون في العمل على توحيد البلاد وواظبوا على الجهاد في 
الأندلس» وأسس أبى يعقوب المريني فاس الجديد واتخذها عاصمة لدولته. 
لكن الظروف الدولية والإقليمية لم تكن تعمل لصالحهم» مما عجل بزوال 
دولتهم وانهيارها. 

فقد كانت دولة قشتالة النصرانية بالأندلس في عنفوان شبابهاء كما أن 
دولتهم كانت تفتقر إلى الأساس الديني الذي كان يشكل العمود الفقري 
للدولة الإسلامية - آنئذ - والذي كان من شأنه استقطاب الأنصار والأتباع, 
ومؤازرة الأمة لهم والتفافها حولهم. 

وهكذا دالت دولتهم وزالت» رغم إشعاعها الديني والثقافي والحضاري 
والعمراني.... 

فقد تقلص ظلها وتفرقت شذر مدرء فاستقلت عنها الأقاليم النائية 
بتتابع» فأصبحت الدولة منقسمة إلى طوائف متصارعةء تتنازع البقاء 
والسلطة إلى أن قضى عليها نهائيا محمد الشيخ الوطاسيء الذي بويع سنة 
9ه وأسس الدولة الوطاسية سنة 957-869ه. 


(0 الضون السايق رهن +11 
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لكنه عجز عن استيعاب جميع مناطق نفوذ الدولة المرينيةء فاكتفى ببسط 
سيادته عل القسم الشمالي من اليلاد. (9) 

أما القسم الجنوبي للبلاد فقامت به الدولة السعدية سنة 916 - 
5 هه بزعامة أحمد الأعرج السعدي الذي بويع بمراكش سنة 10(:922) 
والذي توسل بالجهاد ضد النصارى الإسبان والبرتغالء معتمدا على تأييد 
الزاوية الجزولية(11). 

ذلك أن المغاربة تفطنوا لضعف الحكومة القائمة هنا وهناك لوا 
بأرباب الزواياء والطرق الصوفية التي تصدت للتحالف الصليبي بين 
الإسبانيين والبرتغاليين الذي كان يستهدف الإستيلاء على الثغور والقلاع 
المغربية» منتهزا ضعف السلطة المركزية بالمغرب. 

لكن أرباب الزوايا لم يلبثوا بدورهم أن تصارعوا وتقاتلوا فيما بينهم 
على السلطة والحكم (12). 

وهكذا انهارت الدولة السعدية تحت وطأة حدة الصراع على الحكم بين 
أبناء المنصور الذهبي السعديء الذين تحاربوا فيما بينهم» مستعينين تارة 
بالأجانب وطورا برؤساء القبائل الطامعين في السلطة. المتربصين بهم الدوائر 
للانقضاض على الحكم. وخاصة بعد ثورة محمد الشيخ المامون الولد البكر 
لأحمد المنصور الذهبيء وولي عهده» وخليفته بفاس (13) - الذي سجنه 
والده. لكنه لم يبت في شأن ولاية العهد (14) قبل موته سنة 1012ه 
- 1603م, فتقاسم البلاد رؤساء النواحي الذين استبدوا بالسلطة» فعم 
الاضطراب. وسادت الفوضىء» لاسيما لما تجرأ ولده محمد الشيخ المامون 
المذكور على تسليم مدينة العرائش للإسبان(15)» مقابل مساعدته على ردع 


(9) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص:150» والآدب المغربي المعاصرء ص: 12» ط:1. 
(10) المقوب غير التازيخ: لإبراهيم حركات: ج :83 ض: 17: 

(11) المصدر الآول» ص : 12. 

(12) «الزاوية الدلائية»» لمحمد حجي» ص : 20. 

(13) المصدر السابق» ص : 19. 

(14) سنة 1019 ه - 1610م. 

(15) الزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص : 20 - 21. 
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إخوته المنافسين له على الملك. فثار ضده الشعب كله» وتعقيه حتى قتل 
بمدينة تطوان» سنة 1022ه (16). 

وما إن انتثر عقد الدولة السعدية» وذهب ريحها في مطلع القرن الحادي 
عشر الهجريء. وأواسط القرن السابع عشر الميلادي» حتى تجددت أطماع 
الدول الأوربية المجاورةفي السواحل المغربية»ء لانقسام البلاد بين رؤساء 
النواحي المستبدين بالسلطةء والذين أصبحوا يشكلوڻ دويلات» وإمارات 
مستقلة عن الدولة السعديةء بمثابة ملوك الطوائف بالأندلس. 

وطالت هذه الوضعية زهاء أربعين سنةء امتدت من موت السلطان 
زيدان السعدي» سنة 1036ه إلى قيام الدولة العلوية الشريفة سنة 
1ه (17). 


وآهم وأشهر هؤلاء الرؤساء والثوار المستبدين بالحكم : 
1 - آهل الد لاء : ) 1079-1061( )18( 

2- المجاهد العياشي (19) 

3- أبى زكرياء الحاحي (20) 

4- آبو حسون السملالي (21) 

5- ابن أبي محلي (22) 


(16) «البذور الضاوية», لسليمان الحوات» ورقة:5/6, والزاوية الدلائية لمحمد حجى ص:28. 

(17) تاريخ بيعة المولى الشريف. 1 

(18) البذور الضاويةء لسليمان الحوات» ورقة : 5 أو الزاوية الدلائية لمحمد حجى» ص: 41-28. 

(19) الزاوية الدلائيةء لمحمد حجي» ص: 154, ودعوة الحق» ع: 2, س: 3, 1379ه-1959م, ص: 27. 
وهو محمد بن أحمد المالكي الزياني العياشي من العرب الهلالية با مغرب. 

(20) يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي. الزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص: 21 و 
148-6., ودعوة الحق المذكورة» و ص. 

(21) إيليغ قديما وحديثاء للمختار السوسي» ص: 106-103ء والاستقصاء ج: 6»> ص: 178, و ج : 7> 
ص: 41» وزهر الأكم. ص: 9-8. 

(22) محاضرات اليوسي» ص: 19. والزاوية الدلائيةء محمد حجي» ص: 143. 
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قيام الدولة العلوية : 

كان من نتائج تصارع الإمارات المستبدة بالأقاليم أن تعطلت التجارة 
الداخلية والخارجية: لقيام الحواجز بين هذه الإمارات» وللمضاربة بين 
الأجانب» وتلاعبهم بين الأمراء ولتفشي التهريب» وخاصة للأسلحة والذهب, 
والنحاس والذخيرة, مما أدى إلى تدهور الاقتصاد المغربى بصفة عامة. 

وتطلع المغرب إلى منقذ من هذه الأخطار السياسية والاقتصادية وغيرها 
المحدقة به» منقذ يجمع الكلمة ويوحد الصفوفء ويتغلب على الصعاب, 
فاتجهت الأنظار إلى المولى الشريف بن علي. 


المولى الشريف بن علي العلوي (23) 
من أبوق حفدة امول عل الشريف بن عل العلوئ: بق الأشزاف العلويين 
سحلعاستة الذي قطن لاحكاه انار هدو اسر تا[ 24) اة فاتهز 
المبادرة. وبايعته سجلماسة سنة 1041ه. وضربت عليه الطبول لاشتهاره 
والمعضلات(25). 
وما إن بويع المولى الشريف بن علي» حتى ناصبه العداء جميع الثوار 
لے رن فا ت ساس ولدة الول سهد الأول 26 لدی انی 
(23) الروضة السليمانية. للزياني: ورقة: 48. ونشر المثانيء للقادري» ج:2. ص:88. والزاوية 
الدلائية, لمحمد حجی» ص: 161-4 ط: 2, ولد سنة 977ه. 
ابن الطاهر الحستي بان الملك ‏ سيكون في أبناته ويعفل على تحقيقهاء كما كان ولده محمد الأؤل 
يستدل بالجفر على ذلك وراج كل ذلك في أيامهما معا. 
(25) نشر المثانىء للقادري» ج22 ص : 144. 
)26( الاستقصاء للناصري» Ha‏ 7 ص: 27 و12» ودعوة الحق,» ع2 و3 سئة : 22 9ه-1979م, 
للزياني» ورقة 3 52 والحلل اليهية, للمشرف» ص: 59. 
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أباه بمبلغ كبير» سنة 1051ه بتدخل من الدلائيين الذين ذكروا أبا حسون 
السملالي بنسب المولى الشريف وقرابته من رسول الله (ص).؛ فرق لهء 
وحسن ظروف سجنه أولاء فجعله في شبه إقامة إجبارية محروسة بسوسء 
وأعطاه جارية(27) هي آم ولديه : المولى إسماعيلء وأخيه المهدي. 

وبعد تجديد البيعة للمولى محمد بن الشريف سنة 1051ه في 
سجلماسة: كلت الغيرة قلي:محمد الحاج الندلائي فرحف عل تاقيبلالت 
بجيش جرار من البربر» سنة 1056ه-1646م.: فالتقى الجمعان في وقعة 
القاغة :(28): حك الحصن الدالافسون:والستباحوا سكلماسنة ثلاقة ايام ثم 
ار الول مح قن الشتريق عل اها متاطى افر ( اة بح له 
يتركوا للمولى محمد بن الشريف سوى الأقاليم الصحراوية»ء ما دون جبل 
العياشي» واحتفظوا فيها بخمس مناطق استراتيجية لهم» وبها مصالحهم 
التو 

لكن ما إن انصرف محمد الحاج الدلائي من الصحراء حتى استعاد المولى 
تخ ين ال فلك اكراكتن راق الاح ها مها الذي 
بالقضاء على الزاوية الدلائية أيام المولى الرشيد» بعد معركة بطن الرمان 
-كما سيأتي-. 


أصل الدولة العلوية الشريفة : 

تنتسب الأسرة االعلوية الشريفة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وشرفها لانزاع في صراحته (31), ولاخلاف في صحته عند جميع المغارية, 
يقول الشيخ أبى علي اليوسي : «إن شرفها مقطوع به» فهو بصحته كالشمس 


(27) تاريخ الضعيف الرباطي أو تاريخ الدولة السعيدة ط:1, 1406ه-1986م. 

(28) الزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص: 172. 

(29) البذور الضاويةء لسليمان الحوات» ص:239, والاستقصاء للناصري» ج: 7 ص:17ء والزاوية 
الدلائية لمحمد حجى» ص: 159. 

(30) واسطة السلوك ف سياسة الملوك لأبي حمو الزيانيء م.خ.ع بالرباط ودعوة الحق» ع: 258, 
ص: 20-19» س: 1406ه-1986م» ملامح من شخصية محمد الأول» للدكتور محمد ابن 

(31) كتاب الشيخ النسابة الشريف آبي عبد الله الأزورقاني. 
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الضاحية». وقال أحمد العلوي في الأنوار السنية : «وعمود نسبه لم يزل 
محفوظا عدده عند نسبته» موصولا نسبه فيما بينهم (32)»» ويقول الشيخ 
النسابة الشريف أبو عبد الله الأزورقاني ذاكرا نسبهم في كتابه (33): «ومن 
تفن اله م الف الركية جب وع التخل: السنية خم والسيسد 
الحسن» ابنا عبد الله بن محمد بن أبي عرفة. وكان أصل سلفه بالينبوع هو 
وأجداده. لأن جدهم مولانا علي بن أبي طالب» كان النبي (ص) أقطعه إياه 
فيقيت فيه سلالته. وأول من دخل بلاد الغرب من أجداده الحسن بن 
قاسم.» 


الحسن بن قاسم المعروف بالداخل : 

ويمكن إرجاع أصل هذه الدولة بالمغرب إلى الحسن الداخل (34) ابن 
قاسم (35)» الذي جاء إلى المغرب أيام يعقوب بن عبد الحق المريني» سنة 
4 ه - 1301م» في الستين من عمره.ء فأقبل عليه أهل سجلماسة حتى 

وكان قدومه إلى المغرب (36) بدعوة من أهله تبركا به» ورغبة منهم 
في تكوين دولة شريفة, تجتمع عليها كلمة المغاربةء وبتطوع منه لأجل 
الإصلاح والدعوة إلى الله» والذود عن حرمات الإسلام (37)» وكذا للعمل على 


(32) نشر المثاني للقادريء ج: 1 ص : 30, والترجمان المعرب للزياني ص : 5-4 ط: هوداس. 

(33) وتجدا نحى هذا عن نسيهم في + التقاط الذرن للقادرى: صن 88-37 :وق فقهرس الفهارس: :1 
ص:300-296, والزاوية الدلائية لمحمد حجي» ص: 78 والدر السني, لعبد السلام لقادري» ص: 
52-1 ط: الحجرية . 

(34) نشر المثاني للقادريء ج : 1 ص : 30. 

(35) نسبه بنزهة الحادي للإفراني» ص: 287 -293 ونظمه محمد بن الطيب القادري في نشر المثاني» 
والقصيدة لجد الم ؤلف وهي في ج :1 ص: 30, وفي البستان الظريف للزياني ص: 3, والحلل 
النمية الف هن::59-58 والروضية السليماتية :اللاي هن :48 والهياة ار لفت 
الأخضرء ص : 66. 1 

(36) قدم مع حجاج سجلماسة؛ بطلب من شيخ الركب الفيلاليء أو ابراهيم العمري النسبء وجاءه 
به أولاد المتراري - الذين صاهروه - وأولاد اليشيرىء. وأولاد ابن عقلة. 

(37) نزهة الحاديء للافرانيء ص : 59-58 و191. ` 
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استرجاع حقوق آل البيت في الخلافة. ورد اعتبارهم بتأسيس دولتهم (38), 
وبالتالي لتطهير البلاد من الغزاة النصارىء ومن المغامرين.... 

وكان رجلا صالحا ناسكاء مشاركا في العلوم» وخاصة في علم 
البيان(39). وقد عمل هو وأولاده وأحفاده إلى جانب المغاربة على امتداد نحو 
أربعة قرون حتى حققوا هذه الرغبة الملحةء والأهداف المشتركة لصالح 
البلاد والعباد. 

والحقيقة التي لا غبار عليها أن الأسرة العلوية الشريفة قامت يدور 
تاريخي بناء هادفء قبل أن تصل إلى مقاليد الحكم في المغربء وتتولى فيه 
أمر الملك وحق الخلافةء بما يناهز ثلاثة قرون. 

لقد طارت شهرة هذه الأسرة في الآفاق بفضل العلماء والفقهاء والمثقفين 
من أبنائها الذين اشتغلوا بالعلم والتعليم منذ العصر المريني. 

فقد كان جدهم الحسن الداخل مشاركا في العلوم» وخاصة علم البيان 
-كما مربنا-. بل هناك رواية بأنه هو الذي أدخله إلى المغرب (40). 

أما المولى علي الشريف فقد اشتهر علمه» وظهر فضله..... واكتفى بالعلم 
عن الملك قائلا: «يكفيني قصب العلم» (41). 

وكانت لولده يوسف خزائن عديدة للكتب» كما كان حفيده الحسن بن 
يوسف يحفظ المدونة» وصحيح البخاري. إلى تضلعه في جل 
العلوم (42). 

وفي العصر السعدي اشتهر عبد الواحد بن أحمد الشريف» قاضي مراكش 
ونقيبهاء الذي كان من كتاب القصرء وحاشية المنصورء وله عدة مؤلفات 
وصل منها: حواشي على المكودي والمرادي» وتوف سنة1009ه (43). 


(38) المغرب عبر التاريخء لإبراهيم حركات» ج :3» ص :17. 

(39) هناك رواية بأنه أول من أدخل علم البيان إلى المغرب. 

(40) الأنوار الحسنيةء لأحمد العلوي» ص: 12. 

(41) البستان الظريفء للزياني» ص :21ء والاستقصا للناصري» ج: 7> ص: 9-8 والأنوار الحسنية» 
للعلوي» ص: 29-28. 

(42) المصدر السابق ص: 21. 

(43) الأنوار الحسنيةء لأحمد العلوي» ص: 12. 
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كنا او الاسام او و كيف هيد ا ين كاسن الى ا 
مدرسة متحركة. تخرج منها تلاميذ أصبحوا روادا للحركة العلمية با مغرب 
وعلى رأسهم محمد بن عبد الهاديء وأبى بكر النطفيء وأبو علي الحسن بن 
مسعود اليوسيء وأحمد بن علي البوسعيدي» ومحمد بن سعيد السوسي 
-صاحب المقنع- والعربي الفاسي» صاحب مرآة المحاسن (44). 

أا ف عهد الدؤلة العلوية مان خا هذه الأشيرة لا تهون ددا 
في مختلف المجالات العلمية (45). 

كما كانت هذه الأسرة بعد توليها الملك تحرص على تدريب أبنائها على 
فنون القتال» فترسلهم صغارا إلى ميادين الحروب والمواقع» للتدريب العملي 
التطبيقي (46). 


المولى علي الشريف : 

كان المولى علي الشريف رجلا معروفا بالصلاح والتقوى» مجاب الدعوة. 
كثير الأوقاف والصدقات» قسم أوقاته بين الحج والجهاد بإفريقيا والأندلس, 
حيث رغب الأندلسيون في مبايعته» فأبى زهدا وورعا (47). قال الزياني في 
ذلك: «... وممن عظم العلم» واكتفى به عن الملك. وزهد فيه. مولاي علي 
الشريف جد الأشراف العلويينء فإنه كان يتوجه للغزى بجزيرة الأندلس المرة 
بعد المرة. واشتهر علمه. وظهر فضله» وراوده أهل الأندلس على ملكهاء 
فزهد فيه وقال : «يكفيني قصب العلم» (48). 

وقد ضرب المولى علي الشريف (49) أروع الأمثال في التضحية ونكران 
الات فق سبيل تحقيق طك الأغذاف المنتركة للمغارينة والأشرة العلوية 
الشريفة. التي ظلت على امتداد ثلاثة قرون ونصف القرنء القاسم المشترّك 
الذي جعلهما بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضاء وذلك بتطوعه 
(44) المصدر السابق» ص: 13-12. 
(45) المصدر السابق, ص: 13ء والدرالسنيء للقادري. 
(46) البستان الظريف للزياني» م.خ, م بالرباط: رقم 142. 
(47) نزهة الحاديء للإفرانيء ص: 295-294. 
3 البشتان الطريف» للزياتي: :21 
(49) دفين سجلماسة. 
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للجهادء لإنقاذ الإسلام من مخالب الكنيسة الصليبية؛ بطلب من علماء 
المغرب والأندلس الذين راسلوه في الموضوع شعرا ونثرا (50). 

ومن أولاد المولى علي الشريف السيد عبد الواحدء المكنى بأبي الغيث» وهو 
جد الأشراف البلغيثيين. كني بذلك لكثرة الغيث الذي نزل يوم ولادته» بعد 
جفاف شديد طويل (51). ١‏ 

هذا كانت وسل ال اللو نة الشرقنة حتحكلهانينة دقل نوفيا 
روحية وتربوية صرفةء وكان حلولها بالمغرب يمنا وبركة. وخيرا عليها 
وعلى المغاربة دينا ودنيا. 

كما أن قيام الدولة العلوية في فترة حاسمة من تاريخ المغرب» وهي فترة 
تفكك الدولة السعدية وانهيارها -كما مربنا- حيث مست الحاجة إلى قيام 
دولة بديلةء إذ كانت كل جهة تستقل بأميرها (52)» وأدى تصارع القوى 
المتواجدة والمتصارعة إلى الخراب والدمار» وكانت كلها ذات طابع ديني 
تتوسل بالدين» وتتخذه مطية للوصول إلى السلطة والملك (53). 

ولقد واجهت هذه الدولة تحديات خطيرة في طور نشأتها. وهي أصعب 
الأطوار في حياة المفرب عبر تاريخه وعلى جميع المستويات 
والأصعدة. 

فعلى الصعيد الداخليء كان المغرب يعاني التمزق والانحلالء والتفرقة 
والانقسام» وتكالب المغرضين ذوي الأطماع السياسيةء من الوصوليين 
والمقامئرينء مما فون الوحدة الوطنية. وبالتال السيادة المربية. 

وعلى الصعيد الخارجيء وافق قيامها النهضة الأوربية الحديثة. وبالتالي 
تثنأة الظنامم الاستعمارية والغارات الصليبية عل السواحل الغرينة: 
الط و لقحفزة لو ناجل 'متتيؤة عذلة الوت الحادهة: 


(50) الدرر البهيةء للفضيلي. ص: 85-84 ونزهة الحادي للافراني» ص: 295-294 والاستقصاء 
للناصري» ج 2 اط9 والأنوان سني لاح اللوي هوو ودعوة الك ع 255 ينا 
6 هه-1986م» ص:87-86 ناديت بتحرير القدس» لعلي بن الشريف العلوي. 

)51( الاستقصاء ج:7, ص:11. 

52 ) السعان ا طوبه 

(53) نزهة الحاديءم. خ.ع ورقة 163 - 171» ورسائل اليوسي ج : 1> ص: 32, ط : دار الثقافة 
بالدار البيضاءء والزاوية الدلائية لمحمد حجي. 
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کا كرامقة ا و الدولة واا تع فنهرة اه ]لافار 
في العالم العربي والإسلاميء شرقا وغرباء مما انعكس على المفارية كعرب 
مسلمين سلباء فهددهم في عقر دارهم, بالويل والثيور. 

وكانت اليتنة الإقتصادية بالمعرب:- ازاك قلاهية متحضنة: والعلاقة 
التجارية للمغرب ضيقة ومحدودة للغاية. أما دينيا فكان الإسلام يستقطب 
المغاربة عن بكرة أبيهم : دينيا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا.... 

لكن الدولة العلوية الشريفة استطاعت تخطي جميع هذه العقبات, 
والتغلب على كل الصعاب بكفاءة وأمانةء واقتدار» وفي مدة قياسية وجيزةء 
مع حفاظها على الذاتية المغربية والكيان السياسي والقومي والديني 
والتقري بنيز وا لقال يكل OU OE‏ 

فقد التزمت الدولة العلوية أن تعمل -بتطوع وعصامية- على تصحيح 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعهدت 
بتحقيق المطالب الوطنية الرئيسيةء للرأي العام المغربي» وفي طليعتها 
الوحدة الوطنية وتحرير الشواطى والموانئ» وتجديد البناء الاجتماعي 
للمغرب» في ظل الأمن والاستقرار المادي والمعنوي» وفي إطار عقد اجتماعي 
غير مكتوب. 

ERLE NA ORE SE‏ حك قن 
يتما( وسارت عل نهع' فونم لتحقيق الأقداق الوطية كشركة 
ا و اع جذكاء فرعيف فلك الات اة اا القن 
صهرتها بمهارة في بوتقة الأهداف الوطنية والقومية والإديولوجية للأمة 
المغربية. بعد أن توصلت إلى الحكم» ودعمت حركتها السياسية والعسكرية 
بالشرف النبوي» والانتساب إلى ال البيت» وهي ميزة متجذرة في عقلية 
ووجدان المجتمع المغربي الأصيل برمته. 

لقد كان انطلاق هذه الدولة على جميع الواجهات والجبهات والأصعدة: 
أفقيا وعمودياء فعملت أولا على توطيد دعائمها كدولة» بنشر الاستقرار 
والأمن الداخلي ورفع المظالم, -التي بلغت بالسملاليين إلى حد فرض 
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الفيزافيدعل القل 3 الصيف علي الشمحس فق الفا فالحمحوت 
الفتنة الداخلية» وقضت على الثورات لدعاة التفرقةء وحققت الوحدة الوطنية 
المنشودة. 

كما عملت على تحرير الشواطى والموانى المغربية من الاحتلال 
الإنجليزي» والإسبانيء والبرتغاليء إذ أعلنت التعبئة العامة للجهادء وقاد 
ملوكها الحملات والجيوش بأنفسهم ضد الغزاة الطامعين المغيرين» حتى 
حررت الشواطي المغربية وحققت استقلال البلاد ووحدتهاء وأعادت لها 
هيبتها بالداخل والخارج. وفي هذا الصدد شملت حملات الوحدة الصحراء 
المغربية؛ التي وصلت جيوش حركتها المباركة إلى وادي نون بالصحراء 
الغربية(55) سنة 1665م.: وإلى ماسة والساقية الحمراء وتيست سنة 1789م. 
ولما عاد الجيش سنة 1642م» ترك فيالق منه رهن إشارة رؤساء 
قبائلهاء بعد أن عين السلطان الشيوخ» ورجال السلطة بجميع 
أنحائهاء على يد الباشوات بأقاليمها. وقد تجددت هذه العملية في عهد 
الول محم فن فيحن الله :والكسين الأول الذعع ازسسئل: اسطوله لسرن التذشل 
الخ الك و ولا حاو إسندافيا احخلال اوا الصبحراوية 
ف مطلع:القرن السابع عش فشلت-عسكرينا: 'فاستادن كارلوس!الثالة 
سيدي محمد بن عبد الله في إقامة مراكز لإسبانيا بالصحراء: لكنه رفض 
ا 

ولقد كرر المحاولة كارلوس الرابع مع المولى سليمان»ء فامتنع بقوة وإباء. 

وفي القرن التاسع عشر عادت إسبانيا لتطلب الإذن بمجرد حق الصيد 
في المياه المغربية الصحراوية فرفض المغرب. مما يؤكد أن المغرب لم يتنازل 
لافنانيا عن صتصراكة قط كما توكد هذه الشقيقة معاهدة تطوان 
سنة 0م. 

وقد تم احتلالها دون موافقة المغربب» لأن المولى عبد الحفيظ 
رفض مجرد التوقيع على إنشاء معمل للصيد والتصبير بهاء فأحرى 
احتلالها. 


(55) دعوة الحق, ع : 2و3 9ه-1979م, ص : 126 - 128 «كفاح الملوك العلويين من أجل 
الوحدة»» لعثمان بن خضراء 5 
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وقد حرر جلالة محمد الخامس طيب الله تراه طرفاية. كما حرر جلالة 
الحسن الثاني نصره الله سيدي إفنيء ثم الصحراء الغربية. بما في ذلك 
الساقية الحمراء ووادي الذهب (56) بفضل المسيرة الخضراء المظفرة. 

وقد جعل ملوك الدولة العلوية العرش المغربي رمزا للاستمرارية 
السياسية والحضاريةء باعتبار وحدة السلطتين : الدينية والدنيوية 
في الإسلام الذي جعلوا منه نبراسا وهاجا يهتدون بهديه. ويأتمون 
بسكو + الكتان ا الشتراءوالضتراء باق الس اا ها ت 
النهضة العلمية والثقافية بمساعدة الطبقة المثقفة التي كانوا دائما روادها 
وطليعتها. 

فقد واكب العلماء والفقهاء والشعراء والمفكرون حركتهم المباركة وساروا 
قبركادكه ك و ويخطيوا ي الحافل: الات اة الا اد 
وداعين للجهاد» وآفتوا بآنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة (57) كما 
أرخوا لهذه الانتفاضة الميمونة. فسجلوا أبرز أحداث هذه الفترة» مستلهمين 
المواقف والبطولات الخالدة لزعمائها الأفذاذء التى اعتبروها مثلا أعلى 
ونموذجا يحتذى. ١‏ 

وهكذا قامت الدولة العلوية على أساس ديني إسلامي وعلى مذهب أهل 
السنة والجماعةء فلم تكن لها عصبية قبلية ولا سياسيةء مما طبع سياستها 
الداخلية والخارجيةء وتجلى واضحا في تشريعاتهاء وإدارتها وأحكامها... مع 
التزامها المطلق بالتوازن الدقيق بين السلطتين : الدينية والدنيوية. 

ذلك أن قيام هذه الدولة في حد ذاته يعتبر رد فعل للتحديات السياسية 
والاقتصادية والحضارية للعالم المسيحي والأوربي» استجابة لظروف 
تاريخية جعلت المغاربة يستشعرون قداسة وحيوية المحافظة على الكيان 
الديني والقومي والحضاري للمغرب ضد الخطر الصليبي الذي يتهدده» بل 
إن قيامها جاء تجسيدا للإرادة الشعبية للأمة المغربيةء وبلورة لمشاعرها 
العميقة.والثالي فقد كان تطورا فكرنا وسياينا واجماعنا ونخياريا: 


57١‏ أهم كتاب آلف في هذا الصدد في هذه الفترة :كتاب :" فلك السعادةء الدائر بفضل الجهاد 
والشهادة " للفقيه محمد المدعى عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني. 
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انعكست آثاره على العقلية المغربية الأصيلة ليشكل بعثا وإحياء للأمجادء 
وتحولا وتغييرا ماديا وروحيا نحو الأفضل لبناء أسس معادلة جديدة 
تتجاوب مع الأهداف والمصالح العليا للدولة الممثلة للمجتمع وللرأي العام 
الوطني للأمة أحسن تمثيلء والتي استوعبت المتغيرات والتناقضات المختلفة 
بالداخل والخارج» واستطاعت أن تصوغها في نص ديني سياسي» وتيار 
اجتماعي» وتحول اقتصادي متوازيين متداخلين» مما تحول تلقائيا إلى عقد 
اجتماعي غير مكتوب بين الدولة والشعبء لتلبية الحاجة الملحة للوحدة 
وحماية تخوم البلادء وطرد الغزاة ولتحقيق الاستقرار الذي يستوعب 
الت :اقتاد الداع الاد الكل تف ها ركذا اة الحا 
لاختيارات دولية» تتفق مع هذه الأهداف التي تشكلت منها. ذلك النص الذي 
صاغته الدولة, وكتبته مع الشعب المغربي بالعرق والدموع والدم 
لجميع الشرائح الاجتماعية المختلفةء فأصبح عقدا موثقا مقدسا ولا زال. 
وكما شمظلة النيحات الخطفة ا الوك هذه الو 

وهكذا نجد أن مناهج الدولة العلويةء وبرنامجها وأسلوبها لم يكن خاليا 
من منهجية وعقلانية -بالنسبة للعصر طبعا- ولا أدل على ذلك من قدرتها 
على التحرر من عقدة التبعية للزواياء وارتكازها على قوةء أساسها الاعتماد 
على النفس» والثقة في العمل الذاتى» والبطولة الشخصية الرائدة 

وقد امتازت الدولة العلوية على الدولة السعدية في تصورها لمفهوم 
الدولة. حيث استطاعت الدولة (العلوية). أن تتجه بسياستها نحو التصور 
الحديث للدولةء الذي يقتضى فصل السلطء وتحديد الاختصاصات 
والمسؤوليات» وتركيز مظاهر السيادة وتقديس رموزهاء وجعل الدولة دائما 
ف توق الحكم بين ساو :الققاك يعدا عن العضية القلينة 
والإقليمية الضيقة. 

ذلك أن الزوايا التي مهدت الحكم للسعديين وصاغت لهم برنامجه 
المحدد» وجعلت من محمد القائم السعدي أميرا للجهاد» ثم أميرا للمؤمنين 
جعلت الدولة السعدية تحت وصانتهان ال سرعان ها أصفحت قينا لها 
ونقطة ضعف لم تلبث أن فجرت السلطة المركزيةء فتناثرت هياكلها 
وتفرقت رموزها شذر مدرء وأيدي سبا. 
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هذه الزوايا ناهضت قيام الدولة العلوية في بداية أمرهاء وعملت على 
إضعافها وتقليص نفوذها. بدليل موقف أبي دميعة السملالي من المولى 
الشريف» ثم موقف الدلائيين منه» ومن ولده المولى محمد الأول» عملا بمبد! 
تنازع البقاءء باعتبار أن العلويين أنفسهم انطلقوا من زاوية جدهم المولى علي 
الشريف (58). 

وباختصار فإن معظم الزوايا وقفت موقفا مناهضا لقيام الدولة العلويةء 
نظرا للتطور في اتجاه الزوايا ومبادئها وأهدافهاء وبالتالي في عقليتها 
وسلوكهاء نتيجة لتجربتها مع الدولة السعدية التي ما إن وطدت دعائم 
سلطتها على أكتاف الزوايا حتى تضايق ملوكها من التزاماتهم إزاءهاء 
وعملوا على التخلص من وصايتها وقيدهاء وذلك مما جعل أصحاب الزوايا 
والطرقيين يتوقون للسلطةء ويتطلعون إلى الحكم» ويتصارعون من أجلهما 
إبان الدولة السعدية. بعد أن كانوا يستنكفون من السياسة. ويلتزمون 
بالتصوف والانصراف عن الدنيا والاتجاه إلى الله والاكتفاء بنصيحة 
المسلمين» ومساعدتهم وقت الفتن والمحن بأعمال البر والاحسان المادية 
والمعنوية. 

لذلك فقد فقدت الزوايا مكانتها لدى الخاصة والعامة في تلك الفترة, 
لانغماسها في الصراعات السياسية فيما بينهاء فأصبحت عامل تفرقة» ولم 
يعد إنقاذ المغرب ممكنا على يدهاء ولا مرجوا منها. 

وهذا التحول للزوايا الذي عرفه القرن الحادي عشر الهجري والسابع 
عشر الميلادى تؤكده الأحداث ميدانياء حيث نجد أن جل أمراء عهد الطوائف 
من أرباب الزوايا ورؤسا تها. كما تؤكده المراسلات» سواء منها التي كانت 
بين أرباب الزوايا من جهة أو التي كانت بينهم وبين الملوك السعديين من 
جهة أخرى (59). 

ولذلك كان رد فعل الملوك العلويين واضحا ومباشراء فعاملوا بدورهم 
أرباب الزوايا بالمثل» ووقفوا منهم موقف الحزم والحيطة. كلما لاحظوا 
خروج الزوايا وأصحابها عن مجال نشاطها المشروع المنحصر في نشر العلم 
وفي المجال الديني والروحي والاجتماعيء كأعمال البر والإحسان... بل إنهم 


(58) مجلة المناهل. ع: 36> س: 4» 1987-1407م ص: 143-141: المصادر الأجنبية إلى جانب 
الحوليات المغربية في تاريخ الدولة العلويةء مقالة لمحمد زنيبر. 
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جعلوا أصحاب الزوايا دائما بين خيارين لا ثالث لهما : موالاة الدولة 
والتعاون معها على نشر الأمن» وتوحيد البلادء وتحقيق برامجها 
في جميع مجالات الحياة» أو المعاملة بالمثل: والوقوف في وجههم بالحزم 
والصرامة. لكنهم استثنوا من ذلك الزاوية الناصرية بتامكروت,ء لموقفها 
الدولة السلطة والبقاء لقوله تعالى: لإلو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا.(60) 


من كل ما تقدم يتضح لنا أن الأسرة العلوية قامت بحركة إصلاح 
وتجديد وتطوير للدولة المغربية (61) ومفهومهاء وبالتالي بحركة إحياء 
وبعث لأمجاد ونظم الدولة الإسلامية الأصيلة» مما يتجلى واضحا في احتفاظ 
ملوكها بلقب آمير المؤمنين» وقيامهم بالتزامات ومسؤوليات هذا اللقب, 
باعتباره من التقاليد الإسلامية الراسخة (62). 

فقد جعلوا أنظمة الدولة في إطار مبادى الأخوة الإسلامية» وعلى أساس 
من العدالة الاجتماعية, توطيدا لدعائم الاستقلال والسيادة والاستقرار 
والوحدةء باعتبارهما التربة الخصبة» والأرضية الصلبة لكل إصلاح 
وإقلاع... 

ذلك أن موقع المغرب الجغرافي. جعله عبر العصور قاعدة استراتيجيةء 
وقلعة منيعة لمواجهة الأخطار المحدقة بالإسلام وصد مطامع الغزاة 
والمغامرين... وهذا الموقع الاستراتيجي الهام. هو الذي جعله منطلقا للفتح 
الإسلامي نحو أورباء وإفريقيا السوداء. كما جعله الوريث الشرعي الوحيد 
للحضارة العربية الإسلامية الأندلسية, التي يطفح بمظاهرها وتراثها 
في سائر مجالات الحياة. 


(60) سورة الأنبياءء الآية : 22. 

(61) دعوة الحقء. ع:4» س:12, 1969-1383» ص:153 مقالة لعبد اللطيف خالص. 

(62) دعوة الحق» ع: 246» س: 1985-1405, ص:9-8, لقب أمير المؤمنين والدولة العلويةء للشيخ 
المكي الناصري. 
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المولى محمد الأول - المولى الرشيد - المولى إسماعيل 


(1050 - 39ه ) - (1640 _- 1727( 


المولى محمد بن الشريف (63) (1050 - 1075) - (1658-1640): 


بتابعت اسماس الان العلؤية ق شتخض الول محمحه الأول 
مرتين(64)» وقام بأعباء املك خير قيام» لكن التاريخ لم ينصفهء إذ غطت 
على أخبار أعماله الجليلة أحداث عهد الطوائف المفزعة, فمر عليه المؤرخون 
مر الكرامء بينما مآثره تتطلب مجلدا ضخما (65). 

ذلك أنه يعتير المؤسس الحقيقى للدولة العلوية الشريفة. ونستشف 
مكح السحاسة من راه وخافعةتنين وبتالقة إل مهمه لا 
الدلائي(66). 

كما أنه لم يعتمد على مؤهلاته المعنويةء ولم يغتر بإرهاصات الجفريات 
التي تنبات له بذلك» بل اعتمد على بطولته وفروسيته الميدانية الذاتية» فهو 
كما واف رة آهل الال و ا متحمة:ين شبولانا الشزيف: عقات 
أشهبء على قنة كل عقبةء لايقنعه عد المال دون حسم الرقبة " (67). 

وظل يعمل على توطيد دعائم دولته بالشمال الشرقي والصحراء 
الشرقيةء لكن حدث تنافر بينه وبين أخيه المولى الرشيدء الذي كان في زمرة 
أشباعة وأتضارة: وشاءت العلاقة تهنا "عد وفاة والدهما امول الشريق: 
فهام المولى الرشيد على وجهه. 


(63) البستان الظريف, للزياني» ص:21» ونشر المثاني» للقادري» ج:1»ء ص:377: ودعوة الحق»ع: 
8 1986-1406» ص: 20-19. ملامح من شخصية محمد الأولء للدكتور محمد بن شريفة. 

(64) بويع بعد اختطاف والده المولى الشريف من طرف أبي حسون السملالي بودميعة سنة 1647م, 
ثم لما افتدى أباه وتنازل له عن الملك. سنة 1050ه ثم جددت له البيعة بعد وفاة والده سنة 
9ه. الحلل البهية للمشرقى» ص: 49-48. 

(65) روضة التعريف للأفراني. ٠‏ 

(66) مخطوط الرسائل» ودعوة الحق» ع: 8 1986-1406, ص: 20-19, ملامح من شخصية 
محمد الأول للدكتور محمد بن شريفة. ونص الرسالة بتاريخ الضعيف الرباطي» ص:15. 

(67) نص الرسالة عند القادري في نشر المتاني» ونزهة الأفراني» ص: 302. 
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ولما قتل المولى الرشيد الطاغية ابن مشعل» واستولى على أمواله. طالبه 
أخوه المولى محمد بتلك الأموال» فرفض المولى الرشيدء وأعلن الثورة على 
أخيه. وجهز جيشا لمواجهته بتلك الأموالء فتحارباء وكان النصر حليفا 
للمولى محمد الأول في المعركة الأولىء أما في المعركة الثانية فقتل المولى محمد 
الأول بأول رصاصة في بداية المعركة. سنة 1075ه - 1664م» ودفن بدار 
ابن مشعلء ثم نقل إلى بني يزناسن بأمر من المولى الرشيد (68). 


المولى الرشيد (69) : (1075 - 1082)ه - (1672-1664)م : 

استولى المولى الرشيد على جيوش أخيه المولى محمد, بعد مقتله سنة 
5ه - 1664م» وفتح سجلماسة(70) -التي بايعت محمد الصغير بن 
محمد الأول- ودخلها سنة 1079ه. وأصلح أمرهاء وأعاد تنظيمها إداريا 
وعسكرياء وظل يتفقدها دائماء ثم انطلق يفتح الأقاليم» وتأتيه وفودها 
مبايعة طائعة» طوعا أو كرهاء ولم يلبث أن فتح فاس (71) سنة 1076ه- 
6م حيث تمت مبايعته» فأكرم العلماء والطلبة الذين أعجيوا بشخصيته 
العربيةء وتشبثه بالتقاليد الإسلامية (72). 

وهكذا حقق المولى الرشيد الوحدة الوطنية المنشودة (73) في وقت 
قياسي؛ لايتعدى سبع سنوات» بعد التمزق الذي عانى منه المغرب أزيد من 
ستين سنة» على يد الزعامات الطائفية المتناحرةء التى قضى عليها تباعا 


(68) المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات» ج: 3 ص:23, والنزهة للأفراني» ص:499. والجيش 
لاكنسوس» ص: 57, والاستقصاء للناصري» ج: 7> ص: 31-30, وتاريخ الضعيف الرباطى: 
ص: 4138-37 والروضة السليمانية للزيانى» ص:53. 1 

(69) الدرر الفاخرة: لابن زيدان» ص: 11--23, والجيش العرمرم» لأكنسوس» ورقة: 48 والروضة 
السليمانية للزيانيء ورقة: 56-53, ونشر المتانيء للقادري» ج: 2. ص: 102 وتاريخ الحضارة 
المغربية, لابن عبد الله ج: 2 ص: 63. وتاريخ الضعيف الرباطي» ص: 53.ولد بسجلماسة 
سنة 1040ه- 0م م 

(70) نشر المثانيء للقادريء ج: 2 ص: 102و 168 والمغرب عبر التاريخ, لإبراهيم حركات, ج: 3 
ص: 24. سجلماسة كانت تسمى تافيلالت بداية الدولة العلوية. 

(71) المغرب عبر التاريخ: لإبراهيم حركات» ج: 3> ص: 27. 

)72( المصدر السابق» ج: 3.ص: 27. 

(73) الحلل البهية. للمشرقي» ص: 100-98. 
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كالدلائيين» والشبانيين» والسملاليين وغيرهم. وأجمعت الأمة عليه» وبويع 
البيعة العامة سنة 1077ه (74). 


فقد غزا الزاوية الدلائية» وقضى عليها سنة 1079ه ‏ 1668م. 
بعد انتصاره على أهلها في وقعة بطن الرمان (75). وحاول ولد المولى محمد 
الأول القيام مقام والده بسجلماسة, لكن الأمر لم يتم له أمام عمه الرشيد. 

وظل موقفه حازما وصارما تجاه بعض الزوايا وشيوخ الطرق 
الصوفية الذين ناهضوا قيام الدولة العلوية؛ احترازا من تطلعهم للحكم, 
وتطاولهم عليه.(76) 

وما إن استتب له الأمر» ودانت له البلاد ووحد أجزاءها وعمها الأمن 
والرخاء حتى وجه عنايته لتجرير الأجزاء المغتصبة من البلادء فهاجم 
الإنجليز بطنجة سنة 1082ه - 1672 بعد أن حصن الرياط وسلا بقلعتين 
عظيمتين» حيث قضى على الوجود الإنجليزي بالشمالء كما عمل على 
تنشيط الجهاد البحري (77). 


ورغم حذره من الدول الأجنبية فقد شرع في العمل على مد جسور 
التفاون اناري (08) هاا 


كما اهتم بالعمران» فبنى قنطرة وادي سبو سنة 1080ه(80). 


(74) تاريخ الضعيف الرباطيء ص: 57-47,: والاستقصا للناصري» ج: 7 ص:37. 

(75) كتاب الضعيف الرباطي» ص: 48-45. 

(76) دعوة الحقء ع: 6 س: 7, 1964-1385 ص: 17 الصوفية وطرقها في الاسلام لعبد الله 
الجراري» وصفوة من انتشر للأفراني. وفتح الرحمن في مناقب سيدي علي بن عبد الرحمن. 

77 المغرب عبر التاريخء لإبراهيم حركات» ج: 3> ص: 30, وتاريخ الحضارة المغربية لابن عبد اللهء 
ج:1 ص:97, والحلل البهيةء للمشرقي» ص: 103-102. 

(78) مجلة المناهل» ع: 236 س: 14074ه-1987م» ص:151-150» مكانة المصادر الأجنبية» لمحمد 
رزنيير. 

(79) الاستقصا للناصري» ج: 7 ص: 39. 

(80) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 23-11. 
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لكنه توفي في عز شبابه وعطائه» وفي أوج انتتصاراته ومجده 
السياسي والعسكري وغيره. إذ جمح به فرسه. فالتطم رأسه بشجرة 
فتهشم ومات لحينه بمراكش سنة 1082ه ودفن بهاء ثم نقل جثمانه 
إلى ضريح سيدي علي بن حرزهم بفاس» حسب وصيته(81) وقال 
وهو يحتضر : «سبحانك يا من لا يزال ملكه. عبدك الرشيد زال 
ملكه (82). 


المولى الرشيد وموقفه من البهودي ابن مشعل : 


من الإنصاف للمولى الرشيد أن نقف وقفة إعجاب و تقدير وامتنان أمام 
جل أعماله العظيمة, وأبعدها أثرا وفضلا على الإسلام والمسلمين عامة. وعلى 
المغرب وتاريخه خاصة:. بأن نخصص بعض الصفحات لموقفه الرشيد من 
این مشعل» ونسلط فيه الأضواء على حقيقة هذه القضية التي تضاريت 
حولها آراء الباحثين والمؤرخين» ودخلت عالم الأسطورة والميثيولوجيا من 
بابها الواسع. 

فقد أنقذ البلاد والعباد من براثن الصهيونية العالمية التي كانت 
اة سخ شياكها: حول المتويي راس سا وعصلها :اين 
مشعل (83). 

وقد عامل الملوك المغاربة عموما والعلويون خصوصا اليهود المغاربة 
بتسامح كبير(84) وعلى قدم المساواة مع المغارية المسلمين. فاتخذوا منهم 
الوزراء والأمناء والمستشارين, وخاصة في السفارات مع الخارج» والتجارة 
الخارجية ولم يتعرضوا لأي اضطهاد إلا إذا تجاوزوا حدودهم, ونسوا أنهم 
من أهل الذمة (85). 
(81) الحلل البهية للمشرفي. ص: 10. 
(82) المصدر السابق» ص: 106-105. 
(83) دعوة الحق» ع:4» س» 7, 1964-1383, ص: 20, حضارة المغرب في عهد الرومان» مقالة 

لإبراهيم حركات. 
(84) الحركة الفكرية بالمغرب, لمحمد حجيء ج: 21 ص: 280-267. 
(85) الحرية الفكرية بالمغرب, لمحمد حجيء ج: 1 ص: 280-267. 
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وقد أبطرتهم النعمة فطمع بعض الإقطاعيين الإسرائليين في الدعوة 
لأنفسهم كهارون بن مشعل (86) في قصبته قرب تازةء حيث جعل من تلك 
القصبة وكرا لمؤامرته اليهودية الدنيئةء منتهزا الفوضى والاضطراب التي 
تعم البلاد وتعصف بهياكل الدولة» مسخرا في ذلك ماله وجاهه وسمعته 
التى اكتسبها من وراء التظاهر بمساعدة الناس» ومواساة الضعفاء 
منهم (87). 

وقد تفطن المولى الرشيد لأهداف هذا الجاسوس الخطير» وشعر بشره 
المستطيرء المحدق بالمغرب (88)وبدولته الفتية التي كانت لا زالت تزعزعها 
أطماع أمراء الطوائف المنافسين. وتهددها أطماع أصحاب الزوايا (89). 

وكانت لهذا اليهودي "جولة على المسلمين» وتطاول على الدينء 
واستهزاء به" - كما يقول الأفرلني (90)-», ووافق كل ذلك وفاة المولى 
الشريف بن عليء وفرار المولى الرشيد خوفا من أخيه المولى محمد الأولء 
فقصد قلعة بن مشعل (91) ذي الأموال الطائلة والذخائر النفيسة للتأكد 
من أمرهء في زمرة من الطلبة المثقفين الواعين (92)» وبعد أن تأكد من 
جبروته وطغيانه وبالتالي من خيانته وخطره» قرر القضاء عليه شخصياء 
والإطاحة في نفس الوقت به وبمؤامرته الماكرةء في مهدهاء باعتباره يمثل 
آمال اليهودية. 

وهكذا عمل المولى الرشيد مع أنصاره وحاشيته من زملائه الطلبة على 
إثارة الرأي العام ضد اليهودي ابن مشعلء وتوعية الناس بأخطائه 
وأخطارهء ثم احتال في التقرب إليه» حتى تمكن منه فقتله. 


(86) دعوة الحق» ع: 9, س:2, 1376ه-1959م» ص:31, الدولة العلوية وإقطاعية ابن مشعلء مقالة 
لعبد الهادى التازي. 

(87) المصدر ونفس الصفحة. 

(88) دعوة الحقء ع:1» س» 21» 1400ه-1980م» ص:20: إمارة ابن مشعلء مقالة لمحمد بن تاويت 
التطوانيء ونزهة الحادي للأفراني»ص: 301. 

(89) المصدر ونفس الصفحة. ٠‏ 

(90) نزهة الحادي» ص:301. 

)91 المصدر ونفس الصفحة. ومجلة المناهل ع: 36, س: 4> ص: 146-144, 1407ه-1987م: مكانة 
المصادر الأجنبيةء مقالة لمحمد زنيير. 

(92) الواقع أنه انتهز فراره للقيام بجولة استطلاعية يختير خلالها عن كتب أقوى أعدائه. ويطلع على 
أسرارهم» وعوراتهم» كالدلائيين وابن مشعل. 
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وكان قله 'لازتكابة جريمة الخيائة العظفىء لذلك:ضادر امواله وذخاكرة: 
واستولى عليها (93). 

وكافأ الطلبة أنصاره وزملاءه بعد بيعته. فجعل منهم رجال دولته 
ويطائكة؛ كما تيد لام الطلنة افا ما داخلية مل باد ار ف امن 
والقرى كالقرويين والمدرسة الرشيدية وغيرهما. وسن لهم حفلة بل مؤتمرا 
ومحفلاء تجلى في حفل سلطان الطلبة» خلال عطلة الربيع السنوية» ونظمها 
عل شكل. مهرحان سلطان الطلبة إحياء لذكرى ملحمتة الخالدة[4) مغ 
أبن مشعل. 


المولى إسماعيل (95) : (1139-1082ه - 1727-1672م ) 
بويع بفاس بعد وفاة أخيه الرشيد سنة 1082ه وهو في السادسة 
والعشرين من عمره»› فقام بالأمر خير قيام» واتخذ مكناسة عاصمة له. 
وكان فارسا عميق الإيمان. يتسم بالزهد والطموح »ذا حزم وصرامة, 
خاصة مع من يحاول الإخلال بالأمن العام» وذلك لكثرة المؤامرات التى 
طوقته. حتى من أقرب الناس إليه (96)» لكن صرامته وشدته لم تصل الحد 
الذي صورته به المصادر الأجذبية الموروثة. لوقوفه بالمرصاد قي وجه 
المبشرين المسيحيين, والغزاة الأوربيينء والتى اعتمدت على مذكرات 
المستشرقين المغرضين» والأسرى الأوربيين(97). 
والواقع أنه كان حليما رفيقا بالضعفاء والأسرى: جيارا مع الطغاة. كما 
كان ورعا تقياء كثير الصوم والصلاة والذكر (98)... 
(93) الاستقصاء ج:7, ص: 43-29. 
(94) دعوة الحق ع: 9. س:2, 1959-1376, ص:31 الدولة العلوية وإقطاعية ابن مشعلء مقالة لعبد 
الهادي التازي. 
(95) الاستقصاء ج:7» ص: 32 و 114 وترجمته بنشر المتاني» للقادري» ج: 3> ص: 292-285, والدرر 
الفاخرة لابن زيدان» ص:34-29و52-40, والحلل البهية للمشرفي.ص: 106و158 
)96( الاستقصا للناصري» ج27 ص: 8 الاستقصاء ج:7 ص :89. 
(97) إتحاف أعلام الناس» لعبد الرحمن بن زيدان» ج:2.ص:51, ط: 1 س:1348ه-1950م. 
(98) دعوة الحقء ع:2و3.س: 20, 1399ه-1979م» ص: 141., المولى إسماعيل بن الشريف مقالة عبد 
الله العمراني. ومجلة المناهلءع: 36. س: 4, 1987-1407» ص: 156-155 مكانة المصادر 
الأجنبية لمحمد زنيبر. 
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وقد قام بأعمال جليلة في جميع مجالات الحياة ومرافقها على الصعيدين 
الداخلي والخارجي» مستهدفا تجديد صرح الدولة. وتطويرها كلهاء وتوطيد 
دعائم الأمن والاستقرار في ربوعهاء فأضفى عليها هالة من الرهبة والمهابة 
بين المواطنين والأجانب (99)» بمساعدة وزيره الأديب الكاتب أحمد محمد 
اليحمدي. 

كما استرجع عدة ثغور» وحررها من يد النصارىء وفتح المهدية التي 
انتزعها من الإسبان سنة 1092ه (100)» وفتح طنجة وحررها من الإنجليز 
الذين اضطرهم للفرار منها بحرا سنة 1095ه:(101).: كما حرر العرائش 
سنة 1101ه فنزع المغاربة النعال السود التى اتخذوها منذ اغتصابهاء 
وخر أصيلا'سنة: 1102ه-(102): واستزجع الصحراء وبلاد التسودان إلى 
حظيرة الوطن حيث بلغ فيها مالم يبلغه المنصور الذهبي السعدي. 

وحاول تحرير سبتة ومليلية سنة 1106ه-1693م» كما أنشأ جيش 
العبيد(103) الذي بلغ عدده مائة وخمسين ألفاء وجعل المؤطرين والمسيرين 
له ضباطا مغاربة تكونوا في أوربا (104), كما أنشأ جيش الوداية من 
القبائل. 

واهتم بعلاقات المغرب الخارجية أيما اهتمام» حفاظا على سمعة المغرب 
بالخارج» وصيانة لمصالحه الحيوية مع الدول الأجنبية (105)» فقد خطبت 
هذه الدول وده» وأرسلت إليه وفودها محملة بالهدايا من الشرق والغرب» 


(99) تاريخ الضعيف الرباطي»ص: 78. 

(100) مجلة البحث العلمى» ع:4و5. س:2. 1965-1384.ص :305-280, مكانة المصادر الأجنبية 
لمحمد زنيبر. 

(101) الاستقصاء ج:7, ص: 67. 
لكتون, € 1< ص: 270 وتاريخ الضعيف, ص: 78< والنزهةء ص : 306 والاستقصاء ج7 
ص:67 والاتحاف ج: 2»> ص: 74-73, الاستقصاء ج:7» ص: 77. 

(103) الاستقصاء ج:7, ص: 57-56 (سيأتي تفصيل ذلك). 

(104) الحلل البهية للمشرفيء ص: 123-117و دعوة الحقء ع: 4»> س:4 1961-1380» ص:53 
العلاقات الديبلوماسية في عهد الدولة العلوية لأحمد البشيري. 

(105) الاستقصاء ج:7, ص: 57-56 (سيأتي تفصيل ذلك) . 
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رغبة ورهبة كتركيا وفرنسا سنة 1100ه(106)» وسعت إنجلترا في تحسين 
علاقتها معه فاستعاضت طنجة بجبل طارق إرضاء له سنة 1705م(107)» 
ورغبة منها في أن يوقع معها معاهدة للسلام سنة 1133ه (108). 

وبلغت علاقته الودية مع ملك فرنسا لويس الرابع عشر درجة عالية 
حتى شاع أنه قد خطب إليه الأميرة دي كنتي(109). ذلك أن المولى إسماعيل 
بعث سفارات عديدة إليه في فرنساء واستقبلها رسميا(110). كما تم بينهما 
اللقاء سنة 1682م (111). 


وجاءته سفارة إنجليزية من جورج الأول سنة 1714م(112)» وقي إطار 
هذه العلاقات الطيبة» تبادل رسائل ديوانية وإخوانية مع ملوك أوروياء 
للإسلام (113). 
أسلافه بين المغرب والجزائر (114). 


(106) تاريخ الضعيف» ص: 70ء والاستقصاء ج: 7,ص: 59. 

(107) دعوة الحقء ع: 4. س: 10» 1967-1386» ص: 75» بين إنجلترا والدولة العلوية لمحمد 
ابن تاويت التطواني. 

(108) الحلل البهية للمشرفيء ص :168-150ء ونشر المتاني:للقادري ج:2.ص:252. 

(109) نفى ذلك اطلاقا عبد الرحمان بن زيدانءالمؤرخ الرسمي للدولة العلويةء المغرب عبر 
التاريخءلحركات» ج:3.ص60. 

(110) دعوة الحق» ع:4» س:4» 1380ه-1961م» ص:53 العلاقات الديلوماسية المغربيةء على عهد 
الدولة العلويةء لأحمد البشيري» وكان على رأس وفد السفارة المغربية إلى فرنسا الحاج محمد 
تميم التطواني. 

(111) مجلة البحث العلمي»ع4و5» س:2» 1965-1384» ص: 282, مكانة المصادر الأجنبيةء لمحمد 
زنيبر. 

(112) وعنها ألف جون وين رحلته " رحلة مكناس". 

(113) مجلة البحث العلميءع: 4.س: 2» 1965-1384» ص:299-286 مكانة المصادر الأجنبية, لمحمد 
زنيبر» والاتحافءلابن زيدان»ج:2.ص:2,51 ونصوص هذه الرسائل نشرها عبد الله العمراني 
بمجلة المعرفة بتطوانء عدد نوفمير - دجنير 1947م. 

(114) الاستقصا للناصري» ج:7» ص: 60-59» ومجلة البحث العلمي» ع: 4> س:5 1965-1384 
ص: 300-299, أي جعل الحدود على وادي تافنة. 
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وفي المجال الاقتصادي» أصدر ظهيرا بإلغاء المككوس (115) في جميع 
أنحاء مملكته سنة 7ه (116). 


وتجلى ورعه وتقواه في أروع صورة. حين تورع عن تعيين ولي للعهد 
من أولاده (2)117 وترك الآأمر شورى للمسلمين حتی يقدموا عليهم من 
يرتضونه لذلكء على كثرة أولاده (118) الذين كان عددهم يناهز خمسمائة 
من الذكورء ومثلهم من الإناث (119). 

وسار المولى إسماعيل على سنن أسلافه من الملوك بالنسبة لأرباب 
الزواياء وشيوخ الطرق الصوفية حيث وقف منهم موقفا واضحا وحازماء 
احترازا من تطلعهم للملك والسلطة.(120). 

وخلد المولى إسماعيل اسمه وعصره. وبالتالي الدولة العلوية الشريفة 
بال اثر العمرانية العظيمة التى تنافس الدهر اليقاءء ولاسيما المساجد 
والمدارس (121) وخاصةة. بمدينة مكناس. كما وسع ضريحي الإمامين 
إدريس الأكبر والأصغر(122) وزاد فيهما من كل ناحية (123). 

وطالت حياته. إل حكم سيعة وخم سين نة حتى 
اعتقد بعض العامة أنه لن يموت (124). لکن البقاء لله وحده» 


(115) تاريخ الحضارة المغربية لابن عبد الله, ج: 1 ص:87. 

(116) نشر المتاني للقادري» ج: 3 ص: 73. 

(117) الحياة الفكرية لمحمد الأخضر»ص: 74-72. 

(118) الاستقصا للناصريء ج:7, ص: 97. 

(119) المصدر السابق» ص: 89. 

(120) الروضة السليمانية للزياني» ورقة:70ء والاستقصا للناصريء ج:7, ص: 100. 

(121) تاريخ الضعيف الرباطي» ص: 99. 

(122) الاستقصا للناصريء ج:7» ص:98» ونشر المتاني للقادري ج: 3»> ص:240ء والدرر الفاخرة لابن 
زيدان.ص: 42-41. 

(123) البستان الظريف للزياني. ورقة: 69 والروضة السليمانيةء للزياني ورقة : 69. 

(124) البستان الظريف للزياني» ص: 44ء والروضة السليمانية» للزياني ورقة : 68-69 . 
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فقد توفي رحمه الله بمکناس سنة 1039ه ودفن بضريح الشيخ 
المجذوب(125). 


عهد الاضطراب (1171-1139ه 1757-1727م) 

ما إن توفي المولى إسماعيل حتى دخلت البلاد في عهد من الاضطراب 
والفوضى لهيمنة الجيش واستبداد قيادته بالحكم» وتآمرها على الأمراء 
ونسفوا كل ما شيده والدهم المولى إسماعيل العظيم من أمجاد (126). 

فانعدم الأمن والنظام. وتفككت هياكل الدولة : السياسية و الإدارية, 
والاقتصادية و العسكرية وغيرهاء وقد صور لنا الزياني ذلك 
قائلا:" كان حال هذا العسكر مع أولاد أمير المؤمنين المولى إسماعيل» مثل 
حال الترك مع أولاد المعتصم بن الرشيد العباسي " (127). 

وامتدت هذه الفترة الحالكة فاستمرت ثلاثين سنة من 1139ه - 1727م» 
إلى 1171ه-1757م: وتعاقب على سدة الحكم فيها سبعة أمراء(128)» منهم 
من بويع وعزل مرات عديدة بتامر من جيش عبيد البخاري غالبا وجيش 
القيائل من المغافرة والودايا أحيانا. وكان الجيشان يتنازعان السلطة 
بدورهماء ويتصارعان ويتحاربان من أجلهاء متخذين من الأمراء وضعفهم 
وسيلة تمنحهم صفة الشرعية. وتضفى على أعمالهم الصبغة القانونية. 

وقد انعكست الأحوال والأحداث الداخلية المزرية على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية لليلادء إن نهب بيت المالء وارتفعت الأسعارء وعم الغلاء. 
وتفاحش» فركدت حركة التجارة الداخلية (129)» وبالتالي اضطريت الأحوالء 


(125) نشر المشاني للقادريء ج: 3.ص:240 و292-290, والاستقصا للناصري» ج:7, ص: 99 
والروضة السليمانية» للزياتي وزقة + 70 والجلل البهية المشرق: :صن :148 

(126) تاريخ الضعيف الرباطي» ص:162-103. 

(122) الروضة السليماتية؛ 'للزياتى: ورقة::70. 

(128) تولى خلالها أولاده الآتية أسماؤهم : المولى أحمد الذهبيء والمولى عبد الملك» والمولى عبد الله 
دالو علي الأعرج: ولوق مد بن :عريية. والول المستطي والوك زين الاين الاسنتقضنا 
للناصريء ج : 7> ص: 59. 

(129) البستان الظريف للزياني» ص:47. والحياة الأدبية لمحمد الأخضر» ص:269. 
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واختل حبل الأمن والاستقرار» فعمت البلبلة والفوضى والفسادء وساد الظلم 
والنهب والهوان» مما هدد بالانهيار والزوال. 

أما على الصعيد الخارجي فقد أصبح المغرب يعيش في عزلة 
خارجية(130). 


المولى عبد الله :(1141- 1171ھ - 1729 - 1757 م ) : 

كان أبرز ملوك هذه الفترة الدقيقة الصعبة المولى عبد الله»ء الذي بويع 
وعزل مرات عديدة: وأخيرا "اجتمعت كلمة أهل المغرب على طاعته ' (2)131 
وكانت بيعته الأولى سنة 1141ه حيث جاء من تافيلالت (132). 

قال أكنسوس عن أهمية المولى عبد الله في هذه الفترة الحرجة بالنسبة 
لغيره من إخوته الأمراء : "والحق الذي لا شك فيه أن كل من قام منهم بعد 
بيعة المولى عبد الله فإنما هو ثائر عليه لا إمامة له» وإنما يكون خبره 
مسوقا من جملة أخبار المولى عبد الله (133). 

وقد حاول المولى عبد الله رأب الصدع» واسترجاع أمجاد أبيه. فقام 
بمبادرات على الصعيدين الداخلي والخارجيء لكن اتسع الخرق على 
الراقع(134)» ومع ذلك فقد كان له الفضل في التمهيد للفترة المشرقة التالية» 
التي بددت دياجي هذه الفترة الحالكة المتأزمة. التي تخبط المغارية 
في ويلاتها أكثر من ربع قرن (135). 

فعلى المستوى الداخلي عمل على إخماد الثورات والفتن ونشر الأمن 
والاستقرارء وقمع القبائل والجيوش المتمردة. والعبيد الآبقة المتنطعة» معتمدا 


(130) مجلة المناهلء ع: 36, س:4» ص: 31-29, 1987-1407., والمغرب في منتصف القرن: 218 
للمؤرخ الإسباني: رامون لوريد ديات الباب الأول» س:1790-1757, والبستان الظريف 
للزياني ورقة: 46. 

(131) الحلل البهية: للمشرقء ص: 158: 

(132) نشر المتاني للقادري» ج: 3 ص: 300-299. 

(133) الاستقصا للناصريءج: 27 ص: 193. 

(134) الحلل البهية. للمشريء ص: 43. 

)135( 
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على أخواله المغافرة. وعلى مساندة أمه اخناثة بنت بكار التى كان لها وزن 
سياسي» وتأثير على الجميع طيلة حياتها. 

كما حاول تحرير مدينة سبتة» سنة 1732م (136). 

وشيد آثارا عمرانية خالدة (137)» أهمها : إتمام بناء جامع المولى 
إسماعيل (138). 

أما على الصعيد الخارجيء فقد عمل على تنشيط العلاقات الديبلوماسية 
الراكدة شرقا وغرباء ولا سيما مع الحجازء وإنجلتراء وهولندةء مما أدى 
لاحتكارهما تجارة المغرب الخارجية -إذ ذاك- (139) كما تبادل الهدايا مع 
سلطان الحرمين الشريفين (140). 

وتوقي رحمه الله سنة 71ھ (141)» بدار الدبيبغ بفاس الجديدء ودفن 
بمقابر الشرفاء (142). 


سيدي محمد بن عبد الله - المولى اليزيد - المولى سليمان 
(1171- 1238ھ س 1822-1757م ) : 
سيدي محمد بن عبد الله (143) : (1204-1171ه / 1790-1757م) 
بويع بمراكش» ثم جاءته بيعة فاس سنة 1175ه بإجماع 


أهل الحل والعقد (144): فالتفت حوله الأمة لكفاءته التى برهن 


عبد اللطيق الخطيت: 
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عليها منذ خلافته عن والده بمراكش وآسفي. بعلمه واجتهاده 
وحسن سيرته (145). ١‏ 

تولى في ظروف صعبة حرجة» بعد عهد الاضطراب مباشرة» فكان له 
الفضل في الخروج بالبلاد إلى عهد مشرق يمثل أوج الازدهار : السياسي, 
والعسكريء والاقتصاديء والثقافي... 

فقد وحد المغرب من جديد» واسترجع الثغور وحصن الشواطئء فقمع 
جشع الدول الاستعمارية» وطمعها في خيرات المغرب» فهابته وصارت 
تخطب وده. 

كما اجتث رواسب عهد الاضطرابء وقضى على جميع الانحرافات 
والتطلعات الشخصية والقبلية. مما أعاد للعرش العلوي هيبته. وجدد معالم 
الدولة على أساس توطيد كيان البلاد وتوفير أسباب الرفاهية والاستقرار 
والعدالة ونشر العلم بالمدن والقرى. فكان رائدا للمغربء وباعثا لنهضته 
العلمينة: والامتلاحية والفكرية الفا امتح لقب "سلطان العلماء 
وعالم السلاطين". 

فقد استرجع السواحل المغتصبة» وفتح البريجة سنة 1183ه- 1769م, 
وأخرج النصارى منها وهدمها. 7 

وبنى وأسس مدينة الصويرةء مستهدفا أبطال حصن وميناء أكادير 
الذي كان بيد الثوار. 

واهتم بالصحراء المغربية فجدد ولاية شيوخ قبائلها بواد نون» وأدرارء 
وتاكانت» وماسة» والساقية الحمراء وتيشيت (146). 


(145) تاريخ الضعيف الرباطيء م. خ.ع» رقم : 660 والملك المصلح سيدي محمد بن عبد اللهء 
للعبادى» ص:63-59. والحياة الأدبية لمحمد الأخضر»ص:271-270 ودعوة الحقء ع: 234, 
ص: 5 1404 - 1984, دعوة لإحياء الذكرى 200 لوفاة السلطان سيدي محمد بن عيد الله, 
لأبي بكر القادري. والمفرب عبر التاريخ» لإبراهيم حركات» ص:87.والجيش العرمرم 
لأكنسوسء ورقة 106. ونشر المتاني, للقادري» ج: 1> ص: 123. 

(146) دعوة الحقء ع:2و3» س: 20» ص: 126, 1979-1399, كفاح العلويين من أجل الوحدةء لعثمان 
ابن خضراء والترجمانة الكبرى, للزیانی»ص:19 وما بعدها. 


- 88 - 


أما على الصعيد الخارجي فكانت سياسته تقوم على محورين 
متوازيين(147) : الاتجاه العثماني والإسلامي من جهةء والاتجاه الغربي من 
جهة أخرى (148)» وجعلها تخضع للمصالح الإسلامية (149)» التي كانت 
نصب عينيه في جميع علاقاته الخارجية. 

وفي ذلك آلف الألماني بابا نكيى كتابا يتهم فيه محمد الثالث بالاستبداد 
والتعصبء انتقاما منه لتحالفه الملتزم مع الدولة العثمانية (150). 

وبسموازاة هذه السياسة الأسلامية الرشيؤة جسن علافاته الذتبلؤماسينة 
مع الدول الأوربية» في مسلسل يستهدف استرجاع مكانة المغرب الدولية 
وهيبته برا وبحراء وخاصة بعد أن فرض عليها كلها ضريبة المرور بالمياه 
الإقليمية للمغرب. ولم تلبث الولايات المتحدة أن راسلته تخطب وده وتطلب 
إقامة معاهدة الصداقة والتجارة مع المغرب. كما راسله رئيسها -إن ذاك- 
جورج واشنطنء مشيدا بالعلاقات الودية الممتازة بين الدولتين» مما جعل 
المولى محمد بن عبد الله في طليعة الملوك والدول المعترفين بالفدرالية 
الأمريكية (151). 

ولم يلبث أن عقد معها المعاهدة المطلوبة سنة 1786م(152)» مما جعلها 
تفكر في إقامة نصب تذكاري له وسط عاصمتها(153) -كما جاء في رسالة 
جورج واشنطن المذكورة -. 


(147) دعوة الحق ع:234» ص: 1984-1404:36, دعوة لإحياء ذكرى وفاة السلطان محمد بن عبد 
الله.لأبي بكر القادري» ومجلة المناهل 

(148) م.المناهل» ع:36» س:4» ص: 177» 1987-1407, لويس شينييه قنصلا ومؤرخا لإبراهيم 
بوطالب» والترجمانة الكبرى للزياني» ص:23-19, والإتحاف» لابن زيدان» ج:3» ص: 172, 
والأعلام» ج: 5> ص: 160-159و185و134. 

(149) الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله» للحسن العبادي ص:75. 

(150) دعوة الحقءع: 5.ص: 76 1386ء مقالة لعبد الله كنون والملك المصلح سيدي محمد بن عبد 
الله للعبادي ص:76ء والنبوغ المغربي لكنون» ج:1.ص:272 والحلل البهية للمشرفي» ص: 2160 
وتاريخ الضعيف» ص:193. 

(151) في الآدب المغربي المعاصر لعبد الحميد يونس وفتحي حسن المصري» ص: 13. 

(182) المغوت عبردالتارية؟ لخر كات وص 71217 * 

(153) الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله للعبادي» ص: 75. 
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واستمرارا لمسيرة البعث والتجديد التي رسمها لدولته» وتطبيقا لبرنامجه 
الإصلاحي الشاملء استأنف علاقته مع إنجلترا وتبادل معها المصالح(154): 
لكن هذه العلاقة مع إنجلترا تكدرت لاعترافه بالدولة الأمريكية الناشئة رغم 
أن علاقة المغرب الديبلوماسية مع إنجلترا ترجع إلى سنة 1760. 

ومسيرة السلام الخارجي هذه دفعته لتوقيع معاهدات مع كل من ملك 
السويد وملك الدانمارك كريستيان السابعء وملك إنجلترا جورج الثانيء 
وكذا مع البرتغال بعد أن أرسلت وفودها بهذا الصدد. لكنه رفض طلب 
الماك الأسنائئ كارلؤسن الكتالك: التعلق مالنزول بن قلحة شاتتاكووز 
بالشواطئٌ الصحراوية الغربية (155). 

ولمكانته الدولية اعترف في عهده بالكيان المغربي لسبتة ومليلية وبضمان 
اة ازا متك دة 7ا من ماف ضع اناا ااا 
والتجارية: وكذا بمقتضى المعاهدة المبرمة بينهما في مكناس سنة 
9 هم (156). 

واعتمادا على مكانته المذكورة عقد اتفاقية مع لويس السادس عشر ملك 
فرنساء تتعلق بإلغاء الرق بين المسلمين والمسيحيين سنة 1777م (157)» مما 
يعتبر سبقا في سياسة المغرب الدولية. 

وقد استفاد من الأحداث العالمية الكبرى لعصره التى عجَمّت موده 
وحنكته» وأنضجت تجاربه السياسية, كالثورة الفرنسيةء واستقلال أمريكاء 
واحتلال إنجلترا لكندا  ...)158(‏ " 

لكل ذلك اهتم به الكتاب الأوربيون» حيث آلف لويس شينيه»ء قنصل 
فرنسا بالمغرب» كتابا حول تاريخ المغربء من خلال مراسلاته 


(154) دعوة الحق» ع:8.س:15, ص: 74, 1973-1393., بين إنجلترا والدولة العلويةء لمحمد بن تاويت 
القطوائى: 

(155) دعوة الحق» ع:2و3»س:20» ص: 1979-1399:127 نضال العلويين من أجل الوحدة لعثمان 
بنخضراء. 
تعد اللطيقك الشليي: 
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الدييلوماسية. تضمن وثائق هامة عن عهد المولى محمد الثالث. وذلك سنة 
1782-7م (159). 

وعزز سياسته الداخقية والخارجية الحكيمة بمحاربة البدع» وأصحابهاء 
والقضاء على المشعوذين والدجالين(160). 

وبموازاة ذلك وضع مؤلفات تستهدف التحرر من الجمود والرجعية على 
جميع المستويات الفكرية وغيرها. 

كما نظم القضاء» وجدد مسطرته» حيث استصدر ظهائر دورية عديدة 
تستهدف إصلاحه. وخاصة بالمحاكم الشرعية:. كما تستهدف تذكير 
القضاة بواجبهم وتوصي بالأيتام والضعفاء تحقيقا للعدالة 
التامة. 

وتتويجا لسياسته المتكاملة. وبموازاة منهجيته وبرامجه الإصلاحية 
المختلفة» اهتم بالعمران (161). فقد خلد عهده ببناء مدن : الصويرة سنة 
8ه وفضالة والمحمدية» وبتجديد مدينة أنفا (162). كما شيد ما يناهز 
ستين مؤسسة» من مساجد ومدارس وغيرها (163). 

وتوفي» رحمه الله. في طريقه إلى الرباط(164) سنة 1204ه-1790م(165)» 
ودفن به (166). 

ولم يعهد لأحدء بعد أن أشهد العلماء على خلع ولده اليزيد من ولاية 
العهد سنة 1203 (167). 


(159) م. المناهل. ع: 36» س: 4» ص:156, 1987-1407» لويس شينيه قنصلا ومؤرخاء لإبراهيم 
بوطالب» ونفس المصدرء ص: 161-260 أبو القاسم الزياني. 

(160) الاستقصا للناصريءج: 8.ص: 59. 

(161) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 58-56. 

(162) تاريخ الحضارة المغربية لابن عبد الله» ص: 84» ونشر المتانيء للقادريء ج: 4 ص: 
130-8و160. 

(163) الاستقصا للناصري» ج:8» ص: 59. 

(164) العز والصولة لابن زيدان» ج: 1.ص: 157-156. 

(165) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 24. 

(166) المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(167) تاريخ الضعَيّف. ص: 197. 
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المولى اليزيد (168) : (1206-1204ه ‏ 1792-1790م) 

بويع بعد وفاة والده بتطوان(169) سنة 1204ه إذ اعتير العلماء أن 
توجه أبيه إليه في ضريح مولاي عبد السلام بق مشيشء حيث كان لائذا 
ومعتصما -يعتبر عفوا عنه» وتراجعا منه في عزله عن ولاية العهد» لولا أنه 
مات في طريقه إليه. 

فما إن تمت له البيعة. حتى قضى على جميع خصومه من عمال وولاة 
أبيه» ونكب اليهودء ونهب أحياءهم في أهم المدنء وأمر بطرد النصارى 
والرهبان من المغرب (170)» وجمع قناصل الدول الأجنبية في طنجة. 
وهددهم بالحرب إذا لم تف دولهم بالتزاماتها لأبيهء وتجدد المعاهدات 
معه(171). 

ورغم قصر مدة حكمه. قام بأعمال تدل على كفاءته ومصداقیته» وعلى 
أنه لو طالت مدته لحقق المعجزات. 

فقد حاول تحرير مدينة سبتة سنة 172(1790)» لكن إسبانيا شجعت 
الثوار ضده.ء لإثارة الفتنة الداخلية (173)» تلافيا لقيام دولة قوية بالمغرب 
على يده. 

وقد انتقم المولى اليزيد من إسبانيا بقتل عاملها على سبتة الذي زاره 
للتفاوضء بأن قطع رأسه (2)174 وذلك سنة 1206ه. فأثارت إسيانيا أخاه 
المولى هشام ضده (2)175 وساعدته ماديا ومعنويا سنة 1206ه فانهزم 
أخوه المولى هشام أمامه» لكن اليزيد جرح في تلك المعركة جروحا بليغة 
خطيرة. 


(168) تاريخ الضعيف الرباطيء ص: 201-197و237, والاستقصا للناصريء ج: 8: : 56 والروضة 
السليمانية للزيانى»ورقة: 144-143. 

(169) تاريخ الضعيف» ص: 201. 

(170) الاتحاف لابن زيدان» ج: 3» 3: 306 وتاريخ الضعيف» ص: 119. 

(171) المغرب عبر التاريخ لحركات» ج:3» ص: 122. 

(172) دعوة الحق» ع: 5> س:2ء ص: 45» 1960-1379» سبتة في تاريخ المغرب لعبد اللطيف الخطيب. 

(173) تاريخ الضعيف الرباطي» ص: 226-223. 

(174) تاريخ الضعيف» ص: 228. 

(175) المصدر السابق» ص: 229. 
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الوزير واعزيزء فسعى هذا الأخير بنفوذه القويء وتجربته الطويلة: في 
إسناد الملك إلى المولى سليمان. حيث اتفق على ذلك مع العلماء. ومن بيده 
الحل والعقد بالعواصم الكبرى. فتمت بيعة المولى سليمان في مكناس 
سنة 6 (176). 

وتوفى المولى اليزيد متأثرا بجروحه سنة 1206ھے وأوصى أن 
السعديين (177). 


المولى سليمان (178) : 1238-1206ه - 1822-1792م) 

بويع المولى سليمان بفاسء بإجماع أهل الحل والعقد من العلماء ورجال 
السلطة سنة 1206ه (179)» واشترط عليهم ألا يقاتل (180) أبدا. 

وكان مؤمنا تقيا مستقيماء بارا بوالده» يميل إلى الحلم والعدل» محبوبا 
من رعيته» ميمون الطلعة. فعمت في أيامه العافية والأمن والرخاءء لاعتماده 
الديمقراطية الإسلامية في أسلوب حكمه (181). حتى اعتبره المؤرخون 
المغاربة والأجانب من أحسن ملوك الدولة العلوية كهوفر الذي قال :«إنه 
من أحسن ملوك دولة الشرفاء» (182). 

فقد عمل بمجرد بيعته على إخماد الفتن الداخلية» وقضى على جميع 
المنافسين له» سواء من إخوته أو من الثوار الخارجين عليه. حتى لم يبق له 


(176) المصدر السابق» ص: 242- 244, والاستقصاء للناصري» ج:8. ص: 86, والدرر الفاخرة لابن 
زيدان» ص: 72-67. 

(177) تاريخ الضعيف» ص: 273. 

(178) ترجمته بالترجمانة الكبرى للزياني» ص: 24و55. 

(179) المغرب عبر التاريخ» لحركات, ج: 3 ص: 131. 

(180) تاريخ الضعيف. ص: 245. 

(181) النبوغ المغربي لكنون؛ ج: 1> ص: 172. 

(182) المغرب عبر التاريخ لحرکات» ج: 3» ص: 173 
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سنة 1222ه وتادلا واليرير 1223ه. وبلاد الريف سنة 1225ه. وكانت 
أشد الثورات عليه فتنة البربر (184). 

لكن يؤخذ على المولى سليمان اهتمامه بالمجال الديني والثقافي والفكري, 
الأسطول المغربي» وفرق قطعه على كل من الجزائر وطرابلس - ليبيا- وما 
بقى منها أنزل عنها المدافع» وحولها للتجارة المدنية» وذلك سنة 

3 ه-1817م. في حين أن أسطوله كان أمتن وأقوى من أسطول كل من 

تونس والجزائرء بشهادة مانويل المؤرخ الإسباني المشهور (185). 

والواقع أنه فعل ذلك اضطرارا تحت ضغط الدول الكبرى ومؤامراتهاء 
الأجنبية العملاقة -إذ ذاك- (187)» فقد نشطت حركة الأسطول المغربي 

في عهده حتى تضايق منه الأجانب» وتآمروا ضده (188). 

وقد عمل على توطيد دعائم الاستقرار» بسياسته الاقتصادية الناجحة., 
القائمة على العدالة الاجتماعية. والرفق بالرعيةء وقي هذا الصدد أصدر أمرهء 
بمنع تجارة طابة والكيف» وأمر بإحراقهما في كل المدن» وشكل لجنة وطنية 

أسند إليها مهمة تتبع المخالفين ومعاقبتهم (189). 

(183) تاريخ الضعيف. ص: 353-324, والاستقصا للناصريء ج: 8» ص: 95 (ثار عليه أخوه هشام» 
وسلامةء وأهم الثوار الخارجين عليه : محمد بن عبد السلام الخمسي المعروف بزيطان» 
وسيدي هاشم» من أولاد سيدي أحمد أو موسىء وولد أمهاوش). 

(184) الاستقصا للناصريء ج: 8> ص: 115. 

(185) المصدر السابق ص: 133. 

(186) مظاهر يقظة المغرب للمنوني» ص: 11 وكتاب الجزائرء لأحمد توفيق المدني» ص: 42 ط: 1 
تقرر إلغاء القرصنة في مؤتمر إيكسء سنة 1234ه- 1818م. 

(187) المغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3: ص:165. 


(188) تاريخ الضعيف الرباطي» ص: 399 والاستقصا للناصريء ج: 8> ص: 170. 
(189) تاريخ الضعيف. ص: 386. 
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أما على الصعيد الخارجيء فقد تفطن المولى سليمان لخطر الدول الغربية 
على المغرب» وأطماعها الجشعة في أرضه وخيراته. فمنع التجارة معها(190), 
ولم يستجب لمحاولاتها جره إلى أحلافها. صداً للمد الأوربي الزاحف على 
الشمال الإفريقي. وللاستعمار العسكري والسياسي(191)» وتحسبا 


للتطورات التى عرفتها الساحة الدولية إذ ذاك. 


لكن سياسته الحذرة اتجهت بالمغرب إلى نوع من العزلة الدوليةء كما أن 
تنافس الدول الاستعمارية على جره إلى براثنها أثار ضده تهمة الانغلاقء 
مما حاول المولى سليمان التخلص منهء وتفكيكه بسلسلة من الإجراءات 
الاو خاس 


فقد بعث وفدا دبلوماسيا إلى فرنسا بهدية إلى نابليون الأول مهنتا إياه 
بتتويجه إمبراطورا على فرنساء مما أدى إلى تنشيط التجارة بين 
البلدين(192). 


كما عمل على تنشيط علاقاته مع بقية الدول» رغبة منه في كسر طوق 
العزلة عن المغربء فجاءته هدايا كل من السويد والدانمارك (193)» وعقد 
معاهدة مع إسبانيا للسلام» وذلك سنة 1212ه (194)» كما عقد معاهدة 
للصداقة والسلام مع أمريكاء بواسطة إنجلترا في شخص حاكم جبل طارق 
الذي كان وسيطا بين السلطان وسائر الأجانب بالمراسي كلها. 


(190) الاستقصا للناصريء ج: 4. ص: 154» ط: المصرية. 

(191) الأدب المعاصرء لعبد الحميد يونس» وفتحي حسن المصري» ص: 13. 

(192) المغرب عبر التاريخ. لحركات. ج: 3: ص: 166» وتاريخ الضعيف. ص: 343-342, ودعوة 
الحق» ع: 8» س: 15> ص:74, 74, 1973-1393.: بين إنجلترا والدولة العلويةء لمحمد بن تاويت 
التطواني. 

(193) تاريخ الضعيف. ص: 308-307. 

- (194) الاستقصا للناصريء ج: 8» ص: 106. 
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وفي سنة 1227ه- 1805م» وفد عليه أهل تلمسان ببيعتهم من طرف ابن 
الشريف مع العربي الدرقاوي (195) فرفضهاء وحاول الإصلاح بين الباي 
ورعيته (196)» فقد أكرم وفادة المبايعين منهم ورتب لهم العطاء. وردهم إلى 
بلدهم» بعد أن طلب لهم الأمان من الباي» فقبله وعفا عنهم(197). 
ولما طلب منه ملك إسبانيا كارلوس الثالث النزول بقلعة " سانتا كرون" 
على شواطئْ الصحراء الغربية. رفضء مكرسا موقف والده سيدي محمد بن 
عبد الله من نفس الطلب» ولم يأذن له إلا في الصيد بالمياه الإقليمية المغربية 
المواجهة لجزر الخالدات (198). 
وفي إطار تمتين العلاقات الودية مع الدول العربية والإسلاميةء تزوج 
المولى سليمان بنت كبير عرب الحنانشة سيف النصر بطرابلس(199)» وكانت 
أختها زوجة للمولى اليزيد. 
لكن بعد وقعة "ظيان" المشؤومة سنة 1235 (200)» تقلصت هيبة المولى 
سليمان» وبالتالي هيبة الدولةء إذ عمت الفتنةء ورفعت إليه الشكاوي من كل 
كالح 
يغفر الله لكم, وهو أرحم الراحمين " (2)201 وعاد إلى مراكش بعد 
(195) تاريخ الضعيف» »> ص : : 339 والاستقصا للناصري, < : 8 > ص: 111-109 وهذه هي البيعة 
الثانيةء وكانت الأولى س:1220ه وهي تعبير عن رفض للترك» وتطلع لوحدة المغرب العربي. 
(196) المغرب عبر التاريخ, لإبراهيم حركات» ج:3» ص: 141. 
(197) هذه البيعة الثانيه كانت لأهل تلمسان ومستغانمء والبليدة ووهرانء بينما كانت الأولى لأهل 
تلمسان فقطء وقد انفرد الضعيف بذكر البيعة الثانية. 
(198) دعوة الحق ع: 2و3» س: 20, ص: 128-127, 1679-1399, نضال العلويين من أجل الوحدة 
لعثمان بن خضراء. 
(199) تاريخ الضعيف. ص: 361. 


(200) الاستقصاء للناصري»ج:8» ص:137. 
(201) المصدر السابق ص: 158-157. 
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أن امستك علي :فا ابن كه الول هبه لرن ين مام د5 
سنة 1237ه. 


وقد اهتم بالصحرء أيما اهتمام» وأراد أن يطبق فيها نوعا من 
الاسر كرت ١‏ از “تهت الشياةة الفرييتة اكام لكن سكن المبهزاء 
رفضوا ذلك» وأبوا إلا التشبث المطلق بالاستمرارية في الإندماج الكلي تحت 
اللركزينة لهات للذوندة::كنيها الح الشرعية وال هة الو 
وذلك سنة 1ه - 1796م (203). 

كما حاول تطبيق نفس الفكرة في إقليم توات» لكن ذلك لم يحصل. (204) 

وتكقيقا اشامن الاخ وسا عل ملك اللوك العلوييق من اذاه 
حارب البدع والشعوذةء واتخذ من أرباب الزوايا موقفا حازما واضحاء 
يهدف إلى حثهم على التزام العمل بالكتاب والسنة»ء والقيام بنشاطهم الديني 
والعلمي على أساس ذلك» بعيدا عن كل تشويش أو طمع في الحكم حفاظاً 
EE ONE‏ 

آما ما جا ف كاي د (كشف الحكاب) ق .هذا الوضوع قامر لا مصدقة 
العقل السليم؛ والمنطق الحصيف. خاصة عن المولى سليمانء العالم الكبير, 
والصوفي | لجليل. 


(202) الحلل البهية للمشرفي» ص: 193-185 وتاريخ الضعيف. ص: 391-392. 

(203) المغرب عبر التاريخ» ج: 3» ص: 173. 

(204) دعوة الحقء ع:234, ص :27, 1404 - 1984ء العرش العلوي أقدم العروش» لعبد العزيز بن 
عبد اللهء والمغرب عبر التاريخ, لحركات» ج:3» ص:161, وكشف الحجابء للسكيرج ص: 495 
-496. ورسائل اليوسي إلى المولى إسماعيل» نصها في كتاب رسائل اليوسي للحسن بن 
مسعود اليوسي» ص: 74-73, وبالدر المنضد» ورقة : 218, والمنزع اللطيفء لابن زيدان» ص: 
3 والجيش العرمرم» لأكنسوس» ص:78ء والاستقصا للناصريء ج : 7 ص: 82 والتيارات 
السياسية لحركات» ص 117-115. 
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والحقيقة التي لاغبار عليها أن المولى سليمان بعد الأحداث المروعة 
الأخيرة زهد في الحياة والسلطةء وأخذ يفكر في التنازل عن الملك لابن أخيه 
المولى عبد الرحمن بن هشام» ولما مرض مرض موته. جدد العهد للمولى 
عبد الرحمن بن هشام» وبعثه على عجل إلى فاسء حيث كان المولى عبد 
الرحمن خليفة عنه بها (205). 

وتوفي رحمه الله سنة 1238ه(206) ودفن بضريح جد المولى علي 


المولى عبد الرحمن - المولى محمد الرابع - المولى الحسن الأول 


( 1238 -1311ه = 1822 - 184م ( 


المولى عبد الرحمن بن هشام (207) : 
8 -1276ه = 1822 - 1859 
) م( 


تولى بعهد من عمه المولى سليمان سنة 1238ه - 1822م» وبويع بإجماع 
أهل الحل والعقد في الدولة. 


اتسم بالتقوى والصلاحء واشتهر بالاستقامة والجدية والمصداقية 
والالتزام في أمور الدين والدنياء فنبضت بحبه القلوب ولهجت بالثناء عليه 
الألسنة منذ صغره» فقر به عمه المولى سليمان وضمه إلى ولاده»فبرهن عن 
. جدارته وقمانته. خاصة لما بعثه إلى الحج رفقة أولاده. فولاه الصويرة أولا 
اختبارا وابتلاء له» ووجده عند حسن الظن به» ولم يلبث أن استخلفه بفاسء 


(205) نص العهد بالاستقصا للناصري» ج: 8> ص: 66» وقي مخطوط عقد الجمان للزياني» ص: 217 
وهو مؤرخ في 4 ربيع الأول 1238ه 28 نونير 1822م. 

(206) المغرب عبر التاريخ لحركات» ج: 3» ص: 173. 

(207) الحلل البهية للمشرفيء ص: 216-202, والدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 88-82. 
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حيث تجلت أهليته للخلافة والملك. وتحمل مقاليد المسؤولية ومواقع صنع 
القرار. 
وكان عهده عهد يمن وبركة ورفاهية ورخاء وخصب وازدهارء كما كان 
متورعا عن سفك الدماء (208) حليماء بارا بأسرته» وخاصة أبناء عمه 
سليمان (209)» اعترافا بفضله عليه. وإكراما لذكراه (210)» ويرورا 
بتنذره وقسمه يوم بيعثه أمام أكنسوس " والله لايرون منى إلا 
الخير ". 
فرض عليه العمل على جبهات عديدة., وفي سباق مع الزمن 
وقد أعطى الأولوية للمشاكل الداخلية فقضى على ثورة إبراهيم يسمور 
اليزدكى بصحراء تافيلالت سنة 1271ه(211)» ثم استأصل ثورة الوداياء 
فنكب القواد والأعوان المتمردين.' 
المكوس على الجلد واليهائم, سنة 1266هه كما أمر بحصر السكة سنة 
8ه (212)» ونظم الجزية المأخوذة من أهل الذمة (213)» ووكل عماله 
الأوربيين عسكريا وسياسيا. 
(208) الاستقصا للناصريء ج: 9»> ص: 79-78. 
(209) المصدر السابق والجزء. ص: 8. 
(210) المصدر السابق و ج» و ص. 
1) الاستقصا للناصري» ج: 9. ص: 68-67., والحياة الآدبية للأخضرء ص: 390. 


(212) نص رسالته في الموضوع» في الاستقصا للناصري, ج 9 ص: 68-67. 
(213) الابتسام عن دولة اين هشام, لأنى العلاء إدريس» ص: 108. 
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43 


فقد زار الموانئ المغربية بمجرد بيعته. وأصدر أوامره بيعث نشاط 

الأسطول المغربي سنة 1243ه - 1827م» فقام بصولات وجولات على 
السواحل المغربية. 

وحبكا لخيوط المؤامرة الأوربية علقت الدول الأوربية اعترافها بالمولى 
. عبد الرحمنء بعد بيعته بإقبار الأسطول المغربي» وبعد أخذ وردء اتفق على 
تعويضه ببناء أبراج بميناء الرباط (214) سنة 607 

ويعتبر نافخ روح النهضة المغربية» وموطد صرح الدولة. بدت فيها 
بوادر الضعف والانحدار -كما قال أكنسوس- (215). 

وقد زاد في مرانة سياسته الخارجية بعد احتلال فرنسا للجزائر, إذ 
وقف وقفة تأمل مع نفسه -للنقد الذاتى-» فوجد أن العزلة والتقوقع على 
التقسن مةن ال اوداك ر الةو لحر اة فة 
تتناول جميع مجالات الحياة (216) فكان نشاط هذه الحركة مقدمة لركب 
الحيقية الدريية الشركة 

وتقدمت إليه إسبانيا بطلبها التقليدي المتوارث بالنزول بقلعة "سانتا 
كروز" على شواطئٌ الصحراء الغربية» فأجابها بالجواب المغربي التقليدي 
وبصيغة أجداده -كل مرة- وهي الرفضء, لكنه سمح لها بحق الصيد 
في تلك الشواطئء وإقامة معمل لتصيير السمك فقطء مما أكدته معاهدة 
تطوان سنة 1860م (217). 


(214) فبنيت : برج الشراطء وبرج السقالةء وبرج الدار» وبرج القصبة. 

(215) الاستقصا للناصريء ج: 9. ص: 10. 

(216) دعوة الحق» ع: 8> س: 9»> ص: 7, 1386ه-1966م» عبقرية الإسلام في المغرب» لحسن 
السائح» ودعوة الحق» ع: 8. س: 15> ص: 74, 1973-1393 بين إنجلترا والدولة العلوية, 
محمد بن تاويت التطواني» والمغرب قبل الحماية لعبد الرحيم سلامة. ص: 35, والابتسام عن 
دولة ابن هشام لأبى العلاء إدريس» ص: 106. 

(217) دعوة الحق» ع: 2 و س: 20, ص: 127» 1399ه_-1979م» نظال العلويين من أجل الوحدة 
لعثمان بن خضراء. 
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وبعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1245ه- 1830م» قام يأمر الجهاد 
فيها الحاج عبد القادر محيي الدين» وتوصل المولى عبد الرحمن برسائل من 
آهل تلمسان ووهرانء يبايعونه فيهاء ويطلبون إليه الإنضواء تحت لوائه. 
وجاءته وفود كل من وهران وتلمسان في هذا الشأن سنة 1246ه(2)218 
فقبل بيعتهم بعد استفتاء العلماء. وولى عليهم ابن عمه المولى علي بن 
سليمان» وأرسل معه الهيئة الإدارية» وكتائب من الجيش» وأوصاهم خيرا 
بالجميع(219)» لكن الحملة فشلت لسوء تصرف بعض عناصر الجيش. 
فعادت سنة 1246هه وعاقب المولى عبد الرحمن القائد المسؤّول عن الأخطاء 
والنهب (220): وعناصر الفساد التى أدت إلى فشل الحملة. 

كما أحسن وفادة المهاجرين الارن فأوصى عماله وولاته بحسن 
استقبالهم والبرور بهم» ومساعدتهم ماديا ومعنويا (221). 

ولم تلبث فرنسا أن اشتبكت مع المغرب مباشرة بعد موقعة "إيسلي" 
سنة 1260ه - 1844م التي أسفرت عن انهزام المغرب هزيمة مؤلمة, 
واحتلت فرنسا على إثرها مدينة وجدة: وأرغمت المغرب على توقيع 
معاهدة طنجة(222)» وفرضت عليه حل الأسطول المغربي نهائيا 
ومصادرته(223). ١‏ 


(218) الحلل البهية للمشرفي. ص: 206-202و 209 

(219) نص الوصية بالاستقصاء ج: 9 ص: 31. 

(220) المصدر السابق و ج» ص: 32, والاستقصاء للناصري» ج: 9. ص: 44-41. ودعوة الحق ع: 
4و5» س: 1.ص: 39, 1377ه - 1957م» والسلطان عبد الرحمن» والأمير عبد القادرء لعبد 
القادر القادرى. 

(221) المغرب عبر التاريخ, لحركات. ج: 3 ص:196, والاستقصا للناصري» ج: 9.ص: 62-61. قال 
مانويل في ذلك "أن الفرنسيين انسحبوا لنفاذ ذخيرتهم» وخافوا إن لم يذهبوا طوعا أن يذهبوا 
كرها". 0 

(222) المغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3> ص: 204, ونص المعاهدة بنفس المصدر»ص: 207-204 
و222. 

(223) الاستبصارء مذكرة الطاهر بن محمد بن عبد السلام الأوديي أحد أعضاء البعثة الحسنية. 


- 101 - 


وترجع هزيمة المغرب في موقعة إيسلي -رغم كثرة جنده- إلى ضعف 
تع جيه وعدم أخذو الك و اكفاك الم الي 22 

وكانت هذه الهزيمة المادية والمعنوية وبالا على الاقتصاد المغربي(225) 
بصفة خاصة. إذ كانت بداية للغزى التجاري الأوربي بالمغربء والمشاريع 
الأقتصااية الضحمة فة مع ازات تخبالية تيا من الراك فتهافقت: 
الأوربيون على الأسواق المغربية» وتصارعوا على النفوذ التجاري بالمغرب 
وبالةال عل الحهاءالغري وخيراةة (026). 

وقام المولى عبد الرحمن بمحاولات لإصلاح الجيش وتجهيزه وتنظيمه 
على نمط الجيش التركي إذ ذاك (227)» تحت رئاسة ولده وولي عهده المولى 
محمد بن عبد الرحمن (228). 

ووقع مشاغلة العديدة والتخداتة الولة "فقن خفن مزا افا من 
غات الشرام الفردسة: القن نظ احواليا ق رسالة ةة 45اه واک 
فيها أن سكان الصحراء جزء لا يتجزء من مجموع الشعب المغربي وأمته 
الواحدة (229). 

كما وجه رسالة أخرى إلى أهل الصحراء يطمئنهم فيها ويؤكد لهم أنهم 
من رعاياه» وأن بلادهم جزء مهم من القطر المغربي العتيد (230). 


(224) كتاب الجزائر للمدني» ص: 53: وجريدة المغرب» ع: 346.س : 3. 

(225) الاستقصاء للناصريء ج: 4. ص: 198 ط: المصريةء والإتحاف الوجيز للدكاليء م. خ. ع.- 
بالرباط. 

(226) أحاديث عن الأدب المغربي الحديث. لكنون» ص: 18. 

)227( الإتحاف لابن زيدانء ج: 5> ص: 239-238 و77, والعز والصولة لابن زيدان» ج: 2> ص: 
215-4, ومظاهر يقظة المغرب للمنوني»ص: 76و الاستقصاء للناصري» ج: 4» ص:222» ط: 
المصرية. 

(228) الإتحاف لابن زيدانء ج: 3 ص:567وج:5»ص:155» وفواصل الجمان»ص: 88ء والجيش 
لأكنسوسء ج: 2. ص: 80. 

(229) تاريخ الحضارة المغربيةء لابن عبد الله ج: 2. ص: 64. 

(230) المصدر السابق و ج و ص. 
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ولم يخرج عن مسلك الملوك العلويين في موقف الحذر والحزم من 
الزوايا وشيوخهاء وحثهم على التزامهم العمل بالكتاب والسنة. بعيدا عن كل 
طمع وتشويش (231). 

وخلد عصره باثار معمارية وحضارية وغيرها (232) من مساجد.ء 
وأضرحة» ومارستانات» ومنارات» وقصباتء وبساتين وغيرها (233). 

وعهد بالملك بعده لولده محمد الرابع» الذي كان شريكا له في ملكه طيلة 
حياته (234). 


وتوقي رحمه الله بمكناس سنة 1276ه-1859م (235). 


المولى محمد بن عبد الرحمن (236) (1290-1276ه / 1873-1859م ) 

تولى الملك بعهد من أبيه سنة 1276ه- 1859م. وبويع من طرف أهل 
الحل والعقد وهى بسلاء في طريقه إلى أبيهء بعد أن بلغه خبر احتضاره؛ ثم 
جاءته بيعة الأقاليم إلى مكناسء فأكرم وفودها (237). 

وكان أقرب إخوته إلى أبيه» لبروره ونجابته واقتداره» كما كان يتسم 
بالتقوى والصلاح» والعلم» والتزام حدود الشريعة الإسلامية(238)» والاهتمام 
بالجهاد في سبيل الله. 


(231) الأدب المغربي المعاصرء لعبد الحميد يونس وفتحي حسن المصريء ص: 14-13, ومظاهر يقظة 
اقرب لامر ت هن 22. , 

(232) الدرر الفاخرة, لابن زيدان» ص: 88-82. 

(233) الاستقصاء للناصريء ج:7, ص: 80-79. 

(23:4) لضو السايق و عص 0 

(235) الاستقصاء للناصري» ج:7» ص: 77-76 والمغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3 ص: 
8 والجيقن العرمرة لا نون« ورك 2777 

(236) ترجمته بالدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 91-89. 

(237) الاستقصاء للناصري» ج: 9> ص: 81-80. 

(238) الحلل البهية للمشرقي» ص: 233-223 و المغرب عبر التاريخ؛ لحركاتء ج: 3 ص: 231, 
والاستقصاء للناصري» ج: 9. ص: 87-84. 
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فقد دربه والده على المسؤولية منذ صغرهء من قيادة الجيوش» وتسيير 
ذوالج7الدولةوكسمل الوا ف الحا قد اه عل اكول 
لبت ان أشركه في ملك إن كانا يتناوبان الإقامة ي الأقاليم والعواضم 
الكبرى: فاس ومراكش ومكناس. 


وتابع سياسة والده فعمل على إتمام المشاريع التي بدأها على جميع 
الستونات والأصنعدة :شرا ق [طان الإغتلاح الاي أن ى"تهدين وتيك 
هياكل الدولة وأطرهاء أى في تطوير إدارتها وتنظيم جيشها وتجهيزه. كما 
تصدى للتدخل الأجنبي, مما لقي تجاوبا واستحساناء على الصعيد الداخليء 
وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي. 


لكنه توج على إيقاع مدافع حرب تطوان» فقد رفض المولى 
محمد الرايع مطالب إسبانيا المجحفة والمخلة بكرامة الإنسان المغريى» 


فأعلنت إسبانيا الحرب على المغرب سنة 1276ه-1860ه(239)., 
ولم تلبث أن احتلت مارتيل ثم تطوان(240)» فكانت الهزيمة 
عليه.(241). 
وبدأت مفاوضات الصلح بعد عشرين يوما بوساطة من إنجلترا(242), 

والقتى انتهث بالضلح مقابل فديئة فالنة"ارهقت:ميرزائية الندؤلة: بالديون 
الأجنبية. 
)240( الاستقصاء للناصري» چ 9ص : 921و 95-94. 

تقوم على المطاردة بالكر والفر. 
(242) المغفرب عير التاريخ, لحركات. 6 3. ص: 2247-3 ودعوة الحق, 4 42 س: 10< ص: 

5 76, 1967-1386 بين إنجلترا والدولة العلوية لمحمد بن تاويت التطواني. 
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اذ الظن ا معضلة الكفايات: والإنشازات الأحضيتة وتف 
القتضليات: سن إنجلترا مصالح اليهود المغاربة (243). كما استورد 
الأجانب الخمور دون ضرائبء وعملوا على تربية الخنازيرء وفتحوا مواخير 
للبغاء (244) مما يعتبر مسا بسيادة البلادء وانتهاكا لحرماتهاء ومساً 
بالقضاء المغربي» والمقدسات الإسلامية.... 

كما قامت ثورات محلية بتحريض من الأجانبء أهمها : ثورة عبد 
الرحمن بن سليمان» وثورة الرحامنة» واضطرابات الأطلس» وثورة الجيلالي 
الروكي الذي ادعى الخوارق والمعجزات والكرامات إلى أن قتل سنة 1278ه 
وعلق رأسه بجامع الفناء. 

وشعر المغرب بضعفه العسكري -خاصة بعد هزيمة حرب تطوان سنة 
0 ه-1860م- لقلة التنظيم والتجهيز الحديثء وللتفوق التقني والتنظيمي 
للغرب. 

وساهم العلماء والأدباء في الدعوة للإصلاح والتجديد. ولاسيما للجيش 
والمجال العسكري بصفة عامة. في مؤلفات خاصة (245). فقدمت للمولى 
محمد الرابع مذكرات ومشاريع في كيفية تنظيم الجيش. وبعث بعثات 
دراسية لتكوين أطر الدولة إلى مصر والدولة العثمانية. ولاسيما في المجال 
العسكريء كما جدد الجهاز العسكري والعتاد الحربي» ورمم المنشآت 
العسكريةء مستهدفا تنظيم الجيش على غرار الجيوش العربية والتركية. 


(243) الإستقصاء للناصري ج: 9> ص: 108 ونص رسالة السلطان في الموضوع» ص: 110-109, 
ونص الظهير. ص: 115-113. 

(244) المغرب عبر التاريخ, لحركات. ج: 3. ص: 252-247ء والإستقصاء للناصري ج: 8 ص: 
113-2ء وأحاديث عن الأدب المغربى لكنون» ص: 20-19. 

(245) تاريخ الحضارة المغربيةء لابن عبد اللهءج:2.ص64 والتيارات السياسية لحركات»ص129 
ومظاهر يقظة المغرب» للمنونى» ص:80. والاتحاف لابن زيدان» ج:3» ص:169» والاستقصاء 
للناصري» ج:4 ص222, ط المصريةء ومجلة دارالنياية, ع: 17 س: 5 ص:14, 1988ء وبها 
رسالة وجهها محمد الرابع إلى مسؤول مغربي في شأنهم. 
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وفي هذا الصدد جدد برج مدينة طنجة ومنارها (246)» وكان 
يتعاون في مجال الإصلاحات المختلفة مع الدول العربية 
والإسلامية التي لا تلقى معارضة من طرف العلماء والرأي العام 
لخر 

وفي سبيل النهوض بالمجال الاقتصادي و الاجتماعي» قام بسلسلة من 
الإجراءات الإصلاحية الهامة التى لولا المؤامرات الأجنبية وفساد 
حاشيته وبطانته -التى كانت تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة على 
خاب الصلحة الغليا للبلان:- لتر أتحاه اليرت ومو ق الدول 
ومكانته الحضارية والدوليةء وخاصة في عهد المولى الحسن الأول كما 


ضيط السكة يه وأصدر منشورا يمنع سواه (247). 
فعم الرخاءء. وظهرت آثار النعم ومظاهر الحضارة الغربيةء وخاصة 
بالعواصم الكبرى (248). 
وف إطار اهتمامه بالصحراء المغربيةء احتفظ لأهلها بالإعفاء من 
الضرائب» بل كان يساعد أهلها بمنح وهبات من بيت المالء يوزعها على 
أسرها المعوزة. 
ولم يكن اهتمامه بالمجال الدبلوماسي والخارجي يقل عن اهتمامه 
بالمجال الداخلي. فقد قام في هذا المجال بنشاط مكثف يستهدف 
(246) الجيش العرمرم, لاکنسوس» :2 ص: 81 والاستقصا للناصري ج 4 ص :224 ط: 
المصريةء والإتحاف لابن زيدان ج: 3 ص:565» ومظاهر يقظة المغرب» للمنوني»ج:1 ص:101 
والمغرب عبر العصورء لحركاتء ج: 3»> ص:254. 
(247) الاستقصاء. للناأصري ج 9 ص: 121-120, ومظاهر يقظة اللمغرب» للمنونيء 


ص:115و 155-154 ونص المنشور بالاستقصاء. ج: 9» ص: 121-120. 
(248) الاستقصاء.ء للناصرى ج24 ص: 124» ط: المصرية. 
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واستدراكا للأخطاء (249). 

لذلك سوى بين المسلمين واليهود المغاربة في الحقوق والواجبات. وشجع 
الدول الأجنبية على التعاون مع العالم العربي والإسلاميء وتعيين سفراء لها 
لديهم. 

كما طور التجارة الخارجية. وعمل على ازدهارهاء فشارك في معرض 
باریس الثانى, استجابة لدعوة نابليون الثالث سنة 1285 ه-1867م(250)» 
وعقد معاهدات تجارية مع دول أوروبية كثيرة. متخذا طنجة مقاما خاصا 
بالسفراء الأوربيين (251). 

وحاول استغلال صراع هذه الدول -إذ ذاك-. خاصة بين بسمارك 
ونابليون الثالثء والإنجليز والإسبان» وتوظيفه لصالح المغرب وقضاياه 
المختلفة (252). 

كما أرسل بعثات للدراسة وتكوين أطر عسكرية مغربية بأروبا سنة 
0م من ضياط وتقنيين وإداريين. وذلك يكل من يلجيكا وإيطالياء 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وترك آثارا عمرانية (253) تخلد اسمه. وتشهد بعظمته. بعضها 


يرجع لأيام خلافته عن والده بيمراكشء. ويعضها الآخر أيام 
ملكه. 


(249) تاريخ الحضارة المغربية لابن عبد الله ج:2. ص :64. 

(250) الإستقصاء للناصري ج: 9> ص:121-120ومظاهر يقظة المغرب للمنوني ص: 111-109. 

(251) الحياة الأدبيةء للأخضر» ص: 392-391. 

(252) دعوة الحقء ع : 4»> س : 10> ص: 138-135, 1967-1386م: أبو التصر المولى اسماعيل» لعبد 
الله العمراني. وكتاب السلطان مولاي محمد الرابع مؤرخ في 22ربيع الأول سنة 1282ه 
ونصه بالاستقصاء للناصري» ج: 9»> ص: 118-117. 

(253) الدرر الفاخرة لابن زيدان ص: 90. 
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0 ه-1873ه(2)254 ودفن بضريح جده المولى علي الشريف (255). 


المولى الحسن الأول (256) :  1311-1290(‏ 1894-1873م) 

بايعه أهل الحل والعقد بوصية من والده سنة 1290ه-1783م» فاغتبط 
الناس بولايته وتيمنوا ببيعته» بعد أن كان خليفة لوالده بمراكش» حيث 
ظهرت كفاءته وجدارته. 

وافتتح عهده بتأليف قلوب الدول الأوربيةء والفاتكان» ومحاولة كسب 
ودهاء فأرسل هدايا لعواصمهاء وبادرت لتهنئته بالملك. ولم يلبث أن حاور 
إنجلترا وأمريكا حول إلغاء الحمايات والإمتيازات الأجنبية المفروضة على 
المغرب. كما بعث رسالة مع وفد خاص إلى البابا ليون الثالث عشر (257). 

وقد عمل على تحديث الدولة بتكوين الأطر وبعث البعثات الدراسية إلى 
الخارج في المجالات العلمية والتقنية. فكان عهده عهد تجديد ونهضة(258). 
ورغم المخاطر التي كانت تهدده بالداخل والخارج. فقد أبلى البلاء الحسنء 
وقضى أيام ملكه على صهوة جواده. ف التصدي لتحديات وأطماع أوربا 
الصليبية. وبالتالي في مصارعة جمود ورجعية المحافظين والتقليديين من 
رجال دولته. 

ومارس الحكم شخصيا ومباشرةء فطوّر إدارته في إطار الشريعة 
الإسلامية السمحة. فأعفى حملة القرآن من التكاليف كلهاء وشمل حفظة 
الشيخ خليل بالعطايا والمنح» ورفع درجة العلماء والنبلاء. 
)254( المغرب عير التاريخ, لحركات. ج: 3»> ص: 255. 
(255) الاستقصاء للناصري» ج:9 ص: 124 . 
(256) ترجمته بالدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 104-97. 
(257) دعوة الحق» ع: 4س: 10, ص: 77-76, 1386ه-1967م بين إنجلترا والدولة العلوية؛ لمحمد 


ابن اتويت الزات 
(258) الاستقصا للناصري» ج 9 ص: 165. 


- 108 - 


وفي عهده برزت مظاهر الحضارة الغربية في المجتمع المغربيء وخاصة 
بين الطبقة الغنية المترفة والمثقفة. ١‏ 

وسار على نهج والده» فتابع تنظيم الإدارةء وتوطيد دعائم الدولة, 
وإصلاح هياكلهاء وتعديل سياستها الخارجية وتنمية اقتصادهاء وضبط 
عملتهاء وصيانة حدودها ونشر الأمن والإستقرار في ربوعها (259). 

وفي سنة 1303ه قام باسترجاع مرسى طرفاية» وعوض الإنجليز عن 
خسائرهم بها (260). 

كما عقد معاهدة للصلح مع إسبانيا بعد معاركها مع قبيلة زناتة. على أن 
يدفع لها ديات القتلى (261) الإسبان. 

وفي عهده خرج نواب الأسبان من مراسي المغرب سنة1303ه بعد أن 
ظلوا بها عشرين سنةء لاستيفاء المبلغ الذي وقع عليه الصلح بعد حرب 
تطوان (262) سنة 1860 م. 

وقد أصدر السكة الحسنية تدعيما للإقتصاد الوطني (263)» وأنشاً 
مصرفا للدولة لمواجهة التحديات الإقتصادية, ومنّعٌ القروض الأجنبية كلها. 

كما أسقط المكوس على الأبواب والأسواق(264) بعد أن كان فرضها ردعا 


(259) الاستقصا للناصري» ج: 9 ص:133-129, وبه كتاب أهل فاس للسلطان في هذا الشأن, 
والمصدر السابق ج.ص:135-134., وبه كتاب السلطان إلى الأمصار في شأنه» وهو مؤرخ في 
0ذي القعدة 0ه والمصدر السابق و ج» ص: 132» وبه كتاب السلطان المولى الحسن 
الأول إلى الأمصارء وهو بتاريخ 4 ربيع الثاني سنة1291. 

(260) المصدر السابقء وج» ص: 144-143. 

(261) دعوة الحق, ع: 2و3» س: 20, ص: 128, 1979-1399م نضال العلويين من أجل الوحدة 
لعثمان بن خضراء. 

(262) المصدر السايق و ج» ص:206-205» ومجلة المناهل» ع: 36س: 4» ص: 333-325, 
7ه-1978م. 

(263) المصدر السابق و ج» ص:177., والمبلغ هو 20مليون ريال إسباني. 

(264) الإتحاف لابن زيدانءج: 2.ص: 433-431. ومظاهر يقظة المغرب, للمنوني ص: 117-116. 
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وأنشأ المطبعة بفاس سنة 1885م (2)265 كما أنشأ المعامل (266) للسكرء 
والقطن» وغير ذلك. ونظم البريد سنة 1892-41310 م(267) 
والجبايات(268) وعمل على تطوير العلاقات الخارجية بالمغرب» فأحدث 
منصب النائب السلطانى بطنجة» للحوار مع سفراء الدول الأجنبية 
ونوابها. 

وفاوض الدول الأجنبية على تعديل الحمايات الشخصية (269)» وحل 
مشكل الجمعيات اليهودية في أوربا التى قامت بتدخلات لصالح اليهود 
المغاربة -على أساس أحكام الشريعة الإسلامية(270). 

كما قام بإعادة تنظيم الجيش سنة 1894-1870م» بتعاون مع تركيا 
وتونس والجزائر من الدول الإسلاميةء وبلجيكاء وإيطاليا والولايات المتحدة 
من الدول الغربية (271)» حتى عرف عهده بعهد الإصلاحات العسكرية. 
وحاول إحياء الأسطول المغربي» فاشترى قطعا حربية» وأوصى بصنع 
الأخرى (272) كما أنشأ معملا للسلاح والذخيرة (273) سنة 1308ه 


وافتتحه في مهرجان كبير (274). 


(265) الاستقصا للناصري»ج: 9 ص:181-179 وبه نص رسالته إلى عامل سلا في الموضوع» وهي 
بتاريخ 9شعبان 1303ه. 

(266) فاس قبل الحماية. ص: 98. 

(267) مظاهر يقظة المغرب للمنوني» ج:1 ص: 108-107. 

(268) المصدر السابق وج.ص: 123. 

(269) المصدر السابق و ج.ص:132. 

(270) الإتحاف لابن زيدان ج:2 ص:280-279و301و312-311: وكتاب مركز الأجانب في مراكش» 
لمحمد بن عيود ص: 37-36. 

(271) الاستقصا للناصري»ج: 9. ص:228-227 والإتحاف لابن زيدان ج:2 ص:298و316-301. 

(272) الاستقصا للناصريءج: 9 ص:207-206والإتحاف لابن زيدان ج:2 ص:494-495» ومظاهر 
بقظة المغرب المنوني ج: 1ص: 83-84. 

(273) مظاهر يقظة الكرت: للمنوني» ج:1» ص: 87, وزهرة الأفنان» ج:2» ص: 304. 

(274) الدرر القاخرة. لابن زيدان» ص: 100 والاتحاف لابن زيدان» ج:2» ص: 499-488, ومظاهر 
يقظة المغرب» للمنوني» ص:100-99. 
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وقي هذا الصدد أصلح الأبراج وشيد أخرى» وحصن الشواطى 
والمراسي(275) وحرم التبغ (276). 

وأبرم معاهدة للسلام والتعاون التجاري مع الدول الأوربية تحدد 
ضرائبهم سنة 1298ه (277)» لكنهم طالبوا بتخفيضها سنة 1303هے 
فاستفتى المولى الحسن الأول الشعب فوافقه أهل الحل والعقد على 
ذلك(278). 


وأرسل سفارات إلى كل من فرنسا وبريطانياء وإيطاليا وبلجيكا براسة 
الطاهر الزبدي» فعاد الوفد منها سنة 1293ه (279). 


وقي سنة 1294ه. جاءه سفراء فرنسا وإسيانيا والبرتغال في شأن إنشاء 
إسبانيا سنة 1284ه (281). 


وجاءت معاهدة مدريد لتسوي جميع المشاكل السياسية والتجارية 
وغيرها مع الخارج (282)» على حساب مصالح المغرب (283). 


(275) البستان الجامع للسباعي» م.خ.ع. بالرباط رقم 1346ء ومظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج61 
ص: 99. 

(276) المصدر الأول.ص: 108-107 والتحفة السنية للكردودي» ص: 29-25, والسلوة. ج: 3 ص: 
2. الاستقصاء للناصري, ج:4» ص:234. ط: المصرية» والعز والصولة. لابن زيدان ج : 22 
ص: 202-197, والمغرب عبر التاريخ» لحركات, ج: 3 ص:285-284. 

)277( المصدر السايق ص : 286-284. 

(278) الاستقصا للناصري ج: 9> ص: 174. 

(279) المصدر السابق وج» ص: 182ونص كتاب الاستفتاء. ص: 184-182 من نفس المصدر. 

(280) الاستقصا للناصري ج: 9> ص: 151» وعن هذه الرحلة كتب كاتب الوقد إدريس الجعيدي 
رحلته «تحفة الأخيار». 

(281) الاستقصا للناصري ج: 9> ص: 162. 

(282) المصدر السابق و ج» ص: 164. 

(283) تاريخ المغرب» ج: 2 ص: 152. 
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وتجلى اهتمامه بالصحراء المغربية في إرسال أسطوله لصد المستعمرين 
الغزاةء كما وصل برا إلى حدود شنكيط والساقية الحمراء (284)» في حملة 
ترأسها بنفسه» لتفقد أحوالهاء وتنظيم شؤونها. 

وأرسل إليه آهل توات يؤكدون بيعتهم وولاء‌هم» فخيرهم بين أن ينتخبوا 
عاملا منهم» أو أن ينضموا إلى عمالة تافيلالت - ووجدة, فاختاروا عاملهم 
وظلوا تحت سلطته وحكمه (285). 

وترك آثارا عمرانية لا يحصيها عد (286). وخاصة بفاس التي شيد بها 
القصورء والمنتزهات سنة 3 ه(287). 

وتوفي -رحمه الله- سنة 1311ه - 1894م» بتازة» ونقل إلى الرباط 


حيث دفن بضريح جده سيدي محمد بن عبد الله (288). 


مولاي عبد العزيز - مولاى عبد الحفيظ - مولاي يوسف 
(1 41346-1 - 1927-14م). 


المولى عبد العزيز (289) (1325-1311ه ‏ 1907-1894م) 
تولى بعد وفاة والده سنة 1311ه-1894م» بوصية منه ساعة احتضارهء 


وبتدبير من الحاجب باحماد» الذي سمى نفسه بالوزير الأول والوصي على 
العرشء فاستولى على الحكم باسم المولى عبد العزينء الذي كان صبيا 


(284) المغرب قبل الحماية» ص: 60-59. والأدب المغربي المعاصرء ص: 14ء والدول هي: المغرب 
بريطانيا فرنسا ألمانيا بلجيكاء الدنماركء إسبانياء السويد هولندا إيطالياء البرتغال و النمسا. 

(285) دعوة الحق ع: 4.س: 10ص: 77-76» 1386ه-1967م بين إنجلترا والدولة العلويةء لمحمد بن 
تاويت التطواني» والاستقصا للناصري ج: 9 ص: 151-150 

(286) تاريخ الحضارة المغربية لابن عبد الله» ج:2» ص: 65. 

(287) الدرر الفاخرة لابن زيدان : 104-97. 

(288) الاستقصا للناصري ج: 9> ص: 160-159, والمصدر السابق وج» ص: 207-206, والحلل 
البهية للمشرقي» ص: 267-240. 

(289) الحلل البهية للمشرفي» ص: 372-367. 


- 112 - 


في الثالثة عشرة من عمره (290). لکن باحماد توفي بعد خمس سنوات فقط 
من توليته» فظل المولى عبد العزيز في مواجهة أحداث جسيمةء وأخطار 
محدقة من جراء تصارع الوزراء وأطماع الأوربيين المتنافسين على المغرب, 
مما عجز عن مواجهته وحده. زيادة على كثرة الثورات والفتن الداخلية 
بتحريض وتدبير من الأجانب الأوربيين(291) الطامعين في خيرات المغرب» 
ككورة الجيلال يق ادر ار وهو ي الف الروك وكورة اح 
الريسوني» الذي صار مجاهدا ضد الاستعمار. 

هذا زيادة على مأساة الواحات» وأحداث الحدود المغريية الشرقيةء ثم 

وزاد الطين بلةء إصرار الدول الأوربية على إدخال إصلاحاتها إلى المغرب 
حسب مصالحها ومخططاتهاء وشروطهاء ثم القروض الأجنبية المفروضة 
على المغرب أيضاء والاتفاقيات الثنائية وغيرهاء بين الدول الأوربية المتآمرة, 
السرية منها والعلنية... ) 

وكان أخطر هذه الأحداث احتلال وجدة والدار البيضاء من طرف الغزاة 
الممستعمرينء وثورة المولى عبد الحفيظ ومبايعته بمراكش (292). 

ورغم كل هذه الأحداث والمشاكل فقد قام المولى عبد العزيز بمحاولات 
جيارة لإنقانذ الموقف على جميع الجبهات والأصعدة. 

فقد شملت إصلاحاته الجهاز الإداري» فنظم الجبايات والمواصلات. 
وخاصة بالبادية(293)» واهتم بالدفاع (294)» حيث كون مجلسا وزاريا 
(290) المسألة المغربيةء محمد خير فارس» ص: 165» ومظاهر يقظة المغرب للمنوني» ج: 2> ص: 5, 

المغرب عبر التاريخء لحركات» ج:3» ص: 288-287و 291-290. 
(291) اللسان المعرب» م.خ.م بالرباطء رقم : 97 ج: 1» والفكر السامي» ج: 4> ص: 205 والمغرب 
عبر التاريخ» لحركات» ج: 3> ص: 291-290 والمغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3 ص: 302. 

(292) مظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج: 2.ص: 9. 


(293) المسألة المغربية» ص: 120» ومظاهر يقظة المغرب للمنونى»ج: 2> ص: 69. 
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ينعقد يوميا لمتابعة ما يستجد من القضايا الهامة (295) وطور أغمال 
البلديات كتنظيف المدن: وتفقد السجون (296). 

كما قدمت للمولى عبد العزيز بدوره مشاريع إصلاحات مغربية صميمة, 
تؤكد يقظة المغرب في مطلع القرن الحشرين» وشعور المغاربة بالاخطار 
المحدقة بهم: والتعامل مع السلطان في محاولة لإنقاذ البلاد. 

لذلك استطاع استرجاع رأس طرفاية بالتفاوض مع الأنجليز ومقابل 
تعويض سنة 1313ه (297)» كما استقبل وفدا إنجليزيا برئاسة أرنور 
نيكلسون سنة 1896م(298)» ولما زار إدوارد السابع الأنجليزي جبل طارق 
سنة 1321ه أرسل المولى عبد العزيز وفدا لتهنئته. 

وقد كرس المولى عبد العزيز جزء من اهتمامه للصحراء المغربيةء فقد 

أرسل لجنة إلى شنكيط لتفقد أحوالها وإصلاح شؤونهاء وتسليم ظهائر 
التعيين لكبار المسؤولين بها وتنصيبهم بكل من السمارةء والساقية الحمراء 
وقد اجتمعت هذه اللجنة بالشيخ ماء العينين. 

كما. استنجدت قبائل شنكيط بال مولى عبد العزيزء لما وصلت الجيوش 
الفرنسية إلى حدودها بعين صالح» سنة 1217ه فنادى المولى عبد العزيز 
للجهاد لصدهاء كما قدم احتجاجا رسميا بواسطة سفيره الدائم بطنجة 
الطريس. 

وتضامنت توات مع أهل الصحراء تحت لواء السلطان المولى 
عبد العزيزء فساهمت في الحملة ماديا وميدانياء لكن بعد معارك 
(295) الحلل البهية للمشرفي.ء ومظاهر يقظة المغرب للمنوني» ج:2». ص: 64-63 وفواصل الجمان 

لفريط» ص: 95. 
(296) مظاهر يقظة المغرب للمنوني» ج:2» ص: 124-118ء والتيارات لحركات» ص: 129. 
(297) دعوة الحق» ع: 4»> س: 10, ص: 84-77ء1967-1386ء بين انجلترا والدولة العلوية. لمحمد بن 
تاويت التطواني. 


(298) المغرب عبر التاريخء لحركات» ج: 3» ص: 291-287, ودعوة الحق» ع: 4.س: 10.ص: 78-77 
1967-6, بين إنجلترا والدولة العلويةء لمحمد بن تاويت التطواني 
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عنيفة ودفاع مستميت استولى الفرنسيون على كورارة سنة 1900م» ثم على 
توات سنة 1901م. 

ورغم محاولات المولى عبد العزيز الجبارة على جميع المستويات 
والأصعدة, اتسع الخرق على الراقع» بانهيار الاقتصاد المغربي» واستفحال 
الديون الأجنبيةء وهي الثغرة المالية التي أحدثها الأجانب عمداء ليتسربوا من 
خلالهاء كما فعلوا في مصر. 

وقد حاول المولى عبد العزيز مدافعة الأجانب بعضهم ببعضء ولما أعياه 
الأمر» طلب عقد مؤتمر الجزيرة الخضراءء الذي ضمن فيه اعتراف الدول 
المشاركة فيه بكيان الدولة المغربيةء واستقلال المغرب ووحدته. 
الترابية (299). 

وكان طلب المولى عبد العزيز لعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 
5 ه-1905م, مرفوقا بوجهة نظر الدولة المغربية (300): مؤكدا على أن 
تحضره الدول التي وقعت على اتفاقية مدريد لدراسة الإصلاحات المقترحة 
وتحديد ميزانية لإنجازها (301). 

وعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1323ه-1906م» ونشر نصه سنة 
7م بعد أن وقعته الدول الإثنى عشر الموقعة على اتفاقية مدريد(302). 

وما إن تم توقيع عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء حتى عمت انتفاضة 
شعبية عارمة؛ نتيجة لليقظة والوعي السياسيء وذلك بزعامة النخبة المثقفة 
المغربيةء التي فجرت الشعور الو سس السياسة :الاستعمازية»والسخط 
على المولى عبد العزيزء والمطالبة بعزله في عرائض تحمل مثات التوقيعات. 


)9 تاريخ الحضارة المغربيةء لابن عبد الله, ج: 1»> ص: 125, وفي الأدب المغربي المعاصر ص: 14. 

(300) الحلل البهية للمشرفي. ص: 372-367 والمسألة المغربية ص: 271-270. 

(301) الدولة العربية المتحدة ج: 2> ص: 272. 

(302) المسألة المغربية ض: 374-351» و409: ومقدمة تعريب ميثاق الجزيرة الخضراءء للترجمان 
الطاهر بن محمد بن الحاج الأوديي» > كراسة : 14. 
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ممااضطره للتنازل عن العرش سنة 1326ه-1908م» والاستقرار 
بطنجة (303). 
وترك آثارا عمرانية عديدة (304) بين بناء وتجديد وإصلاح (305). 
وكان تنازله عن العرش سنة 1326ه-1908م» حيث استقر بمدينة 


المولى عبد الحفيظ (306) : (1330-1325ه ‏ 1912-1907م). 

بويع على إثر انتفاضة شعبية عارمة ضد أخيه المولى عبد العزيز. الذي 
وقع معاهدة الجزيرة الخضراء. سنة 1323ه-1906م. وكانت بيعته بمراكش» 
حيث كان خليفة عن أخيه عبد العزينء منذ سنة 1314ه-1896م» وحيث 
أعلن رفضه لسياسة أخيه. وبالتالي ثورته عليه. 

وتمت بيعته سنة 1325ه-1907م, فتنازل له المولى عبد العزيزء حقنا 
لدماء المسلمين. وحفاظا على الاستقرار» سنة 1326ه-1908م (307). 

لكن وثيقة البيعة الحفيظية قيدت بيعته بشروط تعتبر أساساء وشرطا 
لصحتهاء وجعلت بيعته مرهونة بتنفيذه لها. وكانت هذه الشروط باقتراح 
من الشيخ محمد عبد الكبير الكتاني (308) التي تبناها الرأي العام المغربي 
وممثلوه. الذين وقعوا البيعة الحفيظية (309). 
(303) لحظات للشنكيطي» ص: 197-96., والمغرب قبل الحماية. ص: 65-64. والمسألة المغربية ص: 


271-9» ومظاهريقظة المغرب» للمنوني» ج: 2> ص: 189, والاستبصار للايي» ص: 97 

والعلائق السياسية للدولة العلويةء لابن زيدان» ص: 58 وجريدة صحراء المغرب» ع: 

72-1, ص: 6-5. 

) بدليل ما هو مكتوب على الجبص ببهوها. 

) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 115-109. 

(306) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 117. 

):الصدن اسايق ىفن 

) ترجمة الشيخ محمد الكتاني» ص: 201-200 المصدر الأول . 

(309) مظاهر يقظة المغرب للمنونيء ج: 2 ص: 353-349, ونص البيعة الحفيظية بنفس المصدرء 
ص : 358-354. 


- 116 - 


وكان على رأس هذه الشروط : تنظيم الجيش وتجهيزه على أحدث 
طراز(310)» وإنشاء وزارة خاصة به مما أكده مشروع دستور العكهد 
الحفيظى سنة 58م ومشروع بتسعيد وغيرها من المشاريع الدستورية 
التي تؤكد طموح المغاربة للملكية الدستورية(311). 

وعجز المولى عبد الحفيظ عن الوفاء بعهوده» وعن تنفيذ شروط بيعته 
تحت وطأة الضغوط الأجنبية عليهء إذ علقت الدول الأوربية اعترافها به 
بين نارين (312). وأهم شروطها للاعتراف به : إلغاؤه للجهاد حفاظا على 
أرواح جالياتها وجنودهاء واعترافه بديون أخيه عيد العزيز لها. 

وبعد مماطلة وآخذ ورد» قبل شروطهاء فاعترفت ببيعته وعرشه. لکن 
الشعب ثار بالمدن والقرى» ولم تلبث مكناس أن خلعته. وبايعت المولى 
اليزيد. فتقدم الجيش الأجنبى -ياسم المولى عبد الحفيظ- للقضاء على 
الثورات التى اندلعت في كل مكان» وكان مصير أفراده القتل والموت جوعا 
وعطشاء ومرضاء للمقاطعة الشعبية العامة له (313). 

وكان توقيع المولى عبد الحفيظ لمعاهدة الحماية يوم 30 مارسء 1912م» 
موافق 11ربيع الثاني» 1330ه. في العاشرة صباحا بقصر فاس (314). 

ونتيجة للضغط الكبير والغضب العارم على المولى عبد الحفيظء 
والاصطدامات الدامية مع الأجانب نقل الفرنسيون عاصمة المغرب 
إلى الرباط. 


(310) التيارات. لحركات. ص: 129. 

(311) الدستور الأول اقترحه الحاج علي زنيبر من سلاء والثاني للشيخ عبد الكريم مراد السوري, 
والثالث يجهل صاحيه. 

(312) المغرب قبل الحماية ص: 66. 

(313) المغرب قبل الحماية. ص: 66. 

(314) المغرب عبر التاريخء لحركات» ج: 3 ص: 348. 
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وفي الرباط اضطر المولى عبد الحفيظ للتنازل عن العرش لصالح أخيه 
المولى يوسف (315)., في 6 يونيه 1912م. 


وانتقل إلى الرباط. ثم إلى طنجة (316)» ففرنسا حيث استقر. 


وتجلى رد الفعل للشعب المغربي في المقاومة المسلحة. والجهاد في جميع 
الأقاليم والنواحي ضد الاستعمارء مما استمر إلى سنة 1933م (317)» حيث 
انطلق الكفاح والنضال السياسي (318). 


ويعترف ميكيل مرتين بأن "إسبانيا وجدت نفسها أمام شعب منظم, 
والوطنية " (319). 


أما على الصعيد المحلي الداخلي. فكانت أهم الثورات» ثورة " بوحمارة "2 
الذي تعاون مع الأجانب -كما مر بنا- 


فقد قيضته عامة الشعب. في زاوية مولاي عمران سنة 1327ه 1909م» 
وأدخل إلى فاس داخل قفص» حيث قتل رميا بالرصاصء وأحرقت 


56 


(315) المغرب قبل الحماية. ص: 67-66 ونص معاهدة الحماية بنفس المصدرء ص: 69-67 المغرب 
عير التاريخء لحركات, ج:3 ص: 347-345,. وهذا النص للحماية هو ترجمه للنص الذي 
أورده محمد الباقر الكتانيء والمغرب عبر التاريخ: لحركات» ج:3 ص:340 . 

(316) المغرب قبل الحماية. ص:66. وكان الجهاد والمقاومة المسلحة بزعامات وطنية كهبة الله ماء 
العينينء والأمير محمد عبد الكريم الخطابي» وموحى أحمو الزياني» وغيرهم من الأبطال 
الذين أذكت انتصاراتهم الاعتزاز بالذات والشعور الوطنيء وبعثت الأمال في الاستقلال 

. والوحدة. 

(317) في الأدب المغربي المعاصر» ص: 16-15. 

(318) الاستعمار الاسباني بالمغرب. لميكل مرتينء ترجمة عبد العزيز الأديي» ص: 9-6. 

(819) ااقَضِدن السايق. وص . 1 
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وقضى الجيش الفرنسي على بقية الثورات كثورة مكناسء حيث أرغم 
المولى اليزيد على التنازل عن العرشء كما أرغم ثوار الأطلس على 
بيعة المولى يوسف (320) | 
- وفي فرنسا أمعنوا في مضايقته انتقاما منه لتعنته معهم (321). وف ذلك 
يقول الكاتب الفرنسي بوك يوتان (322) "لقد فرضنا المعاهدة على 
السلطان فرضا (323) ". 
ومن أعماله الهامة على الصعيد الداخلي : امتناعه عن الموافقة على 
احتلال إفني ونواحيها من طرف إسبانياء لكنها احتلتها رغم رفضه باتفاق 
مع فرنسا. ٠‏ ش ا 
وواصل دفاعه المستميت عن الصحراء المغربية. حتى سقطت في يد 
. فرنساء بدسائس الأحلاف بين الدول الإستعمارية الغربية (324). 
وف إطار تنظيم وتطوير الجيشء استدعى ضباطا أتراكا ووصلوا 
إلى فاس سنة 1327ه - 1909م» لكنه أجبر على صرفهم» كما عمل على 
تنظيم وإصلاح القضاء والفتوى الشرعية. وحدد عدد المؤهلين لها من 
العلماء. 


(320) المغرب عبر التاريخء لحركات. ج:3» ص: 341, ودعوة الحقء ع: 246 ص: 171-169, 
5ه-1985م, أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من معاهدة فاس, لمحمد العربى 
الشاوش» ومجلة السلام» ع: 4 شهر يناير 1934م مقالة لمحمد داودء ومجلة دار النيابة» س: 
5> ع: 17> ص: 33.. 1988ء وتاريخ المغرب في القرن العشرين» لروم لاندو» ص: 108 ودعوة 
الحق» ع: 246» ص: 171 وبعدها 1405ه-1985م» أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من 
معاهدة فاس» لمحمد العربي الشاوش. 

(321) دعوة الحقء ع: 246.ص: 173-172, 1405ه-1985م» أسرار عن موقف المؤلى عبد الحفيظ من 
معاهدة فاس» لمحمد العربي الشاوشء واعتمادا على رسالته الإخوانية بخطه إلى صديقه 
العلامة أحمد الرهوني. : 

(322) في كتابه مأساة المغرب. 

(323) لصون الأول هى 323 

(324) تاريخ الحضارة المغربية. لابن عبد الله, ج: 2 ص: 65. 
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وأدخل تعديلات جذرية على بروتوكول التشريفات الملكية, 
وطورها. فهو أول من أنشأ الوسام العلوي بمراتبه» وأول من تقلد الوسام 
الأجنبي من المللوك العلويينء وأول من نزع -العمامة والجلاية- وهو 
جالس على الغرش جلوسا رسميا- واكتفى بلبسهما في الجمع 
والأعياد(325). 


وفي المجال الاقتصادي رفض شروط القروض الفرنسية المجحفة 
- رغم أزمة الخزينة المغربية - واشترط للمصادقة عليها انسحاب القوات 
الفرنسية من الشاوية والمغرب الشرقي. وتعويض الضباط الفرنسيين 
المدريين للمغاربة» بضباط أتراك. 

كما رفض وقاوم احتلال اسبانيا لشمال المغرب» بمقتضى اتفاقية 
بينها وبين فرنسا سنة 1904م» (326)» فقد وجه احتجاجا إلى السفارة 
الإسبانية بطنجةء مطالبا بجلاء إسبانيا عما احتلته من أرض 
المغرب (327). 

وترك آثارا عمرانية ضخمة في مختلف المرافق الحيوية (328). 
وتوفي بفرنسا سنة 1356ه- 1937م» ودفن بضريح سيدي محمد بن 
عبد الله بالرباطء إلى جوار أخيه المولى يوسف, الذي توفي قبله. 


واهتم محمد الخامس طيب الله ثراه بجنازة عمه أيما اهتمام, وخاصة 
في الأيام الثلاثة الأولى (329). 


(325) مجلة دار النيابةءع: 17» س:5.ص: 33, 1988ء والدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 125. 
(326) مجلة دار النيابةء ع: 17> س: 5> ص: 49, 1988م. 

(327) المصدر السابقء ص: 51-50» وذلك في 18 شتنير 1909م. 

(328) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 125-123. 

(329) المصدر السايقء ص: 119-117. 


وت 
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المولى يوسف : (330) ( 1346-1330ه- 1927-1912م) 


بويع بالرباط بتوصية من أخيه السلطان المتنازل عن العرش باختياره. 
5 للحماية ارا عبد الحفيظ سنة 0 بمحضر أهل الكل 
يعد أيام قلائل. 


وما إن تمت بيعته حتى أصدر بلاغا بذلك إلى جميع أنحاء المملكةء تبعا 
لسنة أسلافه الميامين (331). 


وکا ليق اف و راهان 
E,‏ 


فقد حارب البدع» وخاصة في الأفراح والمناسبات الاجتماعية المختلفة, 
فأصدر ظهيرا بذلك (332). 

وعمل على إصلاح المحاكم» وتصحيح الأحكام» (333)» واختيار المفتين. 

ومن اثارة» العمرائية: (تهد ول عدن من السناحس واكدازسن» والأضرحة: 
والأقواس» وغيرها (334). 

وتوف إلى رحمة الله سنة 1346ه-1927م» ودفن بضريح جده المولى 


عي الله من الول إسماعيل: 


(330) ترجمته بالدرر الفاخرة: لابن زيدان» ص: 127-126. 

(331) المصدر السابق» وصء وبه نص الكتاب الموجه إلى الأقاليم. 

(332) نص الظهير بالمصدر السابق» ص: 133-130. 

(333) دعوة الحق» ع: 4» س: 12> ص: 166-160, 1388ه-1969م, مقالة للتهامي الراجي الهاشمي. 
(334) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 138. 
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سيدي محمد بن يوسف (335) (1381-1346ه- 1961-1927( ْ 

بويع بفاس بعد وفاة والده المولى يوسف» سنة 6 ه-1927م, وراسل 
عمال الأقاليم بذلك (336). 

ورغم صغر سنه» والوجود الاستعماري الذي كان يكبل عرشه ببنود . 
معاهدة الحماية فقد استطاع جلالته أن ينفخ في الشعب روح الكفاح 
: والنضالء وأن يهيئه لتحمل مسؤولية ا رالاشتفلال, فعمل على 
صعيدين متوازيين : 

لمن نوي غدل هو کی ا ر اا وياد اين تيا كلما 
وبنياتها التحتية. وتشكيل شرائحها الاجتماعية لبنة لبنة» وعلى المدى البعيدء 
حتى لا يتفطن الاستعمار لمراميه وأهدافه» وينسف قواعده. ٠‏ 

ومن جهة أخرى عمل -على رأس الحركة الوطنية- على إذكاء الوعي 
الوطني والقومي والدينيء وتوحيد الأهداف الوطنيةء وتحديدها للمواطنين».. 

في أحضان الحركة السلفيةء وبعيدا عن الزواياء التي سار جلها في ركاب ٠‏ 
الاستعمار طيلة مرحلة الحماية الحالكة-- 1 ش 

وفي هذا الصدد أسس جمعية الكشافة المغربية» وجعل ولي عهده . 
-إذ ذاك- المولى الحسن رئيسا لهاء وسماها باسمه؛: وأصدر مرسوما 
وزاريا بذلك» ولم يلبث أن نصّبه وليا للعهد. ووجه إليه نصيحة قيمة, 
نشرها بوسائل الإعلام المختلفة (337). 1 

كما أسس جمعية للنشر والترجمة, وجمعية للوكلاء الشرعيين» ونظم 
امتحان الباكالوريا: بالمدارس الثانوية. وخصص منها للدراسة العليا . 
بالخارج» وخاصة بفرنسا. ۰ 1 
(335) ترجمته بالدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 217-139. 
(336) المصدر السابق» ص: 140-139, ونص الرسالة بنفس المصدرء ص: 141-140. 


(337) نص النصيحة بالمصدر السابقء > ص: 195-4» ودعوة الحق ع 8 س: 12 ص: 21-15, 
وصية والد صالح إلى ابن بار. 
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ومن جهة أخرئ فقد أحيى سنة أسلافه بركوب الخيل قبل الشروق. 
وألغى هدايا الولاة للسلطان في الأعياد» ترفعا وعفةء كما أحيى صلاة 
الاستسقاء. 


وأشتجابة اطلب الهيقات النشاسية الوظلتية :شك جلالتة كر جلوسه 
على العرش عيدا وطنيا رسمياء وأصدر قرارا وزاريا بذلك(338)» فتباری 
الشعب في الاحتفال به» تعبيرا عن تأييده وحبه له. متخذا منه مناسية 
لإشماع.صنوته. والمطالجة يحقوقه الوطة الاب وتعَيوا للسيادة الوطنية: 
زالزكز البول المعون. 


كما عمل على نشر التعليم بالمدن والقرىء وبدأ بالأمراء والأميرات من 
أبنائه. فكانوا روادا للنهضة العلمية الحديثة المباركة بالمغرب. 


وعلى الجبهة الموازية» خاض النضال والكفاح والجهاد على رأس شعبه 
ضد الاستعمار بضراوةء فكان قائدا ورائدا لشعبه في معاركه. وكان هنالك 
تناسق وتلازم بين عمل الحركة الوطنية والقصر الملكي في جميع المواقف 
والإجراءات» كالظهير البربري(339) الذي صدر سنة 1930م» وهو نفسه 
الظهير البربري الذي صدر سنة 1914م., وإنما أدخلت عليه تعديلات 
طفيفة (340). 


(338) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 145. 

(339) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 226-217, ودعوة الحق» ع: 234, ص: 41, 1404ه_-1984م» 
الاحتفال بعيد العرش, لأحمد معنينو. وبها نص القرار الوزاري» ومجلة المناهل, العدد: 36 
س: 4, ص: 435» وتاريخ العالم المعاصرء لعبد الله العمراني» ص: 132-131ء ط: 1» ومنشور 
عمالة إقليم تطوان في الذكرى الفضية لتربع جلالة الملك الحسن الثاني على عرش أسلافه 
الكرام» لمحمد العربي الشاوش» ص: 78-75 بعنوان: قصة عيد العرش بتطوان» ودعوة الحق» 
ع: 200, ص: 61, 1981 فكرة الاحتفال بعيد العرش انبثقت من صميم الشعب المغربيء لأبي 
بكر القادرى. 

(340) (حاضر العالم الاسلامي) للوثروب ستودارد الأمريكي» ودعجاج نويهضء المجلد الثانيء 
ص: 331-330, البطون العلوية بشمال إفريقياء لشكيب أرسلان. 
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وكان هذا الظهير يستهدف تقسيم المغاربة» وعزل البرير عن سكان 
المدن» من حيث التعليم واللغة والتشريع والأحكام. وبالتالي عزلهم عن 
الإسلام. لذلك قاومه الشعب المغربي عربا وبربراء بقيادة محمد الخامسء 
اة موا اواد الو رة الريفية التى كانت تحفزه للثورة» وطلائع 
الحركة السلفية التى كانت تنير سبيلهء وتبارك ثورته» (341) في أحضان 
العلم والمعرفة الخ بمساعدة ومناصرة العالم العربي والإسلامي. 

كما كان محمد الخامس -رحمه الله وطيب ثراه- على رأس النخية 
الوطنية المثقفة التى قدمت وثيقة المطالبة بالإستقلال سنة 1944م. 

وإذا كانت السلطات الإستعمارية قد اضطهدت رجال الحركة الوطنية 
بالسجن والنفي والتعذيب» ومحاربة التعليم الحر ومصادرته (342)» فإنها 
ضايقت محمد الخامس في قصره» وأخذت تحيك خيوط المؤامرة للإطاحة به 
منذ ذلك التاريخ. 

فقد منعته سنة 1934م من أداء الصلاة بالقرويينء لما تأكد لها أنه هَيّاً 
قضية البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الكتلة الوطنية للإقامة العامةء والذي 
يعتبر منعطفا في تاريخ الحركة الوطنية» ونقطة تحول لها من المقاومة 
المسلحةء إلى النضال السياسي جهارة. 

لذلك بادرت الإقامة العامة إلى حل الكتلة الوطنية -التى تعمل بتنسيق 
مع الملك محمد الخامس» وحسب تعليماته وتوجيهاته- ا 7م لكنها 
خرجت للوجود من جديد باسم الحزب الوطنيء الذي احتج على السلطات 
الاستعمارية التى صادرت الحريات العامة وقمعت الوطنيينء واستأثرت 
بخبرات البلاد و الري» وتوزيعها بمكناس. فبادرت الإقامة العامة 
(341) كان المقيم العام إذ ذاك بالمغرب هو لوسيان سان وكان يراسل الفاتكان خفيةء لأن الفاتكان 

وعده بمبالغ باهضة لبناء مدارس وكنائس ومستشفيات تبشيرية:؛ إذا قضى على الإسلام 


بشمال إفريقياء ومنعه من التمركز ببلاد البربر. 
(342) قصة النهضة. لأبى بكر القادري» ص: 21-19. 


- 124 - 


إلى حل الحزب الوطني بدوره سنة 1937م» وأمعنت في تتبع قادته وامتحانهم 
بالسجن والنفي والتشريد. لكنه لم يلبث أن خرج للساحة السياسية من 
جديد باسم حزب الاستقلال» مطالبا بالاستقلال التام» سنة 1944م 
وبإلغاء عقد الحمايةء معلنا تشبثه بالنظام الملكي القائم» وولاءه للملك 
محمد الخامس -الذي كان يعمل تحت إمرته ورئاسته-. 

واغتاظت السلطات الاستعمارية من هذا الالتحام والتفاهم والتعاون بين 
الملك والحركة الوطنية والنخبة المثقفة» وبالتالي بين الشعب المغربي وملكه. 
فبدأت المعركة بين الإقامة العامة والقصر الملكى. 

فقد منعت زيارة محمد الخامس إلى مدينة ا سنة 1947م(343). 

ولما رأت تصميمه على القيام بها عملت على عرقلتها بكل الوسائل, 
كافتعالها لأحداث مدينة الدار البيضاءء. واشتراطها عليه الإشادة في خطبته 
-خلال رحلته- بفرنسا وأعمالها الحضارية بالمغرب... لكنه قام برحلته غير 
عابي بمؤامراتهاء وعبر في خظبه عن تشبثه بالعروبة والاسلام وتطلع 
المغرب للانخراط في الجامعة العربيةء وتمسكه بسيادته ووحدته 
الترابية. 

لقد وقف محمد الخامس طيب الله ثراه مواقف بطولية خالدة. سجلها له 
تاريخ المغرب في سجل الخالدين بمداد الفخر والاعتزازء وأهمها : 

أنه كان لا يترك فرصة ولا مناسبة دون أن يذكر بقضية بلاده العادلةء 
التي كانت هاجسه الأول والأخير. 

فلقد ألقى كلمة ببلدية باريز (344) أيام معرضها الإستعماري في حفلة 
اقافها ارال اليوطيء ذكزهم: فما بان القيري درا ذاه كان فال 
ES‏ عل EE AA EAA‏ 
(343) قصة النهضةء لأبي بكر القادري» ص: 39 وتاريخ العالم المعاصرء لعبد الله العمرانيء 


ص: 29 ط: 1 
(344) نص الكلمة بالدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 144-143. 
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البلدين» وخاصة فيما يتعلق بعمالنا وطلبتنا هنالك وبالجالية الفرنسية 
بالمغرب. 

وقي مؤتمر أنفا سنة 1943م» حاول استثمار مساهمة المغرب في الحرب 
العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء. فطالب فرنسا بإنجاز وعودها للمغرب. 

وكرر ذلك في المهرجان العسكري الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية 
سنة 1370ه-1945م» والذي حضره بصفته رئيس دولة مساهمة في الحرب 
العالمية الثانية برجالهاء وشاركت في صنع النصر وتحقيقه. حيث حاول 
توظيف ذلك في خدمة القضية المغربية المصيرية, فطالب فرنسا بالوقاء 
يعهودها للمغرب» كما كرر ذلك في زيارته لتونس سنة 1368ه-1949م» ثم 
قام برحلاته المكوكية المتتابعة إلى فرنسا في هذا الصدد. ذلك أنه وقف إلى 
جانب فرنسا الحرة» ورفض تطبيق قوانين وتعليمات حكومة فيشي على 
اليهود المغاربة» وسمح بإنزال جيوش الحلفاء في الشواطئ المغربية 
سنة 1942م. 

وقدر الجنرال دوكول مواقف (345) محمد الخامس -طيب الله ثراه- 
النبيلة حق قدرهاء وعبر عن شكره وامتنانه له ولشعبه. 

ولما زار محمد الخامس فرنسا بعد توقف الحرب العالمية مباشرة, 
سنة 1945م» استقبله دوكول استقبالا عظيماء وقلده وسام الحرية» وأطلق 
عليه لقب (رفيق التحرير)ء تقديرا لمساهمته» ومساهمة شعبه مساهمة فعالة 
في تحرير فرنسا وانتصارها. 

ولما زار دوكول المغرب سنة 1953م. أكد شكره وامتنانه للملك محمد 
الخامس» وللشعب المغربي» وأعرب عن استعداده لرد الجميل إليهماء معترفا 
بالروح الوطنية والنضالية العالية التي يتمتع بها جلالة المغفور له محمد 
الخامس قدس الله روحه. ١‏ 


(345) المقاوم عدد : 18 يونيه سنة 1940م 
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وكانت زيارته لطئئة سنة-1947م. حدا فاصلا بين عهد البناء والتاسيس 
السري الصامتء وبين عهد الكفاح والنضال جهارة. كما كانت منعطفا على 
طريق المواجهة الصارمة للاشتفمار وأذنابه. 

وفي هذه الزيارة الميمونة قدم أبناءه وبناته روادا وقادة للشباب ٠‏ 
والشابات» ومثلا أعلى ونموذجا يحتذى في الدعوة والعمل من أجل الحرية 
والإستقلال» حيث خطب كل من ولي العهد المولى الحسنء والأميرة الجليلة 
للا عائشة قائدة النهضة الفسوية -إن ذاك- بمختلف اللغات. فكان بذلك 
رائذا لتحرير المرأة المغزبية دون منازع. 7 ٠‏ 

وفي خطابه بطنجةء أكد تطلع الأمة المغربية للحرية والإستقلال» ورغبتها 
الغارمة في الإنضمام إلى الجامعة العربيةء والإندماج في الوحدة الإسلامية. 

ولما استدعاه رئيس جمهورية فرنسا لزيارتها سنة 1950م(346)» رغبة 
في تحسين العلاقات وتلطيف الأجواء بين البلدين» تمسك بحق المغرب 
في السيادة والحياة الحرة الكريمةء وقدم مطالب دولته في مذكرة رسمية إلى 
الحكومة الفرنسية التي أجابت عنها في نفس السنة 1950م» مقترحة 
إصلاحات وتعذيلات جزئية, في إطار معاهدة الحماية . 

ولما رأت أن ذلك لم يستجب لطموحاته رفعت إليه مذكرة جوابية ثانية 
معدلة وناسخة للأولى» > تقترح فيها تعديل عقد الحماية بنوع من ) الإستقلال 
الذاتي المحدوذ» مما رفضه جملة وتفصيلا. 

فيدأت الإقامة العامة تحيك الدسائسء وتعمل في الخفاء للتخلص من 
محمد الخامس نهائياء بعد أن تأكد لها خطره على الوجود الفرنسي بالمغرب. 

فقد عمل على رأس الحركة الوطنية على رفع القضية المغربية إلى هيئة 
الآمم المتحدة بمساعدة الجامعة العربية سنة 1952م» فأضدرت هيئة الأمم 
المتحدة قرارا باختصاصهاء ولم يلبث المغرب -يقيادة ملكه- أن تقدم إليها 


(346) تاريخ العالم المغاضر لغيد اللة الغمزانى ض : 329 ظ : 1 
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بطلب إنهاء عهد الحماية منددا باضطهاد فرنسا للشعب المغربي وملكه. 
متنا داتس توا UN‏ :اناف UES‏ الخفر ا وهنا E‏ 
و خطات عبت لحرا نوك" ووا حه ون ادغاد نوفا يا ال 
المغربية قضية داخلية. وعمل على تقديمها أمام محكمة العدل الدولية 
بلاهاي» على يد التجار الأمريكيين سنة 1952م. 

وتأكدت السلطات الإستعمارية أن استمرار الحماية بالمغرب مرهون 
بخلع محمد الخامس عن عرشه. فجمدت العلاقة معه. واستغلت تظاهر 
العمال ا ا ا ها لقتل اهنم اتان التؤنى ا وجات 
حشاد» فواجهتهم بهمجية وقمع شديد» وكلفت باشا مراكش التهامي 
الكلاوي بجمع توقيعات عمال وولاة الجنوب على عريضة تطالب بخلع 
ك الحامين عن رة( 647 

وسار بعض شيوخ الزوايا في ركاب الإستعمار الذي دقع بهم لذلك 
الموقف الخاطي» وتقدم المقيم العام إلى جلالة محمد الخامس» وطلب منه 
التنازل عن العرشء ولما رفضء أعلن المقيم العام خلعه»ء ونفاه إلى جزيرة 
كورسيكاء. ثم إلى جزيرة مدغشقر» حيث تم ترحيله يوم 20 غشت 1953م» 
مفضلا النفي والإبعاد على عرش وهميء في يد المستعمر الغاشم. 

ENE E SEE Ea‏ العر د الك اانه 
محمد بن عرفة» وهو شيخ تجاوز التسعين من عمره» .حتى يوقع لها جميع 
مشاريعها ومخططاتها الجهنمية ضد سيادة المغرب ومصالح شعبه وإرادة 
للكحف وتم ق و ك حن الأب استاس وم كنا ثرت 


جرائدها(348). 


(347) دعوة الحق ع : 2 و 3» س : 20, ص : 129 - 133, 1399ه - 1979 م. 
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وكان نفي محمد الخامس أول مسمار دق في نعش الوجود الفرنسي 
ار و ا الحمابة ارو إذ تالجع الفاح الول 
فاندلعت ثورة وطنية عارمة بقيادة الحركة الوطنية» رغم غياب رؤسائها 
بالمنافي والسجون. 

فقد حمل الشعب مشعل الثورةء. ولم يلبث جيش التحرير الوطني أن 
عزز صفوف المقاومينء ووطد دعائم الثورة الشعبية العامة التي أبت آلا 
تقو فقتو ا و دحوي ا كته و لله ا ا 
البغيض» ولم ترض بهذين الشرطين بديلا. 

وأمام إصرار الشعب المغربي - قمة وقاعدة - على الإستقلال والوحدة 
رضخت فرنسا للأمر الواقع» فجلست للتفاوض مع ممثلي الشعب المغربي. 
وبعد أخذ ورد» اعترفت - على مضض- باستقلال المغرب» ووحدة ترايه. 
فان م الا إل وط عدر هسه عاف مته ا حاار 
الإستقلالء الذي بشر به شعبه الوفي في مهرجان وطني عظيم» ووسط 
أقرات ضاخية: كلت ثورة الملك والشعي القدسة الطافرة وكائت عودتة 
الميمونةء في 16 نوفمير 1955م وتوقيع وثيقة الاستقلالء في 2 مارس 
6 م(349). 

وترفع -رحمه الله وقدس روحه- عن عقاب الخونة. عملا بسنة جده 
المضتطفى الكريم وقال لمع قولتالشهورة»: "[دهيؤا فاتتم'الطلقاء" إن ل 
يتابع أو يعاتب منهم أحدا. 

ويعتبر محمد الخامس طيب الله ثراه زعيما ومحررا لإفريقيا 
بأسرها(350), فقد ساند استقلال الجزائر سياسيا وعسكريا (351)» وعمل 
(349) دعوة الحق ع : 246, ص : 15 - 17, 1405ه - 1985م» رمز الأصالة والتجديدء لعبد العزيز 

امن غب :الله. 


(350) دعوة الحق» ع: 2 و3؛ س: 20, ص: 133-129, 1399ه-1979م . 
(351) في خطاب ألقاه في أكتوبر 1960م» بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الجزائري . 
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على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. وعقد أول مؤتمر لها بالدار البيضاء 
سنة 1960م حيث وضع الميثاق الإفريقي. 

وما إن انتهت الإحتفالات بالإستقلال والحرية والوحدة حتى شمر رفقة 
ولي عهده مولاي الحسنء وعلى رأس شعبه الوفي» لخوض الجهاد الأكبر 
ضد مخلفات الإستعمار : الجهل والفقر والمرضء ولبناء هياكل الدولة 
المغربية الجديدة على أساس التنمية الشاملة:ء والديمقراطية الحقة, والعدالة 
الإجتماعية (352).... 

وكرس جهوده لإقامة أسس النظام الملكي الدستوري» قوضع أول 
دستور للبلاد» وعرضه على شعبه للإستفتاءء وشكل أول حكومة وطنية 
“«اتقلاقية عل اناس عفدن لخ اا فكل الدولة الإقتصادنة توغيرها 
ومؤسساتها : الإجتماعية والثقافية وغيرهاء ودشن الإصلاح الزراعيء 
وة فى 7السندون: كنا اننا السك اندلو ماس 

وعين جملة من السفراء بأهم العواصم العالمية. وأحدث جيشا حديثا 
منظما على أحدث طراز» وجهزه ودربه» وأسند رئاسته لولي عهده» مولاي 
الحسن(353). 

وشيد اثارا عمرانية لا تحصى بمختلف المدن والنواحي المغربية من 
مساجد ومدارس» ومارستانات وجمعيات خيرية وأسوار وسقايات 
عمومية» ومنارات وحصون ومستشفيات وزوايا وأضرحة. وأسواق 
وطرق... وذلك بين إنشاء وتجديد وتوسيع... 

ولبى داعى ربه قدس الله روحه في 10 رمضان 1381ه موافق 26 
فبراير 1961 3 فأجمعت الأمة على تنفيذ إرادته ووصيته. وبايعت ولي عهده 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده. 


(352) ق الأدب العربي المعاصرء لعبد الحميد يونس وفتحي حسن المصري» ص: 23-7 . 
(353) دعوة الحقء ع: 246, ص: 17-15» 1405ه-1985م: رمز الأصالة والتجديد لعبد العزيز بن 
عيد الله . 
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مولانا أمبر المؤمنين الملك الحسن الثاني نصره الله وأدده. 

اة :الا عل شه كفا لعي ووك واه القن ا 
الخامس طيب الله خراه في 10 ومضان 1381هء موافق 26 فبراير 1961م. 

وكان عند حسن الظن به»ء فحقق معجزات على جميع المستويات 
والأضعزة: اد مد أن قلدم الله امن افند» الأ وهو نمل هة ل :تقرفت 
الكلل ولا الملل بفضل عبقريته الخلاقة, والتزامه بالعهد الذي قطعه على 
نفسه لشعبه أمام قبر والده الطاهرء يوم بيعته وتنصيبه ملكا على عرش 
أسلافه المنعمين (354). 

لقد جعل مصلحة الوطن العليا نصب عينيه» وفوق كل اعتبار» وسعى 
لتحقيقها'بالتفين.والتفيس»:ومهما كلفة الثمن: حى اضبع مكلا اعلى 
ونموذجا يحتذى في التضحية ونكران الذات» فجاء عهده حافلا بالبطولات 
والأمجاد. زاخرا بجلائل الأعمال» وقام بسلسة من المسيرات الناجحة, 
والملاحم البطولية الموفقة الخارقة» مستهدفا تحقيق حياة أفضل» ومستقبل 
أسعد لشعبه ووطنه وأمته. سائرا على نهج سلفه الصالح» من الخلفاء 
والملوك العظماءء وسنة خير البريةء جده محمد رسول الله صلى الله عليه 
و 

وهذه مأثر ومنجزات عهده الزاهر الفريدة القيمة» مناقب ومكاسب حية 
ناطقة وشاهدة يعظمته وفضله... 

ومما يلفت النظرء ويدعى للتقدير والإعجاب» الإستجابة الشعبية العفوية 
لنداءاته» التي تنطلق من رسوخ المشروعيةء ودولة القانون ببلادناء ومن 
متانة وعمق الآصرة التي تربط بين العرش والشعبء على أساس من الكفاح 
الان ا و كور املك والشيعي. 


(354) دعوة الحق» ع: 2و3» س: 20, 1389ه-1979م» ص: 23, خطاب جلالته أمام قبر والده المنعم, 
محمد الخامس»ء بعد دفنه مباشرة. 
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فقن كناف الما انه اة تهون الكامى ت الله ر خر وه 
قف ا لر الغا وخا يعن إكباء اش 

فكان خطابه في طنجة سنة 1947م - وهو ولي للعهد- معززا لخطاب 
الأهداف وخدمتها (355). 

وحين وضع والده المنعم أسس الدولة المغربية المستقلة الفتية. كان ولده 
وولي عهده هوق الخيير المخطط, والمستشار المديرء ولا سيما ق تأسيس 
الجيش المغربي الذي أسند إليه رئاسة أركان حربه العامة وقيادته 
ال كنا كلف واف اول ك وة اة 
مهم من التراب الوطنى المغربى في فجر الإستقلال سنة 1956م (356). 
كنالتكب: اف التشضيينة عن ی و حفحة اال کر هنا 
اعون يخظيرة فن 
سنة 1958م(357)» بعد معارك توجت بمفاوضات مضنية مع 
إنججاتيا. 
(355) دعوة الحق» ع: 255 ص: 9-7:, 1406ه-1986م» العبقرية الحسنية المبكرةء أمير الأطلسء 

طارق الجديد» للشيخ المكي الناصري. 

(356) دعوة الحق» ع: 246, ص: 215-213» 1401ه- 1981م» الحسن الثاني موحد البلادء وصانع 


(357) المصدر السابق» ونفس الصفحة. 
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كما حرر سيدي إيفنى (358) سنة 1959م» بعد مفاوضات سياسية 
عسيرة خاضها بتوكيل من والده بذكاء ومهارة شهدت بهما الأعداء حتى 
سمته الصحف الفرنسية -إذ ذاك- "بعدو فرنسا الأول". وهو اعتراف 
ضمنى منها بصرامة موقفه الوطنى ضد نظام الحماية» في حين كانت تطلق 
على والده اسم " الرجل الخطير". 

ولا غرو. فقد دربه والده على المسؤوليات الكبرى والخطيرة تحت 
مراقبته. وقلده مناصب سامية ومهمات جليلة, فكللت جميعها بالنجاح 
والتوقيق والسداد... 

وما إن تسلم زمام هذه الأمة ومقاليد أمورهاء حتى اهتم ووطد العزم 
على إتمام الوحدة الترابية» وجميع المشاريع التى وضع مخططاتها مع والده 
المنعم -الذي لم بمهله أجله- حتی يجني شعبه ثمار غرسهما المشترك, 
وثورتهما الخالدة. 

فقد قاد شعبه في معارك الحدود (359) الظافرة, التي كان يطلها المغوار 
ومحقق انتصاراتها الباهرة المشهورة. كما قاده في معارك التحرير والوحدة 
سياسيا وعسكرياء توطيدا لدعائم السيادة المغربية. 

واستطاع بحنكته السياسية» ومهارته الحربيةء أن يتجاوز بالمغرب 
الأخطار التي كانت تتهدده في مطلع عهد الحرية والإستقلال. فقد كان 
كيانه رواسب عهد الاستعمار البفيض (360) من جهل وفقر ومرض 
وغير ذلك... 

وقام الجيش الملكى تحت قيادته الرشيدة بحماية الوحدة الترابية 
والحدود التاريخية, فيتى الجدار الأمنى على امتداد الحدود بالصحراء 
(358) و (359) المصدر السابق» ونفس الصفحة. 


(360) كتاب التحدي فصل " روح الدستور "» وخطاب جلالته يوم 1975-10-23» والمصدر السايق» 
ص: 14ء العرش والاستمراريةء محمد الكتاني. 
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وتوج انتصاراته العسكرية والسياسية في معارك التحرير 
والوحدة -التي خاضها على رأس شعبه الوفي كرائد وقائد محنك ملهم- 
توجها بمعجزة العصرء المسيرة الخضراء المظفرة (361)» واسترجاع 
الصحراء المغربية الغربية:, بما فيها إقليم وادي الذهبء والساقية 


om mA ens: SS E aa‏ فكانث 
EE‏ 


لقد أدهش العالم بدهائه السياسيء ومواقفه البطولية الفذة» وعنصر 
المبادرة. الذي طبع تعامله مع هذه القضية المغربية الحيوية والرئيسية, 
سواء مع إسبانياء أو بالمحافل الدولية» على صعيد كل من هيئة 
الأمم المتحدة. ومحكمة العدل الدولية التي أكدت حق المغرب في صحرائه. 
واعترفت أنها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي تاريخيا وسياسيا واجتماعياء 
ولغويا ودينيا وقانونيا وحضاريا(362)... فقد أصدرت رأيها 
الإستشاري الذي يؤكد وجود روابط البيعة بين سكان الصحراء الغربية 
والمغرب. 

ذلك لأن جلالته زود محكمة العدل الدولية -ومن خلالها الرأي العام 
العالمي- بملف متكاملء من الوثائق والرسوم» التي كانت بمثابة شهود 
زات اة الصحراء (363). ١‏ 

كما أرسل بعثات الود والصداقة إلى أقطار العالم» للتعريف بأحقية 
القضية المغربية. ومراحلها وعمقها وأبعادها... حاملة للف متكامل من 
الوثائق والخرائط الشاهدة بعدالة القضية المغربية. مما جعل هذه الأقطار 
(361) و (362) دعوة الحق. ع: 246, ص: 215-213, 1401ه- 1981م» الحسن الثاني موحد 

البلادء وصانع الأمجاد لأستاذ أمال جلال. 


(363) دعوة الحق» ع: 234» ص: 26» 1404ه-1984م» العرش المغربي أقدم العروش لعبد العزيز بن 
عبد اللهء والتبيان في تخطيط البلدان» ص: 402 أى قبل الحماية. 
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تتعاطف مع المغرب في قضيته العادلة:؛ لما رفعها إلى محكمة العدل 
الدولية (364). 

وهنا إن :تلقث سكا العدل"التذولينة محفنها امازل وادلت رعا 
الانشتتنازئ اللأكون: حى قزر خلالتة دخول الصهراء حارس الآباء 
والأجداد-» في موكب سلام» وبمسيرة خضراء أيدتها جميع دول العالم 
وباركتها الدول الشقيقة والصديقةء التي شاركتنا زحفنا المقدس الباهر 
سنة 1975م. ١‏ 

اة :]نبا تنا القزاق مه العدل الوت اهاي اة ار 
شكان المتتخراء وطالب القوي:العادلة فار تفت الزانة المعرشة ق شماء 
الستخواء ووز قوفف هل رتو عينا a a‏ نين ER‏ 
وعصرنا الزاهرء سنة 1975م. 

وهب أبناء الصحراء البررة لتأكيد وطنيتهمء وولائهم للعرش العلوي 
المجيد وتجديد بيعتهم للعاهل العظيم (365)» فحطموا بذلك الحدود الوهمية 
ال اة 

وانسحبت موريتانيا من ملف الصحراء وقضيتهاء مؤكدة أن المغرب هو 
صاحب الحق الوحيد في الصحراء الغربية كلهاء وذلك سنة 1979م: فكان 
عيذ ىوطنا مشتهوا:تحضركهوفود:الأقاليم الضحرارية: الذي جاءت اة 
معاهدة. 

وأقيمت حفلة الولاء يوم عيد العرش المجيد بالداخلة سنة 1980م. 

ووفى جلالته بنذره» فزار مدينة العيون ونواحيها سنة 1985م» واعتبر 
اشا ا من طرف وعاياه الصهراوون انتتقداءا شا راقعان وكهديدا 
وتأكيدا للبيعة والولاء تلقائيا وعفوياء وتطوعا والتزاما.... 


(364) دعوة الحقء ع: 2و3» س: 20> ص: 128» 1389ه-1979م, الافتتاحية. 
(365) دعوة الحقء ع: 2و3» س: 20» ص: 128, 1389ه-1979م» الافتتاحية. 
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وان اكد فر السرا سق نكب حولت رعا داراف 
والمشاريع والمخططات البناءة الهادفةء التي تقوم على اه 
القت ارامات اة واا العلسة و ف لی مو اا 
تحقيق النهوض بالصحراء وتنميتهاء وإلحاقها بركب الأمة المغربية في 
AE‏ 
وكحاهاد حظة ر ا ا ا -والسجراريون ا 
خاضة ا 

والقزاما من جلالت يالف رة التدولية “واستجاننة لقاع يعن :قادة 
الدول الشتشفة والصديقة المرب 'طرع جلالقة عل فة به التورحدة 
الإفريقية بنيروبي سنة 1981م, مبدأ إجراء استفتاء تأكيدي في الصحراء 
الغربية المسترجعة, لتأكيد مغربيتها الحقة. وطي ملفها بكيفية عادلة 
وبصورة سلمية نهائية. 

وعلى رأس المسيرات التي أحكم مخططاتهاء وقاد شعبه على دربهاء وقي 
معاركها الضارية؛ مشيرة التنمية الإقتصادية, فهو بطل معركة المليون 
هكتار» ومشاريع الإصلاح الفلاحي. واستصلاح الأراضي» وتشجيرهاء 
والتجهيزات المائيةء ومشاريع الري التقنية الحديثة (366)» والتوزيع العادل 
للأراضى الزراعية المسترجعة. وإنشاء تعاونيات للإستفادة الجماعية من 
وتال انا 

وق هذا الصندد قر خلالته لاء اله هة اقلا وخر ال 

ون لار قوي الافا د الوطنى امكم الى ال ر 
وتشجيع الصناعة التقليدية (367): وأرسى قواعد جمعياتها الفتيةء كما اهتم 
ی و الذ زو الفوسنافية روزنة 
المركبات الضتاعية: وتشجيع التنقب عن النقط والمعادن كلها 
(366) دعوة الحقء ع: 246 ص: 215-213, 1401ه-1981م» الحسن الثاني موحد البلادء وصانع 

الأمجادء للدكتور أمال جلال. 


(367) دعوة الحق» ع: 246» ص: 215-213, 1401ه-1981م» الحسن الثاني موحد اليلاد» وصانع 
الأمجاد, لأمل جلال. 
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وفي هذا الصدد حقق اللامركزية. وطور الجهوية. وشجع المبادرات 
الحرة في إطار الخوصصة. المتوازنة مع القطاع العام» دون إفراط ولا تفريطء 
مستهدفا الازدهار الاقتصادي المتكامل والمتزنء يتنمية وتطويرإمكانيات ‏ 
البلاد وتطويعها. حتى تلبي حاجيات البلاد الملحة. وتوظيف موارد المغرب 
الطبيعية والبشرية وغيرها في خدمة الاستثمارات والمقاولات(368): وبالتالي 
تنظيم المبادلات التجارية الخارجيةء باتفاقيات ومعاهدات عادلة» تخدم 
القانون الدولي العام, وتدعم العلاقات الدولية التجارية وغيرها بصفة عامةء 
وتوظف رؤوس الأموال الأجنبية في بلادناء زيادة على تعبيد الطرق» وتطوير 

وبذلك عمل على تطوير الاقتصاد الوطنى,2 وتنمية الموارد والمداخيلء 
وبالتالي على رفع الدخل الفردي والقوى الشرائية للمواطن المغربيء محققا 
التعادلية والعدالة الاجتماعية الإسلامية, التى ترفع مستوى الفقير دون أن 
المؤوسسات الكيرىء والقطاعات الاقتصادية المختلفة. واشتراك العمال في 
الأرباح في مصانع القطاع العام تحقيقا للثورة الصناعية» والتنمية الشاملة 
والعادلةء في جميع ميادين ومجالات الحياة(369). 

وفي هذا الصدد أحيى نظام الحسية, وطوره بما يتلاءم مع روح العصر, 
وعمل على تشييد دور لسكنى الضعفاء. في إطار محارية دور الصفيح. 

وهكذا خاض معارك التقدم الاجتماعي الهادئ لتحقيق العدالة 
الاجتماعية» التي تقوم على محاربة مخلفات الاستعمار ورواسيهء وجعل 
الشغل والمدرسة والمسكن والعلاج... حقا مكتسبا لجميع المواطنينء والعمل 
(368) المصدر السابق» ص: 225-224, مسيرة تلو مسيرة لتحقيق الأفضل لعثمان بن خضراء. 
(369) دعوة الحقء ع: 255 ص: 55-54 1406ه-1986م, في رحاب السياسة الحسنية, 


لآمال جلال» و دعوة الحقء ع: 246. ص: 172-171, 1401ه-1981م: فلسفة الحكم عند 
الحسن الثانى» لعثمان بن خضراء. 
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يعيش في أحضان الشريعة الإسلامية السمحة (370)» وفي ظل مبادىٌ 
الإسلام ومكارمه المتوارثة وقيمه ومثله العلياء مجتمع تحكمه نوازع الخيرء 
وتسوده الفضيلة والمشروعية. 

لقد جدد معالم الإسلام بالديار المغربية» في إطار سياسة تعليمية تقوم 
عل الكقرويوالفرية: و إجبارتة التظيم ومجاممة ورين الأطتو العليا 
العلمية والتقنية والدينية وغيرهاء في ظلال مسيرة الإيمان» وبين أحضان 
القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة, إعلاء وارتقاء بالفكر المغربي» حتى 
فين إقتداعة الجلان الاه تحص للعيان القربي ن مرا التحديات 
الإيديو وة الضالة اكا اة مها زارفا 07ا فيه 
الطرق الصوفية المنحرفة. 

وذلك بتضمين البرامج والمناهج التعليمية غذاء روحيا إسلاميا وإنسانياء 
من شأنه تنشئة وجدان الأجيال المغربية الصاعدة على الاعتزاز بالذات» 
وبماضينا الحضاري المجيدء والتمسك بالحريةء والاعتصام بالإيمانء والعمل 
في إطار من التسامح والتعاون الإنساني العالميء وبالتالي من التنسيق 
والتوفيق بين الأصالة العربية الإسلامية للمغرب. ومتطلبات العصر. وف 
نطاق التلازم والتوازن بين المجالين الاجتماعي والاقتصادي» وكذا بين 
التكوين والتشغيل. 

وفي هذا الصدد جعل التكوين العلمى والتقنى للطاقات الشابة» يخضع 
لحاجيات اليلاد في اا العلمرة الكت وعبرهال نما ساعن من لقره 
والتعريب. 
(370) النص في طليعة الدستور المغربي دائما على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ومصدر لكل 

تشريع وتخطيط. 


(371) خطاب وزير الأوقاف. أحمد رمزي في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية»ء استعدادا 
للاحتفال بمطلع القرن 15ه. الذي انعقد بمكة المكرمة.. 
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ودعم كل ذلك بمشاريع الإنعاش الوطني ذات الطابع الاجتماعيء التي 
دعمت الأمن والاستقراز والسبلام التداخل. كنا دعم الغدالة الاجتماعية 
بلعو NE‏ قو ون SE‏ ركب سه نموي 
ومغربة أطره» وتنظيمه على أحدث طراز. 

كما أنشأ التجهيزات المائية. توفيرا للماء الصالح للشربء وللطاقة 
الكهريائية.... 

وعدزوط قار تيع ا ا ا و إشان واه ر 
دستوري» مستهدفا تدعيم المشروعية في إطار دولة القانون» وحقوق 
الإتبتان» ف ركب امبر الشوري اتر فة الإستلانية مها توا 
بينود الدستور الجديد لسنة 3م (372) الذي يستجيب لحاجيات عهد 
تجديد الدولة» وتدعيم كيانهاء وتوطيد دعائم هياكلها. ومؤسساتهاء مما 
جسم تجاربنا وبلور اختياراتنا بالإنتخابات التشريعية المباشرة وغير 
امباشرةء مستهدفا من كل ذلك تطوير قنوات وهياكل الحوار الديمقراطى, 
بعد دستور1972م» الذي مهد به لكل ذلك. ١‏ 

فقن عمئل خلال جاما تى جعل النظام لري طاقية سور 
ديمقراطية تقوم على تعدد الأحزاب السياسية والنقابات, والهيئات. والغرف 
الهكية و وها بحت أصيخ اترتا قبا عنها. 

أما فلسفة جلالته في الحكم فتقوم على النهضة الاقتصادية 
والاجتماعية. المنبثقة عن الاشتراكية الإسلامية المغربية. التي تعمل 
را القروة والوارده:وكوويعها با .وده التهضنة ترس ان 
للتجديد والتطوير والإبداع الدائم اللامتناهيء باعتبارها فلسفة وليست 
0000 
(372) دعوة الحقء ع: 246, ص: 18-15, 1405ه-1985م, رمز الأصالة والتجديدء لعبد العزيز بن 

عبد الله. 


- 139 - 


وف هذا الصدد جدد في الدساتير المتوالية المباد العامة للمملكة المغربية, 
التي يجب أن يلتزم بها المواطنون المغاربة قاطبة. ويحترمونها ويذودون عن 
حرمتها بالتصدي لكل من حاول العيث بهاء أو الاعتداء على قداستها.... 

وتوج جهوده الجبارة على الجبهة العربية بمساهمته الفعالة في حرب 
يونيه 1967م (2)373 بإرسال وحدات من القوات المسلحة الملكية للدفاع عن 
حوزة العروبة والإسلامء وحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
بالقدس المقدس الشريف. 

وتأكيدا لسياسته العربية الرشيدة وتكريسا لمواقفه الملتزمة إزاء الوحدة 
العربية كرئيس دولة منتمية للجامعة العربية» شارك في حرب رمضان أو 
حرب أكتوير (374) على الجبهتين المصرية بسيناءء والسورية بالجولان 
والقنيطرة مشاركة مشرفة للمغرب ولجميع المغاربة. سجلها تاريخ الوحدة 
العربية بفخر واعتزاز» وذلك سنة 1973م. 

والتزاما بالقضايا العربية. وعلى رأسها أم القضايا العربية كلهاء القضية 
الفلسطينية: يعمل جاهدا للتعريف بهذه القضية. ويتولى الدفاع عنها 
بالمحافل الدولية أمام الرأي العام العالمي والدوليء وبموازاة ذلك يعمل على 
تنقية الأجواء العربية من رواسب الضغائن والأحقاد الشخصية والإقليمية 
الضيقة. 

وجاء اختيار جلالته على رأس لجنة القدس سنة 1979ه(375)» 
وتجديد هذا الاختيار كلما انعقد مؤتمر القمة ملوك ورؤساء الدول 
الإسلامية, وبالتالي رثاسته المتتالية لمؤتمرات القمة العربية والاسلامية 
والمغاربيةء تتويجا لجهوده المذكورة. واعترافا بعبقريته وحنكته 


(373) دعوة الحق» ع: 6, ص: 215-213, 1405ه-1985م: الحسن الثاني موحد البلاد» وصانع 
الأمجادء لمال جلال. 

)374( المصدر السايق والصفحة. 

(375) دعوة الحق» ع: 2 ص: 10-9» 1404ه_-1984م» المغرب والقضية الفلسطينية في ضوء 
أعمال لجنة القدسء لقاسم الزهيري. 
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السياسية. وبفضله وأريحيته الأصيلة العريقة. فأصبح المغرب قبلة العرب 
والمسلمين لدراسته قضاياهم» وحل مشاكلهم واسترجاع 
حقوقهم (3760).... 

فقد قام على رأس لجنة القدس بأعمال بناءة هادفة, كانت لها نتائج 
إيجابية. أهمها : موقف البابا من قضية القدس بالأمم المتحدة سنة 1980م» 
واستقباله للوفد الفلسطيني بحاضرة الفاتكان سنة 1983م» والتطور 
الإيجابي للسياسة الفر ا خاصة. والغربية عامة لصالح القضية 
الفلسطينيةء وبالتالي مواقف فرنساء ومواقف المجموعة الأوربية كلها من 
هذه القضية» وصدور قرار مجلس الأمن رقم 418 بشأن ضم القدس 
سنة 1980م» الذي يشجب في قراره هذا مصادقة إسرائيل على القانون 
الأساسي حول القدس بأشد العبارات» وقرر عدم الاعتراف به. ولا 
بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس» ووضعها 
القانوني(377)» وطلب مجلس الأمن من الدول التي أقامت سفاراتها بالقدس 
سحبها وإغلاقهاء كما أصدر مجلس الأمن قرارا آخر رقم 465 حول 
المستوطنات الإسرائيليةء وقرارا آخر رقم 476, حول الممارسات الإسرائيلية 
بالضفة الغربية, وقطاع غزة حين احتلالهما لهما (378). 

ويعتبر جلالته في طليعة رواد وحدة المغرب العربيء والذين عملوا على 
تحقيقها وإخراجها إلى حيز الواقع والتطبيق منذ 1958م» باعتبارها خطوة 
حاسمة نحو الوحدة العربية الشاملة (379). 


(376) دعوة الحقء ع: 255, ص: 11-10» 1406ه-1986م: ربع قرن في خدمة الإسلام» لعبد الوهاب 
ابن منصور. 

(377) دعوة الحقء ع: 232 ص: 15-13ء المغرب وقضية فلسطين في ضوء أعمال لجنة القدس, 
لقاسم الزهيري. 

(378) المصدر السابق ص: 15. 

(379) دعوة الحق, ع: 2255 ص: 35-32» 1406ه-1986م» الحسن الثاني في أوج الديبلوماسية 
العالميةء لعبد الهادي التازي. 
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وكان جلالته على رأس المؤسسين الأوائل لمؤتمر القمة الإسلامي 
الأول(380)» الذي كان فاتحة عهد جديد. زاخر بالمؤتمرات والقدوات 
واللقاءات التي وطدت دعائم الوحدة الإسلامية» ورفعت صرحهاء وأسمعت 
صوتها عالميا ودولياء انطلاقا من منبرها العتيد - منظمة المؤتمر 
الإسلامي- الذي ايع مثيرا رسميا للعالم الإسلامي باسرة: من أقضاه إلى 
ا ا تحصن ل الف ا وماك 

توج خلال مرت الإسلامية بالنوسالة (381) التي وجهها لكلامة 
الإسلامية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري.ء التي شرح فيها مزايا 
ا و ر ا و عن ی ی 
زا ا ا ع ل و ا حو اق انون 
وأفعاله» ولا غرو فهو سليل الأمجاد الإسلامية والدوحة النيوية 
الوارفة. 

وكان جلالته في طليعة الملوك والرؤساء المسلمين والعرب» الداعين 
لمساعدة أفغانستان» والدفاع عن قضيتها العادلة. 

وفي إطار المسيرة الإسلامية حقق النصر لوطنه وأمته ودينه. 
سطع كنت و مسا اتل الاي الذي اكك رق لحف 
القن و فاه الاق والقثرين الاوف من ران وادران 
الصهيونية البشعة الجشعة» باعتباره خير من يتكلم باسم العروية 
والإسلام. ويقود العمل لتوطيد صرح التضامن الإسلامي وتحقيقه 
ميدانيا. 

أما على الصعيد الإفريقيء فقام بأعمال جليلة. مساهمة منه في تحرير 
القارة السمراء. 
(380) دعوة الحق» ع: 246, ص: 215-213» 1405ه-1985م» الحسن الثاني موحد البلاد» وصانع 


الأمجادء لآمال جلال. 
(381) المصدر السابق والصفحة. 
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E REA N aE 
وراقة الؤتمن الإفزيفي :الذي اتيثق غه ما عرق اد اف "تروع الرماط”:‎ 
زرغ تدإقضات الع عل اللمقوى الدؤل. رادار اة ال ةة‎ 
وقيام النظام العالمى الجديد» وما أفرزته هذه الفترة الانتقالية من أحداث‎ 
متضاربة» فقد ا جلالته أن يقيم لبلاده سياسة خارجية متزنة:,‎ 
جعات المقري متم بشم طيبة :وفرضيت: اختزامه عل .ول العا كرما‎ 
وصغيرهاء شمالا وجنوباء وشرقا وغريا.‎ 
كنا سلف ا اماف اا الوولنة حضفي ار‎ 
دعاقم الأشن:والسلة الي ما كرك ف ا ل و‎ 
لقاع عن ااا ار خاضنة:. والحرية والإسلامية والدولياة‎ 


عامة. 

عرو تا ازل .دوا افق القند الانهياك كاده العقيوية 
بيلغراد في مطلع عهده كملك للبلاد سنة 1961م. 

كما كان ازل هن اقرع ا قو درل لك امان اتال ل 
الأمر ذلك وآول من دعا إلى نزع السلاح» وتحويل ميزانيته إلى مشاريع 
للتنمية العالمية. لمصارية أعداء الإنسائية الكبار: الفقر والخيل: والمرض, 
رماش E‏ 

وجاهر جلالته بالحق الفلسطيني المهضوم» وبوجوب قبول الصين 

واعتلى بقضية القدس منبر حاضرة الفاتيكان» حيث أجرى حوارا شجاعا 
الأديان» سنة 0م باعتبار حلالته رئيس لجنة القدس, مما عرف بقضية 
القن لر وا اا موا وك من اع مي 
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عالمي وديني» مما تناقلته وكالات الأنياء العالمية. وأحدث دويا إعلاميا 
قاكلا :2389 كان كرفو وكرم وخا يعد أن بود إليابا الذكوز 
الزيارة لجلالته وزار المغرب. 

ونه الفتاتكان, قاح نمساقى سيتاظة لدي عنواشبع دول حال الكترئ: 
يك عق تذواث وابلاتجوابات:صحفية وإذاعنة :وغيرها: والقن مات ورفع 
ساكل نفس ادق وق .قسن الإظان هنا كيه مكانة رمو لدی هذه 
العواضع كلها 

ق ا القخزة ارما ونا الفكسة ار اصع 
للمغرب دور في مجال السياسة الدولية. 


وحرصا منه على المصالح الحيوية للمغرب» تطلع للإنخراط في 
السوق الأوربية المشتركة. فزار مركزهء واتصل بأقطابه» شارحا 
وجهة نظره» وأبعادها وأهدافها... مما مهد لاحتضان المغرب توقيع 
اة الك“ ا 

كما مد حجسون الصداقة المغربية الأمريكية عبر المحيظ الأطلسي: استمرارا 
لبادرة جده المولى محمد الثالثء الذي كان في طليعة المعترفين باستقلال 
الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777م. 

ولم يلبت جلالتة أن اعتلى مثير هيقة الآمم“المتحدة باسم الامة 
العربية والإسلامية, مدافعا عن القضية العربية الرئيسيةء القضية 
الفلسطينية:, نيابة عن اللجنة السباعية المنبثقة عن قمة فاسء 


سنة 2م (383). 


(382) دعوة الحق» ع: 255 ص: 40-37 1406ه-1986م,: الحسن الثاني والديبلوماسية الدولية, 
لعبد الهادي التازي. 
(383) المصدر السابق والصفحة. 
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وتتوالى مسيراته المظفرة على جميع الواجهات والجبهات بالداخل 
والخارج» أفقيا وعمودياء مما يلفت أنظار أمم العالم» وينتزع إعجابها 
وتقديرهاء ويفرض عليها احترام المغرب وتقدير ملكه وخطاب وده» والسعي 
للتعاون معه في جميع المجالات» وبالتالي يزيد المغاربة حبا وولاء لعاهلهم 
المفدى. وتعلقا بأهداب عرشه المجيدء وطاعة وامتثالا لتعليماته بانضباط 
والتزام عن طواعية واختيار وإخلاص ووقاء. 
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اهتمام المسلمين بحلقات العلم 


المجالس العلمية قبل الإسلام : 

إذا نحن بحثنا عن أصل هذه المجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة 
العلوية الشريفة::رازدكنا :مغرفة مصادرها الزمائية وا لكات حت ده 
أرضية لهذا الموضوع القيم المتشعبء فإنه يجب علينا أن نرجع خطوات 
واسعة إلى الوراء» وأن نتوغل في أعماق التاريخ, وأغوار ما قبل الإسلام» 
باعتبار أن الحضارة الإنسانيةء والتراث البشري إرث مشترك لجميع الأمم 


والمشتركة. 


وإذا كانت هذه المجالس تطورت اليوم إلى ما يعقد دوريا من المؤتمرات, 
والشذوافةوالؤاق المسكديرة.وما إل ذلك مق اللاك العلمعية وة 
والتقنية وغيرهاء فإنها في الواقع قد تطورت عبر العصورء واختلفت 
باختلاف الأمم والشعوب» من حيث مظاهرها وشكلهاء ومضمونهاء وبالتالي 
من حيث مبادئها وأهدافها ووظائفها.... 

وهي في أصلها تعود إلى الأسواق العلمية والأدبية القديمة قدم الفكر 
الإنساني على وجه البسيطة. 

فقد كان الهنود يقيمون سوقا من هذا القبيل في هردوارء على ضفاف 
نهر الكنج سنويا. ويعتبر من أكبر أسواق العالم -إذ ذاك- حيث كان يؤمه 
حوالي مائتي ألف نسمةء كل سنة (1). 

وكانت روسيا تقيم مثل هذه الأسواق الفكرية الرائجة في مدينة 
نوفكرود» كل ستة أشهرء أي مرتين في السنة» حيث كان عدد روادها يناهز 
إثني عشر ألفاً كل مرة وهم ينتمون إلى مختلف بلدانها وأقاليمهاء وحتى 
من أوربا الشرقية(2). 
(1) تاريخ التمدن الإسلامي, لجرجي زيدان» ج: 3» ص: 37. 
(2) الضندن العنايق ى كى 
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والواقع أننا نجد أنماطا كثيرة لهذه الأسواق لدى المسلمين» وقي أوربا 
الغربيةء بألمانيا وفرنسا وإنجلتراء وحتى في أمريكا (3). 

وها" الجعناسيوه " لندى تدماء الحونان إلا شكل فتن أشكان هذه 
الأسواق والمجالس. فقد كانت تقام أساسا للألعاب البدنية المختلفة -كما هو 
معروف- لكن الفلاسفة والعلماء كانوا يغتنمون انعقادها ووجودهم بها 
NT‏ والنافازة :الجا نوه ى :تادلبو تلقل لاخر عرو ب تمد يض 
الحقائق. ونقد وتقييم الإبداع الفكري عامةء ومقارنة بعضه ببعضء وكذا 
لتنقيح اللغة.(4) وتشذيبها وتهذيبهاء وبالتالي للتحكيم بين المتبارين في 
جميع المجالات العلمية والفكرية والأدبية والفنيةء وإعلان النتائج وإجازة 
المبدعين الفائزين من النخبة المثقفةء الذين يشكلون الطلائع الآولى لرواد 
الفكر الإنسانيء والآداب والفنون العالميةء والذين كانوا ولا زالوا وسيبقون 
قارة للنيكة المقرية والهقبارة الأساضة: إل أن مرك الله الأرض. من 
عليها. 


المجالس العلمية عند العرب في الجاهلية -قبل الإسلام- 

سكن اسا العرب مو :هذه الطاهرة الإتسنادية العامة دل كردا 
بدعا بين الأمم في شيء. : 

فق كانوا: فى الحافلرة تقون ااافا من مدل القبيل عن تدان اهن 
السنة. وينتقلون بينهاء كسوق دومة الجندل» وهجر بنجد» وسوق عمانء 
وسوق حضرموت» وسوق عدن» وسوق عرفة (5). 

وكانت للأشهر الحرم أسواق خاصة -باعتبار اختصاصات كل سوق- 
ووه GES E‏ وعدا E SE‏ 

ولعل أشهر أسواق العرب في الجاهلية : سوق عكاظء وسوق مجنة. 
وسوق "ذو المجازء والمريد... 
]مور اسايق وح ومن 
4) اهو ا :21090 والمسطن الان وچ ون 


)6( المصدر السابق وج» و ص. 
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ان تكو ف وا العامة" ارا ا الف اا فة 
الأسواق الخاصة- سواء من حيث اختصاصاتها أو من حيث روادهاء فكل 
من أراد القيام بعملء والإعلان عنه حتى تعرفه العربء أو أراد أن يشهدها 
على أمر ما (7)» أو أراد مفاخرة شخص ماء جهارة -على مرأى ومسمع من 
الئاس عليه أن اعد نوق كاف رة 

وكان العرب يعقدون هذه الأسواق أو المجالس كلها بصفة عامة لمناشدة 
الشعرء وتبادل الأخبارء والبحث في شؤونهم ومصالحهم ومشاكلهم 
الخاصة والعامة.... 

وكانوا يسمون هذه الأسواق أو المجالس بالأندية» ومنها نجد نادي 
ف ودار ایی دال كانس ب الك د ولؤزانت امال فق الكدوات 
تعقد إلى الآن (9). 


المجالس العلمية في صدر الإسلام, أي عهد النبي كيه والخلفاء 
الراشدين : 

لقد كسدت هذه الأسواق أو المجالس بعد الإسلام» لنهي النبي َي عن 
أهم ما تقوم عليه» كالمفاخرة: والتنافرء والتهافت» والتزاحم للصعاليك 
وأمثالهم» حيث قال بي : «الموسم يجمع رعاع الناس» (10) 

وكانوا يتفاخرون فيها حتى في كبار المصائب والنكبات» كمفاخرة (11) 
الخنساء مع هند بنت عتبة (12)» زيادة على المفاخرة بالأحساب والأنساب, 
والشجاعةء والفضائل كلها. لذلك كثرت المواقع والحروب بينهم» ولذلك نهى 
عنها الإسلام. 


09 لدي السا هن 38 و غا ج هى 33 

(8) سوق عكاظ كانت تقام أول ذي القعدة إلى العشرين منه» بين الطائف ونخلة. 

(9) تاريخ التمدن الإسلامي, لجرجي زيدان» ج: 3> ص: 36 أي إلى زمن المؤلف. وحتى يومنا هذا 
أيضا. 

(10) رواه أبى هريرة. 

(11) معجم البلدان لياقوت الحموى» ص: 129. 

(12) تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان» ج: 3» ص:39-38. 
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لكن الإسلام عوض هذه الأسواق أو المجالس بالمساجد, التي أصبحت 
ملتقى لمجالس العلم والعرفانء وتفسير آيات القران الكريم» ومدارسة 
الحديث النبوي الشريفء ومناظرة اليهود والنصارىء ومجادلة المنافقينء إلى 
غير ذلك من المجالات العلمية والأدبية وغيرها لذلك العهد, بما في ذلك 
مناشدة الشعر ومدارسته. 

فقد كان رسول الله يك يتحدث مع جلسائه من الصحابة وغيرهم. 
بحديث أولهم» كما جاء في الشفا. قال الخفاجي : «أي بما كان قبل الإسلام 
من حروبهمء كيوم بعاث وغيره من أيامهم » (13). 

وعن جابر بن سمرة قال : «جالست النبي مَك أكثر من مائة مرة» فكان 
أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء من فعل الجاهلية. وهو 
ساکت» فربما تبسم معهم» (14). 

ومما يؤكد ذلك أن كعب بن زهيرء دخل على النبي ية المسجد وهى في 
ضحايقه قبل ضلاة الصبع ميحة أن أفندر كله دمه لا هجا الإسسلام 

وا لمش لفان إن جاءة كاثياء ومادها إناة؛ -يشفاعة تعفن الضصحاب- قلما 
مثل بين يديه أنشده قصيدته اللامية المشهورةء التي -يمدحه فيها ويمدح 
ا والقى اقتكهينا التب ورف الفادة الذي كانت متيعة دى 
شعراء ذلك العصر <المقدمة الغؤلية والظللية- ومطلغها : 
بانت سعدا فقلبي اليوم متبول 
متيمعندهالم يجز مكبول 
وفحا سهان اة ال اذم دة 
إلا أغن غضيض الصط رف محكول 

فس ر النبي بيه واستبشر بإسلام كعب وشعره الإسلامي» وعفا عنه» 
وخلع عليه بردته التي اشتراها منه معاوية بن أبي سفيان بعشرين ألف 
دينار» وكان يلبسها في الجمع والأعياد تبركاء وقلده في ذلك الأمويونء ثم 
العباسيون بعدهم» وأعطى العطاء الجزيل للشعراء. حتى اشتهر بذلك (15). 
(13) الحلل البهية لللمشرفيء, ص: 5-4, م.خ.ع. رقم 12.1463. 


(14) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» المصدر السابق» ص: 19. 
(15) الحلل البهية : المشرفيء ص: 20. 
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وكان الصحابة يقبلون يد النبي ييه عند البيعةء أو عند عفوه عن 
أحدهم» أو عند وداعه» أو عند تجديده العطاء لهم. 

وكانت مجالس النبي بي مع الصحابة رضي الله عنهم كلها علمية كما 
كانت تعتير المصدر الرئيسى للأحاديث النبوية الشريفةء وكان بيه يستهدف 
منها : الدعوة إلى الإسلام. وتوطيد صرح الدولة الإسلامية. وتعميق إيمان 
الصحابة؛ وتلقينهم تعاليم الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية, وتربيتهم 
على فضائل أخلاقهاء وتعويدهم على تأدية شعائرها... 

ولم تكن دروسه خلال مجالسه العلمية هذه تقتصر على الشؤون 
الدينيةء وتلقين العبادات فحسب» بل كان يعلمهم آداب السلوكء وأحكام 
المعاملات في البيع والشراء والسلف والرهنء وما إلى ذلك من شؤون دنياهم 
وآخرتهم. كما كان يلقنهم أساليب الحرب» ومناهج الحكم وطرقهء 
وترشدهم :إل الأويجه اللخطفة الما الذاحاية والخارجية» اء ن 
علاقاتهم مع الدول الموالية أو المعادية لهم أيام السلم والحرب (16)» وكيفية 
تقسيم الأموال بينهم, و ي المغلة عليهم... 

وكانت مجالسه العلمية كلل : تتحول إلى مجالس للمناقشة حول ما جاء في 
دروسه المختلفة, وأحاديثه الشريفة الجامعة المانعةء فكان يتلقى أ ا 
واستفساراتهم بصدر رحب» ويتولى الجواب بنفسه عنها حتى يزول الشك 
ويعم اليقين. 

وكيا نضا كان كله بق لمن اسار نم كان السا 
وصفوتهم حول القضايا الهامة التي تواجه دولة الإسلام الفتيةءليدربهم 
على الشورى الإسلامية وتجنب الإستبداد بالرآي» وعلى كيفية الحفاظ على 
كيان أمتهم من بعده ولم يترك شاردة ولا واردة فذة من قوام الحياة 
وحقائقهاء ونظام الدنياء إلا علمهم إياهاء حتى قال المشركون لسيدنا عثمان 
رضي الله عنه : "لقد علمكم نبيكم كل شئ... ' 
(16) دعوة الحقء ع: 5> س: 7»> ص: 3-1» 1383ه-1964م» دار الحديث الحسنية أفق جديد في 

ثقافتنا الإسلامية, من خطاب عبد الله كنون باسم رابطة علماء المغرب, بمناسبة إعلان جلالة 


القدر المباركة سنة 003 
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بل إن النبي ييه كان في تنزلاته وفي تواضعه مع صحابته في حلهم 
وترحالهم يحدثهم عن دقائق العلوم» ويجيبهم عن آسئلتهم العلمية المختلفة, 
سواء منها الطبية أو الطبيعية أو الكونية أى غيرهاء وفحوى تلك الأحاديث 
والأجوبة النبوية العلمية لم ينقضه العلم إلى يومنا هذا. 

كما كان عليه الصلاة والسلام يصحح لأصحابه أخطاء الإخباريين من 
أهل الكتاب» وتحريف أحبار اليهود» ورهبان النصارى لحقائق التوراة 
والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية. وكذا أغلاط عرافيهم وتدليس 
كهانهم في تفسير الظواهر الطبيعية المختلفةء الجوية وغيرها. وذلك خلال 
تفسيره للقران الكريم واياته وسوره البينة. 

وکم عقد من مجالس علمية مع أحبار اليهود» ورهبان النصارى» سجلها 
القران الكريم» وفي طليعتها ذلك المجلس المشهود الذي سألوه فيه عن قصة 
أهل الكهف» وعن تاريخ ذي القرنين (17)» وعن ماهية الروح التي تشير 
إليها الآية الكريمة بقوله تعالى : #ويسألونك عن الروح# (18). 

وجملة القول أن علم الحديث هو حصيلة المجالس العلمية للنبي 5 
طيلة حياته» ومن ثم فهو جماع المعارف الإسلامية الدينية والدنيوية على 
السواء. وجله جاء تفسيراً للقرآن الكريم وشرحا لآياته وسوره. 

أما المصدر الذي كان يستقيى منه رسول الله بيه فهو القرآن الكريم, 
كلام رب العزة تبارك وتعالىء الذي كان يراجعه مع سيدنا جبريل عليه 
السلام» والذي كان يلقاه كل ليلة من كل رمضان (19)» ليدارسه القرانء 
ويراجعه معه. 


المرأة فى المجالس العلمية للذبى كل : 

كان النبى مي يسمح للنساء بحضور مجالسه العلمية» بل إنه خصص 
لهن يوماء يعقد فيه مجلسا خاصا بهنء استجابة لرغبتهن وطلبهنء أن 
يعلمهن أمور دينهن (20). 
(17) الإسكندر المقدوني. 
(18) سورة : الإسراء الأية : 84. 
(19) من حديث عبد الله بن عباس. 
(20) دعوة الحقء ع: 5> س: 7, ص: 7, 1383ه-1964م» الجانب الروحي من المرأة المسلمةء للكتاني. 
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ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد : «جاءت امرأة إلى رسول الله وَل 
فقالت : يارسول الله» ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يوما 
ناتيك فيه تعدا مما علمك الله فقال :احتمعن ن يو كذاق مکان كذا 
ركا فان تاف ومول ا1 كله فلن ,مما عل اله 
الحديث(21). 

وكان النساء يحضرن في المصلى يوم العيد» وفي الصلوات» وبالتالي 
يستمعن لخطب الأعياد» والجمعة» في شبه مجالس علمية (22). 

ومما يؤكد مشروعية ذلك. قول رسول الله مي : «إذا استأذنكم 
تنجاوكم تالليل إل مشج قاذ لرن (23) »ومن سيدا عاو رضي الله 
عنها قالت :«إن رسول الله َك ليصلي الصيحء فتنصرف النساء متلفعات 
بمروطهنء ما يعرفن من الغلس (24)». 

فقد كان النساء يجلسن في مؤخرة مسجد رسول الله كيد (25)» بدليل 
ما رواه البخاري» عن هند بنت عتبةء أن أم سلمة زوج النبي بي قالت: 
عن النساء بالمسجد النبوي الشريف :«كن إذا سلمن من المكتوبة قمن» وبقي 
رول الله ومن هة من الزجال ما شاء الف فاا قان رول الله إقاء 
الرجال ». وقي بعض الروايات» أن النساء كن يصلين خلف الرجالء 
في مؤخرة المسجد(26). 


المجالس العلمية على عهد الخلفاء الراشدين : 
کا مجو وه رفي الله ف حاضو چ عفر قن 
ويقربونهم» ويتخذونهم مستشارين لهم في أمور الرعية وغيرها.(27) 


01 بوواة الها رين الى ا 

(22) المصدر الأول. 

(23) المصدر السابق. 

(24) رواه الإمام مالك في الموطا. 

(25) المصدر الأول» ص: 4. 

(26) المصدر السابق» ص: 4. 

(27) تاريخ التمدن الإسلاميء لجرجي زيدان» ج: 4. ص: 208. 
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وكانت المجالس العلمية للخلفاء الراشدين تعقد بالمسجدء أو المنزل» حيث 
يقعدون على حصير أو جلدء ويلتفون في عباءة أو شبههاء ويدخل عليهم 
الناس للاستماع والمناقشةء وغير ذلك» حيث يخاطبون الخليفة باسمهء فلا 
يستنكف الخليفة من ذلكء ولا يستاء (28). 

كما كان عمال الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم: بمختلف الأمصان 
يعقدون مجالسهم العلمية على نفس النمط عموماء لكنها اكتست لديهم نوعا 
من الفخامة والأبهة والزينة -من حيث الشكل- مما اقتبسه هؤلاء العمال 
والولاة من الفرس والروم. 

لكن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يمنعون عليهم ذلك. 
ويعاتبونهم ويلومونهم عليه» وربما اتخذوا في شأنهم عقوبات صارمة 
أحياناء كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» مع سعد بن أبي 
وقاصء» الذي كان أميرا على الكوفةء فاتخذ قصراء وجعل له بابا فخماء 
وأضفى على مجالسه العلمية نوعا من العظمة والفخارء فأرسل إليه عمر من 
أحرق عليه باب قصره (29). 

ولم يلبث الخلفاء والأمراء -بعد عهد الراشدين- أن تدرجوا وتباروا في 
مظاهر الأبهة والفخامة في مجالسهم العلمية وغيرهاء حتى اتخذوا 
الحجاب(30). 

وكان الصحابة يستأذنون على الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وهم في 
مجالسهم العلمية وغيرها (31). ١‏ 

وكان الصحابة يقبلون يد الخلفاء الراشدين في مجالسهم العلمية 
وغيرهاء شأنهم مع الرسول بيه في مجالسه المختلفة, ثم ترفع الخلفاء 
بعد الراشدين عن الاحتكاك بالناس ولمسهم» فصاروا يقبلون أكمامهم 
وأعتابهم (32)» فإذا دخلوا للمجلس» تولى الحاجب إجلاسهم حسب 
مراتبهم (3). 
(28) المصدر السابق. ج:5, ص: 150. 
(29) اللصدر السابق» و ج» و ص. 
(30) المصدر السابق» و ج» و ص. 
(31) المصدر السابقء و ج ص: 152 والعقد الفريده لابن عبد ريهء ج: 1 ص: 21 
(32) المصدر السابق» ج: 5> ص: 154-153 . 
(33) نفس المصدرء وج» ص: 54-53. 
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أما من حيث آداب مجالس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» فقد كانت 
مجالسهم عادية» تتسم بالبسباطة والتواضع كسائر الناس» حيث كان 
الصحابة يخاطبون الخليفة باسمه أو كنيته, كما كان الحاضرون 
يتخاطبون» ويتباحثون ويتدارسون. دونما أي تهيب أو تحفظ ولا 
احتراس (34)» ولم يحتجب أحد من الخلفاء الراشدين المهديين (35). 

ويصف لنا ابن القيم الجوزية المجالس العلمية للخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم, > من خلال وصفه لمجلس من مجالس عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فيقول(36) : "كانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه -ليس فيها عنده نص عن الله تغالى» ولا عن رسول 
الله(ص)- جمع لها أصحاب رسول الله (ص)» ثم جعلها شورى 
بينهم(37). 

إذ ليس صحيحا أن المسلمين لا يعملون إلا بنص من الكتاب والسنة؛ بل 
إذا لم يجدوا فيهما حكم النازلة يعملون بالقياس أو غيره من مصادر 
الشريعة الإسلامية(38). ولم يمنعوا العمل بالرأي والاجتهاد. بل اشترطوا 
لذلك بلوغ مرتبة من العلم يصح بها إعطاء الرأي (39) -وهي شروط 
الاختهاد- 

وهنالك وصف أدق لأحد المجالس العلمية لعمر بن الخطاب رضي الله 

غنه» لمحمذ بن كلب رضي الله عنه (40). 


المجالس العلمية بعد عهد الخلفاء الراشدين: 
بعد عهد الخلفاء الراشدين المهديين. تطورت هذه المجالس العلمية شكلا 
ونمو مقا ة بالتطور الشامل الذي عرفه المجتمع الغربي والإسلامي, 


64 تاریخ ا الإسلاميء لجرجي زيدان» ج: 5 ض:155-154. 

(35) المصدر السابق ؤج» ض: 60. 

(36) في إغلام الموقغين. 

(37) ف (38) حخاضير الغالم الإسلامي لؤثيروب ستودارد الأمريكي تغريب دعجاج نوفضء ج: 3 ص: 
9 ط: 4 ذا القكز. 

(39) شروظ الاجتهاد أهمها : الإخاطة بالكتاب والسنة؛ وأسباب النزولء والقراءات والناسخ المنسوخ, 
والمحكم والمتشايه... 

(40) الرفضن الفائق في المواعظط والدقائق: ضن: 78. 
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نتيجة الاحتكاك بحضارة وثقافة المجتمعات في الأقطار المفتوحة شرقا 
وعرياة ولا سما ای والروم وب ا د ا ا ا 
إذ أصبح العرب يشكلون الطبقة الحاكمة الغنية المثقفة بصفة عامة. وفي 
طليعتها طبقة الخلفاء والأمراء والحكام» الذين بالغوا في الاحتفاء بأهل العلم, 
وتكريمهم وتقريبهم. 

ذلك أنه من شروط صحة الخلافة في الإسلامء أن يكون الخليفة عالما 
بالشريعة الإسلامية ويتطيق هنذا الشرط عل بقية الحكام من الأسراء 
والعمال والولاة, لذا كان جل الخلفاء -إن لم نقل كلهم - عالمين بهاء مقبلين 
عل ال كملق يضف درن الان ال الات اا 
ومدارستهاء ويستدعون لذلك العلماء والمثقفين» وخاصة الفقهاء والمفسرين 
والصدتين. جتى ضاروا يتننافسون في ذلك ويتفاخوون بتقريب العلماء 
وتأليف الكتب» بل أصبح جلهم من كبار العلماء والمؤلفين (41) في عصرهم. 
يفضل تلك المجالس العلمية العالية. 

ذلك أنه -كما يقول ابن خلدون- «من الشروط المعتيرة في التحصيل: 
المذاكرة مع الأقران» ومناظرتهم., لما قيل : العلم غرس» وماؤه. درسء لكن 
لدا للتوازن وتإظهارا للصواب.»: 

وقيل : «مطارحة ساعة» خير من تكرار شهرء لكن مع منطق سليم 
الطبع....(42) . 

وقد قامت تلك المجالس العلمية المختلفة على 505 الحوار والمناظرة بين 
الفئات المتصارعة. وبالتالي بين فلسفاتها ونظرياتهاء تارة باللفظ وسحر 
الندان: وطورا بالسيق والستان 67 

وهنا لا بأس من الاستئناس برأي ابن خلدون(44) في هذا الصدد حيث 
يقول : «... والحق أن أعظم الأسباب في رواج العلم أو كساده هو رغبة 
(41) تاريخ التمدن الإسلامي» لجرجي زيدان» ج: 3» ص: 192. : 
(42) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة. المجلد الأول» ص: 47 منشورات 

الثتى: بغداد. ومقدفة العلامة اين خلدون. 
(43) تاریخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان» ج: 3> ص:191-190ء من الوزراء العلماء يحيى بن 

خالد البرمكي» وزير هارون الرشيدء ويعقوب بن كلسء وزير العزيز بالله الفاطمي بمصر 

(44) كشف الظنونء لحاجي خليفةء المجلد: 1 ص: 35 منشورات مكتبة المثنى فداه وكا 

العلامة ابن خلدون» ج» وص. 
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الملوك في كل عصرء أو عدم رغبتهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون». كما 
يقول:«... ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم (45)» وأما العرب 
فشغلتهم الرئاسةء وما دفعُوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم, مع ما 
يلحقهم من انتحال العلم من أنفةء باعتباره من جملة الصنائم» والرؤساء 
کون مرق الاد 

أما العلوم العقلية فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه. 
واستقر العلم كله صناعة فاختص بها العجم وتركها العرب» فلم يمارسها 


المجالس العلمية وغيرها على عهد الدولة الأموية : 

تطورت المجالس العلمية وغيرها على عهد الدولة الأموية. سواء من حيث 
بعضهاء فصار الخليفة يعقد مجلسا خاصا بالعلماء وحملة العلوم 
الإسلامية, من فقه, وتفسيرء وحديث» وغير ذلك ومجلسا خاصا بالأدياء 
والشغراء وامشالهم: ومجلسنا لأهفل الوسيقى والقناء والطوي: ويشمل 
الندماء والمضحكينء والمجان وأمثالهم. 

والواقع أن ازدهار المجالس العلمية الخاصة في هذا العصر يرجع إلى أن 
الجدال والمناظرة والحوار بين الطوائف الدينية والمذهبيةء بدأ في هذا العصر 
معركة ضارية» وصراع مرير (47). 

هنذا اللات اليدخن» رهي الاعات الاه وة فا اتا 
والفكر بن فانتدرت .مجان الجدال والمناطرة: والحؤار» ق الممناجن الارن 
والمنتديات (48). 


(45) المصدر السابقء والمجلد» ص: 41 ومقدمة العلامة ابن خلدون: ج» وص. 

(46) كشف الظنونء لحاجي خليفةء المجلد: 1> ص: 41 منشورات مكتبة المثنى ببغداد» ومقدمة 
العلامة بن خلدونء تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدانء ج: 5> ص: 158. 

(47) نشأة الأشعريةء لجلال محمد» ص: 115. ط: دار الكتاب اللبنانى بيروت. 

(48) نشأة الأشعريةء لجلال محمبد. ص: 115. ط: دار الكتاب اللبناني ببيروت» وحاضر العالم 


الإسلاميء لوثروب ستودارد الأمريكيء تعريب دعجاج نويهض,» 59 3 ص: 325 ط: 4 
دار الفكر. 
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وهذا ما حدا بالخلفاء الأمويين إلى عقد مجالس علمية وأدبية نقدية في 
قصورهم (49)» استقطبوا لها خير العلماء والأدباء والفلاسفة والأطباء 
وبالتالي: الرواة والأدباء والشعراءء حفاظا على الملكة اللغوية العربية 
وثقافتهاء باعتبارها وعاء للكتاب والسنة (50). 

ولم تلبث هذه المجالس أن استقلت عن بعضهاء وتخصصت» وسرعان ما 
عم انتشارهاء فعقدها الأمراء والوزراء والعمال والولاة في قصورهم 
يمخطلف الأقطان والأمصار. 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية يعقد مجالس في علم الكيمياء والنجومء 
فأمر بنقل كتبها من اليونانية والقبطية إلى اللغة العربيةء وأنفق أموالا طائلة 
في ترجمة هذه العلوم» واستحضار آلاتها (51). 

ذلك لأن الترجمة كانت لازالت محدودة في هذا العصرء إذ اقتصرت فيه 
على الطب والكيمياء والتاريخ (52). 

وقبل هذه المجالس العلمية المتطورةء كان خلفاء بني أمية يكتفون بجمع 
فقهاء المدينةء ويستشيرونهم في الأمور الهامة التي تعترضهم» كما 
يسألونهم عن الوسائل الكفيلة بتحقيق العدالة في حكمهم» ويعتبر عمر بن 
عبد العزيز مع الحسن البصري» أحسن مثال لذلك (53). 

وممن اهتم بعقد المجالس العلمية وغيرها من الخلفاء الأمويينء معاوية 
ابن أبي سفيانء الذي كان يعقد مجلسا خاصا لأصحاب الأخبار في كل ليلة» . 
بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل ثم ينام ثلث الليل» ثم يعقد مجلسا آخر 
للتراجمة الذين يقرأون عليه ما ترجموه له من الكتب عن اليونانية 
واللاتينية. وهي تتعلق بتاريخ الدولء وسير الملوك: وأخبار الحروب 
ومكائدهاء وأنواع السياسات(54). ش 


(49) تاريخ الأدب العربيء لحنا الفاخوري» صك 211و343-340و353, ط: 5, المكتبة الدولية, 
بيروت-لبنان. 

(50) نشأة الأشعريةء لجلال محمد, ص: 115. دار الكتاب اللبنانى-بيروت. 

)51( تاریخ الآدب العربيء لحنا الفاخوري» ص: 1, 340 343 3 ط: 5 م لنباء لبتان. 

(52) المصدر السابقء ص: 211, ط: 5, المكتبة الدوليةء بيروت. 

(53) تاريخ التمدن الإسلاميء لجرجي زيدانء ج:3» ص: 208-82, ونشأة الأشعرية لجلال محمد 
ص: 98-97» ط: 1ء دار ألكتاب اللبنانى-بيروت» وتاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي» ص: 55. 

(54) المصدر الأول ص: 97. . 
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كما كان عبد الملك بن مروان حريصا على عقد المجالس العلمية وغيرها 
للمتذاكزة والمساظرة بين المفكترين وذوى: الاختصاضات المخلفة؛ لتوشيع 
مداركه» وحتى يستفيد بعضهم من بعض. فقد قال لهم مرة في أحد هذه 
المجالس : «أيكم ياتيني بحروف المعجم في بدنة ؟»... فعدها سويد بن غفلة, 
كما عدها أحد الحاضرين مرتين (55). 

وكناخ غلا عن امس اول فن اف اهر اة وال بعل 
مجالسهم العلمية وغيرهاء واتخذوا الحجاب والأسرةء اقتداء بمعاوية(56) 
الذي مهد دولتهم» وححّول الخلافة الإسلامية القائمة على الشورى إلى ملك 
يتوارثه أبناؤه من بعده. أما الحجاب فاتخذه حين حاول البرك بن عبد الله 
الخارجي قتله» سنة 40ه(57). 


وكانت تحية الداخل للمجلس هي : السلام على أمير المؤمنين» ورحمة 
الله تعالى وبركاته (58). وعند الإنصراف يمشون القهقرى إلى الوراء 
اختراما الخليقة: 

وكانت الرتبة الأولى في هذه المجالس -بعد الخليفة- للأمويين الذين 
يجلسون على الأسرة. والرتبة الثانية» لبني هاشمء الذين يجلسون على 
الكراسي(59). 


المجالس العلمية على عهد الدولة العباسية (العصر العباسي الأول) 

اهتم العباسيون بالعلماء والفقهاء ورجال الدين عموماء وقربوهم 
وأفاضوا عليهم العناية المادية والمعنويةء باعتبارهم واسطة السلطة الدينية 
بين الخليفة والعامة. فكانوا يصدرون عن مشورتهم وآرائهم» ويحكمون 


(55) المصدر السابق» وج» ص: 98-90, والكشكول» ص: 155. 

(56) المصدر السابق وج» ص: 150. 

(57) المصدر السابق» ج: 5> ص: 158-157. 

(58) تاريخ التمدن الإسلامي» ج: 5> ص: 153 والأغانيء للأصبهاني» ج: 12» ص: 35, والمقريزي» ج: 
2 ص: 288. 

(59) تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان» ج: 5> ص: 154. 
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بفتاواهم» ويتبارون في احترامهم وإجلالهم» ويبكون أمام مواعظهم» شأن 
أبي جعفر المنصور مع عمرى بن عبيد» والرشيد مع الكسائي» ومحمد بن 
الحسن (60).: اللذين كان يجلسهما مع الأمراء. ويأمرهما آلا يقوما لقيامهء 
وقال يوم حضر جنازتهما معا : «دفنت الفقه والعربية بالرّي». 

وتبعا لذلك كان الأمراء والوزراء والحكام.ء وبالتالي عامة الناس يعظمون 
العلم» ويقدرون أهله (61) من فقهاء» ومحدثين ولغويين» ونحاةء وأدباء. 
وشعراء. ومؤرخين... كالأصمعيء وأبي عبيدة, والكسائي» وسيبويه. 
والفراءء وغيرهم. 

واقتداء بالخلفاء كانوا يقربونهم» ويجلونهم» ويجيزونهم» ويفرضون 
لهم الأعطيات والرواتب» ويفرقون عليهم الأموال» وخاصة البرامكة 
ران الزات فنقلط الغ واهلةء راضخ سام ولا شط الرخه الت 
أقذل غلا اهل ال من غر المسلمية الذيين قربية الخلقاء والحكام 
لعلمهم(62). 

قال جيبسون في معرض كلامه عن اهتمام العرب بالعلوم والمعارف: 
ان أمراء. المقاطعات كانوا ينافسون الخلفاء ف محة العلو»:ويفضلهم انتشز 
هذا العلم» من سمرقند وبخارىء إلى فاس وقرطبة» (63). 

ولكتلت العلوء النديفة 3 مظلم هذا العف اا ور اون 
وأقبل التائ بعل عله الكلاء: لاحت إل كل دن الشركة الفكرية الى 
احتدمت في العصر الأموي» وحمي وطيسها في العصر العباسي بين الفرق 
والمذاهبء والملل والنحل المختلفة وبين علماء الإسلام من جهةء وبين علماء 
الإسلام اقفن من حهة اخرى: والنذين انيرا ف هذا الغضر إلى اهل 
العلم» الذين يعتمدون على النقل والإستيعابء وأهل العقل الذين يستعملون 
العقل والاستنباط. 


)60( تاريخ التمدن الإسلامى, لجرجى زيدان» 08 3»> ص:82. 

622( المصدر السايق» 18 5> ص : 45-44. 

)623( حاضر العالم الإسلاميء للوتروب استودارد الأمريكي» تعريب» دعجاج نويهض» ص: 
9--150. 
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تدافع عن عقيدتهاء وتدحض أدلة عقيدة مخالفيها. 

وكانت المناظرات بين المتكلمين تعقد بكل حرية في قصور الخلفاء والأمراءء 
والوزراء والولاة عموماء وفي المساجد والمدارس والمعاهد الدينية وغير الدينية 
كبيوت الحكمة (64). 


ولم يكتف أبو جعفر المنصور بالمجالس العلمية العامة التي كان يعقدها 
لعلماء عصره -فيما سيق ذكره- دفاعا عن الإسلامء وإفحاما لخصومه. 
وإنما كان يعقد مجالس جد خاصة لعلماء الفلك والطب والفقه (65)» وواظب 
عليها مدة طويلة. مستهدفا توطيد دعائم الشريعة الإسلامية, 
وإثراءها وإغناءها على أسس علمية سليمة متينة. | 


واحتذى حذو المنصور حفيده هارون الرشيدء الذي آتت الحركة العلمية 
في عهده أكلهاء لمبالغته في الاهتمام بالعلم» وتوقير العلماءء وخاصة 
الأصمعي (66). 

فقد وضع هارون الرشيد دور العلم العامة تحت إدارة يوحنا بن 
ماسويه. وكلفه بترجمة الكتب القديمة التي غنمت من أنقرة» وعمورية, 
وبلاد الروم (67)... 

فقام بترجمة كتب كثيرة عن اليونانية واللاتينية إلى السرياليةء ثم إلى 
العربية. مما حد من العصبية العربية الإسلامية. وارتقى بالعقلية والفكر 
العربي الإسلامي إلى خوض أغوار الفلسفةء ومجالات العلم. فتكاملت 
شخصية وعظمة الإمبراطورية الإسلامية (68). 


(64):قاريخ: الأسلام السيانيء لحسن إبراهيم حسن: ج 2 :335 -ط: 7 مكتبة التهضة المصرية: 
(65) حاضر العالم الإسلاميء للوتروب استودارد الأمريكى» تعريب دعجاج نويهض» ص: 148. 

ص: 144-43 ط: 4 دار الفكر. 
(68) حاضر العالم الإسلاميء للوثروب ستودارد الأمريكيء تعريب دعجاج نويهضء ج: 1 
ص: 144-143 ط: 4, دار الفكر 5 
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وكان الرشيد -كجده المنصور- يجمع العلماء في مجالس خاصة, 
لدراسة هذه الكتب المترجمةء لما فيها من ميتافيزيقية. وعقائد» وأفكار منافية 
لروح العقيدة الإسلامية (69). 

كنا انك اله هعانس عام ةه لعلماة عضر التراحدث والتدارسن 
حول أهم قضايا العصرء ألا وهى الرد على الملل والنحل المختلفة. 

وكان لسياسة الدولة واتجاهها أثر على توجيه هذه المجالس مما يعكسه 
المجلس الذي عقد للتحكيم بين علماء البصرة والكوفةء وبالتالي بين سيبويه 
والكسائيء حول المثل العربي القائل : " كنت أظن أن الزنيور أشد لسعا من 
النحلةء فإذا هو إياها". في نظر الكسائيء و" فإذا هو هي ". في نظر 
فو ۰ ١‏ 

وانتصر الأمين للكسائي استاذه. وأيد المأمون سيبويه. فحكم 
الرشيد لصالح الكسائى الكوفي. على حساب سيبويه البصري» 
وغ خطكة: مناصرة مته لأهل الكوفة الذين أيدوا الدولة العباسية, 
والذين كانوا في مجادلات علمية وأدبية ولغوية ودينية... مستمرة مع أهل 
البصرة. 

وتفطن سيبويه إلى ذلك فرحل عن بغداد إلى فارس (70). 

وكان المأمون أعلم خلفاء الإسلام إلى وقته. فعمل على تطوير المجالس 
العلميةء وإغناتها وإثرائهاء وإخضاع نتائجها النظرية للمناقشات والمجادلات 
والحوارء وبالتالي للتجربة العملية الميدانية. 

فقد جعل دار السلام عاصمة العلم الكرى» وزودها يخزائن عديدة 
للكتب المختلفة, المؤلفة والمترجمة لجميع الأمم. 

وزود هذه المكتبات الكبيرة بأجنحة خاصة للنسخ والترجمة (71). 

وعكف مع كبار علماء عصره -في مجالس خاصة مغلقة - على مناقشة 
العلماء ومباحثة الحكماء. ومناظرتهم جميعا (72)» وذلك بالطريقة التجريبية 


(69) المصدر الأول و ج» ص: 148-147. 

(70) تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان: ج: 3» ص: 90-89 و160. 

(71) المصدر السابق» وج» وص. 

(72) حاضر العالم الإسلاميء للوثروب استودارد الأمريكي» تعريب دعجاج نوهضء ج:1» ص: 148. 
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المخبرية التي أخذوها عن يونان الإسكندرية» وليس بالطريقة النظرية 
التأملية ليونان أوربا. 

ويموازاة هذه المجالس الخاصة التجريبية النظرية المغلقة. كان المأمون 
يرأس مجالس علمية عامة جهارة في قصرهء للدفاع عن العقيدة والشريعة 
الإسلامية أمام خصومهاء بالحجة والبرهانء والمناظرة والجدالء والإقناع, 
على أساس علم الكلام» وبواسطة المتكلمين» وخاصة بعد أن ظهر القول 
بخلق القرآن(73) . 

فقد شمر المأمون لذلك» وأخذ يعقد المجالس المطولة للمناظرة حول ذلك 
كل يوم ثلاثاء من كل أسيوع (74). 

وكان المأمون يعتز بعلماء مجالسه العلميةء ويقول عنهم بافتخار: "إنهم 
صفوة الله في خلقه. ونخبة من عباده» صرف أعناقهم إلى نيل فضائل النفس 
الناطقة. فكانوا مصابيح وسادة البشر" (75). 

وإلى جانب المناظرة حول قضية القول بخلق القرآن» وزيادة على 
مجالسه العلمية التجريبية - النظرية يوم الثلاثاء الخاصة المغلقة (76) كان 
يعقد مجالس عامة خلال بقية أيام الأسبوع, تضم المتكلمين وغيرهم من 
أهل الملل والنحل» يتجادلون ويتباحثون في الكُمُونء والظهورء والقدم 
والحدوث» والإثبات والنفي. وغيرها من المواضيع الفلسفية: وذلك على 
أساس قواعد علم الكلام (77). 

ويرى اين خلدون أن بدعة التشييه والتجسيم, وبالتالي الإعتزالءثم 
محنة خلق القرآن EER NN E‏ 
الكلام في نظره تعود إلى هذه الآيات المتشابهةء لأن النظر فيها أدى إلى ما 
حدث من حوار وجدال بين الفرق والمذاهب» ومختلف الملل والنحل.مما كانت 
نتيجته الحتمية نشأة علم الكلام (78). 
(73) المصدر السابق وجء ص:147., ط:4 دار الفكر. 
(74) تاريخ التمدن الإسلاميء لجرجي زيدان» > ج: 5> ص:162» والمسعودي ج: 2 ص: 231 
(75) حاضر العالم الإسلاميء للوثروب استودارد الأمريكي, > تعريب دعجاج نويهض» ص:151. 
(76) تاريخ التمدن الإسلاميء لجورجي زيدان» ج: 3 ٠‏ ص: 223. 
(77) تاریخ التمدن الإسلاميء لجرجي زيدانء »> ج: 5> ص: 162 المسعودي ج: 3» ص: 202. 
(78) المقدمةء لابن خلدون: ص:463ء ونشأة الأشعرية لجلال محمد» ص:85 ط: 1ء دار الكتاب 

اللبناني بيروت. 
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والواقع أن هذه الملل والنحل كانت موجودة منذ العصر الجاهليء إذ نجد 
المقدسي في البدء والتاريخ عند الكلام عن شرائع أهل الجاهلية يقول : " كان 
فيهم من كل ملة ودينء. فكانت الزندقة والتعطيل في قريشء» والمزدكية 
والمجوسية في تميمء واليهودية والنصرانية في غسانء والشرك وعبادة الآوثان 
في سائرهم(79) ". 

والحقيقة أن هذه البذور كانت منذ عهد الجاهلية - كما مر بنا - وأن 
هذا الدس بدأ مند فجر الإسلام (80). 

ويرى بعض الباحثين أن المأمون العباسي اهتم يجمع المجالس العلمية, 
وخاصة حول قضية خلق القرانء لإزالة الخلاف بين المتناظرين في المسائل 
الدينية وتثبيت عقيدة من زاغوا عن الإسلام من الملحدين والصابئين 
والمارقين(81). 

أما الحقيقة التاريخية لمحنة خلق القران» فهي أن المأمون كان يميل 
للأخذ بمذهب المعتزلةء باعتباره أكثر حرية واعتمادا على العقلء» فقرب علماء 


هذا المذهب حتى أصبح لهم نفوذ كبير في قصره» وبالتالي على سير واتجاه 
مجالسه العلمية الخاصة والعامة وغيرها (82). 


المجالس العلمية في العصر العباسي الثاني : 

استمر الخلفاء في العصر العباسي الثاني -بعد المعتصم - على تقديم 
العلماء وإقنامة احالس الطفية: لكن: مستوى هنذه الال تاور 
وأصبحت شكلية ومظهرا من مظاهر العظمة للدولةء أو قطعة .من ديكور 
واجهاتيا الخطفة: وطقسا من طقوسها القداسة: 

ذلك أن محنة خلق القرآن» وامتحان الأئمة من العلماء الكبارء زعزع 
إيمان الناس بالمعتزلة. وشحذ إيمانهم بأهل السنة والجماعة من المحدثين 


(79) نشأة الأشعريةء لجلال محمد» ص:88: والبدء والتاريخ للمقدسي ج:4ص:31. 

(80( نشأة الأشعرية لجلال محمد. ص : 88: مقدمة تبيين كذب المفتري للكوثري»ص:10. 

(81) تاريخ الإسلام السياسي لحسن ابراهيم حسن ج: 2> ص: 223 ط: 7> مكتبة النهظة المصرية. 
)82( المصدر السابق» وص ونشاة الأشعرية, لجلال محمدء ص:187ءط : 1» دار الكتاب اللبناني 
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السلفيين. كما أن الخليفة المتوكل العباسي م : 234 هء ألقى بثقله 
في الميزان حين منع المناظرة والجدالء وقرر العودة إلى التقليد 
والتسليم» وأصدر أوامره للمحدثين بالعمل على نشر السنة النبوية 
على أوسع نطاق. فكانت تعليماته هذه إنذارا للمعتزلة بأن يتركوا 
الساحة(83). لكن الذي حدث بالفعل هو أن المعتزلة ظلوا بالساحة. لكنهم 
أوقفوا نشاطهم السياسي فقطه, وإلا فقد ظهر بعد ذلك كل من 
الجاحظء م: 256ه والخياط م: 290 هه وأبي علي الجبائي.م:303ه وولده 
أبي هاشم» م:321 والكعبي م: 319 ه وهؤلاء يشكلون رموز المعتزلة خلال 
العصر العباسي الثاني. 


ولا أدل على ذلك من المناظرة التي جرت بين اين كلاب وأبي الهذيل 
العلاق» م : 722 ف أيام الخليفة العباسي الوائق: وكذا مناظرة القلانسي 
للنظام» وكتابته في الرد عليه (84). 


بل إن هذه المجالس عقدت حتى أيام المتوكل نفسه»ء إذ يرون أنه بعد 
مجلس من مجالسه هذه نثر مالا جليلا على المنتصر فتناهيه الأمراء والقواد 
بين يديه (85). 


واستمر الحال على هذا - حتى بعد انهيار الخلافة العياسية - 
باستقلال أجزائهاء وظلت المجالس العلمية تعقد للبحث والمناظرة وغيرهما في 
الدول التي خلفت الخلافة العباسيةء أو تفرعت عنهاء سواء بأسيا أو 
إفريقيا أو الأندلس, وذلك في قصور الملوك والسلاطين والأمراء وغيرهم» 
معن اشوا بالكو وخر جوا عن :سلطة الخلافة:. كالامويين بالانيلس: 
والفاطميين بإفريقيا ومصرء والأيوبيين بمصر والشام., والحمدانيين 
يحلب(86). 
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المجالس العلمية للإمارات المستقلة عن الدولة العباسية : 

ومن أشهر المجالس العلمية بهذه الدول الجديدة المستقلة عن الخلافة 
العباسية(87) : مجالس صلاح الدين الأيوبى» وسيف الدولة الحمداني» 
ونظام الملك. وزير ملكشاه. والحكم المستنصر الأموي بالأندلس وغيرها(88). 

وكان نظام الملك الطوسي» وزير ملكشاه السلطان السلجوقي› من أول 
من أنشأ هذه المجالس أواسط القرن الخامس الهجري» سنة ۵457 وكان 
يحضر هذه المجالس شخصياء ويناظر علماءهاء وعلى رأسهم أبو حامد 
الغزالي. وأبى إسحاق الشيرازي. 
حوله نخية من العلماء والأدياء والشعراء "ولم يجتمع بياب أحد من الملوك 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعرء ونجوم الدهر" كما قال بن خلكان. 

فكان يعقد لهم مجلسا علميا كل ليلة. حيث يناظرهم شخصيا بمنتهى 
التواضع واللياقة. كما كانوا يتناظرون فيما بينهم بحضرته. ومن ذلك 
مناظرة جرت بين المتنبي وابن خالويه» تطورت إلى مشاجرة بينهماء حيث 
المتنبي على إثر ذلك مجلس سيف الدولة وبالتالي حلب -وهى حزين 
مجروح- وظل يحن إلى فردوسه المفقود (89). ذلك أن سيف الدولة كان 
حاضراء لكنه لم يتدخل لحماية المتنبىي» فخرج مغاضباء وذلك سنة 
6ه-957م» لكنه ظل يحن للعودة إلى سيف الدولة» ويمدحه منتظرا 
دعوته إياه من جديد (90). 

أما عن المجالس العلمية للدولة الأيوبية فإننا نجد لدىء ابن خلكان في 
وفياته أن اين دحية السبتى -أحد كيار علماء المغرب- رحل إلى المشرق» 
فأكرم الكامل الأيوبى وفادته. وأنشأاً له المدرسة الكاملية للحديث في القاهرة 
سنة 622ه(91). 
(87) تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان» ج: 5> ص: 162» وطبقات الأطباء ج: 1» ص: 175. 
8) المصدر السابق» ج: 5> ص: 162ء ووفيات الأعيان» لابن خلكان» ج: 2> ص: 235. 
89( تاریخ الأدب العربىء لحنا الفاخوري» ص: 602» ط: 5 المكتبة الدولية بيروت. 
0) ديوان المتنبى» ص: 5 المكتبة الثقافية بيروت. 
1( 


لينان 
بغان. 


سي س ت س 


- 168 - 


وكانت دروس هذه المدرسة عبارة عن مجالس علمية حديثية» يحضرها 
السلطان الكامل الأنوبئ متفه حبك :تدر متاظرات قيمنة يان :علماكها 
وغيرهم» وقد أسند رئاستها بعده لأخيه عثمانء ثم لأبيه شرف الدين (92). 

كما كانت للسلطان صلاح الدين الأيوبى مجالس علمية وأدبية زاهرة, 
ويكفي أن نعلم أن ضياء الدين بن الأثير كان من أقطاب ورواد هذه 
المجالس» وكتب لصلاح الدين ولأبنائه من بعده (93). 

ولا استقرت الدولة الفاطمية بمصرء أنشأ وزيرها يعقوب بن كلس 
مجالس علمية للمناظرة في الفقه. والأدب والشعرء وعلم الكلام. وغير ذلك 
من علوم العصر. 

وكان هدف الدولة من وراء ذلك مناصرة مذهب الشيعة الذي قامت 
دولتهم على أساسء توطيد دعائمه. 

لذلك كان الحاكم بأمر الله الفاطمي يحضر هذه المجالسء ويناظر العلماء 
ويفاوضهم» ويمكنهم من وسائل البحث» ويسهل عليهم المناظرة التي كانت 
تقام بدار الحكمة» التي أنشأها الخليفة المذكور في القاهرة لهذا الغرض (94). 

واهتم خلفاء الدولة الأموية في الأندلس بإقامة هذه المجالس العلمية 
ولا سيما الحكم المستنصرء الذي دعم مجالسه العلمية بمكتبة عظيمة. تضم 
اكش من ازيحمائة الف كاب فقيو كان :هذا الخليقة: من أكبر كلماء عصرة: 
ومن ثم كان يناظر علماء مجالسه ويحاورهم» ويشارك مشاركة فعالة في 
التوصل إلى النتائج الإيجابية للمواضيع المطروحة في هذه المجالس(95)» وإذا 
كان عهد ملوك الطوائف عهد انحطاط سياسي وانهيار عسكري فإنه من 
الناحية الثقافية والفكرية بعث نهضة علمية وأدبية تضاهي أزهى عصور 
الحضارة العربية الإسلامية بالشرق العربي. ۰ 


(92) الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. لعباس الجراري» ج: 1> ص: 145, مكتبة المعارف 
0 

(93) تاريخ الاذب العربي لهذا الفاخورى» صن :5.751 + 5 الكتبة الدوليةة بيزوت, 

(94)قازيخ التفدن الاسلامي: جزجي زيدان + :ركن + 162. 

(95) تاريخ التمدن الاسلامي.لجرجي زيدانء ج :5 ص 162 ووفيات الاعيانء لابن خلكان» ج: 2, 
ص : 235. 
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وذ كان امقام الغلفاء ق الدولة العناسية:واللوك والسلاظين واكان 
في الدويلات المستقلة عنها موجها بالدرجة الأولى إلى المجالس العلمية 
لأهميتها بالنسبة لسياسة دولتهم» وتوجهاتهاء وما يواجهها من مشاكل 
وأخطار على الصعيدين الداخلي والخارجيء فإن المجالس الأدبية واللغوية 
اكا العامة القاحة اش اليذه لحان وکات مقتضرة فل الفنون 
الأدبيةء والعلوم اللغويةء والنحوية واللسانية دون غيرهاء كما كان شأنها 
أيام الدولة الأموية(96). 

وكانت للشعراء حظوة ملموسة بالنسبة لغيرهم من الآدباء فقربوهم» 
وأجزلوا عطاءهم» وخصوهم بمجالس لا يدخلها غيرهم» باستثناء المنصور 
العباسيء الذي كان منصرفا عنهم» لانشغاله عنهم بتوطيد دعائم الدولة, 
فكانوا في أيامه يتحسرون على أيام بني أمية (97). 

ولغلا اتشر ولا فف اهت وء وة الفا كح 
الوك والسلاطين بالدوئلات الستقلة عنها بالغتتاء إلا ق الأوقنات 
الحرجة التي تجتازها دولهم., فإنهم كانوا يعزفون عنه 
خلالها. 

ولم تلبث هذه الطقوس والعوائد أن رفعت وأزالت هيبة الخلفاء. حتى 
أبيح اللعب والضحك والهزل في مجالسهم (98). 

وكان من أدب هذه المجالس ألا يأمر أحد بالمجلس غير الخليفة (99)» 
وقد اترا الححات:(100): قم حخلوه هدة اتان كالبرامكة :ف 


(96) تاريخ التمدن الاسلامي. لجرجي زيدان ج : 5> ص : 162, والمسعودي» ج: 3»> ص: 2,202 
وابن خلكان» ج: 5> ص: 480. 

(97) تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان» ج: 5> ص: 160, والأغاني للأصبهاني2 ج: 212 ص: 
102-1. 

(98) تاريخ التمدن الاسلامي» لجرجي زيدان ج : 5> ص :155ء والمسعوديء ج: 2. ص: 261. 

(99) تاريخ التمدن الاسلامي» لجرجي زيدان ج : 5> ص : 156, والعقد الفريد» ج: 3» ص: 111. 

(100) تاريخ التمدن الاسلامي. لجرجي زيدان ج: 5> ص : 157 والمسعودي» ج: 1» ص: 106. 

(101) تاريخ التمدن الاسلاميء جرج زيدان ج : 5> ص : 157ء والفرج بعد الشدة ج: 22 

ص: 23ء والمستظرف» ج: 1»> ص: 164 . 
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كما اتخذوا لقصورهم عدة أبواب (102)» واتخذ كل منهم إشارة لإعلام 
جلسائه بانتهاء المجلس» ووجوب انصرافهم. وعند الخروج من المجلس 
يمشون القهقرى إلى الوراء (103). 


المجالس العلمية على عهد الأدارسة (104) : 

لم يكن عهد الولاة بالمغرب يسمح بإقامة مجالس علمية من أي نوع, 
القع ما كان بلقن بالمساجتد والدازس :والرباطات من دروس ديتية كشطن 
الجمعةء وما إلى ذلك من الخطابة الدينية الحافزة على الجهاد» والشهادة 
في سييل الله. 

ذلك أن عهد الولاة كان عهد الفتح الذي استهدف نشر الدين الأسلامي, 
واللغة كأداة له باعتبارها لغة القرآنء إذ واكبت اللغة الفتح بكل الأصقاع. 
وتعرضت حركة التعريب لنقس الهزات والمضاعب التي اعترضت تشر 
الإسلام, كما استهدف الفتح توطيد صرح الدولة الإسلامية 
-بتعريب البربر- وبالتالي التمكين للوجود الإسلامي وللإمبراطورية 
الإسلامية في شمال إفريقياء وهي الرسالة المقدسة الخالدة التي قام بها على 
التوالي كل من حسان بن النعمان» وعقبة بن نافع الفهري» وموسى بن 
نصير رفقة طارق بن زياد. 

وجاءت الدولة الإدريسية»ء فحققت هذه الأهداف على أوسع نطاق, 
فانتشر الإسلام» وفي ركابه اللغة العربيةء ودخل المغاربة في دين الله أفواجا 
عن طواعية واختيار» وبعصامية والتزام» حبا لآل البيت. وتعويضا لهم عما 
قاسوه من عسف وغين.... 

وما إن وضع المولى إدريس أسس دولته العربية المسلمة. حتى تقاطرت 
عليه وفود العلماء والشرفاء والنبهاء من المشرقء والقيروانء والأندلس» من 
أنصار الأسرة النبوية الشريفة الذين ضاقوا ذرعاً باضطهاد كل من 
الأمويينء ثم العباسيين على التوالي» فكون منهم حاشيته وبطانته 
(102) تاريخ التمدن الإسلاميء لجرجي زيدان» »ج: 5> ص: 157. 


(103) المصدر السابقء <3 ص : 158-157 . 
(104) نسبة إلى المولى إدريس» الذي فر من وقعة فخ سنة 169ه في عهد الهادي العباسي. 
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وأسند إليهم المهام الجسيمة في دولته الفتية»ء كأطر عليا وخيراء 
ومستشارين. 

وكانت هذه النخبة النيرة بذرة المجالس العلمية للمولى إدريس الأكبر التي 
كانت تجتهم الوضعم المفساريع (الخططات اشر ور هة لسير الوولنة :ركذا 
لوضع القوانين والأنظمةء واستنباط الأحكام لمواجهة مستجدات الحياة 
اليوميةء وبالتالي لطرح المشاكل التي تواجه الدولة بالداخل والخارجء 
حار انحا الحلؤل الام لها عل مخف اللمتونات والأضيعدة: 

وإذا كان نشاط هذه المجالس أصيب بشيء من الفتور بعد مقتل المولى 
إدريس الأول أو الأكبرء فإنها لم تلبث أن عادت إلى سابق عهدها وأحسن, 
ببيعة المولى إدريس الثاني أو الأصغر الذي تابع سياسة والده المنعم, وسار 
على دربه ونهجه الحكيم. 

فقد كانت بيعته -رغم صغر سنه- فاتحة عهد جديد في حياة المغرب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية: وبالتالي الفكرية والثقافية, 
ذلك أنه في عهده. تضاعف عدد الشخصيات الوافدة عليه من كبار العلماء 
والفقهاء. والأدباء والشعراء من المشرق والقيروان والأندلس» خاصة الذين 
أصبحوا يكونون مع الوافدين الأوائل في عهد والدهء ومع الأطر المغربية 
الجديدة التي تكونت بين الفترتين طلائع الأمة المغربية, والنخبة المثقفة التي 
صارت تتبادل الرحلة مع الشرق والأندلس, في إطار التعاون الثقافي. 

وكان على رأسهم : عبد الله بن سعادة الفاسي, ودراس بن إسماعيلء 
وأبو عمران الفاسي(105). 

وهؤلاء وأولئك الوافدون من الشرقء أو المتوجهون إليه من العلماء 
والمفكرين وغيرهمء هم الذين كانوا يعقدون المجالس العلمية الحقيقية 
للتباحث في قضايا العصر الفكرية والثقافية والدينية وغيرهاء وهم الذين 
كانوا مؤهلين وحدهم للقيام بهذا الدور الطلائعي كرواد أوائل للفكر 
الإسلامي العربي في هذه الربوع المغربية. لذلك أخذ علماء عهد المولى 
إدريس الثاني وبالتالي علماء مجالسه العلميةء بالمذهب المالكي السني. 


(105) دعوة الحق» ع:4» س: 10, ص: 34, 1967ء عناية الملوك المغاربة بالحديث النبوي الشريفء 
لرضا الله ابراهيم الإلغي. 
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ذلك أن المولى إدريس كان هدفه تدعيم ملكه» فقد تفطن بذكائه لنفور 
المغاربة من مياد الشيعة. وعدم استعدادهم لتقبلهاء رغم أن الأدارسة 
كانوا زيديين» أي من أكثر المذاهب الشيعية اعتدالا وقربا من أهل السنة 
والجماعة» وبالتالي لتعاطف المولى إدريس مع الإمام مالك الذي يروي 
في الموطأ عن والد المولى إدريس عبد الله الكاملء وكذا لموقف مالك المناصر 
لآخي المولى إدريس» محمد النفس الزكية. حيث أفتى -عند قيامه ضد أبي 
جعفر المنصور- بأن بيعة المنصور لا تلزمء لأنها تمت بالإكراهء وامتحن 
بالجلد والتطويفء لإفتائه ببطلان طلاق المكره» وبسقوط يمين الإكراه 
موقا 

وبذلك كانت مجالس المولى إدريس تعقد في أحضان المذهب المالكي(106). 


المجالس العلمية على عهد الدولة المرابطية : 

من المعروف أن يوسف بن تاشفين كان يحفظ القرآن الكريم عن ظهر 
قلب» ويكثر من تلاوته. كما كان محبا للعلم» مكرما ومقربا للعلماء 
والفقهاء. ذا فصاحة باللغتين : العربية والبربرية. مع لحن في العربية. 

وكانت مجالسه العلمية غاصة بالعلماء والفقهاء والأدياء. فكان مولعا 
بمذاكرتهم ومناظرتهم في المسائل الدينية والدنيوية. كما ثبت بما لا يترك 
المجال للشك أنه كان يعتني في هذه المجالس بسرد حديث رسول الله (ص)ء 
ولاغرو فقد كان من أنبه تلاميذ مدرسة عبد الله بن ياسين الجزوليء الذي 
لازمه منذ أن دخل بلادهم» إلى أن مات هذا الشيخ الجليل(107) . 

وما كان رباط عبد الله بن ياسين إلا مجلسا علميا متواصل الجلسات 
والانعقاد آناء الليل وأطراف النهار» ولا أدل على ذلك من قول المراكشي(108): 
«...فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة -الأندلس- من أهل كل علم 
فحوله. حتى أشيهت حضرته بني العباس في صدر دولتهم». 

ويعتبر عبد الله بن ياسين الجزولي في طليعة رواد خريجي هذه المدرسة 
النموذجيةء أو المجلس العلمى العتيد. 
(106) المغرب قبل الاستقلال, لعبد الرحيم سلامة. ص: 16-15, ط: 2, دار الثقافة - الدار البيضاء. 
(107) البستان الظريف» للزياني» ص: 67. 
(108) المعجبء» للمراكشي ص: 243. 
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ولم يكن يوسف بن تاشفين بدعا في كل ذلك» بل إن أمراء المرابطين 
اغترفوا من معين العربية بأوفر نصيبء وكانت مجالسهم العلمية والآدبية 
الزاهرة مضرب الأمثال» وموضوع روايات كثيرة تضمنتها كتب (الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرةء) و«قلائد العقيان» (109). 

كما كان أمير صنهاجة يحيى بن إبراهيم الكدالي من أقطاب تلاميذ 
وأساتذة هذه الرابطة المباركة, والرباط المجيد الذي يصدق في حقه الحديث 
النبوي الشريف "لا يزال آهل المفرب قائمين على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله ' (110). 

وذلك بشهادة العلامة أبي بكر الطرطوشي› الذي كتب إلى أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين رسالة يؤكد فيها أن المغاربة هم المقصودون بهذا 
الحديث النيوي الشريف» بدليل أن الطوائف الضالة لم تؤثر فيهم كما أثرت 
في غيرهم من أقطار الشرق العربي الإسلامي. 

وسار ولده وخليفته علي بن يوسف بن تاشفين على نفس النهج؛ من 
تقديم العلماء والفقهاء واستشارتهم, والأخذ برأيهم في السراء والضراء؛ بعد 
أن استقطب لمجالسه العلمية صفوتهم من مختلف أنحاء دولته المترامية 
الأطراف» من عواصمها ومدنها وقراها... 

ولعل أهم مجلس علمي عقد على عهد أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين. هو ذلك المجلس المشهود الذي دعا إليه العلماء والفقهاءء لمناظرة 
محمد بن تومرت الملقب بالمهدي (111)» واختبار أمره. 


المجالس العلمية على عهد الدولة الموحدية : 

ازدهرت النهضة العلمية على عهد الموحدين أيما ازدهار بفضل الأرضية 
الخصبة التي مهدها وهيآها لهم المرابطونء والبذور الطيبة التي زرعوها 
فيهاء وجاء الموحدون لقطف أزهارها الندية وجني ثمارها الناضجة الدنية. 


(109) دعوة الحق»ع: 6و7 س: 9, ص: 107-4» دراسات مغريية البرير عريوا المغرب. 
)110( رواه مسلم عن تقاة الصحاية. 
(111) مجلة المناهل ع 9. ص: 151 وما بعدها دراسة حول رسائل ابن العربي» التي تسمى رحلة 
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فالحقيقة التي لا غبار عليها أن المرابطين هم الذين وضعوا الأسس 
المتينة التي شيد عليها الموحدون صرح نهضتهم الثقافية والحضارية 
والفكرية وغيرهاء التي يتباهى بها تاريخ المغرب. 

ولا أدل على ذلك من أن جل العلماء والأدباء والشعراء الذين ازدهى بهم 
عصر الموحدينء إنما تم تكوينهم المادي والروحي في مدارس المرابطين 
ورباطاتهم المشعةء التي قامت على هدى من الله ورضوانه. وبالتالي في 
مجالسهم العلمية النيرةء ناهيك بالقاضي عياضء وابن رشدء وابن الطفيل... 

وقد قام الموحدون يدور إيجابي فعال لاستثمار كل ذلك» وعززوه 
بمبادرات ومواقف خالدة صهرته في بوتقتهم» فشيدوا حضارة عظيمة, 
وبعثوا نهضة شاملة:؛ انعكست مظاهرها على جميع مجالات الحياة 
ولاسيما الثقافية منهاء ولازالت معالمها ماثلة للعيان تنافس الدهر البقاء. 
شاهدة على عظمتهم وجدارتهم... 

ذلك أن جل خلفائهم كانوا علماء کبار» ومفكرين أفذاذاء ومؤلفين بارعين 
باللغة العربيةء باعتبار أن اللغة الرسمية للدولة المغربيةء كانت ولازالت 
وستبقى هي اللغة العربية العتيدة. 

لذلك كانت مجالسهم ومجامعهم العلمية تعج بكبار المفكرين والعباقرة, 
الذين أنجبهم العالم العربي والإسلامي في عصرهم. 

وكانت لمجالسهم العلمية هذه -التى أسموها بالمجامع- طقوسا 
وبروتوكولات خاصة تختلف عن تلك التي عرفناها بالمشرق شكلا 
ومضموناء لما تميزت به من تقشف ووقار. 

وكان الخلفاء الموحدون يعقدون مجالسهم أو مجامعهم العلمية مع 
أشياخ علماء المىحدينء وكبار العلماء الواردين عليهم من الأصقاع (112). 

وكانت هذه المجالس العلمية حافلة بالجدال والمناظرة. والدراسة والبحث 
في أنواع العلوم والفنون» التي تختلف باختلاف رواد هذه المجالسء التي 
كانت زاخرة بكبار العلماء والأدباء والأطباء والفلاسفة المغاربة والواردينء 
الذين يكلف باستقطابهم واستجلابهم علماء كبار» كأبي بكر بن الطفيل من 


(112) المعجب للمراكشي. ص: 227, والعلوم والآداب والفنون للمنونى» ص: 39 . 
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طرف يوسف بن عبد المؤمنء. ويؤكد لنا ذلك المراكشي بقوله (113): 
"ولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطارء وينبهه عليهم؛ 
ويحضه على إكرامهم والتنويه بهم". 
من أهل كل فن» وخاصة علم النظر. 

ولم تكن هذه المجالس مقتصرة على علم أو فن معين فقطء بل خصصوا 
لكل علم مجلسا من العلماء ذوي الكفاءة والاختصاص فيه فهذا مجلس 
للمناظرة في علم الأصولء وذاك مجلس للمذاكرة في الآداب المختلفة(114).... 

وكانوا يفتتحون هذه المجالس بطرح مسألة علمية معينة من طرف 
الخليفة نفسه -وهو ما كان يفعله عبد المؤمن وولده يوسف (115) 
- أو تلقى نيابة عنه» من طرف الأجلة من العلماء الحاضرين» وتعطى 
الأولوية في حق الكلام حسب مراتب الجلوس بالمجلس» بحيث يتوسطه 
الخليفة ويَحفٌ به أقطاب الأئمة والشيوخء ثم رئيس الأطباءء فكبار علماء 
العاصمةء ثم بقية العلماء الحاضرين على اختلاف مراتبهم (116). 

ولا بأس من استعراض نبذة عن المجالس العلمية لأشهر وأعظم خلفاء 
الدولة الموحدية. 

فقد كان عبد المومن بن علي يعقد مجالس أدبية وعلمية عالية المستوى؛ 
تضم علماء المغرب والعلماء الوافدين عليه»ء والمستقطبين من طرفه. الذين 
اتخذ منهم جميعا بطانته (117). 

كما كانت لعبد المومن مجالس علمية جد خاصة (118) انتقى لها صفوة 
الشيوخ والآئمة من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء المرموقين» واختصهم 
بالاستشارة. وتبادل الرأي في القضايا الكبرى» والأمور الجسيمة التي 
تعترض دولته» وأبرزهم: القاضي يوسف بن حكم» والفقيه القاضي الكاتب 
(113) المعجب للمراكشيء ص: 158., والعلوم والأداب والفنون للمنوني» ص: 39. 
(114) العلوم والآداب والفنونء للمنوني» ص: 39» وطبقات الأطباء ج: 2»> ص: 81-78. 
(115) المعجب للمراكشيء ص: 227, والعلوم والأداب والفنون للمنوني» ص: 39. 
(116) العلوم والآداب والفنون للمنوني» ص: 40 طبقات الأطباء ج: 2> ص: 74. 


(117) الأنيس المطرب لابن أبي زرعء ص: 308, دار المنصور الرباط. 
(118) المصدر السابق و ص. 
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علي المغيليء والفقيه الأديب مالك بن المرحلء والفقيه الكاتب أبو عمران 
التميميء والفقيه الأديب الشاعر عبد العزيز الملزورتيء وأبو شعيب بن 
سعيد الصنهاجي(119)» وأحمد بن عبد الرحمن بن الصقر الخزرجي(120). 
وأحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخميء > مؤؤسس مدرسة قرطية 
في النحوء وذلك لكون عبد المومن كان عال ما وفقيها كبيرا وأديبا يأخذ نفسه 
حتى بنظم الشعر (121). 

وكان من أعلم علماء الدولة الموحدية على الإطلاق أبو يعقوب المنصور, 
الذي يرجع إليه الفضل في النهضة العلمية والأدبية التي ازدهرت في 
هذا العصر, > وشع تورها في جميع الأنماء إلى شخصيته العلمية 
الفذة. 

فقد كان عالما فقيهاء مفتيا باجتهاده. محدثا ومصنفا في جمع الأحاديث 
الصحيحة (122)» كما كان أديبا شاعراء محبا للفلسفة (123), -بعد أن 
تراجع عن اضطهاد الفلاسفةء وعلى رأسهم ابن رشيد» واصطفاه ليطلعه 
على أسرارها-. 

فواظب على عقد مجالس علمية حافلة داخل قصره. يحضور كبار 
موظفي الدولة وعلماتها. 

وكان يخصص لكل علم من العلوم يوما من أيام الأسبوع» فيوم لمجلس 
الفقهاء وآخر لمجلس الأدباءء وثالث لمجلس الأطباء (124)» وهكذا. وكان 
يختار فحول وفطاحل كل علم لقارعتهم قي اختصاصاتهم. 


(119) المعجب المراكثي, ص: 484: وإعلام المغرب لابن منصور ج: 2> ص: 196. 

(120) أعلام المغرب لابن منصور ج: 3» ص: 321-318, وإلإحاطةء ج: 1» ص: 182., والتاج» ص: 5, 
والأعلام للزركلي» ج: 1 ص: 146. 

(121) أعلام المغرب لابن منصور ج: 3 ص: 359-357, والأنيس المطربء لابن أبي زرع. ص: 308, 
دار المنصور بالرباط. 

(122) نقح الطيب» > ج: 2» ص: 99» ط: القاهرةء وعصر المنصور الموحدي» لرشيد ملين. ص: 148 
المطبعة المحمدية -الدار السلطانية- . 

(123) المعجب المراكشي» ص: 190, ط: الرباط» وعصر المنصور الموحدي» لرشيد خليل» ص: 148 . 

(124) طبقات الأطباءء لابن ابن أصيبعة؛ ج: 2. ص: 81-78, وعصر الموحدين لرشيد ملين. 
ص: 148., المطبعة المحمدية -الدار السلطانية-. 
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وكان يعطي اهتماما خاصا لمجالس علمي التفسير والحديث› 
وبالتالي لعلمائهما الذين نالوا حظوة كبيرة لديه. فظهر أئمة 
وحفاظ في التفسير والحديث. كعلى بن محمد بن عبد اللمك بن 
القطان م. 125(628). ١‏ 


وكل ذلك كان على أساس مذهب الظاهريةء لإعجابه بإمامه ابن حزم بن 
محمد الذي قال عنه : "كل العلماء عيال على ابن حزم" (126). 


ومن مظاهر هذا الاهتمام. حرصه على ختم القرآن الكريم ليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك كما فعل بقرطية سنة 593ه1197-4م» 
ك عد ذلك الخكد متك الخدام وغ الخالكة لود 27 
أن دعاءهم من أقوى أسلحته, وكان يقول عنهم : ١‏ ا 
لا ھۇلاء»(128) 8 

ركان وی مخالسة الطلفية:وزكلوع تق اقشاع واا عل 
علمائها الحاضرينء ونشاركهم المناقشة والمناظرة والجدال (129) في حلولها 
ومين يمظن E a‏ العلنية NES‏ 
أبو بكر بن الجدء ويحيى بن أبى الحجاج» ومعلم أولاده عيد الله ين 
سليمان بن حوطء والطبيب الأديب بن زهرء وابن رشد» وأحمد بن يحيى 
ابن السعود العبدري (130). 


(125) عصر المنصور الموحدي» لرشيد ملين. ص: 229-226. 

(126) مذهب الظاهرية يحتم الأخذ بظاهر كلام الله تعالى» مالم يمنع من ذلك نص أخرء أو بإجماع, 
أى ضرورة 

(127) البيان المغرب» ص: 201, ج: المتعلق بالموحدين» ط: تطوان. 

(128) يريد بهؤلاء عسكره وجنوده. 

ا عكر التصون الوحدي ES‏ > ص: 150› a‏ الي > ص: 211. 
ص: 75» وأعلام المغرب العربي لابن منصورء ج: 3»> ص: 369, و ج: 4» ص: 25-24. 
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وكان يعقد امتحانا للعلماء فلا يحضر مجالسه منهم إلا من نجح في ذلك 
الامتحان» وأثبت فيه كفاءته وأهليته لهذا الشرفء ومن ذلك اختياره للمحدث 
الكبير أبي عمر بن غاث (131). 

كما كانت له مجالس خاصة بالخطباءء الذين كانوا يتبارون بمحضره 
لاختيار أفصحهم, وأكثرهم براعة وقدرة على ارتجال الكلام» وإقناع 
السامعين (132). 


وكان يرأس مجالس الأطباء ومؤتمراتهم التي يقابلون فيها بين 
نظرياتهم وملاحظاتهم فيما بینهم» وبالتالي بين نظريات غیرهم» على أساس 
الدراسة والبحث والمقارنة والتجربة العلمية. 


أما مجالسه العلمية الخاصة بالشعر والشعراء فقد طغى عليها الشعور 
الديني. فكانت جل القصائد التي تلقى فيها بين يديه تدور حول الأغراض 
الدينية كالزهديات والمدائح النبوية, ثم في غرض المدح الحماسي للمنصور 
وأعماله وملاحمه البطولية (133). 

أما من حيث شكل هذه المجالس العلمية للموحدين بصفة عامة, 
وتقاليدها المرعيةء باعتبارها مجالس للخلفاء. فكانت تطيعها الجدية ومراعاة 
ادابها الملوكية التي لا يغتفر الأخلال بها (134). 

وكانت هذه المجالس تختم دائما بالدعاء من قبل الخليفة جهراء 
وبالتأمين من طرف الوزير (135)» ولم تكن هذه المجالس تتوقف حتى 
خلال سفر الخلفاءء مع اختلاف شكلها يما يتلاءم وظروف 
السفر (136). 


(131) نفح الطيب للمقري التلمساني» ج: 1» ص: 369: عصر الموحدين لرشيد ملين. ص: 152-151 
المطبعة المحمديةء الدار السلطانية. 

(132) عصر المنصور الموحدي لرشيد ملين ص: 171. المطبعة المحمدية -الدار السلطانية-. 

(133) المصدر السابق ص: 202-201. 

(134) العلوم والأداب والفنون للمنونى» ص: 40 والبغية. ص: 62. 

(135) المصدر السابق و ص» والإعلام ج: 3» ص: 85. 

(136) العلوم والداب والفنون للمنوني» ص: 40 والمعجب المراكثي» ص: 227. 
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المجالس العلمية على عهد الدولة المرينية : 

كان المحالين اة 'السلظاضة عل عو الول الروية مهاد نينا 
للعلم والمعرفة في أرجاء البلاد» وانعكس سناؤه حتى تجاوز حدود البلاد لما 
و من الأقطان. كنا كافك هذ اتان رة علا قاكية الذاه كر 
منها عباقرة الفكر المغربى العربي والإسلامي, والإنساني» أمثال: 
ابن خلدون» ولسان الدين بن الخطيبء وابن بطوطة: والمسداني والعبدوسيء 
وابن مرزوق (137)» ومحمد بن الفضل بن الصباغ» ومحمد السطيء 
والعلامة الزواوي (138)... 

وقد سجل ملوك هذه الدولة وخلفاؤها سوابق ومبادرات» سواء في 
رفاس :هده الخال ر حوره او ارك :قي قافا و مظنا 
العلمية والأدبية وغيرها. كما سنوا سننا حسنة في مجال تطويرهاء ففازوا 
بأجرها وأجر من عمل بها بعدهم. 

وقد بلغت هذه المجالس العلمية في عهدهم أوج ازدهارها وعطائها على 
عيد اكلم وكيا ابن الحين الروتي وون الذى کا سن اعانا 
وفطاحل أديائها. 

وش تستطة 3 E‏ الدراسنة"التعؤيكينة (مدة) :إن نان 
مشغوفا بسماع الحديث النبوي الشريف يقرأ بين يديه في هذه المجالسء 
ولا سيما صحيح البخاري الذي كان يستكثر من قراءته وسماعه (141) 
را :فر ررق ده ال حو فس ج عله ا ليه 
العلمية- "أكثر ما كنا نقرأ بين يديه كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد 
الله محم :ين استماعيل من اترافقم البخارى 122 ): كما يضف لحا اين 


(137) دعوة الحقء ع: 7> س: 6> ص: 38ء الفكر المغربى في عصر بني مرين» للحسن السائح. 

(138) ترجمة ابن الصباغ في إتحاف الأعلام ج: 3 ص: 581 وترجمة الزواوي بالروض الهتون» 
محمد بن غازي العثماني» تحقيق عبد الوهاب بنمنصور ص: 42. 

(139) علي بن أبي لعفي كنا بن يعقوب (751-731ه ‏ 1351-1331م) -دعوة الحق» ع: 21 
س: 8. ص: 31» 1964-1384» خصائص المدرسة المرينية بالمغرب لحسن السائح. 

(140) دعوة الحقء ع: 1 س: 8» ص: 31, 1964-1384» خصائص المدرسة المرينية بالمغرب لحسن 
الساكة: 

(141) المسند الصحيح في مآثر السلطان المريني.ء لابن مرزوق» ص: 150م.خ.م بالرباط 
رقم :ق 111. 

(142) المصدر السابق» ص: 154. 
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مرزوق هذا -في شرح العمدة- مجلسا علميا لأبي الحسن المرينيء وكان 
الموضوع المطروح للمناقشة والبحث "مدى شرعية زخرفة المساجد" (143). 

ومن :عوامل تطويين هة المجالس العلمية في عهده نذه لحسون التبادل 
والتعاون الثقافي والفكري والعلمي بين علمائها وعلماء العالم العربي 
والإسلاميء ولا سيما بمصر عن ريق لمراسلة. وهو نوع من 
المهالسن العلمية فؤية من تو عة سن اذى السيحن: الرئش لعلماء 
عهده (144). 1 

ومن معالم تجديد أبي الحسن المريني لهذه المجالس العلمية شكلا 
سه لظاهرة علمية صارت متبعة للملوك من بعده ألا وهي 
المحالس العلمية التنقلة. 

فقد كان يصطحب معه في رحلاته وأسفاره -وحتى في حملاته 
العسكرية- العلماء والفقهاء والمحدثينء وكذا الأدباء والشعراء والفلاسفة 
وغيرهم من أعضاء مجالسه العلمية المختلفة. حرصا على استمرار انعقاد 
هذه المجالس في ظعنه وإقامته. 

ولا أدل على ذلك من حملته على تونس سنة 750-748ه التى اصطحب 
معه فيها كبار علماء مجالسه العلمية وغيرها. ۰ 

وقد صور لنا ابن خلدون فجيعتهم بقوله : «هلك كثير منهم في الطاعون 
الجارف بتونس» وغرق جماعة منهم في أسطوله لما غرق» وتخطت النكية 
منهم اخرين إلى أن استوفوا ما قدر من اجالهم» (145). 

وكان ضمنهم أساتذة لابن خلدون ذكرهم في سيرته الذاتية (التعريف 
بابن خلدون)(146). 


(143) إتحاف إعلام الناس لابن زيدان» ج: 1> ص: 246, م.خ.م» بالرباطء رقم : 12464. 

(144) نص الرسالة في نفح الطيب» للمقري التلمساني» ج: 2. ص: 544-547, المطبعة الأزهرية 
المصرية. ودعوة الحقء ع: 9> س: 217 ص: 10» 1391ه-1971م ملامح الحياة المغربية في 
رمضانء لمحمد المنوني. 

(145) ودعوة الحق» ع: 3» س: 14> ص: 66, 1391ه-1971م, البلاط المغربي في المجالين الروحي 
والزمني» د عبد الله العمراني والتعريف بابن خلدون» ص: 45 دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

(146) دعوة الحقء ع: 3» س: 14» ص: 66, 1391ه-1971م» البلاط المغربي في المجالين الروحي 
والزمني» د عبد الله العمراني والتعريف بابن خلدون ص: 45 دار الكتاب اللبناني. 
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والجدير بالذكر أن نابليون بونابرت اقتبس هذه السنة من أبي الحسن 
المرينى واحتذى حذوه في حملته على مصر سنة 1799-1798م» حيث صحب 
معه في ركاب حملته على مصر علماء وأدياء وفثاتين. وما أكثر أوجه الشيه 
بين الحملتين في الأبعاد والأهداف والنتائج. وغير ذلك (147). 

ولعل أبرز معالم تجديده لمجالسه العلميةء قيامه بتدريس علماء مجالسه 
العلمية بنفسه (148). 

وكانت المجالس العلمية للسلطان أبى عنان المرينى (149) تعج 
إلى جميع الاختصاصات وفروع العلم والمعرفة وشعبهاء الذين ترجم 
لهم لسان الدين بن الخطيب في الاحاطة بعد أن تعرف عليهم شخصيا 
عن كثب» خلال سفارته ورحلته إلى المغرب حيث ظل ضيفا على أبي 
عنان المريني» وبالتالي على مجالسه العلمية التي كان (150) يحضرها طوال 
طويلة (151). 

واهتم أبو عنان بمجالسه العلميةء إذ كان شغوفا بهاء فكان -كوالده أبي 
الحسن- يجلب لها جهايذة العلماء وبلزمهم حضور مجالسه العلمية, حيث 
يتبادلون الأخذ والعطاء على مستوى الفكر الإنساني. ومن أبرز هؤلاء 
العلماء الذين استوردهم أبو عنان المريني : العلامة المغاربي الكبير: 


(147) دعوة الحقء ع: 3. س: 14, ص: 66, 1391ه-1971م» البلاط المغربي في المجالين الروحي 
والزمني» د عبد الله العمراني. 

(148) حسب قصيدة للسان الدين بن الخطيب ومنها : 

معهد العلم ومسرى المنن وواحد الدهر وفخر الزمن 

(149) أبى عنان المريني ولد بفارس سنة 729ه. وبويع بتلمسان سنة 749ه. في حياة أبيه» وخنقه 
ويره الحسن بن عمو الفودودي نة رفت 

(150) دعوة الحق» ع: 5> س: 7, ص: 13, 1383ه-1964م» لسان الدين ابن الخطيب في المغربء لعبد 
القادر زمامة. 

(151) دعوة الحقء ع: 5> س7, ص: 14, 1383ه-1964م لسان الدين ابن الخطيب في المغرب» 
لعبد القادر زمامة. 
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ابن خلدون»ء الذي وصف لنا الطريقة التي كان أبى عنان يستجلب بها كبار 
العلماء مثله (152). 
وكان من أقطاب العلماء الذين يتصدرون ال مجالس العلمية للسلطان أبي 
عنان المرينى, زيادة على اين خلدون. أبو عبد الله المقري التلمسانى الجد 
ولعل أهم مظاهر التجديد التى أدخلها أبو عنان على مجالسه العلمية 
في إطار تطويرهاء يتجلى في أنه كان يقوم بتدريس علمائهاء وبإجازتهم. 
وأجازه فيه (153). 
ويخطئهم» حتى سماه ابن الخطيب " عالم الملوك» وملك العلماء(154). 
ولا أدل غلل ذلك من قول اين خلدون : ١‏ سمعت معظمه -صحيح 
البخاري - عن السلطان آمير المؤمنين أبي عنان بن السلطان أمير المسلمين 
وأجازني في سائره. ' 
حدثني أبى عنان به» عن جماعة من الأشياخ الذين كتيوا له بالإجازة من 
الديار المصرية وغيرها (155). 
ومن ملوك بني مرين الذين اهتموا بالمجالس العلمية» وقربوا علماءها 
في مختلف العلوم والفنون» أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق المريني(156) 
(152) دعوة الحقء ع: 3 س: 14ء ص:68, 1391ه-1971م. البلاط المغربي في المجالين الروحي 
والزمني» د عبد الله العمراني والتعريف بابن خلدون ص: 61-60, وإتحاف أعلام الناس لابن 
زيدان» ج21 ص: 308-305 وكتاب أبي عنان إليهء بإتحاف إعلام الناس لابن زيدان» ج211 
ص: 310-308» وجوابه إلى أبي عنان بالرفض ص: 308-305. 
(153) المصدر السابق» وص. 
(154) زوضة النسرين في تاريخ بني مرين, للأمير إسماعيل بن الأحمر ص: 23, ط: باريز. 
(155) دعوة الحقء ع: 3, س: 14, ص: 69, 1391ه-1971م, البلاط المغربي في المجالين الروحي 
والزمني» د عبد الله العمراني. 
(156) ولد سنة 659ه. وتوفي مجاهدا بالأندلس سنة 685ه. ونقل إلى شالة:ء ودفن بمقبرة ملوك 
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الذي كان يقيمها طيلة شهر رمضان» وكان العلماء المشاركون فيها يقضون 
الليل عنده في قصره» يذاكرهم ويناظرهم ويحاورهم بلياقة ولباقة, 
في القضايا المقررة لكل ليلة» حتى ثلث الليل (157). 

وبعد انفضاض مجالسه العلميةء كان ينصرف إلى ورده» ومناجاة ربه. 

وكان يختم هذه المجالس الرمضانية يوم عيد الفطر بحفل ديني» تنشد 
فيه بين يديه القصائد في مدحه. وتعداد مناقب دولته. وانتصاراته 
في غزواته. ويختم الحفل بتوزيعه الجوائز على الشعراء والمنشدين (158). 

وتدعيما لمجالسه العلميةء كان يعقوب بن عبد الحق المريني يحرص على 
أن يجلب لها خزائن الكتب القيمة. حرصه على استقطاب أقطاب وأعلام 
الخلمفاء إلى زيخايها: 

وفي هذا الصدد إشترط على ملك شريس في معاهدة الصلح بينهما(159)» 
أن يبعث إليه بما يجده في بلاده بأيدي النصارى واليهود من كتب المسلمين 
ومصاحفهم: فبعث إليه منها ثلاثة عشر حملاء فأرسلها يعقوب بن 
عبد الحق المريني إلى فاس» وحبسها على طلبة العلم بالمدرسة التي بناها هو 
يقاس (160). 

وكان من أبرز علماء مجالسه العلمية : أحمد بن يوسف بن مالك 
السرغيني(161). 


المجالس العلمية على عهد الدولة الوطاسية : 
تبلغ ما كانت عليه على عهد الاو المرينية. اول من جمع هذه المجالسء 
وراش تاتا مهو 4 انق كوا السوظاس ر165) ركان فى ازل الايد 


(157) الأنيس المطربء لابن أبي زرع» ص: 363, دار المنصور للطباعة. 

(158) المصدر السابق» وص. 

(159) في 20 شعبان 684ه 21 أكتوبر 1285م. 

(160) الأنيس المطربء لابن أبي زرع» ص: 363, دار المنصور للطباعة. 

(161) أعلام المغرب العربي» > لابن منصورء ج: 4. ص: 393-392, والأعلام للزركلي» ج: 1»> ص: 274. 

(162) الروض الهتون لابن غازي» تحقيق ابن منصور ص: 41» ط: 2» وإتحاف أعلام الناسء لابن 
زيدان» ج: 1»> ص: 94 ط:1. 
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يكتفي بجمع القراءء لترتيل القرآن الكريم وختمه مرة في كل أسبوع» وسمي 
مجلسه هذا "الأسبوع " (163). وكان يفتتحه بذكر الله تعالى. 

وقد اجتمع له بهذا المجلس أقطاب علماء عصرهء أمثال الفقيه القاضي 
محمد بن ورياش (164)ء الذي كان يتبرك به» ويتلمس منه الدعاء (165). 

ولم يلبث الإمام ابن غازي (166) أن سن في شهر رمضان سنة قراءة 
وإسماع صحيح البخاريء من أوله إلى آخره طيلة أيام شهر رمضان 
المعظم» متخذا من مقصورة الخطيب بجامع القرويين بقاس مقرا لهذه 
المجالس العلمية (167). 

وقد زاوج علماء وفقهاء المجالس القرآنية بين المجلسين وجمعوا بينهماء 
فنفخوا فيهما من روحهم العلمية المبدعة. فتطورت هذه المجالس على العهد 
الوطاسي» وأصبحت مجالس لتفسير القرآن الكريم ومدارسة السنة النبوية, 
السالفة. ش 

وسرعان ما غزت سنة ابن غازي المذكورة المساجد والمنابر في المدن 
والقرى» فسرى العمل بهذه العادة الحسنة إلى المساجد والرباطاتء وبالتالي 
مجالس علمية رمضانية. 
-باعتبارها مبدأ نزول الوحي- حيث يقرا القرآن الكريم فيها بأتمه» ويختم» 
ثم يقرأ اخر درس من صحيح الإمام البخاري» ويختم بمظاهر وتقاليد 
خاصة متعارف عليها (168). 
(163 ) المصدر السابق» وص. 
(164) إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان» ج: 3» ص:580. 
)165( ترجمته بالمصدر السابقء وص 
(166) من كبار محدثي القرن العاشر الهجري ودعوة الحق ع: 2> س: 8> ص: 72, 1384ه_-1964م» 

خصائص المدرسة الحديثة بالمغرب لحسن السائح. 
(167) دعوة الحقءع: 9»> س: 214 ص: 136» 1971-1391, ملامح الحياة المغربية في رمضان» 
(168) فاس في عصر بني مرينء لروجيه لوتورتىوء تعريب د. نيقولا زيادة. ص: 2193-192 
نشر مكتبة لبنان والمصدر السابق وص. 
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کان هق أو لاا لال الله ف الخد الو طافي هنين الوك 
: : يه في سي د 
الصالح عبد المغيث زغبوش القرشي المكناسي(169). 


المجالس العلمية على عهد الدولة السعدية : 

ازدهرت المجالس العلمية على عهد الدولة السعدية أيما ازدهارء فاكتملت 
معالمها. وتطورت شكلا ومضموناء فأصيحت لها تقاليد متعارف عليهاء 
ولاسيما على عهد أحمد المنصور الذهبيء الذي كان بلاطه يعج بكبار 
العلماء. ونبغاء الفقهاء وبلغاء الكتاب والأدياءء وفحول الشعراء ومهرة 
الأطباء. وبالمثقفين والمفكرين على اختلاف اختصاصاتهم. 

وكان شغوفا بعقد المجالس العلمية والندوات الثقافية لهم حيث يطرح 
أمامهم على بساط البحث القضايا الرئيسية التي كانت تشغل بال الرأي 
العام (170) في عصره. 

وقد طور المنصور السعدي أسلوب الاحتفال بالمواسم والأعياد المختلفة, 
فجعلها تكتسي طابعا ثقافياء ومناسبات يتبارى فيها العلماء والأدباء 
والشعراء بين يديه في إطار مجالسه العلمية المختلفة باختلاف العلوم 
والآداب» وبالتالي باختلاف اختصاصات روادهاء المشاركين في برامجها 
PE E‏ ش 

وكان يعقد جميع هذه المجالس ولمباريات المذكورة بقصره» ويترأسها 
بنفسه» ويشارك فيها مشاركة عالم متمكن» مستهدفا توسيع وتنمية ثقافة 
علماء مجالسه» وإثراء رصيدهم منها في العلوم والفنون. 

كما كان شغوفا بتثقيف نفسه لا ينقطع عن أسباب الدرس 
والتحصيل» حتى إنه اصطفى لنفسه شيوخا كبارا في التفسير والحديث 
والآداب(171). 


(169) إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان» ج: 1»> ص: 300-299. 

(170) دعوة الحق» ع: 2و3 س: 20» ص: 16-15, 1399ه-1979م., احتقالات أحمد المنصور 
الذهبىء لعبد القادر العافية. 

(171) مناهل الصفاء للفشتالي» ص: 238و 247-244و252-251. 
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ومن مظاهر التطور التي أضفاها على مجالسه العلمية إحياؤه ليالي 
رمضان المباركة في أكناف هذه المجالس التي بالغ في انتقاء أعضائها 
وعناصرها من مشايخ العلماء (172). 

ويقسم أعمال هذه المجالس مابين الإشفاع» وتجويد القرآن الكريم(173), 
بينما تستأثر مجالس الدراسة والبحث والمناظرة في التفسير والحديثء والفقه 
والطبء والأدب والشعر والنحى واللغةء والتاريخ والسيرء وا لمنطق. باغلبية. 
حصص هذه المجالس (174). 

وكان في كل صباح من أيام رمضان الأبرك يعقد مجالس 
خاصة» لسرد وسماع الحديث النبوي الشريف بين يديه» وخاصة كتاب 
صحيح البخاري» وكانت تتخلل السرد المذاكرة والمناقشة. مستهدفا تفهم 
الأحاديث النبويةء واستخراج كنوز أحكامها وميادكها وأهدافها السامية, 
وذلك في مظاهر وتقاليد خاصة:؛ حيث يجلس المحدث على كرسي خصص 
لذلك. 


وكان صحيح البخاري يدرس برواية ابن حجرء حيث تناقش 
الوضتوغنات الحديقة الطرو عل ما الكت فل اسان اة 
وإجلال. 


وكان السلطان العالم المنصور السعدي يتولى قراءة صحيح البخاري 
في هذه المجالس - المشهودة القدسية العابقة بأريج العلم- بنفسه (175) 
كما كان يفسح المجال للعلماء في البحث والمناقشة بكل حرية وطلاقة, 
متعمدا تلطيف أجواء الدراسة والمناظرة والحوار والجدال بنكت عجيبة, 
وفوائد فريدة ونوادر (176) ممتعة. 


(172) روضة الأس, للمقري التلمسانى» ص: 163-112. 

(173) المنتقى المقصورء لابن القاضيء ورقة5, م.خ.ع بالرباط رقم د. 764. 

(174) المصدر السابق والورقة 

(175) وصف هذه المجالس في التكملة, ج: 2 ص: 868-876, ط: مصر. وإفادة النصيح لابن رشيد. 
ص: 61-60. ومرأة المحاسن» ص: 49. 

(176) الأعلام للقاضي التعارجي المراكشي. ج: 2> ص: 47-46. 
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وكان المنصور يبالغ ق إكرام وتبجيل العلماء في هذه المجالس (2)177 
والحجاز وغيرها (178). 
وما راج فيها من دراسات» وبحوث عن مؤلفاتء ألفها أصحابها رغبة منهم 
في إقناع أعضاء المجلس بارائهم ووجهة نظرهم. 

O a عقا‎ LS a a عا زلف لله‎ 

زل اة فاش وني لون اسي له الجالين:العلمية ر 
ف المجالس العلمية التى كان يعقدها في سفره وحملاته المختلفة التى كان 
يرافقه فيها جميع أعضاء مجالسه المختلفة» في جميع الاختصاصات دون 


ونجد صورة نموذجية لهذه المجالس العلمية والآديية وغيرها المتنقلة, 
في المجلس الذي عقده المنصور بالمحلة المنصورية السعدية. 


(177) مناهل الصفا للفشتالي» ص: 213. 

(178) روضة الأسء للمقري التلمساني. ص: 15-14, ط : المطبعة الملكية بالرباط. 

(179) روضة الآس للمقري التلمساني» ص: 70-69, ط: 2, المطبعة الملكية بالرباطء وروضة الأس 
للمقري التلمساني. ص: 176, ط: 2: المطبعة الملكية - الرباط. 
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الاب الأول ٠‏ 


الباب الأول 


اهتمام الدولة العلوية بالعلم ومجالسه 


الفصل الأول : 
تقاليد المجالس العلمية السلطانية يي عهد التأسيس 


الفصل الثاني : 
تعدد أنواع المجالس العلمية بتعدد موضوعاتها وأهدافها 


الفصل الثالث : 


تطور المجالس العلمية للملوك والأمراء وكبار العلماء 
بين عهد المولى إسماعيل وعهد الاضطراب 
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الفصل الأول 
(تصصبد) 
تقاليد المجالس العلمية الملطانية 
في مهد التأسيس 


اهتمام الدولة العلوية بالعلم والعلماء 


ومجالسهم 


بمهبد : 


كان بلاط الملوك العلويين منذ قيام دولتهم الشريفة كعبة للعلم 
والعرفان» وكان ملوكهم عبر عصور تاريخهم المديد مثابة للعلماء والمفكرين 
ومثلا أعلى ونموذجا يحتذى (1)» وخاصة في الحفاظ على التوازن العا 
والموازاة بين السلطتين الروحية والماديةء أو الدينية والدنيويةء وبالتالي بين 
مبلظة الدولة وسلطة الو سات 

لذلك عرف المغرب في عهدهم ازدهارا (2) علمياء وتقدما فكريا 
وحضارياء بفضل عملهم الدؤوب على نشر العلم والمعرفة. بالحواضر 
والبوادي» وحرصهم على تكوين العلماء في جميع فنون المعرفة. ومراقبة 
ناكم أعماليم عن کت 

فقد عملوا على نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ()4: وتلقين مَبادئ 
أخلاقه الفاضلة:والحفاظ عل مقوماتة الإ اة وهادافه وتقاليده الات 
الزافيفجة ف المدارس الاك روف من الراك الثفانيية الى انار ها 
بالحواخر والبوادي. ۰ 

وق دان قي ذلك بام فانرا تون خا اهاه و اسان 
الفكر ويستخلصونهم لأنفسهمء ويتخذونهم شيوخا لهم» ومستشارينء ولا 
يستنكفون من الأخذ عنهم > والتتلمذ عليهم» والتأدب معهم (4)., 


(1) دعوة الحقء ع: 3 س: 14» ص: 65., 1391ه-1971م» البلاط المغربى في المجالين الروحى 
والزمنيء د. عبد الله العمرانيء والنهضة العلمية, لابن زيدان ميكروفيلم خ. ع» بالرباطء 
رقم: 2028, ص: 1ء و م.خ.م بالرباط رقم 3177» ص: 5. 

(2) الحركة الفكرية لمحمد حجيء ج: 1» ص: 56. 

(3) المصدر السابق» و ج» ض: 55. 

(4) النهضة العلميةء لابن زيدان» ميكروفيلم» خ.ع بالرباطء رقم 2028, ص: 1. 
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ولم تصرفهم عن ذلك أعباء السياسة. ولا تبعات الملك (2)5 فكان الملوك 
العلويون في جملتهم علماء وأدباء (6). 

ولم يلبثوا أن طوروا مجالسهم الخاصة مع شيوخهم إلى مجالس علمية 
عامة ينتقون لها الباحثين والمحققين المشهورين في جميع الاختصاصات 
العلمية والأآدبية والفنية وغيرهاء ومن مختلف أنحاء البلاد. 

وكانت هذه المجالس بمثابة مجمع علمي خاص» إذ كانت ميدانا للدراسة 
والبحث. ومجالا للجدال والنقاش بين العلماء في مواضيع حيوية قيمة, 
ضمن برامج ومناهج» وحصص مقننة (7). 

وكانت مواضيع البحث علمية دينية في جملتهاء وأحيانا تكون تاريخية 
أو أدبية. 

أما الكتب التي كانت تدرس خلالها فأشهرها صحيح البخاريء ثم 
الموطأء وبقية الكتب الستة. وكذا كتب السيرة النيوية, ولا سيما الشفا 
للقاضي عياض» كما درست يها اليردة والهمزية أحيانا ( 8.. .. يضاف إلى 
ذلك بقية الكتب الستةء التي كانت تدرس بالقصر الملكي بمحضر 
السلطان(2)9 ويحضرها كيار العلماء. 

وقد أثمرت هذه المجالس العلمية السلطانية للعلويين. سلسلة من 
المؤلفات والرسائل القيمة في مختلف فنون المعرفة» صنفت على هامش هذه 
المجالس والمناظرات المختلفةء إما تلقائيا وتطوعاءأى بأمر من الملوك العلويين, 
الذين كان جلهم علماء وأدباءء يشاركون في أعمال تلك المجالس ونشاطاتها 
المختلفة عن كثبء سواء في مجال الدراسة والبحثء أى في ميدان الاجتهاد 
والاستنباط بما في ذلك مجال التأليف والتصنيف. 
(5) الحيش العرمرم لأكنسوسء ص: 261» ودع وة الحق» ع: 3> س: 11> ص: 96-94 

7ه-1968م, الإسهام العلوي في خدمة العلم» لأحمد منتصر الريسوني. 
(6).العرز والصولة لابن زيدان» ص: 178-177 ومجلة البحث العلمى» ع: : 4و5, س: 2»> ص:23, 

4 ه-1965م» الكتاب المغربي وقيمته لمحمد إبراهيم الكتاني» والجيش العرمرم لأكنسوس» 
)7( مؤرخ الملكة الأستاذ الجليل عبد الوهاب بنمنصورء رواية شفوية. 
(8) العز والصولةء لابن زيدان» ص: 178-177» ومجلة البحث العلمى» ع: 4و5» س: 2»> ص: 23ء 

1965-4. الكتاب المغربي وقيمتهء لمحمد إبراهيم الكتاني. 
(9) مجلة البحث العلمي» ع: 4و5 س: 2 ص: 23, 1384ه-1965م» الكتاب المغربي وقيمته» لمحمد 

إبراهيم الكتاني. 
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مق شالم فين ارك الفلوين هذه الاس الي ته امل 
البتاري ائه محف خم ليله الساجعع ارين كن ميان 
المبارك. 
ففى الجيش العرمرم : ' ومما تقرر في هذه الدولة الشريفة -العلوية-... 
قيما'بلغنا من قراءة السلطان صحيع 'البخاري :في الأشهر اللائ : رجب 
وشعبان ورمضان» حتى صار ذلك أمرا لازماء لا يتخلف إلا لمانع لا يمكن 
رفعه... ' (10). 
فقد كان للملوك العلويين شغف كبير بالعلوم الدينية كلهاء ولا سيما علم 
تحملون ن غلنا فا ركني الا ور طون ا سه د ا جنع 
الرايات المرفوعة على أساطيلهم» ويحتفظون بنسخ فاخرة منه في أبهى 
سيدي البخاري (11). كما كانوا يجيزون حفاظه تشجيعا على نشره(12). 
ومن مظاهر تطويرهم لهذه المجالس العلمية» وتجديد معالمها شكلا 
الأحاديث ومساتدها. 
الدروس الحديثية التي كانوا يترأسونها شخصيا بقصورهم. في ظعنهم . 
وإقامتهم» وحتى داخل أفراكاتهم (13)» حيث كان يتبارى أمامهم جهابذة 
فرش رخا وتظطييلا وتغليلاه- من خلال الدراحة واخ اظ رة 
(10) الجيش العرمرم لأكنسوسء. ص: 261. 
(11) كتاب الوثائق لمديرية الوثائق الملكية المجموعة الثالثةء خ.م, بالرياط. ص: 67-66 الوثيقة 
رقم 1 لعبد الوهاب ينمنصور. 
(12) المصدر السابقء وص. 
(13) أصلها أفراق أي الحاجز الذي يفرق بين السلطان وحاشيته وجنده في محطات الطريق» وهي 
مدينة من الخيام والأخبية» ينزل بها الملك ومن معه في سفره. 
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والجدال والحوار. حتى أصبحت هذه المجالس العلمية مدرسة حديثية يكل 
معنى الكلمة» وحتى صار بعض هؤلاء الملوك من أثئمة الحديثء وقي طليعة 

وبلغ من مكانة المحدثين لدى هؤلاء الملوك» أنهم كانوا يتميزون عن بقية 
العلماء بأن يكتبوا بيعتهم على حدة كلما بويع سلطان جديد (14). 

بل كان لجميع العلماء والمفكرين الذين يحضرون هذه المجالس العلمية 
السلطانية دور قيادي طلائعي. ومكانة مرموقة. لعلاقتهم الجدلية 
بالجماهير الشعبية. ومبادرتهم لقيادتها في جميع المجالات بما فيها 
العسكرية. وخاصة في مطلع قيام الدولة العلوية. حيث كان العلماء يرابطون 
بالثغور والحاميات» تطوعا منهم في الجهاد» فيشاركون في المعارك الميدانية 
مشاركة فعالة: إيماناواحتسنابا(5). 

لذلك كان صوتهم مسموعاء يرتفع عند الضرورةء فيعلى ولا يعلى عليهء 
مما عمل على إشاعة الحرية والشورى الإسلامية» وجعل الملوك العلويين 
يلجأون إلى العلماء كلما كانت هناك قضية هامة تشغل بال الرأي العام 
المغربي بصفة عامةء والأوساط العلمية بصفة خاصةء كالرد على بعض 
العلماء في بعض القضايا الدينية والشرعية الدقيقة, أو لإقتاع العامة بأمر 
هام للصالع العام وال لامها واخ راهم حتى ف :تضرفاقين 
الخاضة احيانا '(16): ياعكبان أن سلطتهة لر كن شخصبية كنوك أززيا. 
وأن السلطة التشريعية مصدرها الرئيسي هو القرأن الكريمء والحديث 
النبوي الشريف. ومن ثم كانوا لا يصدرون ظهائرهم وقراراتهم العامة إلا 
ناستشازة علماء مجالسهم العلمية واحتماداعلق فكاواهم. (417) وغالبا عا 
كانوا يرفضون ذلك. ناهيك بالمولى إسماعيل في قضية عبيد 
البخاري. 


(14) كتاب الوثائق لمديرية الوثائق الملكية المجموعة الثالثة. خ.م بالرباطء ص: 67-66. الوثيقة 
رقم: 65< لعيد الوهاب بتنمنصور وبه نص بيعتهم للمولى الحسن الأولء بتاريخ 
22 رجب 1290ه 

(15) الحركة الفكريةء لمحمد حجى» ص: 198. 

(16) العلوم والآداب والفنون» للمنونيء ص: 17. 
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فقد كان علماء هذه المجالس العلمية هم الذين يستنبطون الأحكام 
والقوانين من مصادر الشريعة الإسلامية المختلفة, ولا سيما من الكتاب 
والسنة» على مقتضى المذهب المالكىء ولا يصادق عليها الملك إلا 
بعد مصادقتهم (18)» إذ كانوا له بمثابة برلمان» أو مجلس 
استشاري. 


فتفرعت وتنوعت (19) شكلا ومضمونا كما سيأتي. 


(88/ اللضؤن السابق: ض41 
(19) الحركة الفكريةء لمحمد ڪجچي؛ € 1ء ص: 56< دار المغرب. 
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الفصل الأول 
المجالس العلمية السلطانية 
على عهد الدولة العلوية الشريفة 


الفصل الأول 
المجالس العلمية السلطانية 
على عهد الدولة العلوية الشريفة ‏ 


لقد كان الملوك العلويون هم الذين سنوا والتزموا بعقد مجالس علمية في 
بلاطهم على امتداد الأشهر الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان(1). يستدعون 
إليها كبار العلماء والمفكرين من المدن والقرى بسائر الأقاليم. حيث يسرد 
صحيح البخاري غالبا وغيره من الكتب الستة أحياناء كما قد تسرد كتب 
دينية أخرى في التفسير والسيرة النبوية وغيرها. 

وقد واظبوا على عقد هذه المجالس في حلهم وترحالهم (2)» حتى أصبح 
ذلك سنة ثابتة محكمةء يتوارثونها خلفا عن سلف. 

فقبل حلول شهر رجبء يؤمر العمال والقضاة في جميع الأقاليم باختيار 
نخبة من صفوة علماء آقاليمهم» وإرسالهم إلى العاصمة معززين مكرمين(3) 
على نفقة الدولةء هم وأعوانهم وخدامهمء زيادة على المنح والصلات السنية. 
فإذا وصلوا إلى العاصمةء كانوا محل عناية وتكريم وتبجيل» وتغدق عليهم 

وفي مستهل شهر رجب تفتتح المجالس العلمية السلطانية في حفل بهيجء 
ووفق مخطط مسنون معلوم» ومنهج محدد (4). 

فبعد صلاة العشاءء يستقبل خليفة قائد المشور وأعوانه المدعوين. 
ويدخلونهم إلى قاعة المجلس» حيث يجلسونهم في الأماكن المعينة لكل منهم 
حسب البروتوكول -كما سيأتي-. 
(1) العز والصولةء لابن زيدان» ج: 1. ص: 177 ط: الملكية بالرباط. 
(2) المصدر السابق و ج» ص: 178-177. 


( 
( 
(3) نموذج لرسائل الدعوة الموجهة للعلماء بالعز والصولةء لابن زيدان» ج: 1» ص: 178. 

(4) العز والصولةء لابن زيدان» ج: 1» ص: 177 وما بعدهاء ط: الملكية. 
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وغالبا ما يرأسها قاضي العاصمة (5) -زيادة على الرئاسة الشرفية 
والفعلية المباشرة للسلطان نفسه- الذي يعين لكل دورة عالما كبيرا يتولى 
التقريرء كما يعين آخر من مرتبته ليقوم بالسرد» وقد يتناوب على السرد 
والتقرير نخبة مختارة من صفوة علماء المجلس (6). 

وما إن يفتح الملك النسخة الملوكية لصحيح البخاري أو غيره التي بيده 
حتى يشرع السارد في قراءة الياب المنصوص على دراسته في البرنامج» دون 
أن يتوقفء اللهم حيث يجب أن يترك السرد لعالم آخر (7) . 

وکل سارد يسرد حصته من الأحاديث بترنيم متوارث» وبصوت رحيم 
مرتل. 

أما العالم المقرر فيتولى التفسير والتعليق» والتحليل والتعليل والمقارنة 
لنصوص بعض الأحاديث التي يأمر السلطان بالتوقف لشرحها 
وتوضيحهاء وذلك بإشارة منه متعارف عليهاء وتكون إيذانا بفتح باب 
المناقشة والحوارء والمناظرة حولها أمام سائر العلماء الحاضرينء لإبداء 
رأيهم وملاحظاتهم وتعليقاتهم» ولتسجيل تحفظاتهم حول موضوع 
الحديث المراد شرحه. 

ذلك أن السلطان كان إذا أراد التوقف عند حديث معين للتقرير» ووضعه 
على محك الدراسة والبحثء لإغناء موضوعه وإثرائه بآراء جميع العلماء 
الحاضرينء فإنه يطوي النسخة الملوكية للكتاب الذي في يده» ويوميّ للمقرر 
مؤذنا له بالشروع في تقرير وشرح الحديث الذي وقع عليه اختياره لذلك: 
رافعا رأسه ومتجها بكليته نحو المقرر (8). 

وهكذا يشرع المقرر في شرح الحديث المختار من طرف السلطانء وأهدافه 
وأبعاده... فإن اهتدى إلى الصواب ولم يعترض عليه أخد من العلماء 


(5) مكناس أو غيرها من العواصم التي يقيم فيها السلطان. 
(6) دعوة الحق» ع» 4» س: 10> ص: 237 1967م» عناية الملوك العلويين بالحديث الشريف. لإبراهيم 
' رضا الله الألفيء والعز والصولة لابن زيدان» ج:1» ص: 178-177. 
(7) العز والصولةء لابن زيدان» ج: 1> ص: 172ء والبرنامج هو سفر يشتمل على أنصبة كل مجلسء 
في كل يوم من النسخة الملوكية. 
(8) دعوة الحقء ع: 4. س: 210 ص: 172» 1967م» عناية الملوك العلويين بالحديث الشريفء لإبراهيم 
رضا الله الإلغيء والعز والصولة. لابن زيدان» ج: 21 ص: 172. 
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الحاضرينء واقتنع الملك بصواب رأيهء فإنه يفتح نسخته الملوكية من جديد 
ويستأنف السارد سرده» وهكذا دواليك إلى نهاية الحصة المقررة لذلك 
المجلس» والتي كانت تتراوح بين ساعتين فأكثر في كل درس أو مجلس (03). 
وإذا اعترض عليه أحد» يفتح باب النقاش من جديد حتى يقتنع الجميع 
برأي معين لعالم أو لجماعة من العلماء. 

وظلت دروس المجالس العلمية السلطانية تجري على هذه الطريقة إلى 
عهد متأخرء بالضبط إلى عهد السلطان المولى عبد العزيز (10). 

أما بعد ذلك» فقد تطورت هذه المناقشات» حيث أخذ الجدال يحتدم بين 
العلماء المحافظين والمجددين: مما يعكس الأجواء الفكريةء والسياسية 
السائدة في المغرب -آنذاك- حيث عرفت البلاد مخاضا حضارياء وانتفاضة 
فكرية أدت إلى تخلي المولى عبد العزيزء وتنازله عن العرش لبايعة 
وتنصيب أخيه المولى عبد الحفيظ الذي كان رمزا لتطلعات الطبقة المثقفة 
الشابة الواعية كما سيأتي (11). 00 

وكان السلطان في المجالس العلمية السلطانية يتدخل لحسم الخلاف بين 
العلماء المتناقشينء أو لتوجيه المناقشة نحو الأهداف المنشودة من الدرس 
والمناقشة بصفة خاصة. ومن عقد المجالس في حد ذاتهاء بصفة 
عامة(12). 

وأهم القضايا التي تضاربت حولها آراء العلماء في العصر العلوي, 
واحتدم حولها جدالهم ونقاشهم» وطالت مدته -على سبيل المثال 
لا الحصر- قضية السلفية. ومسألة الاجتهاد. ومدى إمكانية فتح بابه من 
جديدء ومسألة ثبوت الهلال وغفيرها من القضايا الحيوية الهامةء التى 
لا يشتملها غد ولا خض ١‏ 


(9) العز والصولةء لابن زيدان» ج: 1 ص: 173-172. 

(10) دعوة الحق» ع: 4 س: 10 ص: 39 عناية اموك العلويين بالحديث الشريف, لإبراهيم رضا الله 
الإلغىء والعز والصولةء لابن زيدان» ج: 1» ص: 173-172. 

(11) دعوة الحق» ع: 4. س: 10 ص: 39 عناية الملوك العلويين بالحديث الشريفء لإبراهيم رضا الله 
الإلغى» والعز والصولة: لابن زيدانء ج: 1> ص: 173-172. 

[43) الضدن الاق وحن 
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وقد صنفت مؤلفات» وأعدت بحوث هامة» على ضوء هذه المناقشات, 
وتبودلت حولها الأسظة والأجوبة بين العلماء انطلاقا من هذه المجالسء 
وعلى أساس محك النقد العلمى المجردء والدراسة المنهجية الأكاديمية 
النزيهة وفي إطار البحث العلمي البناء الهادف. 


ولعل ذلك كان منهم رد فعل لملاحظة ابن خلدون على علماء المغرب 
-في وقته-. الذين عاب عليهم -في مجالسهم العلمية- إهمالهم لعنصر 
المناقشة:, التى كانت سائدة بالمشرق -إذ ذاك- واعتبر ذلك سببا لضعف 
الملكة العلمية(13)» والموهبة الأدبية لدى الأدباء والعلماء المغاربة على السواء. 
ويقول ابن خلدون في ذلك : "... إنك تجد طلاب العلم منهم» بعد ذهاب 
الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية» سكوت لاينطقون, 
ولا يفاوضون (14) '. 

وإذا طالت المناقشة بأحد المجالس العلمية السلطانية المذكورة أكثر من 
الوقت المحدد في برنامج المجلسء فإن السلطان يعلن تأجيل المناقشة في 
المسألة المطروحة للدراسة والبحث إلى جلسة أخرى» أو يشكل لجنة من 
العلماء المقتدرين من بين الحاضرينء ويعهد إليها بإيفائها حقها من الدراسة 
والتمحيص, والبث في شأنهاء ثم يكلف كل عالم في المجلس بتقديم رأيه 
كتابة (15). 

وهذا ما يؤكد لنا أن الحصة المقررة للدراسة والبحثء في كل مجلس, 
كانت محددة في البرنامج الموضوع وغير قابلة للزيادة ولا للنقصان 
إطلاقا(16). وهنالك نموذج لهذه البرامج والحصص والأنصبة التي كانت 
تدرس كل يوم بالمجالس العلمية المذكورة وكيفية تقسيط ذلك (17). 


رضا الله الإلغي: والعز والصولةء لابن زيدان» ج: 1 ص: 173. 


(14) المصدر السابق» وص. 

(15) العز والصولة:ء لابن زيدان» ج: 1»> ص: 173. 
(16) المصدر السابق و ج» ص: 178. 

(17) العز والصولةء لابن زيدان» ج: 1» ص: 181. 
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سيدنا اومولانا أمير al‏ (18) مدة تنيف على aT‏ ف س رده 
لصحيح الإمام البخاري» ف الثلاثة الأشهرء أنه يقرأه في سته وثلاثين 
نصابا (19). 
المنتسخة من ن النسخة التي كانت , معدة لقراءة الجلالة السلطانية, الحتفظ 
بها في المكتية الزيدانية, فألفت موافقة لما ذكرء من غير زيادة ولا نقصان ' 
وتتميما للفائدة هناك برامج وحصص أنصبة شعيانة )20( 57 
وكيفية تقسيطها. 
هذا من حيث مضمون هذه المجالسء أما من حيث شكلها فقد كان 
وإخوته. وأبناء عمه وبقية أفراد أسرته. ثم رجال الدولة المقربون من 
مدنيين وعسكريين. ش 
أما العلماءء فيصطفون قبالته في ترتيب متعارف عليه, وخلف العلماء 
يجلس الأشرافء والكتابء والوزراءء ثم العمالء والقواد. والضياط الكبار 
وكانت توضع أمام السلطان الساعة المخزنية (21) وثريا تو توقد بالشمع 
المصفى من العسلء بینماء »> يأخذ في يده نسخة من برنامج الدروس المقررة, 
والنسخة الملوكية أو المولوية لصحيح البخارى» المعدة لقراءة السلطان بصفة 
خاصة(22), وهي مقسمة إلى أسقارء بحيث يقرأ سفر كل يومء ويشتمل كل 
)18( العز والصولةء لابن زيدان» ج 1 ص: 2.181 ويعني به الحسن الأول. 
(19) المصدر السابق» و ص 
(20) كانت شعبانة تقام في العشر الأواخر من شعبان» وظل العمل جاريا بها وبمجالسها إلى نهاية 
عهد المولى عبد الحفيظ. ٠‏ 
)21( منجانة. 
(22) محتفظ بها في الخزانة الزيدانية. 
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سفر على عدد من الأنصبة حتى يسهل عليه رئاسة الجلسات وتسييرهاء 
بالطريقة التي ذكرناها(23) 

ويؤكد لنا التزام ال مللؤك العلويين ومواظبتهم على إقامة هذه المجالس 
العلمية» ورئاستهاء ومدى استمراريتها قول ابن زيدان :"...وعلى هذا كان 
العمل جارياء من لدن الدولة الرشيديةء إلى أواسط الدولة اليوسفية...وقد 
وقع الاقتصار في الدولة المحمدية (24) على القراءة فقط في شهر 
رمضان...عند صلاة الظهر (25)» وتنتهي في ليلة السابع والعشرين '. 

وفي إطار التنظيم الشكلي لهذه المجالس والعادات المتبعة فيهاء كان 
الطعام يقدم للعلماء خلال شهري رجب وشعبانء بعد انتهاء المجلس كل 
يوم مباشرة بعد انتهاء المجلس. أما في رمضان فكان يقدم لهم بعد أذان 
الزن 

وكانت هذه المجالس تعقد طيلة أيام الأسبوع, ياستثناء يومي الخميس 
والجمعة. اللهم لضرورة طارئة ملحة, فإنها كانت تقتصر على بعض أيام 
الأسبوع» وغالبا ما كانت تعقد مساء. 

وكانت هذه المجالس العلمية تختم ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان الأبرك» بعد الدرس الأخير. ففي هذه الليلة المباركة كانت تقام حفلة 
دينية وأدبية كبرى» تلقى فيها القصائد التي تجود بها قرائح شعراء البلاط 
وغيرهم من شعراء المملكة في تمجيد هذه المناسبة العظيمة؛ وفي مدح 
السلطان. 

وفي هذه الليلة من كل رمضان التي يتداخل فيها الاحتفال بليلة القدر 
المباركة, مع الاحتفال باختتام المجالس العلمية السلطانيةء والتي يتضاعف 
فيها أجرجميع المشاركين في إحياء وإقامة هذه الحفلة المزدوجة. كانت تعبق 
في أرجاء قاعة الاحتفال روائح أبخرة العود الهنديء والندء والعنبرء المتصاعد 
من مباخير الفضة التي يشرف عليها قائد المشورء الذي يتولى أيضا استقبال 
(23) العز والصولةء لابن زيدان ج:1.ص: 173-172. 
(24) محمد الخامس طيب الله ثراه. 
(25) دجوة الحق» ع:4»س:10»ص:38» 1967م» عناية الملوك العلويين بالحديث الشريفء لإبراهيم رضا 

الله الإلغي. 
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المشاركين والمدعوين من العلماء. وغيرهم ويتكلف بإجلاسهم في أماكنهم 
الخاصة حسب البروتوكول» حيث تقدم لهم الأطعمة الفاخرةء ثم الحلويات 
اللذيذة مع الشاي (26). 

وقبل الفجر بساعة ونصف يصل السلطان»ويتصدر قاعة الاحتفال من 
جديد» حيث تتلى بين يديه القصائد المختارة من بين القصائد العديدة التى 
نظمت وقيلت في مدحه وتهنئته بختم المجالس العلمية. وصحيح البخاري 
وبالتالي التى وردت عليه من سائر أنحاء المملكة. 

وفي ختام هذه الحفلة, كان الملك يجزل العطاء لجميع العلماء والشعراء 
المشاركين. سواء في المجالس العلمية, أو في حفل اختتامهاء ويوزع عليهم 
جوائز سنية عالية. 

وتنتهي الحفلة بأذان الفجرء وبعد أداء صلاة الصبح» وذكر الباقيات 
الصالحات, يفتتح السلطان قراءة الحزب كعادته» ثم يرجع إلى قصره. 

وأخيرا ينصرف الجميع بعد أن يودعهم بياب المسجد الحاجب 
السلطانيء الذي يسلم لكل منهم جائزته أو صلته في غلاف مختوم» فتملاً 
نفوسهم الغبطة والبهجة والحبور (27). 

وبعد أن يقضوا أيام العيد في الضيافة الكريمة للسلطان حيث يبالغ في 
إكرامهم وإغداق النعم والصلات عليهم» يأذن لهم في العودة إلى ديارهم 
معززين مكرمينء محملين بهدايا لذويهم وأهليهم» بعد أن تقضى أغراضهم 
ومصالحهم» وتلبى جميع طللباتهم» وبعد أن يزودوا بظهائر التوقير 
والاحترام» والإنعام والتوصية (28) للعمال الذين يمرون بعمالاتهم, في 
طريق عودتهم إلى ديارهم. 

وهذا نموذج للاستدعاءات التى كانت ترسل إلى العلماء. وهو موجه من 
الحاجب أحمد بن موسى (29). إلى القاضي أبي العباس أحمد بن سودة(30» 
(26) العز والصولةء لابن زيدان» ج: 1 ص :173. 
(27) لعز والصولةء لابن زيدان» ج: 1»> ص :174. 
(28) دعوة الحقء ع: 4 س:10, ص:39, 1967م» عناية الملوك العلويين بالحديث الشريفء لإبراهيم 

رضا الله الإلغي. 
(29) حاجب المولى الحسن الأولء ثم المولى عبد العزيزء والوصي على عرشه. 
(30) ابن الطالب بن سودة المري الفاسيء قاضي الجماعة بمكناس» م. سنة 1321ه 
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رئيس مشيخة المحدثين بالمجلس السلطاني على عهد السلطان المولى الحسن 
الأول يغلفه ياقكتاح المجالس العلمية المذكورة. ويستتدعية إلى .ركاستهنا 
كعادته, ونصه(31) . «محينا الفقيه العلامة القاضي السيد أحمد بن الطالب 


وبعد» فإن مولانا أعزه الله. أمرنا بافتتاح سرد صحيح الإمام البخاري 
بحضرته العالية بالله. بكرة غد إن شاء الله. فاقدم لذلك أنت ومن حضر 
ممن يحضر معك فيه ولابد» وذلك في الساعة الرابعة والنصف» وعلى المحبة 
والسلام: في مستهل رجبء سنة 1300 ه». 


أنواع المجالس العلمية السلطانية العلوية : 
تطورت المجالس العلمية السلطانيةء وأدخلت عليها تعديلات على امتداد 
عهد الدولة العلوية. وتعاقب ملوكهاء وذلك من حيث الشكل والمضمون. 
والمناهج والحصصء والزمان والمكان» وكذا حسب متطلبات وملايسات كل 
عصر» وحسب ظروف وإمكانيات كل ملكء كما تناولتها بالزيادة والنقصان 
في طقوس البروتوكولء أو في مظاهر الأبهة والعظمة» أو حتى في حصص 
البرنامج وأنصبته. وبالتالي حسب شخصية كل ملك ومزاجه الخاص» 
ومستوى ثقافته وتطلعاته. ونوعية كل ذلكء لكن هذه التعديلات لم تتناول 
جوهرها وأبعادها وأهدافهاء التى تعتير من الثوابت الراسخة للوك الدولة 
العلوية الشريفة. ١‏ 
لذلك تفرعت هذه اكجالس الغلسة: واتخذت عدة أشكال: ف إطان شكلها 
التقليدي العام» الذي تكلمنا عنه بإسهابء وذلك حشب الظروف والملايسات 
التي عرفها كل عصرء وحسب المواقف والتجارب التي وقفها أى أمر بها كل 
ملك نعو لرك مالو اا 
هذا وقد خضعك هنه الأنواع وره إل فزامشن:سدة الخطوو,والارهات 
وموك ف ر ةا هذا بفراحل حي افا و ودا و قرخت ذلك 


(31) نصها بالعز والصولةء لابن زيدانء ج:1» ص:178. 
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لكنها كلها لها قاسم مشترك واحد» يتجلى في أنها تقوم بنفس الدور 
للمجالس العلمية التقليدية المسنونة المتوارثة, في وحدة الأبعاد والأهداف 
والنتائج. كما أن أعضاء جميع أنواعها هم أنفسهم علماء المجالس العلمية 
الاشاطانية اة 

ومن هذا المنطلق» يمكن اعتبار المناظرات والمناقشات العلمية التى كانت 
تدور بين العلماء. في إطار الحوار العلمي» على هامش المجالس العلمية 
السلطانية وخارج نطاقها -سواء كتابية كانت أو شفوية. وسواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة- يمكن اعتبارها كلها مجالس علمية أخرى من 
نوع خاص. 

والمرحلة التأسيسية الأولى للمجالس الموازية للمجالس العلمية السلطانية 
التقليدية الرسميةء سواء كانت بين علماء المغرب أو بينهم من جهةء وبين 
علماء العالم العربي والإسلاميء أو المسيحي» من جهة اخرىء» وسواء 
كانت بالحوار والجدال الشفاهيء أو بالمراسلة؛ أو على شكل استفتاءء أو على 
غير ذلك من الأشكال التي سنأتي عليهاء فإنها كلها وفي جملتها 
أسفرت عن مؤلفات ومصنفات» وعن رسائل مسهبة حول موضوعاتها 
القيمة. كما أن نصوص عروضها أو محاوراتهاء تعتبر نتائج إيجابية 
لهذه الأنواع الفعالة من المجالس العلمية الموازيةء وروافد غزيرة متدفقة 
للمجالس العلمية السلطانية الرئيسية الرسمية, وبالتالي» من شأنها كلها 
خدمة الثقافة والفكر المغربي والعربي والإسلامي خاصة, والإنساني 
يصفة عامة. 

ذلك أن المجالس المختلفة للملوك العلويينء أغنت الخزانة المغربية 
خصوص. والعربية الإسلامية عموماء بمؤلفات ومصنفات قيمة عديدة, 
ألفها العلماء المشاركون في هذه المجالس العلميةء الرسمية والموازية للملوك 
العلويينء أو غيرهاء إما من تلقاء أنفسهم. تأييدا وتأكيدا لآرائهم, أو ا 
لآراء زملائهم وشجبا لهاء وإبرازا لأخطائهم وبرهانا على مجانبتها للحقيقة 
والصواب» أو أنهم ألفوها يأمر من السلطان نفسه. إن غالبا ما كان السلطان 
هو الذي يأمر عالما أو لجنة من العلماء بالتأليف حول القضايا الحيوية التي 
تطرح بمجالسه العلميةء والتي يرى أنها لازالت تتطلب التعميق والتفصيل. 
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وأن جلسات مجالسه العامة, ليست كافية لتعميق الدراسات والبحث 
حولها(32). 

ولعل من أهم أنواع هذه المجالس الموازية للملوك العلويينء تلك المجالس 
العلمية والأدبية وغيرهاء التي كانوا يعقدونها في رحلاتهم الترفيهية. 
وحركاتهم التفقدية والعسكرية لأقاليم مملكتهم» حيث كانوا يصطحبون 
معهم فيها كبار العلماء والكتاب والشعراء والأدباءء ويعقدون خلالها مجالس 
علمية نيرة» على شكل محاضرات» ومناظرات علمية» ومساجلات أدبية, 
اقتداء بكبار شيوخهم من جهابذة العلماء - إذ كان جل الملوك العلويين 
علماء (33) - الذين كانوا يقومون بالتدريس خلال أسفارهم» حيث كانوا 
يصطحيون معهم خلالها تلاميذهم., أمثال الشيخ أبي علي الحسن بن 
مسعود اليوسيء والشيخ بناصر الدرعيء وغيرهما من العلماءالأفذاذ, 
وبالتالي اقتداء وتقليدا لعظماء ملوك المغرب (34) وغيرهم من عظماء الملوك, 
كالمنصور الذهبى السعدي وأمثاله. 

ومن أمثال هذه المجالس العلمية الموازية نجد أن الملوك العلويين الأوائل 
دأبوا على تبني محافل ختم كبار علماء عصرهم لتدريس أمهات الممصادر 
والكتب» مما يعتبر مرحلة هامة على درب تطوير المجالس العلمية السلطانية 
التقليدية الرسميةء وتفرعها وتشعبها وتنوعها.... 

فعندما كان أحد الشيوخ العلماء الكبار ينتهي من تدريس كتاب من 
أمهات المصادر الدينية: في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غيرهاء فإنه كان 
يلقي الدرس الأخير في حفل كبير مشهود يحضره علماء المدينة أو القرية, 
والقاضي والعدول» وممثل السلطان بالناحية» ووجهاؤها وآشرافها وجمهور 
المواطنين.... 

وكان دوس الكته:هذاء يشتمل غل ثلاثة محاون:: 

- ترجمة مؤلف الكتاب المحتفل بخثمه» ودراسة مؤلفاته وأسائيده 
المتصلة بالنبي بيا أو حول المذهب المالكي أوغيرها. 


(32) استجواب شخصي أجريته مع مؤرخ المملكة, العلامة عبد الوهاب بنمنصور بمكتبه. 
(33) إذ من شروط الخلافة في الإسلام : العلم بالشريعة الإسلامية. 
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- استعراض روايات الشيخ الخاتم لتدريس الكتاب وإجازاته»ء وقراءة 
أسانيده من حفظه. المتسلسلة إلى مؤلف الكتاب (35). 

- تحليل مفصل للموضوع» وغالبا ما يركز على موضوع نص صغير 
جهوده في شرحه وتأويله وتخريجه. وتحليله وتعليله ومقارنته.... 

واشتهر كبار الأثمة -المعاصرين لقيام الدولة العلوية- بإقامة حفلات 
المسناوي الدلائي(36)ء والشيخ أبى علي الحسن بن مسعود اليوسيء والشيخ 
أبو محمد عيبل القادر بن علي القاسي(2)37 وأبو عيد الله محمد بن علي 
الفيلالي(38) وهو من أيرن علماء المولى الرشيد ورواد مجالسه العلمية 
الرشيدة» وأحمد بن عبد الوهاب (39) الوزير الغسانيء الكاتب العالم 
الشاعر. وكانوا جميعا يسردون صحيح الإمام البخاري طيلة شهر رمضانء 
ويختمونه في آخره في مجالسهم الخاصة. 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لأغلبية شيوخ الزوايا كشيخ الزاوية الدلائية 
کامل» ويقيم حقلا يحضره علماء فاس ومراكش, ويقدم فيه الطعام 
للحاضرين» ويختمه بإنشاد الشعراء لقصائد في مدح الإمام البخاري رضي 
الله عنه(40)» والإشادة بشيخ الدلاءء وسعة علمه..... 
وختبه فى شو 'زمضان من كل عام دزاوية تمكروك (41): 
(35) الحركة الفكرية؛ محمد حجي» ص: 144 . 
(37) الذي وقعت زلزلة وهو بأحد مجالسه لسرد صحيح البخاري وذلك في 10 رمضان 1075ه 

حسب رواية الفقيه أحمد بن عبد الهادي الشريف السجلماسي . 


وفهرس الفهارسء ع الكتانيء ج:2» ص 25 
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ويمكن اعتبار المجالس السلطانية التي كان يعقدها الملوك العلويون 
احتفالا بعيد المولد النبوي الشريفء بمثابة مجالس علمية خاصة بالسيرة 
النبوية» والتي كان العلماء والأدياء والشعراء وغيرهم من المثقفين يساهمون 
فيها مساهمة فعالة. كما أن التقاليد التي كانت تقام في إطارها شكلا 
ومضمونا تكرس دورها كمجالس علمية وتؤكده. 

ا ا اتتا .هذا ال اعت ثقاء ات عيذ 
المولد» وليلة سابعه في مختلف الزوايا والأضرحة»ء وبعض المساجد 
وتات شد قشف لهذم الو الشريقة : كنا ككل فة اولك التو 


الكريم (42). 
ان افر كبوا تقون ف الر انموي او مسي م ا 
ال 


وبعد النهضة المغربية الحديثة تأثر المغاربة بالحركة السلفية في المشرق 
ثم في المغرب - التي ولدت النهضة المغربية الحديثة؛ في أحضانها - كما 
تأثروا بلسانها الناطق في الشرق العربي -مجلة المنار المصرية- فصاروا 
يتلون قصة المولد النبوي الشريف» للشيخ رشيد رضاء مخللة بتصلية ابن 
جعفر (43). 

وكان الملوك العلويون -ومازالوا- يحرصون على إقامة هذه المجالس 
العلمية الاحتفالية في شكل مهرجانات ومحافل ثقافية ويتفنن كل واحد 
منهم في تطويرها وتجديدها وإضفاء مظاهر العظمة والإجلال والتقديس على 
طقوسهاء كل حسب عصره والعقلية السائدة فيه. 

وقد اهتم ملوك الدولة العلوية أيما اهتمام بالجانب الفكري والمذهبي 
والعقائدي لمجالسهم العلمية المختلفةء وذلك في إطار اهتمامهم بجوانب الفكر 
المغربي وتوجيهها الوجهة الصحيحة على جميع المستويات والأصعدة, سواء 
في المعاهد والمدارس بين الأساتذة والطلبة. أو في المساجد والزوايا والرباطات 
بين العامة أو في المجالس العلمية السلطانية. حيث تنطلق الدروس العلمية 


(42) مجلة البحث العلمي» ع: 4و5» س: 2. ص: 27-26, 1965-1385. 
(43) المصدر السابقء و ص. 


0 


الحديثية أو غيرها من هذه الجوانب الفكرية والمذهبية والعقائدية وتوظف 
لخدمتها في آن واحدء والتي يمكن حصرها في الوحدات التالية : 
- وحدة المذهب الفقهي في العبادات والمعاملات. وهو مذهب الإمام 
مالك. 
د وبحدة الذهن العقائدئ: وهي عقيدة آهل السدة والجماغة وطريقة 
الى اسن ال ١‏ 
١‏ - وحدة المذهب الصوفيء وهي طريقة الجنيد بواسطة أبي الحسن 


الشاذلي(44). 
-وحدة المذهب في القراءاتء وهي قراءة نافع, برواية أبي سعيد عثمان 
الملقب بورش. 


- وحدة رواية صحيح البخاري» وهي رواية ابن سعادة. 

وهذه الوحدات (45) هي التي تعمل على وحدة الفكر المغربيء وبالتالي 
هي التي توحد المغاربة» وتشكل قاسما مشتركا بينهم جميعاء مما يجعلهم 
في حرز أمين من الوقوع في شباك دعاة التفرقة. من أصحاب المذاهب 
الضالة المضلة على اختلاف مشاربهم. 

لذلك حرص ملوك الدولة العلوية على سلامة هذه الوحدات» وجعلوا 
منها أرضية صلبة لمجالسهم العلمية السلطانية وغيرها التي كانت ولا زالت 
تشكل أهم مؤسسات وهياكل الدولةء وألمع واجهاتها بالداخل والخارج 
وحصنها الحصين في السراء والضراء.... 


الملوك العلويون والمجالس العلمية السلطانية : 

تضاربت آراء الباحثين حول بداية المجالس العلمية السلطانية الحديثية 
وغيرها على عهد الدولة العلويةء وبالتالي حول من هو أول ملك علوي اتخذ 
هذه المجالس» وجعلها سنة متبعة لمن بعده. 

غير أننا إذا استقرينا كتب التاريخ واستقصينا الموضوع في مصادره 
ومراجعه الأصلية نجد أن الجد الأعلى لهذه الأسرة المالكة الشريفة الحسن 


)44( مم 6ه 
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الداخل(46). كان عالما كبيرا مشاركا في مختلف الفنون والعلوم» ولا سيما 
علم البيان» ويروى أنه أول من أدخل هذا العلم إلى المغرب (47). 

وأشهر أجدادهم بعد الحسن الداخل هو المولى علي الشريفء الذي يقول 
عنه الزياني (48) :" ... ممن عظم العلم» واكتفى به عن الملك. وزهد فيه 
مولاناً علي الشريف. جد الأشراف... واشتهر علمه, وظهر فضله., وراوده أهل 
الأندلس على ملكهاء فزهد فيهء.... وقال : يكفيني قصب العلم ". 

أما أول من بويع بالملك منهم» فهو المولى الشريف الذي كان وجيها عند 
آهل سجلماسة» وكافة آهل المغرب» يقصدونه 5 المعضلات» ويستشفون به 
إليه. لعلمه وفضله وتطوعه لخدمتهم (50) ". 

فاته أهل تتكلماعة والضحراء: كا وشرو علية الول دة 
3هھ-1633م (51). 

ويؤكد لنا ثقافته ومشاركته العلمية القادري (52) الذي جعله من علماء 


(46) الحسن بن قاسم» الذي دخل المغرب سنة 664ه- 1265م» وتوفي سنة 706ه وقيره 
بالريصاني» قرب قصر كرينفود. وكان رجلا صالحا ناسكاء حتى تنازع السجلماسيون مدفنه 
بعد موته» ثم اتفقوا على تمسيح سجلماسة:؛ ودفنه في وسطهاء بحيث يشكل قبره المركز بالنسبة 
لها. 

(47) الأنوار الحسنية أوالسنيةء لأحمد العلوي, ص: 27, والحلل البهية للمشرفيء ونزهة الحادي 
للافرانیء ص: 292-291. 

(48) الروضة السليمانيةء للزياني» ورقة : 48 والبستان الظريفء للزياني ص: 21 م.خ.ع» بالرباطء 
رقم 1577. 

(49) الحلل البهية للمشرفيء ص: 48. 

(50) تاريخ الضعيف» ص: 56 كحفره آبارا على طريق الحجاج» وكان آهل سجلماسة تناقلوا تكهن 
أحد صلحائها وفقهائها عبد الله بن علي بن طاهرء بظهور الملك في أسرة الشريف بن عليء الذي 
عرق لحه وراد كسان املاق ` 

(51) المغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3» ص: 20-19» ونزهة الحادي» للافراني» ص: 300-299. 
لكنه اختطف بعد بيعته مباشرةء فقام با ملك ولده محمد الأولء فبايعه أهل سجلماسة في حياة 
والده» ثم افتدى أباه» لكنه لما عاد. زهد في الملكء وتنازل له عنه. وتفرغ للعبادة حتى توفي سنة 
9ه فجددوا البيعة لولده محمد الأول سنة 1069ه. وهى البيعة الرسمية العامة كما في 
البستان الظريفء للزياني»ص: 21, والروضة السلمانيةء للزياني» ورقة: 48. 

(52) نشر المثانيء للقادري» ج: 2> ص: 88. ١‏ 
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سيد الزمانء ووالد الخلفاء الأعيان...... من العلماء الأكابرء والخلفاء 
المجاهدين المشاهير'. 

غير أن هؤلاء الأجداد الأفذاذ للملوك العلويينء رغم مكانتهم العلمية 
الساميةء لم يتفرغوا للمجالس العلمية وتقاليدها المستقرة. لانشغالهم 
بالجهاد في سبيل الله. والإصلاح الاجتماعي. وزهدهم في الملك. ومع ذلك 
فقد كانوا -عن قصد أو عن غير قصد- أول من وضع أسس الدولة 
العلوية» ومهدوا ووطدوا صرح الأرضية الصلبة الصالحة لانطلاقتها 
وإقلاعها. 


المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى محمد الأول - المولى الرشيد 
0 - -182آه ‏ 1640 - 12م. 


المجالس العلمية السلطانية ي عهد المولى محمد الأول (53). 
(1050 و 1069 - 1075ھ 1640- 1658م ). 


كل القرائن تدل على أن محمد الأول كان عا ما محللعاء ونستشف ثقافته 
الواسعة» وعلمه ومآثره من مراسلاته مع معاصريه» من رؤساء الدول 
وغيرهم» كالأتراك (54) العثمانيين بالجزائر. والدلائيين (55) بالأطلس 
المتوسط: كما تروف من خلالبا عل شخصيته الفذة ال متا ماك 
السياسيةء والشجاعة والبطولة التي شهد بها الأعداء (56)» والتي ربما كان 
التاريخ قد ظلمها (57) بحكم ظروف عصره المضطربء ولكونه جاء في 
منعطف تاريخي بين دولتين وعهدين مختلفين. 


(53) ترجمته بنشر المثاني» ج: 2 ص: 145. 

(54) نصها بالحلل البهيةء للمشرفي. ص: 57-54. 

(55) توجد نصوصها في الروضة السليمانية للزياني» ورقة : 52: وفي الاستقصا ج: 7, ص: 225-22, 
والحلل البهية للمشرفي ص: 59-57. والاستقصا للناصريء ج: 7»> ص: 26ء ومصادر عديدة. 
كنزهة الحادي للافراني. وتاريخ الضعيفء والبذور الضاويةء لسليمان الحوات. 

(56) نشر المثاني للقادري» ودعي الحق» ع: 258» ص: 26ء 1406ه-1986م: ملامح من شخصية 
محمد الأول د. محمد بن شريفة. 

(57) المصدر السابق» ص: 22. 


7 


فعا لا شك فيه اكه لقن دراسة نه يشمي منهج :الشركة "الغلمية في 
سجلماسة(58) مع أقرانه وإخوانه (59). 

وتاستهراتنا لرساظة اللذكورة نتضغ لتا آنه كان مولا يروا الاشبعان: 
مشاركا في علم البيان -كجده الحسن الداخل (60) الذي نشره في سجلماسة 
كلها آنئذ - ذا اطلاع واسع في علم التاريخ والأنساب والسير (61)» مع إلمام 
بعلم الجقر(62). 

غير أنه -كأبيه المولى الشريف- رغم مكانته العلمية المرموقة» لم تكن له 
مخالتن علمية تال الرشمى العزوف: الاتقتخاله يوظيع اسن التدولة: 
وتوطيد دعائم صرحهاء وتمهيد أرجائهاء ولا يمكن بحال من الأحوال أن 
والاستقرار» وعمتها الطمأنينة والسلام. 

والواقع أنه لا يساورنا أي شك في أنه كانت لهذا البطل الرائد المغوار 
مجالس علمية خاصة. في دائرة محدودة من الأقران والآنداد والأقارب 
المثقفين, لتدارس العلوم والآداب» ولا سيما العلوم الدينيةء إن لم يكن للترفيه 
والتسلية والمؤائسة فلاستنياط الأنظمة والأحكام» واستفتاء الشريعة فيما 
يعترض دولته الفتية من قضايا على جميع المستويات والأصعدة. 

ومما يعزز هذا العأي أنه ثبت تاريخيا أن المولى محمد الأول آجاز 
الشاعر الجزائري المشهور أبا عثمان سعيد التلمساني (63)» بحوالي خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص» على بعض أمداحه فيه (64). 

ولا شك أن إلقاء هذه المدائح بين يديه» وهذا الإنعام الحاتمي وأمثاله 
مجلس أدبي على هذا المستوى الرفيع: دون آن تكون له مجالس علمية 
(58) اللمتفس السايق ي صن ش 
(59) المصدر السابق» ص: 21. 
)60( الاستقصا للناصري» ج 7< ص: 6ء والمصدر السايق و ص. 
61( المجلة السايقة. وص. 
)62( المصدر السابق» ص: 23. 
)63( صاحب العقيقة. 
)64( الإستقصا للناصري» a‏ 7 ص: 31 والحلل اليهية للمشرفي. ص: 52-51. 
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موازية لهاء إن لم تفقهاء لمكانته العلمية والدينية والدنيوية:؛ ولمناخ عصره 
الديني والاجتماعي الذي لا يسمح بذلك مطلقا. 

ونعود لنلقي باللائمة على المؤرخين الذين أهملوا آثاره وأمجاده. وسجل 
لارائ اعترافة ران حال جميعا ف روكت التفريف قافلا : 
وقد أضربنا عنها روما للاختصار". 

وكانت له مراسلات مع بعض كبار علماء عصره يمكن اعتبارها 
-بتجاوز- نواة للمجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية, 
لا تتضمنه من نظريات وآراء سياسية: وقوانين وأحكام دينية ودنيوية 
ومخططات اجتماعيةء ومشاريع اقتصاديةء وما تنم عنه من ثقافة تاريخية 
وأدبية وغيرها. تلك النواة التي نمت وترعرعت» واشتد عودها بالتدريج على 
يد خلفائه من بعده بعوامل التطوير والتجديد التي عرفتها الور الح 
كما سياتي. 

وهذه نبذة عن أحد أشهر علماء عصره.ء الذين كانت له مع بعضهم تلك 
المراسلات العلمية المذكورة : 

-الشيخ أبى عبد الله محمد بن أبي بكر الصنهاجي الدلائي الذي قال 
عنه صاحب الصفوة : "أحد صدور مشايخ المغربء انتهت إليه رئاسة 
الدين والدنياء فأحسن السيرة فيهماء مع المشاركة في جميع الفنون» سيما 
علم التفسير وعلم الحديثء فله فيهما اليد الطولى» والباع المديد. أخذ عنه 
رحمه الله كبار علماء المغرب بعده» كالشيخ ميارةء وأبي العباس المقريء 
وابن عاشرء والبوعناني وغيرهم ". 

توق ودفن بالدلاء قرب قبر والده الذي بنى عليه السلطان محمد الشيخ 
السعدي قبة فاخرة, مداراة وتأليفا لقلب ولده محمد الحاج الدلائيء الذي 
كان -إن ذاك- معارضا قوي الشوكة للسعديين» شأنه شأن المولى محمد 
ابن الشريف. الذي كان من المناوئين الأكفاء لهما معاء في مرحلة انتهاء 
الدولة الستعدية: ," 

وكانت للمولى محمد بن الشريف معه مراسلات عديد يدة (65). 


(65) نشر المثانيء للقادري» Xd‏ 2< ص: 161. 
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المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى الرشيد : (66) 
(1082-1075ه 1672-1664) 

أجمع المؤرخون والباحثون على التنويه بالشخصية العلمية الفذة للمولى 
الرشيدء والإعجاب بعبقريته الخلاقة المتميزة. والثناء على أعماله الجليلة, 
ولاسيما في مجال نشر العلم» وتعميم المعرفة. وخدمة الفكر الإسلامي 
والإنساني بصفة عامة. 

وقد حالفه التوفيق على جميع المستويات والأصعدة:ء لسلامة طويتهء 
وحسن نيته» وإخلاصه في أعماله» وبالتالي لبطولته» وشجاعته وإقدامه. 
وسمو أخلاقه... 

والإجماع المذكور على التنويه بأريحيته العلمية يتجلى في شهادة هؤلاء 
المؤرخين والباحثين التي أقاموها لله وسجلتها ذاكرة التاريخ بأمانة. 

ولا بأس من تسجيل بعض هذه الشهادات الحية لأعلام هؤلاء الباحثين 
والمؤرخين في أمهات المصادر التاريخية وغيرها. 

- ففي الشجرة الزكية نجد : "كثر في أيامه العلم» وانتشر تعلامه..... 


واعتز أهل العلم ..... ققد أغدق عليهم النعم, فتنافس الطلاب 
في التحصيل(67) 2 


- ويقول الضعيف في شهادته : "عمل على نشر العلم وبثه»› وإتقانه 
وتحقيقه, وتعظيم طلبتة, فأقيل الناس على العلم والتعليم " (68). 
- وقال الافراني : "في أيامه كثر العلم» واعتز أهله» وظهرت عليهم 


أبهته (69).... ". 
- ولعل أزكى شهادة وأرجحهاء ما كتبه أبو علي الحسن بن مسعود 
اليوسي» في رسالته للمولى إسماعيل : " .... ثم جاء المولى الرشيد بن 


الشريف فأعلى متاره» وأوضح نهاره, وأكرم العلماء إكراما لم يعهدء 


(66) ترجمته بالدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 23-11. 

(67) النهضة العلميةء لابن زيدان» ميكروفيلم» خ.ع, بالرباطء رقم 2028 والنهضة العلمية لابن زيدان» 
م.خ.م بالرباطء رقم 3177» ص: 56. 

(68) تاريخ الضعيف. ص: 57-56. 

(69) الاستقصاء للناصري» ج: 7 ص: 37-36, والروضة السليمانية للزيانيء ورقة : 56, ونزهة 
الحادي» للافراني» ص: 304-303. 
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وأعطاهم ما لم يعد. ولا سيما بمدينة فاسء ففاق من قبله» وأتعب من بعده 
ولو طالت مدته, لجاءته علماء كل بلدة (70)» : 

- ويزكي المشرفي شهادة هؤلاء جميعاء معلنا أنه أول من سن سنة عقد 
المجالس العلمية السلطانية للملوك العلويين بقوله:" كان الرشيد محبا 
في جانب العلماء. مؤثرا لأغراضهم: مولعا بمجالستهم محسنا إليهم حيثما 
كانوا (71)". 

وكاد إجماع الباحثين أن ينعقد على أن المولى الرشيد هو المؤسس 
الحقيقي للمجالس العلمية السلطانية في شكلها التقليدي الرسميء على عهد 
الدولة العلوية الشريفة, وأنه أول من سن سنتها الحميدة لملوكها الذين 
جاؤوا من بعده. 

«فقد كان حاملا لراية أهل الرواية. مولعا بمجالسة أثمة العلفاء 
وشیوخهم» وتعظيم مجالسهم» (72). 

وكان ينتقي لها كبار العلماء المجتهدين من جميع أنحاء مملكته. حيث 
كانوا يتدارسون الأحاديث النبوية الشريفة (73)» ويتباحثون ويتناظرون 
حول أحكامها وآدابها وأهدافها... فكانوا بمثابة المنظرين والمشرعين لدولته 
الفتيةء الذين يضعون لها الاستراتيجية والتوجهات العامة» ويخددون 
أبعادها ومراميهاء وبالتالي أهدافها القريبة والبعيدةء وذلك على أسس ثابتة 
من كتاب الله العزيز وسنة رسوله المصطفى الأمين. وفي ذلك يقول 
أكنسوس : "وكان مجلسه غاصا بأهل العلم يتجاذبون فيه أطراف 
الأحاديث(74)» ' وكان عددهم يناهز خمسة وعشرين عالما مدربين على 
المعقول والمنقول" . 

- وقال الحسن اليوسي في ذلك : " وكذلك مولانا رشيدء قد جمع العلماء 
وأتوه من الآفاق بلا جمع " (75). 
) الاستقصا للناصري. A‏ 
) الحلل البهية للمشرق» ص: 104-101 والجيش العرمرم لأكنسوس» ص: 48. 


0) 

: 1 

(72) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م بالرباطء رقم : 3177» ص: 56. 
(73) الجيش العرمرخ لأكنسوسء ورقة : 48. 
) 
) 


7 
7 


4) المصدر السابق» وض. 


5) النهضة العلمية: لابن زيدانءم.خ.م بالرباط رقم : 3177» ص: 56. وميكروفيلم: خ.ع, 
بالرياظ؛ 2028. 


- 221 = 


وهذه الأقوال تؤكد أن مجالسه كانت تتدارس الكتاب و السنة»ء 
وتستنبط أحكامهما وكنوزهما بمنهجية تعتمد على المأثور والرأي. 
كما كانوا يتناولون بالدراسة والبحث القضايا الهامة التي تشغل بال 
المجتمع المغربي بصفة خاصة وبال الأمة العربية والإسلامية بصفة 
عامةء وذلك في جميع مجالات الحياة ومرافقها. 

كفن كان بهو امول لتقي ماله الأوفباع الماتسدةومهاري: 
المشتودين والكوان تحت مخف الشعارات المزيفة؛ وشقن الأمن والااستكران 
في البلاد وتوحيدهاء تحت سلطة دينية» روحية ودنيوية موحدة:. في ظلال 
الدوحة النبوية الوارفةء وآل البيت النبوي الطاهر. 

اعا تمق اكاد تة ال كاف متطالية المت تل 
جاهدة على تحقيقهاء من خلال موضوعاتها وقضاياها... 

وفي هذا الإطار كانت مواجهة المولى الرشيد للزاوية الدلائية (76) ومع 
غيرهم من الثوار بمختلف الجهات. 

لكن المولى الرشيدء انطلاقا من حبه للعلماء وميله إلى مجالستهم(77) 
ومياسطكيم» و الال ال تتطيعهم :و إكرافهي 73 فاا فقم الروت 
الدلائية. ودخلها على أهلهاء عاملهم بنبل» وحلم» وشهامة هاشمية. فحقن 
دماء‌هم» وصان أعراضهم, بل وانتقم شر انتقام ممن حاول ترويعهم(79). 

كينا أنه ل ادها إل قان الا الحلسة: إن داك مر رق مكرمين: 
حيث هيأ لهم سبل العيش الكريم» وتعهدهم ببره وحلمه»ء واختار صفوتهم 
من "الائمة والشيوع الجالسة ومناظرتة ي محال العلفية اللخاصة 
والعامة, كأبي عبد الله المرابط. 


(76) خربها سنة 1079ه-1668م: ونقل محمد الحاج الدلائي مع أبنائه إلى فاسء ثم إلى تلمسان» 
الحياة الأدبيةء لمحمد الأخضر. ص: 72-67, والروضة السليمانية للزيانى» ورقة : 2560 ونشر 
الثاني الفا ی 2ض 175 1 

(77) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م بالرباطء رقم: 3177 ص: 56 والميكروفيلم» خ.ع بالرباطء 
رقم: 2028. 

(78) نزهة الحاديء للافراني» ص: 303. 

)79( نشر المثانيء للقادري» ج 2»> ص: 180. 
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وكان ذلك دأبه مع كافة أهل العلم بسائر أرجاء مملكته» الذين كانت 
مجالسه لا تخلو منهم. أينما حل وارتحل. 

ونجد لدى الافرانى في : " صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي 
عشر" وصفا حيا لأحد المجالس العلمية للمولى الرشيدء ويصور لنا كيف 
كان يبدد أتعاب العلماء أعضاء مجلسه العلميء ويحاول الترفيه عنهم من 
حين لآخر. 

ذلك أنه كان من جملة العلماء الحاضرين في ذلك المجلسء ابن المرابط 
المسناوي الدلائيء فأراد أن يؤانسه ويزيل وحشته» ويهدئ روعه» كما راد 
مباسطة بقية العلماء. الحاضرين يذلك المجلس -كعادته في سائر مجالسه 
المختلفة- فأنشد قول المتنبىً» وهو يستطلع وقعه على ابن المرابط المسناوي 
ا 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدواله مامن صداقته يد 

فقال اين المرابط : "أيد الله أمير المؤمنينء ياسيدنا رحم الله من قال : 
من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا (80)". فاستحسن الحاضرون 
حضور بدیهته» وحسن جوابه (81). 

ويمكن اعتبار ما حدث بهذا المجلس» من نوادر المجالس العلمية والآدبية 
لهذا السلطان الجليل. 

و يصور لنا ابن زيدان مجلسا من المجالس العلمية للمولي.الرشيد بما 
مفاده: '" حدث في أحد مجالسه العلمية -وكان النقاش يدور حول قواعد 
الإسلام» وأنها خمس- فقال أحد العلماءالحاضرين بل هي ستء فأنكروا 
عليه قوله واستجهلوه» فيادرهم قائلا : القاعدة السادسة هي 
السلطانء إن وجد وجدت القواعد الخمس وإلا فلاء فاستلطفه 
الحاضرون (82). 


(80) الجيش العرمرم, لأكنسوس, ورقة : 48. 
(81( الاستقصاء للناصري, ع :7 ص : 48 


رقم : 2028. 
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وكان يراقب حضور العلماء إلى مجالسه العلمية و مواظبتهم على ذلك 
بنفسه و عن كثبء فيسأل عن المتاخرين و المتغيبين منهم» حرصا منه على 
الانضباط و الالتزام و المصداقية, باعتبار أن العلماء مثل أعلى و نموذج 
تحتذيه الآمة كلها. 

فقد لاحظ مرة تكرار تغيب العالم الحسن بن علي بن أحمد بن موسى 
السملالي عن مجلسه العلمي. فسأل عنه قائلا : «ماله لايأتينا مع العلماء؟» 
فقيل له: إنه رجل فيه نوع من الغفلةء فلم يقتنع» حتى تأكد من الأمر 
بنقسه» فوجدهم قد صدقوه القولء فاقتنع (83) . 

ومن مزايا هذه المجالس -التي تعتبر سنة من السنن الحسنة العديدة 
للمولى الرشيد» كملك ورائد لملوك الدولة العلوية. حرصه على تخصيص 
جناح(84) خاص بنساء القصر في مجالسه العلمية» وهو عبارة عن مقصورة 
لا يفصلها عن مجلس السلطان إلا شباك رقيق من الخشب المزخرف. 
ذو مربعات رقيقة» بحيث يسمعن ويرين بوضوح كل شيءء دون أن 
يراهن أحد. وكان يحث الشريفات وزوجات الشرفاء على حضور صلاة 
الجمعة (85), وبالتالي حضور مجالسه العلمية وغيرهاء في المقصورة التي 
خضاضيها ليذ 


ين العلمية ي ارشع | 
بعوامل 00 النشأة أو المخاض, حتى انتهت إلى عادة موحدة, 0 


(83) النهضة العلمية لابن زيدانء م.م رقم : 3177, ص: 2. 

(84) دعوة الحقء ع: 1> س: 6»> ص: 50» 1382ه-1962م, المساجد وأشهرها في إصلاح العقول, 
لعبد الله الجراري» وحوار أحمد بنسودة: بقاعة الاستقبال في بيته. وقدروى لي ما قرأه شخصيا 

تقييد لابن عمه العابد بن أحمد بن سودةء رئيس المجالس العلمية السلطانية على عهد الحسن 
0 بالوراثة عن أبيه وجده. عن هذا الموضوع راويا عنهما في تقييده المذكور. 

(85) دعوة الحقء ع: 1> س: 6> ص: 50» 1382ه-1962م,2 المساجد وأثرها في صلاح العقولء لعبد 
الله الجراري. وحوار أجريته شخصيا مع مستشار جلالة الملك الحسن الثاني العلامة أحمد بن 
سودة في قاعة الاستقبال ببيته» وقد روى لي في هذا الشأن ما قرأه شخصيا في تقييد لابن عمه 
العايد بن أحمد بن سودةء الذي كان يترأس هذه المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى 
الحسن الأولء بالوراثة عن أبيه وجده. عن هذا الموضوع» راويا عنهما في تقييده المذكور. 
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مشحة: زتره SOS SEL E‏ اريم 
الا ها ب و لزنتو عرائل او وة عير الو 
کے وف ان ا وا 

وأهم أنواع المجالس العلمية وغيرها للمولى الرشيد : 

3 كاك له مالس فلب لاق اه وحم مكو كل نكي مال 
كبير ليأخذ عنه العلم» ويتمم دراسته عليهء أو ليستشيره في أمر هام من 
امون الرغينة وشؤون ملك تنقيذا الات الشريطة الإسلامية: رتوا 
مع العلماء «محملة الشريعة» ووركة ناء 

من ذلك أنه بعث إلى بعض علماء عصره. ليتدارس معه بعض الكتب على 
انفراد. فامتنع العالم وقال قولة الإمام مالك المشهورة :" العلم يؤتى ولا 
ا كان الول الرشجن يتردق رل للقراءة: هليه" (86): 

وإذا كانت هذه مزية لهذا العالم» الذي اقتدى بالإمام مالك فإنها منقبة 
اذا الاو ب اذى اف اك مارو اة ر يكلم 
وأريحيته.... 

- ومن أنواع مجالسه العلمية أنه كان يقصد مجالس الشيوخ من 
العلماء الكبار بالقرويين وغيرهاء فيدخل عليهم بغتة» ويحضر دروسهم 
التومي 87 ركان ين س الح ل كا كل حامفة القن إلا 
ويخرج منها إلى المدرسة المصباحية» حيث يحضر المجالس العلمية لكبار 
علمائها بدورها (88). 

ونك امقنامتنا ناك غلا مرم ولا اكت عاف 
الخاصة والعامة. 

)86( الحلل البهية للمشرقء ص: 106-103, والنهضة العلمية لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم : 

177 ص: 2ء والجيش العرمرم, لأكنسوس» ص: 48. 

(87) الحلل البهية للمشرفي. ص: 103. 


(88) النهضة العلمية لابن زيدانء م.خ.ع» بالرباطء رقم : 3177, ص: 56 والميكروفيلم» خ.ع بالرباط. 
رقم 2028. 2 
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وكلما حضر مجلسا لعالم من هؤلاء العلماء الكبار -في أية مدرسة- 
إلا ويتدخل ليناقشهم في أدق المسائل الفكرية والعلمية المطروحة من خلال 
ذلك الدرس» ويساعدهم على التوصل إلى حقائقهاء عن طريق الحوار 
والكدال وا لاط إن أن مستا معي قزاعة هذه الناروس و قافا 

وقي نهاية الدرس كان ينعم على جميع الحاضرين بوافر العطاياء حسب 
مكانة كل منهم» تشجيعا لهم» وبثا لروح المنافسة بين العلماء والطلبة 
وإحياء للنهضة العلمية التي ينشدها. 

لذلك اقل العلماء والظلبة مق دراي مخف اللوم. والقفون ي غهذه 
إقبالا منقطع النظيرء وبعثوا حركة علمية مباركة في جميع أنحاء البلاد. 

"' وبذلك تعرف درجته في العلم, وأنه من العلماء (89) " كما قال المشرفي. 

ومن الصور الحية لهذا النوع من مجالسه العلميةء أنه دخل القرويين 
ثم المدرسة المصياحية بطريقته المعهودة. سنة 1107ه حيث جالس جماعة 
من علمائها. وعلى رأسهم الحسن بن مسعود اليوسيء وعلي بن منصور 
الزموري -وهما من فحول علماء عصره» ورواد مجالسه العلمية- فأعطى 
لكل واحن ممن خض الجلس» نماغة متثفال امن الذفت (90). 

ويظهر أن شغفه بهذا النوع من مجالسه العلمية بالخصوصء يرجع إلى 
انتقاله الفجائي من مرحلة الدراسة في حلقتات الدروس, إلى سدة الملك 
وعرشه وتاجه وصولجانه» قبل أن يشبع نهم عقله المتوقد» وروحه المتوثبة 
إلى مناهل العلم والعرفان» وظما نفسه الطموحة التواقة إلى النهل والعلل من 
EG SEA LAS‏ 

وهذا ما يفسر تردده للدراسة على كبار الشيوخ, بمفرده؛. ثم تردده على 
مجالس هؤلاء الشيوخ بجامعة القرويين» وغيرها من المؤوسسات العلمية, 
التى كان الحنين إليها يراوده دائماء حتى بعد بيعته واعتلائه عرش البلادء 
ونعد أن ذافت له العياد. 

كما يفسر لنا مبالغته في تعظيم العلماء. وإكرامهم» والبرور بآبوتهم التي 
كان يعتز بهاء مما يشهد به المؤرخون بالإجماع -كما مر بنا-. 


(89) الحلل البهية للمشرفيء ص: 106. 
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فد كان كن اللحضاع العا وهنا اح كيم فط ارجا ةف 
حضهم على نشر العلم وبثه. وإتقانه وتحقيقه. وتعظيم طلبته» فآقبل الناس 
على التعليم والتعلم» وعمرت أسواق العلم» -وقد عفت من قديم- حسيما 
أشار إلى ذلك الافراني في النزهة (91) ". 

Cal E E العلييتة: امول‎ Ege 
صرفة أو مختلطة. بحيث يتدارسون أحيانا المواضيع الدينية. من تفسير أو‎ 
حديث أو فقه أو غير ذلك» وطورا يتناشدون غريب ب الأشعار (92) حإذ لم‎ 
تكن أنواع المجالس قد استقل بعضها عن بعض -كما حدث فيما بعد- بل‎ 
كانت لا زالت تعرف نوعا من التداخل بينهاء شأنها في ذلك شأن العلوم‎ 
فيما بينهاء وبالتالي لم تكن أنواعها قد استقرتء واتخذت المجالس العلمية‎ 
منها شكلها التقليدي المتعارف عليه عبر العصور اللاحقة و إلى اليوم.‎ 

واد الان اا لول الر فم وو جد و رعشيف ه الاين 
الك حقلت ا لاء والفهراء مهافتن عن مفالسه الأدبية: انتفاة اة 
الندي الكريم. 

فقد سجل لنا التاريخ الأدبي للمغرب أن المولى الرشيد أنعم خلال أحد 
مجالسه الأدبية على أحد شعراء الجزائر بألفى وخمسمائة دينار على مدحه 
له ببيتين من الشعر (93) وهما : ١‏ 

فاض بحر الفرات في كل قطر 
من ندى راحتيك عذبا فراتا 
غرق الناس فيه والتمس الفق 
محص اا اسم عحدة نات 

كما مدحه أحد شعراء فاس» يقصيدة من أربعين بيتاء وأنشده إياها 

في أحد مجالسه الأدبية» فأعطاه أربعين قنطارا من الذهب (94). 


رقم 2028. 

(92) الجيش العرمرم» لأكنسوس» ص: 48. 

(93) نزهة الحادي للافراني. ص: 304-303 والحلل البهية للمشرفيء ص: 101 والاستقصا 
للناصري. . ج: 7 ص: 44 والجیش العرمرح» لأكنسوسء» > ص: 48» والنهضة العلمية. لابن زيدانء 
م.خ.م بالرباط, > رقم 7 ص: 2. 

(94) النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم 3177, ص: 3. 
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ولما فتح مراكش وأخرج منها الشبانات جاءت الوفود المهنئة وتوافد 
عليه الشعراء بقصائد المدح والتهنثة. فعقد لهم مجلسا أدبياء أنشده فيه 
أحمد بن عبد العزيز العلوي -مؤلف كتاب الأنوار السنية أوالحسنية - 
قصيدة من نظم أحد الشعراء وزاد فيها أبياتا من نظمه. تتعلق بفتح 
مراكش ومطلعها : 

جرت بمناك الدهر ملء عنانها وساعدت الإمام في عنفوانها 

- وتقديرا لدور الطلبة الطلائعي في المجتمع» وروحهم النضالية العالية 
واغتزافا بفضلهم وإسهامهم الفعال في تأسيس دولته التي قات علي أكتاف 
الطلبة أبى إلا أن يخصهم بمجالس علمية وأدبية موازية في شكل مهرجان 
أو محفل أو مؤتمر ترفيهي» فسن لهم نزهة الربيع السنوية. 

وكانت تقام تحت الرئاسة الشرفية للمولى الرشيدء وتشارك السلطات 
المحلية في تنظيمها وتسييرها بكيفية غير مباشرة. وكان يحضرها الأهالي 
وخاصة آباء وأولياء الطلبةء وغالبا ما يحضرها السلطان بنفسه: تأكيدا 
لاهتمامه بأمر الطلبةء وإحياء لذكرى عزيزة على نفسه» ذكرى قضائه على 
الإقطاعي اليهودي المتجبر "هارون بن مشعل" (95)» وتخليدا لذلك الميثاق 
الروحي الذي يربط بينه وبين الطلبة؛ وبالتالي بين العرش العلوي والشعب 
المغربى قاطبة. ويجعلهما يدا واحدة على الأعداءء في السراء والضراءء في السر 
والعلانية.... 

ذلك أن المولى الرشيد لما فتك بابن مشعلء أقام لجنوده من زملائه 
الطلبة - الذين كان عددهم خمسمائة طالب - نزهة فاخرة, فظل يحتفل 
٠‏ بذكراها كل سنة (96)» طيلة حياتهء اعتزازا بها وتخليدا لها. 

أما خضوعه لسلطان الطلبة أمام رعيته» فهو رمز لمكانة العلم العظيمة 
وبألتالي لمكانة العلماء من الدولة باعتبار أن العلم أساس الملك . وهو سر 
اهتمامه بعقد المجالس العلمية وحرصه على استمراريتها وتطويرهاء 
باعتبارها أهم مؤسسات الدولة, وأعتد هياكلها. 


(95) المصدر السابق» ص: 3. 


7 ص : 3. 
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ومن مجالسه الأدبية التي تذكرنا بأروع ما في كتاب الأغاني» ونفح 
الطيب» من مساجلات ومحاورات ومناظرات ومناقشات أدبية. ما يحكيه لنا 
ابن زيدان (97) قائلا : " جرى في مجلس من المجالس الأدبية للمولى 
الرشيد نقاش في المفاضلة بين مدينتي : فاس ومراكشء فقال أحد 
الخاضريق :1 "نما ما بن يانيهما في الفضل" (68) : 

وبموازاة مجالسه العلمية والأدبية وغيرهاء وانطلاقا من أهدافهاء قام 
بأعمال جليلة في حقل المعارف والعلوم» من شأنها تدعيم هذه المجالس, 
وتعزيز دورهاء وتسهيل أعمالهاء وتكوين علمائهاء وانتقاء صفوتهم 
وتزويدها بنبغائهم . 

وفي هذا الصدد, قضى على النشاط السياسي للزاوية الدلائية(99)ء وشيد 
على أنقاضها نهضة علمية عتيدة. شع نورها في البلاد. حيث بنى لعلمائها 
المدارس والمعاهد» وشجعهم ماديا ومعنوياء فأقبلوا على العم 
والتعليم» والإصلاح والتوجيه. مما جنى المغرب خيره» فعم البلاد 
والعباد. 

كما نشا خزانة للكتب العلمية والأدبية وغيرها بفاس» وحبس عليها 
كتبا (100) سنة 1079 هه " وانتقى لعمارتها ذخائر الكتب العلمية» وأنفس 
النفائس الأدبية " (101). 

كما أكثر من بناء المدارس (102) بالمدن والقرىء -ولاسيما بالعواصم 
كفاس ومراكش- وزودها بالأقسام الداخلية لإقامة الطلبة. اهتماما 
بمشاكلهم وتكريما لهم وتقديرا لمكانتهم ودورهم . وتوج ذلك بمدرسة 
الشراطين سنة 1081ه ومدرسة حومة ابن صالح بمراكش (103) . 


(97) أخداً من تقاييد بعض شيوخه. المصدر السابق»رص. 

(98) ومشيرا بذلك إلى أن فاسا بناها المولى إدريس الثاني» ومراكش بناها يوسف بن تاشفين. ولا 
شك أن القائل من فاس. 0 

(99) في 8 محرم سنة 1079. 

(100) نص عقود هذا التحبيس بالدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 24. 

(101) النهضة العلمية لابن زيدانء م.خ.م. بالرباطء رقم 3177, ص: 39. 

(102) الاستقصا للناصري» ج: 7 ص: 41. 

(103) المصدر السابق» وص. 
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وكان كلما دخل مدينة أى قرية إلا ويحرص على زيارة مساجدها 
ومدارسهاء وتعهدها كلها بالعناية والإصلاحء والإحسان إلى العاملين بهاء 
بفاس(104). 
مجالات الحياةء اهتم باختيار خطباء المساجدء وتعيينهم بالحواضر 
والبوادي» والإشراف على مراقبة أعمالهم. 

واهتماما من المولى الرشيد بالمجالس العلمية وتقديرا لدورهاء وبالتالي 
لدور علمائها الطلائعي في جميع مجالات الحياة -كرواد للأمة وحملة 
للشريعة "وظل الله في أرضه " - كان يحترم العلماء > ويعاملهم بإجلال 
وتقديرء وإكرام وتكريم» ويحرص على تقريب جهابذتهم» ويبالغ في 
التواضع معهم» وخفض الجناح لهم وإغداق النعم عليهم» والسعي لكسب 
رضاهم عنه وعن أعماله» ولاسيما في المجال الديني والعلمي . فكان لا 
يصدر إلا عن رأيهم ومشورتهم (105). 

ناهيك بقصته مع شيخ الجماعة بفاسء أبي زيد عبد الرحمن بن 
القاضي. الذي سعى لاستقباله شخصيا في داره لكبر سنه واستشارته فيمن 
يصلح للسلطة المحلية بفاسء طالبا منه اختيار عناصر صالحة لذلك قاثلا: 
وناظر(106) E‏ فأشار عليه باناس» فولاهم» ومنهم ابو العباس أحمد 


)104( النهضة العلمية لابن زيدانء م.خ.م. بالرباطء رقم 3177 ص : 56 والميكر وفيلم» خ.ع. 
بالرباطء رقم 2028. 

(105) النهضة العلمية لابن زيدانء م.خ.م. بالرباطء رقم 7 ص : 56 والنهضة العلمية 
میکروفیلم» خ.ع. بالرباطء رقم2028. 

(106) النهضة العلمية لابن زيدان» م.خ.م. بالرباطء رقم 3177, ص : 3والنهضة العلمية ميكروفيلم» 
خاع. بالرياط. رقم22028, والإتحاف لابن زيدان» ج:3» ص:39. 
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بذلك الزيانى فى شرح ألفية السلوك» وصاحب الدر المنتخب 
وغيرهما"(107). 
لذلك ماإن تمت له البيعة بفاس حتى "أفاض المال على علمائها وغمرهم 
بالعطاء .... وأظهر إحياء السنة والشريعةء فأحبته الخاصة والعامة(108). 
وعن علماء عصره وبالتالي مجالسه العلمية وغيرها يقول 
الزيانى :"كان في عهده جماعة من العلماء والأعيان والأدياء. وكتاب 
الديوان» لكن تاريخه لم يدون إلا في عهد مولاي إسماعيل وبعده " (109). 


علماء مجالسه العلمية والأدبية وغيرهاء باعتبار أن العلوم كانت لا زالت 
لم تستقل عن بعضهاء وبالتالي كانت المجالس العلمية السلطانية لا زالت في 
طور النشأة والتأسيسء ولم تأخذ بعد طابعها النهائي, وشكلها التقليدي 
المتبع -كما سبق القول-. 

- الشيخ أبو محمد عبد القادر بن علي الفاسي (110). 

- الشيخ أحمد بن بناصر الدرعي (111). 

- عبد الله بن حمدون الروسي (112). 


- السيد المؤذن (113). 


(107) الخهضة العلفة الاين يدانا معنم بالزماظ رقم 3177 هن 3والتهضة الغلمنة فيش وفيلم: 
خ.ع. بالرباطء رقم2028, والإتحاف لابن زيدان» ج:3» ص:39. 

(108) الحلل البهية للمشرف» ص: 99. 

(109) الروضة السليمانية: للزياتي» ض: 2: 

(110) ترجمته بالاستقصاء للناصري» ج: 7, ص: 45. 

(111) ترجمته بالدرر المرصعة» ص: 276و 156-147. 

(112) ترجمته بنشر المتاني» للقادري» ج: 4» ص: 238. 

(113) المصدر السابق» وج» ص: 228-227.س 
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الفصل الثاني 
تعدد أنواع المجالس العلمية 
ستعدد موضوعاتها وأهدانها 


الفصل الثاني 
المجالس العلمية السلطانية 
على عهد المولى إسماعيل) 


(1082- 1139ھ 1727-1672م) 


كان المولى إسماعيل شخصية فذة متميزةء قل أن يجود التاريخ يمثلهاء 
فقد جمع بين العلم والأخلاق, والشجاعة المادية والأدبيةء فكل جوانب 
شخصيته في ترجمته» وکل تصرفاته تؤكد علمه واضطلاعه. غير أن أخبار 
بطولته وملاحمه العسكرية. طفت على أخباره العلمية والأدبيةء فحجبتها 
أو جعلتها تبدى باهتة بالنسبة لأخبار انتصاراته المظفرة الرائعةء وشجاعته 
الناوة::وسها سحقه ا اة 

فقد كان "آية إعجاز في معرفة علوم الحديث» والأدب والتاريخ, 
اشاب وا ن : 

وأقر له بذلك العلماء والباحثون والمؤرخون, كالمؤرخ أبي عبد الله محمد 
الصغير الإفراني (3) في قوله :".... وأما مسائل التاريخ ومعرفة الأنساب 
فهو ابن بَحدَتَهاء والعارف بدسائسهاء يعرف القبائل العربية والشعوب 
البربريةءولم يكن في وقته أعرف منه بالأنسابء كأنها جمعت إليه» فهو 
ينظر إليهاء ولم يكتف من العلم بالقشر دون اللباب» بل نال القدح المعلى 
والغاية القصوى في ذلك التي هي العمل والتخلق بمقتضياته خشية 
وخوفا من ربه» وعدلا وإحسانا وإنصافاء وغير ذلك من الأخلاق 
المصطفية (4) ". 


)1( ترجمته بنشر المثانيء للقادري» a‏ 3 ص: 2 
(3) في كتابه الظل الوارف. 
9 


4 المصدر الأول, ص: 40-39 والدرر الفاخرة لابن زيدان ص: 36. 


- 235 - 


فقد كان شغوفا بالعلم» يعمل على نشره» وينفق في ذلك بسخاء(5)» حتى 
بعث حركة علمية. ازدهرت في ظلها جميع فروع المعرفة في عهده(6)» 
مستهدفا خلق مناخ ثقافي يواكب أعمال مجالسه العلمية الجليلة» ويتجاوب 
معها في توافق وتناغم وانسجام» حتى لا تكون هنالك هوة فكرية تفصل بين 
طبقات الآمة. وف ذلك يقول القتادزى :"وجدد الاش لأناع العلبومعهداء 
فكانت أسواق العلم في خلافته عامرة. ونجوم أفلاكه نيرة زاهرة" (7) . 

وبلغ من ازدهار الحركة الفكرية في عهده وأصداء مجالسه العلميةء ما 
ن يعض المؤركين الفرنسيين المعاضريق إلى القون 4" انة ياغاره: زتها 
سنا ؤي اوك العظاع رتا الاين كان عاد(" 

وقد هيأ لمجالسه العلمية الروافد التي تغذى ينبوعها الفياضء بما يكفل 
استمراريتها وعطاءهاء ويعمل على إثرائها وإغنائهاء وبالتالي على تطويرها 
وتجددهاء ومواكبتها للظروف المستجدة والطارئة على جميع الجبهات 
والواجهات» في سائر ميادين الحياة ومرافق الدولة. 

ففي سبيل تكوين العلماء الأكفاء وتأطيرهم» كلف لجنة تربوية تتفقد 
وتتبع أحوال التلاميذ ودراستهم في الكتاتيب القرانية (9)» والإنفاق عليهم, 
ومن ظهرت نجابته وفرض تفوقهء أسقطت عنه الواجبات تشجيعا لهم, 
وبعثا لروح المنافسة بينهم» وحتى ينتقي نبهاءهم» ويصطفيهم أعضاء في 
ا ا كل کی ا 

كما اهتم بالطلبة الكبار في المعاهد العلياء فكان يجري لهم اختبارات, 
ويختار المتفوقين منهم للمناصب الشرعية والدينية وغيرهاء وبالتالي أعضاء 
الف الخلمية «مكافأة لهو و نشج لغترف: 


(5) المنزع اللطيف لابن زيدان» ص: 109-108. 

(6) المصدر السابق» ص: 109., والنهضة العلمية» لابن زيدان م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177 ص: 5, 
وميكروفيلم, خ.ع, بالرباطء رقم 2028. 

(7) نشر المثانيء للقادري» ج: 3» ص: 290. والنهضة العلميةء لابن زیدان» > م.خ.مء بالرباطء 
رقم : 3177» ص: 5, والنهضة العلمية ميكروفيلم. خ.ع, بالرباطء رقم : 2028. 

(8) الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 30. 

(9) النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177» ص: 6. 
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وقد وصف هذه المدارس الكمندار "'استوار "» ف رحلته التى كتبها عن 
رکه إل «مككناس: فل 0" ترج تدان عب خط فيه ليان 
الكتابة:والقراءة والحمدابه ويتفطون القران عن طمن قب "رهن 
شك عل الالحزاع,والخطاك والنفائق ن اا الجسيمة الوكولة اليهم 
فا والاسكياظ والتشويع ا تعد كلدية او إن لخي عا 
الرواتب من بيت المال طول حياته (11)» حتى يكفيهم مؤونة مشاغلهم 
إقطاعات قيمة (12) كالشريف محمد بن عبد القادر الإدريسي (13)» وطبيبه 
الخاص أحمد أدراق (14)» والشريف محمد بن عبد القادر العمراني (15). 

وكا و ا ا اا وعيزهم اد الخوقي 
عل ام وف وا تجالتنية العلمية وار رال الكو کر 
عبد السلام بن عبد الواحد غريط (17) الأندلميء الذي جدده لأولاده. 

كما عزز مجالسه العلمية المختلفة يخزانات كبيرة. وزودها بعدد هائل 
من الضادر والمراجه الق ورخف طاكات.مناظلة :هذا اسيل ك قال 
ماه O n‏ "+ وت العزاقة الإسداملية يق 
التسانيفت: مجنت من امواء ال قات اسا الال كالم :كحو كرا 
بغداد» ولا علق بذهن الدانى الأستان". 


(10) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 37-36. 

(11) تاريخ الضعيف الرباطي» ص: 99-98 والنهضة العلمية: لابن زيدان» م.خ.م» بالرباط 
رقم 3177» ص: 6., والنهضة العلميةء لابن زيدان ميكروفيلمء خ.ع, بالرباطء رقم 2028. 

(12) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177, ص: 7, والمنزع اللطيفء وبه 
نصوص الظهائر بذلك. 

(13) م. 1124ھ . 

(14) م. 1137ھ . 

(15) م. 1132ھ . 

(16) النهضة العلمية لابن زيدانء م.خ.م بالرباط» رقم 3177, ص: 87. 

(17) نص الظهير بالمنزع اللطيف. 

(18) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 37-36. 
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فقد اعتنى CI a‏ ا ل 
له التاريخ» حتى قال الإفراني :"وقد جمع من الدفاتر في كل فن مايحير 
العقول (19) ". 

كما ولع بنسخ الكتب» فجمع لذلك الخطاطين الماهرين (20)» وأسكنهم في 
جناح خاص من قصره» -بحيث يراقب أعمالهم عن كثب-. وكان يفيض 
عليهم النعم والعطايا بسخاء (21). 

وفي هذا الصدد اغتنم فرصة مجيّ النصارى الإسبان يطلبون فداء 
أسراهم» -بعد استرجاعه لمدينة العرائش سنة 1211ه ‏ فاشترط عليهم 
مقائل ذلك أن يسلموا له :خمسة الأف كتاب من الكقي الآسيزة لديم منذ 
سقوط الأندلس» زيادة على خمسمائة أسير مغربيء وأموالا كثيرة وبعث 
مع الوقد لجنة من كتابه المثقفين لاختيار هذه الكتبء وكذا 
الأسرى(22). 

وترغيبا وشحذا لمحبة رعيته في آل البيت» وتثبيتا لقداسة كل ما يمت إلى 
النبى ية بصلةء تقبل توبة أهل فاس الذين تشفعوا لديه بالتعل 
النبوي(23). الذي كان لدى الشرفاء الطاهريين (24)» سنة 1114ه فتقبله 
من أهل فاس للتيرك به» وبنى له قبة خاصة عرفت بقبة النعل» وبقي عنده 
طيلة حياته (25). ١‏ 


(19) المضدن السابق: وسن : 

(20) النهضة العلمية لابن زيدان» م.خ.م بالرباطء رقم 3177 ص: 7ء و الى حل 29 

21( الدرد الفاخرة, لابن زيدان» ص: 40-39 ونشر المتانيء للقادري» ج: 2> ص: 340. 

(22) تاريخ الضعيف» ص: 73. 

(23) 7 لدى الشرفاء الطافريين المراكشيين الصقليين الحسنيين القاطئين بمصمودة من فاس 
الأندلس. 

(24) ذلك أن النبي (ص) لم يورث -كسائر الأنبياء- فتصدق أبو بكر بما تركه, والنعال أهديت 
لبني عبد المؤمن الموحدي» وظلت لدى قاضي قضاتهم: وهو من الأشراف الطاهريينء فلما دخل 
عبد الحق المريني مراكشء وخرج منها الموحدون, ظلت النعال مع الطاهريين» إلى أن تشفع بها 
أهل فاس لدى المولى إسماعيل» كما في نشر المثانيء للقادري» ج: 3 ص: 158-144. 

(25) نشر المتانيء للقادري» ج: 3 ص: 159-158, وطالبه به بعض الطاهريينء فدافعهم بلطف, 
وقيل إنهم لم يعطوه الأصل بل نسخه منهء وفقد النعل من قصر المولى إسماعيل» بعد وفاته, 
وزعم الطاهريون أنهم افتدوه ممن نهبه. واحتفظوا به من جديدء كما في نشر المثانيء للقادري» 
ج 3»> ص: 159. 


- 238 - 


٠‏ وف إطار تقديس كل ما يمت إلى النبي كل وتحقيقا لنفس الأهداف, 
سمى جيشه بعبيد البخاري» ثم جمع رؤساءه. وأحضر نسخة قيمة من 
صحيح البخاري» وقال لهم :" أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله ميا 
ولشرعه الحنيف المجموع في هذا الكتاب. نفعل ما أمر به. ونترك ما نهى 
عنه» وعليه نقاتل ". فعاهدوه على ذلك» وأقسموا به. واحتفظ بتلك النسخةء 
فكانوا يصحبونها في أسفارهم» ويقدمونها في حروبهم» في هالة من 
التقديس» وعادات ومظاهر متعارفة. كتابوت بني إسرائيل (26)» مما يؤكد 
مدى تقديسه للسنة النبوية الشريفة, التي هي المصدر الثاني للشريعة 
الإسلاميةء وبالتالي على جعله لها الموضوع الرئيسي لمجالسه العلمية 
السلطانية. 

وقي هذا الصدد أمر بمراقبة الأهلة -لارتباطها ارتباطا وثيقا بالعبادات- 
وذلك بواسطة لجنة من عدلين» مساء اليوم التاسع والعشرين من كل شهرء 
اللذين يقيدان شهادتهما برؤيته أو بعدمها في سجل خاص يوقعه القاضيء 
ثم يرسله إلى حضرة المولى إسماعيل شخصياء على جناح السرعة (27). 

وفي إطار تهيي المناخ الديني والعلمي الموازي لأعمال مجالسه العلمية 
المختلفة» تبنى مظاهر الحضارة العربية الأندلسية» وعمل على تجديدها 
بالمغربء مما لاحظعه الإنجليزيان :(استيورت, والكمندار أستيفار) ونقله 
عنهما (جون ويندروس الإنجليزي) في رحلته المغربية. سنة 
4ه-1721م (28).- 

وانطلاقا من تفاقيه في توطيد دعائم الدين الإسلامي في ربوع مملكته 
بصفة عامة. وأركانته بصفة خاصة - ولا سيما ركنه الأول» وعموده 
الفقري : الصلاة- سن قراءة الحديث النبوي الشريف الذي يأمر 
المصلين بالسكوت والإنصات يوم الجمعة. بمجرد حضور الإمام 
وخروجه من المقصورة(29). وقي هذا اليبابء وعملا على إصلاح 
(26) الاستقصاء للناصري» ج: 7, ص: 59-53. 

(27) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 32-31, وبها نموذج الشهادتين : برؤيته» وبعدمها. 
(28) دعوة الحق» ع: 2و3» س: 20> ص:41» 1399ه-1979م مسيرة الفتح» مسيرة أصيلة د. عبد 


الله العمراني, و الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص:30. 
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المعتقدات الفاسدة بالبلاد -التى كانت شغله الشاغل- حارب الزوايا 
وشيوخها- كسائر أسلاقه الكرام -احترازا من تطلعهم للحكم» فمنعهم من 
التجمع في المساجد.ء وكان دائما يراقبهم بحذر وعن كثب. إذ لاحظ أن جل 
الشوار الخارجين على أسلافه كانوا من أصحاب الطرق الصوفية 
والزوايا(30). 

وفي إطار تأليف القلوب» وتوطيد العدالة الاجتماعيةء والأمن الاجتماعيء 
ذوهها افق كل سرا و كيان القن الاقتصادئ- "سن يسوم 
عاشوراء ميقاتا للعطايا... والإحسان إلى الشرفاء والعلماء والصالحينء 
وسائر الرعايا) " (31). 

وكانت المجالس العلمية المختلفة للمولى إسماعيل تشكل قطب الدائرة 
بالنسبة لدولته, إذ كانت سلطاتها الروحيةء موازية لسلطته في مواقع اتخاذ 
القرار» ومركز السلطة. بحيث كانت جميع القرارات والقوانين منها وإليهاء 
لذلك اتخذها منطلقا لتحقيق أهداف الدولة ومبادثها. 

ولذلك أيضا لم يكتف بتهيئٌ الأرضية الصلبةء والتربة الخصبة لأعمال 
هذه المجالس المختلفة. ولا بإعداد المناخ المعتدلء ولا بإثراء وإغناء الروافد 
التى تجدد دماءهاء وتكفل لها الاسنمرارية والتطوير والتجديدء بل أبى 
إلا أن يرأسها بنفسه. ويشارك فيها مشاركة الرائد المحنك والقائد 
ا 

وهذا ما يشهد به علماء عصره» وعلى رأسهم المؤرخ الشهير الإفراني في 
قوله:" كان آية إعجاز في معرفة علوم الحديث والأدب والتاريخ والأنساب.... 
وكثيرا ما تدور بمجلسه غرر المسائلء فإذا تكلم فيها أبهت الحاضرينء 
وأذهل المتكلمين (32)". 


(30) دعوة الحق» ع: 6و7, ص: 17, 1385ه-1964م, الصوفية وطرقها في الإسلام» لعبد الله 
الجراريء والمغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3» ص: 62. 

)31( الدرة المكنونة الغالية في وصف أهل الدولة العلوية العالية للعربي الفيلالي. م.خ.م» رقم 212238 
ص: 57. 

(32) دعوة الحق» ع: 8 ص: 21› 1406ھ-1986م› ملامح من شخصية محمد الأول» د. محمد بن 
شريفة؛ والمنزع اللطيفء لابن زيدان» ص: 39-38. 
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أنواع المجالس العلمية للمولى إسماعيل : 
0 المجالس العلمية السلطانية في عهد المولى إسماعيل» فاتخذت عدة 


فقد 3 ا يعقد مجالس علمية تقليدية عادية لأئمة العلماء والشيوخ, 
بالطريقة التي سبقت الإشارة إليها للبحث والدراسة حول نص من القران 


الكريم أو حديث نبوي شريفء أو غير . ذلك من القضايا الدينية والدنيوية 
الدى يتوقف عليها سير الدولة: 

وطورا كان يجمع أعيان العلماء من جميع الأقاليم» حول قضية وطنية 
حساسة شائكة -سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية- 
من القضايا التي كانت توّرقله, وتفض مضجعه. فيسند إليهم أمر دراستهاء 
والبث فيها بما يرونه ويجمعون عليه» اعتمادا على تعاليم الشريعة الإسلامية 
السمحة ومصادرهاء تخليصا لضميره من تبعتهاء وإرضاء لربه» ومراعاة 
لإرادة الأمة. 

وأحيانا أخرى كانت مجالسه تتخذ شكل مراسلات متبادلة ومتواصلة 
بينه وبين جهابذة علماء عصره -سواء من داخل البلاد أو خارجها- حيث 
يطرح عليهم في مراسلاته أسئلة وملاحظات واقتراحات» حول مسائل 
وقضايا دينية عويصة أشكلت عليهء أو تضاربت حولها آراء العلماء 
والباحثين... 

کا ذه u‏ يعطي مجالسه العلمية صورة استفتاء لعلماء عصره, 
حول أعمال وقرارات وأحكام اتخذهاء أو يريد اتخاذهاء لكنها تلقى معارضة 
شديدة من بعض العلماء. أو من طرف الرأي العام المغربي. 

وكثيرا ما كان يوسع دائرة هذا الاستفتاءء فيستفتي علماء من العالم 
العربي والإسلامي. 

ومرات عديدة عقدها في إطار الدعوة إلى الإسلام. حيث يناظر فيها 
الرهبان» ويجادل أقطاب علماء الديانة المسيحية. 

وكشيرا ما كان يتبنى حفلات ختم أعيسان ع "الغلماء لخي 
البخاري أو غيره من أمهات المصادر الدينية في التفسير والحديث والفقه أو 
غيرها. 


E 


للد ان تمدع عار ماف ان ن موان ونی ي 
لطلب الغيث.... إلى غير ذلك من أنواع مجالسه العلمية وغيرهاء التي تعددت 
بتعدد الجوانب الإيجابية للفكر الإسماعيلي الخلاقء وكدليل إثبات لعبقرية 
هذا الملك العظيم. وشخصيته المتميزة. وإرادته الفولاذية» ونفسه التواقة 
المتوكبة والتحفزة للمخال والأمحاد.:.: 

وجميع هذه المجالس على اختلاف أنواعها وأشكالهاء كان يرأسها ويسير 
انها شخصية: كيك يكون قطن الريحى: رعس وبهاء وبالتالي: كان فا 
مثالا حيا للتواضع» والديمقراطية: والالتزام والامتشال لتعاليم الشريعة 
الإسلاميةء بالنزول عند رأي العلماءء وإرادة الأمة, اللهم في القليل النادر, 
ا بحكم ل" . 


1) المجالس العلمية الثنائية : 

كانت للمولى إسماعيل مجالس علمية ثنائيةء ينفرد فيها بأحد أقطاب 
العلم والمعرفة, للأخذ عنهء أو لسؤالهء أو لاستشارته.... 

ولعل أهم مجالسه العلمية من هذا القبيل مجلسه الاستشاري 
الذي قَصّره على العلامة مولاي إدريس العراقيء دون غيره من 

وقد أكد لنا ذلك الإمام أبى عبد الله محمد بن جعفر الكتانيء في كتابه 
ا#ئنصوة ف ا ر الارن لاقي 
بقوله:"إن أمر الشورى في خلافته -أي المولى إسماعيل- كان مقصورا 
علد ا ع وا شمن للا تقظع مرا دوقم وان اوی أولاد 
الول ماعل اقتفوا اشر فق ذلك (53". 

كما كان يعقد مثل هذه المجالس الثنائية -الخاصة جدا والرفيعة 
المستوى- مع كل من الشيخ الإمام» أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي, 
ومع العلامة السيد علي بن إبراهيم الزياني» جد المؤرخ الكبير أبي القاسم 
الزيانيء المشهور. 
(33) النهضة العلمية:ء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177 ص: 282. والمصدر المذكور 

کر ق :غ بالزباط رقم + 2028 
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ويؤكد لنا ذلك ابن زيدان بقوله : "وما زال -قدس الله روحه- يتلقى 
العلوم عن العلامة الأستاذن السيد علي بن إبراهيم, جد الشيخ أبي القاسم 
الزياني» منذ نقله من بلاده ليأتم به في الصلاة عام 1099ه إلى أن قيضه 
الله حسيما أفصح بذلك الزيانى في الرحلة الكيرى ". 

" وكانت وفاة هذا الشيخ بعد وفاة السلطان يتسعة أيام ٠‏ (34). 

ومن فطاحل علماء عصره الذين اصطفاهم لجلساته الثنائية الخاصة., 
لدراسة جلائل أمور الدولةء أحد رواد مجالسه العلمية, العالم المجتهد, 
محمد بن أحمد بن محمد ميارة وكان المولى إسماعيل يعتيره عميدا لعلماء 
عصره» ويتطارح معه مشاكله العالقة مع العلماء ويتخذ لها الحلول على 
ضوء مشورته ورآیه (35). 

وعلى رأس جهابذة علماء عصره الذين اختصهم بمجالسه الثنائية 
فيهم من إيمان وورع وتقوىء وما يتوسمه فيهم من صدق وأمانة-, الإمام 
العلامة عبد القادر الفاسى, الذي أرسل كتابا في طليه للحضور إليه. فوجده 
مريضا. وبلغ من حرصه وإصراره على لقائه ومجالسته والاجتماع به. أنه 
أمره بالخروج إليه محمولا ق محفة, إلى عاصمته مكناس, لكيره وعجره: 
وذلك سنة 1091 ه. 
سراح المسجونين من أتباعه ومريديه إكراما له (36) . 


2) المجالس العلمية التقليدية الرسمية : 

لعل او شال E o a a gg‏ 
)34( المصدر السابق» و ص. 
(35) نشر المثاني للقادري» ج: 3 ص: 353. 


ص: 71ء وتاريخ الضعيف» ص: 74< وبه نص الكتاب الذي أرسله المولى إسماعيل اك العامل 
في طلبه. 
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هي عليه اليوم -نجدها عند محمد بناصر الدرعي الذي يحكي لنا على لسان 
والده الذي قال : إن والده )37( حضر مع جماعة وافرة من علماء عصره 
مجلسا علميا حديثيا لسرد صحيح البخاري تحت الرئاسة العملية للسلطان 
المولى إسماعيل» وحضر هذا المجلس أرباب الدولة وغيرهم. 

وجلس والده في مكان منزو من المسجد لتتبع الدرسء ولم يلبث أن وقع 
إشكال في بعض المسائل الحديثية. فتطارحوا الأسئلة, و تبادلوا الحوار 
والجدال» فأجاب أحد العلماء بأقوال بعض الأئمة في الموضوع (38), فاستنكر 
قوله الجميع. وتدخل والده مؤيدا له» و مؤكدا صحة قوله» ذاكرا مصادر 
ذلك بالتحديد» فأحضروا تلك المصادرء و تأكد لهم صحة قوله» فأخذوا به 
واعتمدوه. 

وسأل السلطان عنه. فلما عرفه قال : مرحبا بدار العلم» ما مثله من 
يجلس في مؤخرة المجلس» و فسح له في مقدمة المجلس معززا مكرماء إذ 
زّادة ذلك حظوة لدية»'وشهزة مين النامن. 

و صور لناء الإفراني جانبا آخر من هذه المجالس العلمية التقليدية 
للفوق إنتسمافيل قول رو مق عات ف الل آنه ونيف ,عليه كل دوه 
فصل منه كتابء إلى أن يختمه. و يبدأ في كتاب آخر» (39). 


3) المجالس المزدوجة : 

من الأمثلة الحية لمجالس المولى إسماعيل المزدوجةء أو المتنوعة من حيث 
موضوعاتها المطروحة على بساط الدراسة والبحثء أو للحوار والجدال 
والمناقشة. والتي تجمع بين العلم والأدب وغيرهماء تلك المجالس التي كان 
يعقدهاء ويستدعي لها أعيان العلماء والمفكرينء والكتاب النابهينء والشعراء 
والأدباء. وأهل الخبرة وذوي التجرية في كل فنء للسمر معه. حيث يعاملهم 
جميعا باحترام وتقديرء ويفيض عليهم الصلات والهبات (40)» وف ذلك 


)37( مؤلف الدرر المرصعة. الدرر المرصعة. ص: 447. 


4 


يقول الإفراني : «.....وله من المحاضرات مع كتابه. والمباسطة في القطع 
الآدبية ما يبخس زهر الرياض (41).... وكل ما مر على أذنه من الحكايات 
الرائعة» والآخبار المستظرفةء لا ينسى منه شيئاء بل يستدل بذلك في موضع 
الإستدلال (42)» ولم يكن أعرف منه بالأنساب . وكم مرة يسأل علماء 
عصره بمجلسه عن نسب أحد الصحابةء أو واقعة وقعت له» أو منقبة يوسم 
بهاء فلا يجد معهم شيئا من ذلك, وربما أفادهم بفوائد من ذلك» ما خطرت 
لهم على بال (43). 

كما اهتم بسرد كتب العنتريات كالأزلية وغيرها التي تحتوي على أخبار 
الشجعان. 

فقد كان مغرما بكتب الأبطال والشجعان الذين عرفهم التاريخ» إن كان 
يتأسى بهم ويتخذهم مثلا أعلى ونموذجا يحتذى حتى صار مثلهم, 
وفاقهم في ذلك. بفضل إيمانه العميق» ومصداقيته الدينية والوطنية 
العصنامية اللدمة: 


4) مجالس ختم العلماء لأمهات المصادر الدينية : 

مما يؤكد أن المجالس العلمية السلطانية العلوية في عهد المولى إسماعيل 
كانت لازالت في طور النشأة ومرحلة التكوين» احتضانه مجالس كبار 
العلماء لختم أمهات الكتب والمصادر الدينيةء وتبنيه لهاء وإقامته حفلات 
فاخرة بقصره في تلك المناسية العلمية االدينية والفكريةء بل إنه كان يترأسها 
شخصيا ويقوم على خدمة الحاضرين من العلماء بنفسه. اقتداء بسنة جده 
المصطفى الأمين عَكِدِ. 

وأهم المجالس العلمية للمولى اسماعيل من هذا القبيل ؛ مجلس ختم 
تفسير القرآن ن الكريم للعلامة القاضي (أبي عيد الله المجاصي) سنة 1106ه. 
ذلك المجلس الذي استدعى له علماء فاسء وبالغ في إطعامهم وإكرامهم حيث 


(41) المصدر السابق» ص :40. 
(42) المنزع اللطيفء لابن زيدان ص :113. 
(43) المصدر السابق» ص: 38-37. 
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وزع عليهم جوائز نقدية " وكان من مشاهده الجميلة ومصانعه 

الجليلة " (44). 
والعلامة المجاصي يكفيه فخرا أن الشيخ أبا علي الحسن بن مسعود 

اليوسي اختصه بالمشورة لما كتب رسالته المشهورة إلى المولى اسماعيل(45). 
وظل هذا دأب المولى إسماعيل. فكلما هم عالم كبير بختم كتاب مهم من 

أمهات المصادر الإسلامية. إلا وتكفل بحفله وبإقامة مجلس الختم في قبته 

بقصرهء التي تهياً بالزرابي والفراش الفاخر» حيث يقدم للعلماء المشاركين 

مالذ وطاب من الأطعمة والأشربة؛ ثم يفرق عليهم الجوائز السنية (46). 
وبعد اختتام الدرس بالطريقة التي تقدم وصفهاء يذيله بحفلة أدبية. 

تقرأ فيها القصائد في مدح السلطان» وبيان فضله في إقامة هذه المجالس, 

وداد الأهذاف: التوحاة خن :داك 
ولا بأس من إيراد وصف حي لهذا المجلس» صوره لنا ابن زيدانء إذ 

بالوصف المباشر تتضح الفكرة وتتجسم» فتصبح ملموسة. يقول ابن 

زيدان:(47): " ففي جمادی الأولى 1100 ه. استدعى - المولى إسماعيل - 

العلماء من فاس لقصره» لحضور ختم الإمام أبي عبد الله المجاصي تفسير 

القرآن الكريم» وكان يختم في قصره ببيته الخاص» وبه نصب المنبر للفقيه 

الذكور: 
وبعد الفراغ من درس الختم» أفاض على الضيوف الكرام قادة الأمة, 

وأئمتها الأعلام» ما لذ وراق من فاخر الأطعمة. وكان هو المتولي بنفسه صب 

الماء على أيدي ضيوفه العظام» وهو الذي تولى أيضا تفريق الجوائز فيهم 

بيده '. 

(44) تاريخ الضعيف. ص:70. والاستقصا للناصري : ج: 7, ص : 69 ونشر المتاني للقادريءج: 2. 
ص : 357, والنهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم 23177 ص :8 وميكروفيلم 
نفس المصدرء خ.ع. بالرباطء رقم 2028ءونشر المثاني للقادري» ج: 2> ص: 357, ونلاحظ اتفاق 
القادري والضعيف حول تاريخ هذا المجلس.ء بينما اختلف عنهما الناصري الذي جعله 
سنة 1099ه. 

(45) المنزع اللطيفء لابن زيدان» ص : 72-71. 


)46( نشر المثانى, للقادري» ° 33› ص 95 
(47) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص : 33 - 34. 
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ونستنتقج من وصف ابن زيدان لهذا المجلس.ء التشابه 
والتقارب الموجود - وخاصة من حيث الشكل - بينه وبين المجالس 
العلفينة السلطائية العامة فنا من عل 1 المكالس المت الول 
إسماعيل تطورت تطورا جعلها تقترب جدا من تكريس طابعهاء وتمكن 
عادتها ومنهجيتهاء واستقرار شكلها النهائي وسنتها المتبعة» وبالتالي يؤكد 
أنها عرفت نشأتها في عهد أسلافه قبله. وبين جدران قصورهم» وربما 
في مجالس أجدادهم الأولين من الشرفاء الوجهاء المقصودينء» والعلماء 
المرانطين المجافدين» قبل أن ذه اللنه تعالى اسن هذه“ الأفة: وملك هذه 
اليلاد. 

وبناء على ذلك يمكننا القول بأن المولى إسماعيل هو الذي أسس المجالس 
العلمية السلطانية العلوية. وقعدها على أسس وقواعد مستقرة» وكرس 
سنتها التقليدية المتبعة. وتوجها بالتواضع لله. وخدمة العلماء حملة 
الشريعة: وخلفاء الأنسساف... 

کک ا کا الان عسي انا عاتن ع 
الول إسمافميل كات ا بحفلات خاس اس ت فوا 
فشا و موع لاطا و و ق و 
ج و ركن احا واسداف كه الهالين :تيهنا ا 
ا 

ومما يبلور هذه الفكرةء ويجعلها فوق كل شك» ولا تقبل الجدال» وصف 
لفن اخ هن ا لكوع وه لا ادن وان (06 عن اوران 
وتضنهة "قال ن الذن لتخي "إن العلامة سى هخم المقناطه» اا آران 
ختم المختصر الخليلي» نوه به المترجم -المولى إسماعيل-. وأمر من كان 
بفاس من البلاط الملوكي وذوي الحيثيات بحضور ذلك الختم» وقال : "لو 
كت هتال لفرت وا 

وأعطى للفقيه المشاط أموالا للطعام» وهي له من الأمور العظام» وأعطى 
اا 


37< ص : 8 وتفس المصدر ميكرو فيلم, ع بالرباط رقم 2028. 
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ومن الأمداح التي أنشدت في ذلك الختم» قصيدة لأآبي الحسين علي 

تتساء الزرويل: من و ا و ان ا اا( 
سقيم الصدا بلغ إل أم خالد. .تح ضبن لغ الحب خا 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلابأس من أن نسجل هنا لتاريخ الأدب 
والنقد الأدبي المغربيء أن القصيدة المغربية -إلى عهد المولى إسماعيل- كانت 
لازالت تحتفظ بشكلها التقليدي الذي تمثله المقدمة الغزلية والطلعية, 
والمتوارث منذ العصر الجاهلي في المعلقات وغيرها. 

ذلك الق التذى أضيم مكتحار زا ق الصيرةة لمرو بامشرق كن 
العصر العباسي الأول» حيث تزعم الثورة ضده فطاحل الشعر العربي -إذ 
ذاك- وفي طليعتهم : بو نواس» على رأس مدرسته الشعوبيةء ثم أبى تمام, 
فل زان مفرسكة الع الق الصميم بوالاصيلة. 


5) المجالس العلمية للمولى إسماعيل - بالمراسلة - : 

كان من آداب المجالس العلمية للمولى إسماعيل المتعارفة أن يقدم 
العلماء أعضاء مجالسه المختلفة تآليفهم وتصانيفهم وإبداعاتهم هدية إلى 
المولى إسماعيلء يتحفونه بهاء وغالبا ما تكون حول مواضيع وقضايا 
طرحت في مجلس من مجالسه العلمية الحافلةء وكانت تشغل بال المفكرين 
والرأي العام المغربي في ذلك الوقت» سواء على الصعيد الوطنيء أو الإقليميء 
أو:العرنى: الإسلامى::واحتانا النوى: ١‏ 1 

فكان يتقبلها بغبطة واعتزاز» ويجيب أصحابها برسائل قيمة» هي عبارة 
عن دراسة نقدية وتقديرية وتقييمية لمؤلفاتهم» وإعجاب بنبوغهم» وتشجيع 

وقد اتخذت هذه الرسائل -مع الأيام- طابعا جديداء وأصبحت تشكل 
-مع الكتب المؤلفة على هامش مجالس المولى إسماعيل والمهداة له - نوعا 
جديدا لهذه المجالس العلمية السلطانية للمولي إسماعيلء إذ تعتبر رسائله 
التقديرية لهم وثائق علمية وتاريخية فريدة من نوعها. 


(49) المنزع اللطيفء لابن زيدان» ص : 72-71, والنهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م. بالرباطء رقم 
37 ص : 8 والميكرو فيلم, aa‏ بالرياط رقم 2028. 


- 248 - 


إهداء الكتب المؤلفة : 
ANE Jaa CLASSE‏ 
شملت علماء المشرق, كالعلامة الشيخ أبي عبد الله الخرشيء الذي بعث إلى 
المولى إسماعيل شرحه على صغرى الشيخ السنوسي هدية منه» بمجرد 
انتهائه من تأليفه(50) يتحفه به ويهنئه على فتح مدينة العرائش سنة 
2ه معيرا عن فرحه وابتهاجه يذلك في رسالة خاصة رفقته. فأجايه 
السلطان المولى إسماعيل برسالة (51) قيمةء كلها تقريظ وشكرء ويمكن 
اعتبارها - من حيث موضوعها - أطروحة في اداب النقد العلمي المجرد 
النزيه. وحلية في جيد النثر المغربي عموماء والرسائل. السلطانية المغربية 

E 

وفيها بجله السلطان أيما تبجيل» وأطنب في تعظيم قدره» وخاطبه بقوله: 
"إل كبر فقهاء عص وإماء: أكمة الأقطار والأمصار» .اة المحققين: 
وبقية سلف المؤيدين والموفقين وقدوة المجتهدين» ونخبة المنقطعين لخدمة 
المعارفء المتجردين (52) '. 

ويعتبر جواب السلطان هذاء أسطع برهان على مدى شغفه بالعلم 
وتعظيمه وتيجيله لأهله. 

والواقع أنه فتح صدره لعلماء الإسلام» سواء على الصعيد المغربي أو 
المغاربي» أو العربي والإسلاميء ولاأدل على ذلك من توادده وتواصله مع 
الإمام الحلبي (53)» وإنعامه عليه. 

وفي إطار تواصله مع علماء المشرق» نجد في زهر البستان : أنه كان 
حريصا على توطيد علاقته مع العلماء الصلحاء بالحرم الشريفء الذين كان 
يراسلهم باستمرار» ويبعث لهم بالصلات السنية كل سنة (54). 
(50) النهضة العلمية لابن زيدان. م.خ.م. بالرباط» رقم : 3177, ص : 60 والمنزع اللطيف. لابن 

زيدان» ص: 100-99» وبها نصها وجواب السلطان. 
(51) تاريخ الصعيف هن :74 ويها نص رسالة السلطات الك جاب بها العلامةالحرش. 
(52) نص الجواب الكامل بال منزع اللطيف. لابن زيدان. ص .: 4110 كما أورده المؤرخ القادري في نشر 


المثانى. 

(53) دعوة الحق ع:5» س : 10, ص :2,32 138ه 1967م الثقافة والعلم في العصور الحديثة» لعبد 
العزيز بن عبد الله. 

(54) النهضة العلمية لابن زيدان م.خ.م. بالرباطء رقم 3177, ص : 60» وسلوة الأنفاس» ج :21 ص : 
2. للكتانى. 
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ومن علماء مجالسه العلمية المغاربة الذين أهدوه تآليفهم» وراسلهم في 
شأنها -بنفس المنهجية- الفقيه محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد 
الفاسي» المعروف بابن زاكورء الذي أهدى للمولى إسماعيل شرحه ' الحسام 
المسلولء لتحقيق معنى قصر المفعول على الفاعل» والفاعل على المفعول" 
الذي ألفه على ضوء المناقشات والمناظرات والجدال حول هذا الموضوع بأحد 
المجالس العلمية النحوية للمولى إسماعيلء وذلك سنة 1103 (55)ه. 

كما أهداه أحد نبغاء مجالسه العلميةء الفقيه سالم بن أحمد الشريف› 
المعروف بابن ضم الشاويء شرحه على المرشد المعين لابن عاشرء الذي 
أصدره سنة 1108ه(56). فأجابه السلطان المولى إسماعيل بطريقته 
المعهودة, المتيعة مع سائر العلماء. سواء المشارقة منهم أو المغاربة. 


المجالس العلمية على شكل رسائل ديوانية وإخوانية : 

في إطار المجالس العلمية للمولى إسماعيل بالمراسلةء نجد له نوعا آخر من 
المجالسء على شكل رسائل ديوانية وإخوانيةء متبادلة بينه وبين علماء 
عصره بالمشرق والمغرب. 

وهذه نماذج لأهم هذه الرسائل وأكثرها مساسا بالأوضاع المغربية 
-إن ذاك- وأكثرها دلالة على ديمقراطية المولى إسماعيل» وتمسكه يميد 
الشورى الإسلامية بعصامية وامتثال. 

- الرسالة المشهورةء للشيخ الحسن بن مسعود اليوسيء التي بعثها إلى 
السلطان المولى إسماعيل. لما أمر بتجريد القبائل من الخيل والسلاح. 

وقد تناولت هذه الرسالة ثلاثة محاور : 

" جباية المال» وصرفه في وجهه. وفي إقامة رسم الجهاد» وشحن الثغور 
بالمقاتلة والسلاح» وقي الإنصاف من الظالم للمظلوم» وكف اليد العادية عن 
الرعية " (57). 


(56) المصدر السابق» ص : 78. 
(57) نص الرسالة بالاستقصاء ج: 7, ص : 86-82. 
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ومنها فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي» وهو تجريد القبائل من الخيل 
والسلاح : " إن ذلك وهن في الدين» وإضعاف للمسلمين (58) "» علما بأن 
المولى إسماعيل لم يفعل ذلك حتى كون جيشا نظاميا قوياء يحمي حدود 
دولته. 

اتتا الك وين اممو لمهي ع الول ماعل 
را ا و مک ورات وها مقا مدن | کک هد ةامر ات 
كنموذج لذلك (59) : 

فل سا ان الأركن ا ف :نلك له هان خر كه 

والناس كلهم عبيد الله تعالى وإماؤهء والسلطان واحد من العبيد, 
وقد ملكه الله :تعالى عة ابتلاموامكداناز.دوإن آقاء:بالكون والعنف) 
والكبرياء. والطغيان, والإفساد فهو متجاف على مولاه في مملكته» ومتسلط 
ومتكبر في الأرض بغير حق» ومتعرض لعقوبة الله تعالى الشديدة وسخطه. 
فليتق سيدنا دعوة المظلوم» فليس بينها وبين الله حجاب» وليجتهد في العدل, 
فإنه قوام الملك. وصلاح الدين والدنيا (60) ". 

وأ تان الرانتلا وا لها وزات اة اللكا د نارن افع 
والشيخ الحسن بن مسعود اليوسي» راجعه برسالة أخرى أطول من هذه 
E a o a JE‏ للعو لم سما عل دعل 
حسابه (61). 

کا ع اغ اغات فاو کا میت کا 
واک ماف سال و اة واا ی کر وة 
وكلها تؤكد ديمقراطية المولى إسماعيل وتقواه. وتعتبر مثالا حيا للشورى 
الإنحلابية كما كمدل الشلامحة الوس وك كما ل ااا 
وعصاميتهم والتزامهم 


(58) دعوة الحقء ع :2و3» ص: 139 - 141, 1399ه-1979م» كفاح الملوك العلويين من أجل الوحدة 
لعثمان ابن خضراء. 

(59) نشر المثانيء للقادري» ج :3> ص :37-35. 

(60) المصدر السابق» وج» وص : 35-32. 

)61( نشر المثاني, للقادري» ج: 3 ص :37. 
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وهل هنالك مثال للديمقراطية والشورى الإسلامية أروع من محاورة 
امولى إسماعيل لعميد علماء عصره وقطب مجالسه العلمية, الشيخ محمد بن 
أحمد بن محمد ميارةء الذي كان المولى إسماعيل يرجع إليه في كل ما 
يتعلق بعلاقته مع العلماء ولا يتجاوزه. فقد قال له مرة في معرض حواره 
معه عنهم : " أفصلنى مع إخوانك"., -العلماء- الذين خالفوه مرارا.... فقال 
له ميارة : " إني لم أسمع كلامهم "» يريد أن القاضي يجب ألا يحكم إلا 
إذا سمع كلام الخصمين معا (62). 

ومن أهم رسائل المولى إسماعيل في نطاق هذه المراسلات المتبادلة بينه 
وبين أئمة العلماء. رسالته إلى علماء فاس» يحضهم على التفاني في نشر 
العلم, وبذل قصارى جهودهم» وتوظيف علمهم في خدمة البلاد ونفع 
العباد (63) سنة 1225 ه . 

ونا وله هرات علقاء فاقن عو كان ها ى الاك الرعمية 
وبالغ في إكرامهم» ووصلهم جميعا حسب مراتبهم العلمية «ولم يزل ذلك 
دأبه معهم» حتى نقله الله إليه» (64). 

ومن أبلغ رسائل العلماء إلى المولى إسماعيل» رسالة من صياغة العلامة 
الأديب الشهير أحمد بن أحمد بن محمد الحاج الدلائي (65). 

ومق "العلماك الذي ترا عل رانا السلطحان الول اشعاعيل: 
ومخاطبته كتابيا وشفاهياء العلامة محمد العربي بن أحمد بردلة (66). 

ومن رسائل المولى إسماعيل إلي علماء عصره ومجالسه العلمية» رسالته 
إلى الشيخ أبي عبد الله محمد (فتحا) بن عبد القادر الفاسيء في مسألة 
علمية» سنة 1096 هه وهى تؤكد شغفه بالعلم وعمله على نشرن, 
ومنها:".....إذ ما تفتخر فاس على سائر المدن والأقاليم والأقطار إلا بالعلم 
والاعتناء بتدريسه»ء وكثرة معاطاته. 
(63) ال ای وم اصن 353 
(63) لمنزع اللطيفء لابن زيدان» ص : 101» ونص رسالته الكامل» ص : 104-101. . 
(64) الع اللطحفه لانن زهان كن وحن جات طلا قان على وسا السلطنات: 

ص : 104- 108. 
(65) نصها بنشر الثاني للقادري» ج : 2 ص : 282. 
(66) نصها بنشر المثانيء للقادري» ج :3, ص : 247. 
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فالله الله في الاحتزام على العلم... وبثه. وإفشائه... ونطلب الله تعالى أن 
نكون من السعداء عندهء وأن لا يندثر العلم في زماننا (67)". 

وهذه رسالة للمولى إسماعيل» وجهها إلى العلامة أبي عبد الله 
محمد(فتحا) بن عبد القادر الفاسى» سنة 1115ه. وهى تطلعنا على طريقة 
من الطرق القى كان هذا الشلطان يديحها 3 الفتيان .وانتقاء علماء مجالسة 
الي والشروط الخى كان برطم نحي إغذاء وإكراء وتجدكا لهذة 
المجالس. 

وفي هذه الرسالة يطلب السلطان من العلامة المذكور أن يرشح له أنجب 
تلامذته, حتى يضمهم إلى علماء مجالسه العلمية. ويعينهم أعضاء رسميين 
فيهاء وهذه نيذة منها :"...قطالما استقصينا الخر والبحث عمن حصل علما 
وآدبا جماء وبرز في فنون العلم» دراسة ورواية ومنهجاء ودرسا ومطالعةء 
عليك» ومن مجلسكء أو مجلس غيرك من المدعين العلم المتفقهين في الدينء 
ليظهر للناس يعلمه ونجابته؛ تقريه من مجلسنا للإشباع به والاخذ عنه 
والاستفادة منه... 

مع كثرة شغفنا بحب العلم وأهله. ويعلم الله تعالى أنا ما قصرنا 
في التحريضء ولا تعامينا على الإرشاد إلى طلب العلم والاشتغال به في عامة 
مجالسنا وخاضفية وطاهرها واا 

E‏ وبالجملة . العالم العامل, المنتفع به 3 علمه ودياتته, ونصحه 
ومحيته -مثلك- اليوم غريب مهضوم (68)." 

وكانت للمولى إسماعيل رسائل إخوانية في هذا الصددء زيادة على 
رسائله الديوانية : التي ذكرنا نماذج منها. ومن رساظه الإخوانية في هذا 
الياب, التى تدل على مدى إنسانيته وتواضعه. وأريحيته الإسلامية, وتمثله 
وتأسيه بالسنة النبوية العملية. واتخاذها مثلا أعلى» ونموذجا يحتذيه 


خ.ع بالرباطء رقم :2028. 
خ.ع بالرباطء رقم :2028. 
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LES‏ ربوا قرو شل GAR‏ مون من اقل 
الدين. للترو العتصمفين الاب وال يعلمهه و ر هاه مةه لهم 
-اقتداء بعمل النبي بيه مع صحابته الكرام-» ملتمسا منهم الدعاء له 

ومن هؤلاء الأولياء الصالحين الذين راسلهم بهذا المعنى : مولاي 
التهامي بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني (69)» وأبى عبد الله محمد 
(فتحا ) بن عبد القادر الفاسي (70). 

كما راسل ةا الع ع من العلفناء اله لمن تالكر الغريت: 
تالشرق ملع لات سنية ر 71 


7) المجالس العلمية للمناظرة واستفتاء العلماء : 

كات ينض الان العلمية اموق إتسناطيل تة شك النندوات 
وا مناظرات» وتقوم على الجدال والحوار بينه وبين العلماء المعارضين لبعض 
قوانينه وقراراته التي اتخذها خارج نطاق مجالسه العلمية» وفي غياب 
العلماء. الممثلين الرسميين للسلطة التشريعيةء وأصر على تطبيقها بالترغيب 
والترهيب. 

وفي هذه المجالس العلمية للمولى إسماعيل» التي يحتدم فيها النقاش 
العلميء كان الحوار والجدال يتطور إلى استفتاء للعلماء. وخاصة في القضايا 
الدينية العويضة: القن اغترضيشة خلال مدة حكمة الطويلة: وهي قضنايا 
احتدم الجدال والنقاش حولها داخل مجالسه العلمية الخاصة والعامة, 
وألفت حولها الكتب والرسائل المطولة -سلبا وإيجاباء نقدا وتآييدا- بين 
علماء المغرب من جهة» وبينهم وبين علماء المشرق من جهة أخرىء وهي 
عديدة ومتنوعة. وكلها كانت قضايا ذات أهمية بالغة. وبعضها اقتضى 


(69) المنزع اللطيفء لابن زيدان» ص : 116-113, وبها نص الرسالة المذكورة. 

(70) المصدر السابق» ص : 119-116. 

(71) النهضة العلمية. لابن زيدانء م.خ.م..بالرباط: رقم :3177, ص: 7 وميكروفيلم تفس المصدرء 
ع بالرياط, رقم :2028. 
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الاجتهاد فيهاء باعتيارها مواضيع دينية حساسة. لكننى سأكتفى بأهمهاء 
وأمسها بالحياة المغربية. والأوضاع المحلية الدينية وغيرهاء ألا وهي قضية 
تمليك العبيد (72). 
وقد سجلت لنا المجالس العلمية للمولى إسماعيل ذلك الصراع العنيف 
الذي احتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول هذه القضيةء والذي 
أدلى فيه المغرضون والذين في قلوبهم مرض -من أعداء الدولة- بدلوهم» 
فلم تلبث المعارك الفكرية القانونية والتشريعية -بالقلم واللسان-, أن 
تطورت إلى معارك وحروب ميدانية -بالسيف والسنان-. 
الوشايات الا EE‏ بالمداهنة والتدليس بين ذوي السلطة والنفون, 
وأصحاب القرارء فقليوا حتى الابن على أبيه» وأوقعوا بين السلطان العظيم 
وولده البار العالم. 


أ - المجلس العلمي الأول للاستفتاء : 

ولعل أهم قضية شغلت الرأي العام المغربي بصفة ا والعلماء 
-بالمغرب والمشرق- بصفة خاصة» قضية تمليك العبيد. 

ذلك انق ملل شود الول [سماعيل كرت القت وت الشارعوة عن 
الدولة. الطامعون في الحكم. فاتضح للمولى إسماعيل أن عدد جيشه - 
الك و كك .مق وجل الال > فر كاف رع هل ال البلاة 
اا و إلامق و ر ی كما إن 
جيوش القبائل لم تكن محل ثقتهء إن تتحكم فيها العنصرية القبلية الضيقةء 
وتميل مع ريحها حيثما هبت (73). 

واستشار المولى إسماعيل في ذلك» العلامة الفقيه القاضى أبا عبد الله 
محمد ابن العياشي, فأشار عليه بجمع عبيد جيش أحمد المنصور (74) 
(72) مجلة البحث العلميء > ع: 4و5, س : 22 ص : 56-27, 1385ه 1965م» وتشتمل على جميع تلك 

القضاياء وجميع المؤلفات التي صنفت حولهاء وعلى هامشها بتفصيل ودقة متناهية وموثقة. 


(73) الحلل البهيةء للمشرفيء ص : 118-117و123. 
(74) المصدر السابق» ص: 118. 


- 255 - 


الذهبي السعدي. ولما اقتنع السلطان برأيه» كلفه يجمعهم (75)» وقلده 
القضاء للفصل في ذلك» وسماه قاضي القضاة.وعين له وكيلاء وهو الباشا 
محمد بن قاسم أعليلش» الذي شرع في جمع العبيد من المدن والقرى» 
ونادى عليهم في الأسواق بأن يأتوه حتى يوظفهم في خدمة السلطان. 
فتوافد عليه السود من العبيد والآحرار» ولما بلغ عددهم خمسة 
آلاف عبد» أعطاهم جميعا اللباس العسكري» والسلاح» والفرس, 
والراكت:..: 


ولما توقف توافدهم التلقائي التطوعي عليه أخذ يجمعهم للتوظيف 
والعمل في خدمة السلطان» ويحملهم على ذلك حتى بلغ عددهم سبعين ألفاً 
فاكتفى بهم المولى إسماعيل» واعتنى بهم, واتخذ منهم الولاة والقواد(76) كما 
قال الزيانى في ذلك: «واعتنى هذا السلطان بجمع العييد وجعلهم 
عسكرا» (77). 1 

ولما كان للعلماء رأي مخالف. وموقف مشرف ضد تمليك العبيدء فقد 
رأى المولى إسماعيل عرض الأمر على أنظارهم, والاحتكام إلى تعاليم الشريعة 
الإسلامية السمحة؛ فقد استفتى علماء المغرب والمشرق: راضيا بما ستسفر 
عنه الفتوى فأجازوا له ذلك(78). 


عقد لذلك عدة مجالس علمية كان خلالها يستمع إلى رأي العلماء في 
الموضوع» ويتقبل بيانهم لحكم الشرع فيه. 


وهنالك شهادة في الموضوع لأبي عبد الله محمد أكنسوسء» الذي يقول 
في هذا الصدد : " قضية جمع العبيد. مفصلة في الكناش الكبير الإسماعيلي, 
وفيه تمييز المماليك والأرقاء المشترين شرعاء والمجلوبين من 
القبائل. ولم يدع السلطان ملكيتهم... ووجه في ذلك أسئلة إلى العلماء 


(75) المصدر السابق» ص :123-117. 

(76) نشر المثاني» للقادري»ج :4»> ص:221-220. 
(77) الحلل البهيةء للمشرفي. ص :119. 

(78) الاستقصاء للناصريء ج : 77 ص : 88. 
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اشرق وار ا وسافباة ع يبك 
الأحرار (79) ". 
مله الضيفة القائونية والسرفة. 

ذلك أن المولى عبد الحفيظء أخذ عقود البيعة للملوك العلويين-التي كانت 
معلقة في ضريح مولاي إدريسء بجدار القبة الشريفة -للاطلاع عليهاء لكنه 
ارج لوان الحتزيع'ردلها - خط اواد رسا مزتكرفنا الاه البو 
يتضمن عقود شراء المولى إسماعيل للعبيد» وفتاوى لعدة علماء. تحمل 
توقيعاتهم, وتنص على صحة ذلك الشراء (80). 

والواقع أن السياسة الدينية للمولى إسماعيل لا غيان عليهاء وفوق كل 
شبهة. فقد أجمع العلماء على تقديره وتكريمه للعلماء واحترام وجهة 
نظرهم» مما يؤكده موقفه من العلامةء أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء 
رغم ولائه للدلائیین» ورثائه لهم بالتلميح. 


ب - المجلس العلمى الثاني للاستفتاء : 

ا الخوى هرت الأوينتاط العتبيةة لوو وا ف 
فحجة لكوي جين علياة اشرق والمشيريم وبالقال ا ل 
المجالس العلمية:. واضطرت المولى إسماعيل إلى استفتائهم, ألا وهي 
انحراف محراب القبلة بضريح مولاي إدريس» وبسائر مساجد مدينة 
فاس(81). 

ذلك أنه بعد تجديد ضريح المولى إدريس الثانيء استة 1131هف آمن المولى 
إسماعيل يإقامة الجمعة فيه. فاكتشف المؤقت العالم العربي بن أحمد 
الادي الف محرايه عن القبلة. وأكد أنه يجب تحريف المحراب, 
E‏ الو ل نجنا غيل العلماة E NEO‏ يعن E‏ 
دونما أي تردد. 


)79( الاستقصاء للناصري» ج : 7, ص : 88 و 56 - 59. 


(80) العز والصولةء لابن زيدان» ج:1» ص:29-27. 
(81) مرآة المحاسنء لمحمد العربي الفاسى» ص :43-41. 
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ا ف م وى الاكتقياض: فى اء :الین عقون ها 
فقهية حول الموضوع, وهم العلماء السادة : محمد ميارة الحفيد, ومحمد 
ابن حمدون بناني» ومحمد بن عبد السلام بناني» وعلي الشراطيء والمؤقتون 
الماد العيات الط و كمد ريق شين الي قضدارة مقت 
القرويين. 

واتعقنه :اللجلدن مجلس الاحكام الشرعينة للدي القاحي :ابن ابي عنان: 
وفحضون ممثل السلطة المطية آبي غلي الروسي: 

وبعد دراسة القضية من سائر وجوهها بما تتطلبه من عناية واهتمام, 
اتفقوا على عدم هدم المحراب» والاكتفاء بقول المؤذن بعد انتهائه من الإقامة: 
بمدينة فاس. 

افق عن ذلك شن الخماعة السسقاوى د وتوا للسلطان ذلك و رفا 
إليه نص الفتوى التى وقع إجماعهم عليها. وأقيمت بعد ذلك صلاة الجمعة 
الفتوى ويدشنها (83). 


ج - المجلس الثالث للاستفتاء : 

- ومحاربة البدع والشعوذة بجميع مظاهرهاء وخاصة في بعض جهات 
الجنوبء التي وجد فيها بعض المشعوذين والمضللين مخبأ لترويج 
ضلالاتهم المغرضة:. ومجالا لبلبلة العامة وتأليبها واستغلال مشاعرها 
الدينية من خلال مواسم الأولياء والصالحين. فكان أهم عمل قام به المولى 
إسماعيل هو التصدي لظاهرة انتشار البدع والأهواء والتضليل في تلك 
(82) نشر المثاني للقادري» ج: 3, ص : 242-241. 


(83) المصدر السابق» والحركة الفكرية ف عهد السعديين» لمحمد حجى ج 1ء ص : 290 -291, وفيه 
تفصيل قضية انحراف القبلة والمحراب المذكورة. 


- 258 - 


الجهات. وبالتالي العمل على إصلاح الأحوال والأوضاع الاعتقادية وفق 
ماجاءت به الشريعة الإسلامية. وترتضيه ملتها الحنيفية 
السمحة. 

فقد عقد مجلسا علميا أعلى» ضم كبار علماء مجالسه العلمية» تحت 
رئاسة العلامة الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي. واستفتاهم حول مدى 
ثبوت صحبة سبعة رجال لرسول الله كَل فافتوا بعدم صحة ما قيل من 
زيارتهم للنبي مي وبالتالي بعدم ثبوت الصحبة لهم بدليل أن الصحابي 
الوحيد الذي دخل المغرب : زمعة البلوي دفين القيروان. 

لكن فيما بعد» دافع علماء آخرون عن صحة صحبتهم» واعتمدوا على 
أحاديث واجتهادات» وعلى رأسهم : ابن سعيد المرغيثي (84)» وهنالك لائحة 
بالعلماء القائلين بثبوت صحبتهم (85). 

والخطوة الثانية للمولى إسماعيل في هذا الصدد كانت هي تنظيم زيارة 
مضادة لسبعة رجال عرب بمراكشء مقابل سبعة رجال رجراجة 
نري 

وأحاط موسم سبعة رجال العرب بكامل عنايته ورعايته» ليحتل مكان 
الزيارة التي تنظمها رجراجة وموسمها. 

وأجمعت المصادر على أن الإمام الحسن بن مسعود اليوسي هو الذي 
أشرف على هذه الزيارة المضادة (86) سنة 1100ه (87). 

وثبت أن المولى إسماعيل كان يزور الصالحين (88)» لكنه كان ينتقد 
تقديس الأولياء والصالحين. وسؤالهم الحاجات (89). 


(84) العيون المرضية,. ص : 12 - 13. 


(85) مجلة المغربء يونيه - يوليوزء 1936, ويرى " ميشوبييران " أن الشخص الذي زارته 
رجراجة هو صالح بن طريف البرغواطيء الذي كان يتكلم البربرية» فأشاعوا أنهم زاروا نبي 
الإسلام في مكة 


.Les sept patrons عل‎ marrakech H . De castrèes H esperis 1924 (86) 
.63-60-49 الإستقصا للناصري» چ : 7 ص:‎ (87) 

(88) الصفوة» ص : 209-208. 

(89) رسائل اليوسي» تحقيق فاطمة خليل» ج:2. ص : 397. 
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في مظاهر الكون (90). 


د - المجلس الرابع للاستفتاء : 

ومن القضايا الشائكة التي حيرت المولى إسماعيل واضطرته لعقد مجلس 
لاستفقاء العام 'قضنية اكتشاف قبن الولى اتون« ادى عفجن غلنيه 
سنة1131ه في أساس حائط القبلة» وقد كتب على مرمرته : أنه دفن 
بمسجد الشرفاء. دون تعيين موضع القبر بالضبط (91). 

وكأن القبر أصبح مجهولا منذ أن تغلب البربر من مغراوة وبني يفرن 
على الأدارسة» وأخرجوهم من فاس (92)» وبالتالي أهملوا قبر المولى إدريس 
3 الثاني - ونزعوا عنه هالة التقدير والاحترام» فلم يجيروا من استجاربهء 
واذوا من أظهر تقديره واحترامه. فتنوسي وضاع مكانه (93). 

فجمع الول إسماعيل مجلست صم جهنايذة لاء مجالست:العلمية. 
واستفتاهم في الموضوع» وترك لهم مهمة وحق البت في أمره. 

فاجتمع المجلس من جديد تحت رئاسة إمام الفتاوى» عبد الله العبدوسي 
وعضوية العلماء الكبار السادة : الفقيه الوزير يحيى بن زيان» وسليل 
المولى إدريس الفقيه علي بن محمد بن عمران وغيرهم. 

وبعد دراسة الموضوع بجميع أبعاده وحيثياته» ولاسيما الدينية منهاء 
قر رأيهم واتفقوا بالإجماع على إظهار لافتة القبر» وما كان مكتوبا 
عليهاء ووضعها وراء الضريح (94). وأفتوا بذلك. فأمر بتطبيق الفتوى 
وتنفيذها. 

وعاد الضريح إلى سابق عهده» وإلى مكانته المرموقة المحترمة. 


.57 : درة الحجالء للإفراني» ص‎ )90( ٠ 

)91 الاستقصا للناصري» ج: 7> ص : 93. 

(92) أخرجهم موسى أبن أبي العافية المكناسي الزناتي إلى قلعة حجر النسرء وادعى أن لا ضريح 
بمسحد الشرفاء. وأن أهل اورَيا حملوه إلى وليلي ودفنوه مع والده وأهمل مسجد الشرفاء. 
وأبطل الخطبة فيه. 

(93) نشر المثانيء للقادري» ج :3»> ص : 240 - 243. 

(94) المصدر السابق» وج» ص : 243 - 244. 
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ه - المجلس الخامس للاستفتاء : 

فحن الفا الله الت عة الال اماع ل 0ا اء 
مجلس حول قضية فتح مدينة العرائش» وهل كان فتحها صلحا 
أو عنوة؟ وذلك تنصلا من تبعتهاء ومسؤوليتها أمام الله» وضميره 
والناس أجمعين. 

فقن ادع انض التسار أا :فتهت ما وات امان نكت ور 
بهم فاعتبرهم أسرىء وكأنها فتحت عنوة» وهذا ما تبناه مانويل في 
كتايه. 

لذلك عقد المولى إسماعيل مجلسا علمياء وأسند رئاسته المباشرة إلى 
تاي بعتعاس E EOE EE‏ مدو رتفد علفاء 
هذا لحل :ق :هة القضية التشكوية اللشتائكة. والشاريحية والدولقة 
في آن واحد. 

وبعد البحث والتحريء والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي» ودراسة 
ملف القضية من جميع جوانيه وأبعاده بتجرد ونزاهة علمية. أفتى المجلس 
بأنها فتحت عنوةء وبالتالي باعتبار النصارى أسرىء فنفذ فحوى هذه 
الفتوى بأمانة والتزام. وأرسل الأسرى إلى مكناسء لاستخدامهم مع 
لمان ويقيئة الأسرى ن الا ركان خددهم 2 تاا ولف اسر 


و - المجلس السادس للاستقتاء : 

ومن أهم المجالس العلمية التى عقدها لاستفتاء العلماءء مجلس حول 
قضية هدم سارية سيدي عبد القادر الجيلاني» من مسجد القرويين 
ومصادرتهاء وذلك في إطار محاربته للبدع الضالة؛ والطرق المضلة. 

فقد كانت هذه السارية بالصف الأول من المسجد.ء وكانوا ينسيونها 
إلى سيدي عبد القادر الجيلاني باعتبارها الخلوة المنسوبة إليهء وبناء 
على ادغائهم بأن أحدهم رآه بتلك الخلوة في المنام. فصار الناس 
يتبركون بها. 

وهذا ما اضطر المولى إسماعيل إلى عقد مجلس للعلماءء برئاسة القاضي 
أبي عبد الله بردلة, للبت في أمر هدمها أى تركها. 
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a‏ اقسئ :اوراس I‏ الضاءة الوادفة احم 
رأيهم على وجوب هدمها (95)» وأصدر مجلسهم فتوى بذلك. 

اال اع اقاي روا ج ا خا بوذ لك 
سنة 1104ه. 

وكا ردقه اوه راف وين الطاب نوهي اله عه ق قله 
الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوانء وذكرت في القرانء لما رأى ملازمة 
الناس لها للصلاة والتعبد تحتهاء تبركا بهاء فخاف عمر أن يتحولوا في يوم 
من الأيام لعبادتهاء فأمر بقطعهاء محارية للوثنية في جميع أشكالها 
ومظاهرها. 

ولال قاري الان دنا عن شد ص بهذا ايها وعلافة 
فلك SEA‏ بالخلوة المزعوفة ى قولة A‏ هن الكذب الك 
جرت على لسان العامةء لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يدخل المغرب 
قط ا ولا کر وات ا اخ ری روزا امن و داه 
وماوالاهاء ولم يخرج منها إلا للحج» ورجع لعامه ' (96) 


ز - المجلس السابع للاستفتاء : 

رکا احفر واف حلت مو ولون ا اغ و ذلك 
المجلس الذي عقده حول قضية خروج ولده محمد العالم عليه» وحكم الله 
تعالى والشريعة الإسلامية فيه. فأفتى أعداء ولده من العلماء المتشددين 
بالحد الشرعيء ألا وهو قطع يديه ورجليه من خلافء فنفذ فيه الحد 
الشرعي المذكورء بوادي بهت» سنة 1119ه. ولم يأذن السلطان بعلاجه 
فمات(97). 

ذلك أن كوزة الول محمد العالم: كانت مدعمة من طرف عدد كبر من 
العلماء ورجال الدولة الكبار(98)» إلا عبد الله الروسي الذي كان يكتب لهء 


(95) الاستقصا للناصريء ج : 77 ص : 74. 
(96) نشر المثانيء ج : 3»> ص : 61. 

(97) المصدر السابق» وج» ص: 168-166 و172. 
(98) المصدر السابق» ج“ 4 ص:240-238. 
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يعظه بحقوق الوالدين» وبما ورد في الخروج عن طاعة السلطان كما ذكر 
ذلك القادري(99). 


8 ) المجالس العلمية للمولى إسماعيلء المتعلقة بالأسئلة : 

من أنواع المجالس العلمية الإيجابية التي سنها المولى إسماعيل؛ وتعبر 
عن مرحلة حاسمة من مراحل تطور هذه المجالس» طرحه لأسئلة حول 
قضايا هامة على كبار علماء مجالسه العلمية» وغيرهم من علماء عصره, 
فرادى أوجماعة. مباشرة داخل المجالس أو بالمراسلة. وذلك على شكل 
رسائل علمية رسمية ديوانية أو سلطانية متبادلة بينه وبين علماء عصره 
بالمشرق والمغرب. 

وأحيانا تكون حول أمور حيوية دقيقة» تتعلق بحياته الشخصية 
الخاضة: أ يعات العملية العامة كلك أن ,قر ذلك 

ويؤكد ذلك ابن زيدان بقوله : « وكان هذا الإمام يلقي الأسئلة على آهل 
العلم, ويرجع إليهم في كل شاذة وفاذة من أمور الدين (100). 

وآهمية هذه الأسكلة تكمن فق المحالنين العلمية الت كانت تققد حؤولها: 
واكتاقشهات: و عدا وا اط کال كافك ون عل هاما وول 
موضوعهاء وبالتالي الكتب والرسائل العلمية؛ التي كانت تؤلف وتحبر على 
ضوئها حتى ينعقد إجماعهم على صحة الجواب» وصوابه وشرعيته, حيث 
يتحمل أعضاء المجلس جميعا مسؤولية الجواب وصوابه» كمؤسسة رسمية 
للدولةء أمام الله. والسلطانء وعلماء العالم الإسلاميء والرأي العام المغربي 
ا 


١‏ - السؤال الأول 

ونجد أهم نموذج للأسئلة السلطانية التي كان يرفعها المولى إسماعيل 
لعلماء مجالسه العلمية في السؤال التالي : 
(99) المصدر السابق» وج» و ص. 


(100) النهضة العلمية لابن زيدان» > م.م »> بالرباط رقم 3177, > ص و تم aS‏ 
خ.ع» بالرباطء رقم 2028. 
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" سيدي رضي الله عنكم» جوابكم في رجل وقعت بيده أمة في إنصاف من 
قبيلة أهلهاء فأصابها الرجل المذكور. هل وطؤه إياها ينشر الحرمة بينها 
وبين أقاريها -كابنتها مثلا - أم لا (101). 

و تصدى للجواب عن هذا السؤال السلطانيء الفقيه القاضي أبى مروان 
ابن عبد الملك التجموعتي بقوله : 

" إن إصابة المشار إليه في السؤال للأمة المأخوذة من أهلها على الوجه 
المنبه عليه. إصابة ملغاة في نشر الحرمة في أصولها آو فصولهاء فلا يترتب 
شيء من لوازم الوطء الشرعيء فيحل وطء ابنتها مثلا بالملك أو النكاح, 
وعليه درج الإمام مالك.(102) وكفى به قدوة وحجة. و ما وقع في المدونة 
مكمول عم انفعض العلماء هل الكترافة و عليه فالخطى 4 المسالة سيل 
والله أعلم ". (103) ش 

كما أجابه عن نفس السوالء القاضي أبى عبد الله سيدي محمد بن 
الحسن المجاطي فقال : الجواب أعلاه صحيح - يقصد جواب التجموعتي - 
وما نقل عن الإمام مالك في الموطأء قال الحافظ : عليه جل أصحابهء بل قد 
قال غير واحد : إن جميعهم عليه - يقصد أصحاب الإمام مالك- (104) . 


ب - السؤال الثاني : 

ومن جملة هذه الا فة الق كان الول الشناميل ندرفعونا إل :غلنناء 
وتكنةة: جوا آرت فک الأعلام: يما عمل دونو نا عثما ك ر فی 
الله عنه- في ذلك المغنم الذي أعطى مروان بن الحكم بإفريقية : هل كان 
الكقون فف إن واحي: القنيمة كلها 2 وما فة ذلك فق إعطاكة له وما 
وجهه من الاجتهادات ؟ وما أراد بذلك؟ هل على مصلحة أو صلة رحم ؟ 
المسألة ؟ 
)101( المنزع اللطيفء لابن زيدان» ص:83 
(102) المنزع اللطيف لابن زيدان» ص: 84 


)103( المصضدر السايق و ص . 
)104( المصدر السابق و ص . 
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بينوا لنا ذلك بيانا شافيا : تعريفاء وكتبا وإيضاحاء والسلام (105) . 

فأجابه العلامة أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي بقوله : 

" الحمد لله. 

فهذه الواقعة معروفة عندناء ولم يحضر عندنا تواريخها في الوقت» لنذكر 
توجهاتهاء وتفصيلاتهاء وغاية المحفوظ منهاء وهو ثمرتها : أن الناس 
أنكروا على سيدنا عثمان فيها وقالوا: إن هذه المسألة قصد الفتنة على عثمان 
رضي الله عنه. ولا بد أن يعتقد أنه لم يتعمد فيها بل اجتهد في مصلحةء 
وهو غير معصوم من الخطإء فلا إثم عليه» ولا يذم» بل قول الجمهور أولى 


.' )106( 


ج - السؤال الثالث : 

وفي هذا الصدد طرح المولى إسماعيل سؤالا على العالمين الجليلين : 
سيدي العربي بردلة»ء وأبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي عن قول 
النبي كله : " ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس قدت عهودهم, 
وخربت أمانتهم» قال قائل : فكيف بنا يا رسول الله؟ فقال : تعملون بما 
تعرفون وتتركون ما تنكرون بقلوبكم (107) ". 

فأجايه سيدنا العربي بردلة يما يأتي (108) : 

تل الحمن الكل .خا كروامات :عديدة الحلافك: واغتدن عن الخ شن 
في التصرف وتأويل الأحاديث النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: 
بغير دليلء إذ لا يجوز الخوض فيها إلا بإسناد نصوص الأئمة 
الهادية(109). 


د - السؤال الرابع : 
كما رفع المولى إسماعيل سؤالا آخر إلى أحد أقطاب مجالسه العلميةء 
الشيخ أبي عبد الله بن عبد القادر بن على بن يوسف الفاسيء وهو يتعلق 


(105) المنزع اللطيف لابن زيدان» ص: 87 

(106) المنزع اللطيف لابن زيدان» ص: 88 - 90 
)107( السابق ص :90 
(108) تضم 
)9 


109 ا اللطيف لابن زيدان» ص:90. 
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بإعطاء الدليل على قول والده في جواب للمولى إسماعيل» عن أسئلة كان 
قد رفعها إليه من قبل: " من قلد عالماء لقى لله سالما. " 

فأجابه بعد البسملةء والتصلية بما نصه : 

CE‏ ....... هذا وقد وصل كتابكم الأغر» مشتملا على 
البحثء عن المسألة التي تكلم بها مع الوالد -رحمه الله- وأردتم منا زيادة 
بيان في معناهاء فلم يكن بد من امتثال الأمر و إن كنا قاصرين فنقولء 
وبالله نستعين : إن شاء الله تعالى......" (110) 

وسأله أيضا عن المراد من قول والده المذكور العلامة محمد الفاسي 
للمولى إسماعيل في محادثة كانت بينهما : 

فأجابه أبى عبد الله بن عبد القادر بن علي بن يؤسف الفاسي " جوابا 
شافيا في الملوضوع ' (111). 

ه - السؤال الخامس : 

كما وجه المولى إسماعيل إلى علماء مجالسه العلمية حول أمر خلافة ابن 
الزبير» ومدى شرعيتها . فأجابه -باسم المجلس- أحد كبار علماء عصره, 
وأقطاب مجالسه العلمية» محمد المسناوي الدلائي " بما يبهر العقول من 
التحقيق بالمعقول" (112) . ا 

ومن أئمة علماء مجالسه العلمية الذين وجه إليهم المولى إسماعيل أسئلة, 
وكانت له أجوبة علمية وشرعية صائبة» تدل على سمو مكانته العلميةء 
العلامة محمد العربي بن أحمد بردلة (113). 


و - المجالس العلمية لمناظرة الرهيان : 

من مظاهر التطور الذي عرفته المجالس العلمية المتعددة والمتنوعة للمولى 
إسماعيل -بتعدد وتنوع أوجه نشاطه المنقطع النظير- نجد هذه المجالس 
الخالدة. التى عرفها عهد المولى إسماعيل خاصةء وعهد الدولة العلوية عامة, 


(110) المنزع اللطيف لابن زيدان. ص : 94 والنص الكامل للجواب ص 95 - 99 
(133) الكضون السايق صن..: 10199 ويها التصن الاق لواب 

(112) نشر المثاني» ج : 3 ص : 267 - 278, و فيها نص جوابه الكامل 

(113) نشر المثاني للقادري» ج 3» ص : 247, وبها نص ذلك كاملا. 
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والتي تعتبر فريدة من نوعهاء تميزه وتجعله في طليعة أئمة الإسلام» ودعاته 
المغاور الأفذاذ. 

فقد كان من سننه الحميدة التي واظب عليهاء أن يستدعي رهبان 
النصارى الموجودين بالمغرب» ويعقد لهم مجالس علمية مع جهابذة وأقطاب 
علماء المغرب للمناظرة. حول موائد مستديرة؛ حيث يتناظرون بحضرته. 
وتحت رئاسته الفعلية» رغبة منه في إقناعهم بأحقية وصحة دين الإسلام 
وأنه دين يقوم على المنطق والحجة والبرهان (114)» مستهدفاً دعوتهم 
للإسلام» آملا دخولهم فيه. 

وفي هذا الصدد» وخدمة لهذه الأهداف الدينية السامية, 
وأبعادها العظيمة البعيدة. كاتب ملوك أوربا يدعوهم إلى الإسلام, 
ويحاججهم فيها بالحكمة والبرهان والموعظة الحسنةء ويجادلهم 
فيها بالتي هي أحسنء مؤكدا على أحقية دين الإسلام وصحته. آملا أن 
يهديهم الله للدخول فيه على يده (115). فتدخل شعوبهم في دين الله 
أفواجا. 

وذلك إحياء لسنة جده المصطفى الكريم يلك في دعوة ملوك ورؤساء 
الدول في عهده إلى الإسلام. 

فقد كتب المولى إسماعيل في هذا الموضوع إلى لويس الرابع عشر -ملك 
فرنسا- الملقب بالملك الشمس يدعوه إلى الإسلام. 

كما راسل في نفس الشأن ملك إنجلترا المخلوع جيمس الثاني -أخا 
شارل الثاني- بمنفاه في فرنساء ينصحه دينيا ودنيوياء داعيا إياه للدخول 
في الإسلام (116) 

كما عرض الإسلام على الأسير البرناربوسي -الذي اتخذه لتعليم ولد من 
أولاده اللغة الإسبانية- ودعاه للدخول فيه بالترغيب والتقريب. 
(114) کو ال 7 ين قطن 204 2 ه 1963م المولى إسماعيل, د. عبد الله العمراني 

ومجلة البحث العلميءع : 4 و 5> س» 2 ص : 286 - 299, 1385ه 198م والإتحاف» 

لابن زيدان» ج :2 ص :51 
(115) المضاين السابقة: و كن 
(116) دعوة الحق ع : 2و 3» س : 220 ص : 41» 1399ه - 1979م مسيرة الفتح عملية أصيلة, 

د. عبد الله العمراني. ومجلة البحث العلمي» ع : 4 و 5> س 2> ص : 286 - 299 1385ه - 


5م والإتحاف لابن زيدان» ج : 2 ص : 5 ونصوص الرسائل نشرهاء د. عبد الله العمراني 
بمجلة المعرفة يتطوان, »> عدد نوفمير و دجنير 1947م. 
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فقد كان المولى إسماعيل يحبه ويريد تقريبه ورفع قدرهء لكنه رفض 
وكانت دعوة المولى إسماعيل ملوك أوربا إلى الإسلام تعتبر تحقيقا 
لأهداف مجالسه العلمية البعيدة. وعلى أوسع نطاق. 


ويقول الأستاذ " روم لاندو" في ذلك : "...... بما أن الفيلاليين- 
العلويين- كانوا سلاطين وشرفاء معا فقد شرعوا يزاولون الحكم كمصلحين 
الحاكمة بمثل النشاط والحيوية التى زاوج بينهما المغرب " (118) . 

ويقول المؤرخ الفرنسي "سان أولون" في نفس الموضوع : 

"....ويدعوق المسيحيين للدخول في دين الإسلام وصدرت منه مكاتيب 
بذلك لجل دول أورباء أشهرها كتابه للويس الرابع عشر - ملك فرنسا - 
يذكره بكتاب النبي ية لهرقل عظيم الروم» ويدعوه إلى الإسلام (119) . 

واشتهرت هذه الرسالة أكثر من غيرها لأنها نشرت في كتيب خاص 
بأربع لغات : العربية والإنجليزية, والفرنسية, والإسبانية (120). 


وهذه الرسائل أعطت للمولى إسماعيل في نظر أوربا وغيرها من دول 
العالم صورة الملك القوي» وبالتالي جعلت المغرب من الدول التي يقام لها 
ويقعد. ويحسب لها حسابهاء كما أحاطته بهالة من المهابة والاحترام بين 
أقطار العالم المتمدن - انذاك - (121). 


(117) المنزع اللطيف لابن زيدان» ص : 108ء وإتحاف أعلام الناس لابن زيدان ح : 2> ص : 51. 

(118) دعوة الحق» ع 2 و 3» س 20> ص : 41, 1399ه 1979م» مسيرة الفتح عملية أصيلة لعبد الله 
العمرانى. 

(119) إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ح : 2> ص : 51. 

(120) كتابه هذا يوجد بكلية دار العلوم بالقاهرة تحت رقم 5357: والرسائل كلها توجد نصوصها 
بإتحاف أعلام الناس لابن زيدانء ج : 2> ص : 51. تم نشرها د. عبد الله العمراني بمجلة 
المعرفة بتطوان» عدد نونير - دجنير 1947 م» وعلق عليها. 

(121) مجلة البحث العلمي» ع : 4و 5, س : 2> ص : 286 - 289, 1385 ه - 1965م. 
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0 - المجالس العلمية على شكل مهرجان ديني : 

من المحافل والمهرجانات الدينية الكبرى التي ترأسها المولى إسماعيل 
بنفسه»› وجمع فيها العلماء والأدياء والشعراء من رواد مجالسه العلمية 
المختلفة وكادة عل كسان تان و تالاضن الكو نن واا 
والشترفاء» والأغيان. ووحال التلاط والحاشية .مهفل اقامتة ‏ لضحلاة 
الاستسقاء حيث خرج على رأس موكبها في خشوع وخضوع لله تعالىء 

فقد قلب أذيال جلبابه مشمراء ومشى فيها حاسر الرأس حافي القدمين, 
داعيا ريه الدعاء المأثور َ 3 اللهم اسق عيادك وبهنمتك› وانشر رحمتك, 
وأحى بلدك الميت ". و " اللهم أغثنا غيثا نافعا ". 

كما آم الناسٌ في صلاتها شخصياء بنفس الخشوع والخضوع 
والاستسلام لإرادة الباري عز وجل (122). 


(122) دعوة الحقء ع : 2 و 3» س : 20 ص : 41. 99/13ه - 1979م » مسيرة الفتح عملية أصيلة, 
د. عبد الله العمرانى 
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الفصل الثالث 
تطور المجالس العلمية 
للملسوك والأمسراء وكبار العلماء 
بين عهد المولى إسماعيل 
وعهد الإضطراب 


المجالس الأديية للمولى إسماعيل : 

كما أفكم الول [سماغيل بالجالس اة الح وقزها ا نن 
كانت له مجالس أدبية رائعة صال فيها وجال» وشارك فيها مشاركة فعالة 
ل قل عن مشاركته ق جال العلمية المخظفة: كراش بحس ممتك» فنا 
يوك اريه الا بوقاكره بالشهز وم البنان» حفى إن خا ا 
ا ا ا الأدبية الخاجرة لعشا رف في كتاب 
الاي 


ولعل أول مجلس أدبي عقده المولى إسماعيل كان يوم بيعته. حيث 
أنشده الشعراء قصائد في تهنئته بالملك» ومدح خصاله. وتعداد مناقبه 
وفضائله. 

وثي طليعة هذه القصائد نجد قصيدة أحمد بن عبد العزيز العلوي 

- مؤلف كتاب الأنوار السنية أوالحسنية - التي يرثي فيها المولى 
الرشيد» ويهني المولى إسماعيلء ويبشر به» ومطلعها : 

قد ضحت الأرض أنجاد وأغوار 
وأنهد من صدمات الدهر أمصار 
كمي للق الترشيد کن مسن 
زالت بفضله أحزان وأكل دار 

. كما مدح المولى إسماعيل بقصيدة ضمنها ما قرأه عنه في (1) بعض 
الأجفار» وهو الجفر الأكبر المسمى " المفتاح في أستار الفتاح". ونجد على 
رأس المجالس الأدبية للمولى إسماعيلء تلك التي كانت تذيل بها مجالسه 
العلمية السلطانية الرسميةء ولا سيما المجالس الحديثية الرمضانية., 
وخاصة مجالس الختم لصحيح البخاري» وبالتالي لهذه المجالس. 

حيث كانت تنشد مدائح في السلطان. وفضائله وأياديه» وتعداد مناقبهء 
وخاصة العلمية منهاء ولا سيما المتعلقة بتشجيع المجالس العلمية والأديية, 
وتقريب وتكريم علمائها الأبرار. ` 

وكان يجيز الأدباء والشعراء بكرم وسخاء وينعم عليهم بالعطايا والخلع 
السنية. 


(1) الأنوار السنيةء لأحمد العلوى» ص:83-77. 


- 273 - 


فقد أجاز الشاعر علي مصباح» بأن خلع عليه كسوة فخمةء وأعطاه مائة 
قال مق الدهت عل قصيدة مح يها العلامة مين خط ا ازى 
الذي ختم عليه ولد السلطان -المولى إسماعيل- الأمير محمدء كتاب الشفاء 
ومطلعها : 
يا آهل ودي هل لديكم من شفا مما غدا منه القؤاد على شفا.(2) 
ويصف لنا ابن زيدان(3) أحد هذه المجالس وصفا حيا رائعا في قوله :" 
ومن ذلك أنه نصره الله خرج يوماء وخلفه جارية وسيمة. حاملة لسيفه. 
فاستنزل قرائح الكتاب في وصفهاء فقال في ذلك خاتمة أهل الأدب» وسراج 
من تأدب عبد الحق السحيمي (4) : 
حملت سيوف الهند وهي غنية 
عن حملها بقفواتر الأأجفان 
كيين ةن Eg I‏ 
عز الجمال وهفيبة السلطان.(5) 
ومن هذه المجالس الأدبية النادرةء أنه كان يفتتحها أحيانا بأن ينشد بيتا 
من الشعر الجاري مجرى الأمثال - الذي كثيرا ما كان يتمثل به - ويأمر 
شعراء مجالسه الأدبية أن يجيزوه» ويذيلوا عليه» فيتهافتون على ذلك, 
ويتنافسون فيه. 
فقد أنشد في أحد هذه المجالس بيتا كان معجبا به. ومولعا بترديده دائما 
وهو: 
وجربت الأمور وجربتني كأني كنت في الأمم الخوالي (6). 
وطلب من الشعراء الحاضرين في ذلك المجلس الأدبي إجازته»ء والتذييل 
عليه فقالوا'ق ذلك مقظوعات عدجدة قيمة: ١‏ 


(2) المنزع اللطيفء لإبن زيدان» ص:72, والنهضة العلمية» لإبن زيدان» م.خ.م» بالرباط رقم 3177 
ص :9. 

(3) الدرر الفاخرةء لإبن زيدان» ص :40. 

(4) المصدر السابق» وص. 

(5) المنزع اللطيفء لإبن زيدان» ص :39. 

(6) المنزع اللطيفء لإبن زيدان» ص:39. 


ا 


وكان انتصاره على الإسبان» وتحريره لمدينة العرائش معين إلهام 
ا لعا ساني كاري جور جد عر ررس 
وشاعريته وقريحته... 
ومن القحناكوالتي' القت ف هة الجا اكرام فة ل السلام 
لطت افر وا 
علا عرش دين الله كل عرائش وهد بنصر الله حصن العرائش 
كما أنشده الشاعن الأذيب أبى حفص عمر الحراق قصيدة (8) في نفس 
المناسبةء بتلك المجالس الزاهرةء ومنها : 
ومن عجب تروم الروم حريا 
بسهل أو حزون أو جب ال 
وجربت الأمور وجربتني 
حاتي ی ا ان 
وقد آجازه المولى إسماعيل عنها بجائزة سنية قيمة. 
وق خان هة الان الاد السار اة ب اكا 
العظيمة. أنشده أبو محمد عبد الواحد بن محمد البوعناني قصيدة (9)» 
ا 
الا أبشر فهذا الفتح نور قد انتظمت بعزمكم الأمور 
ويقول إبن زيدان عن هذه المجالس الأدبية المسترسلةء التي عقدها 
المولى إسماعيل بمناسبة فتحه للعرائش : "... وقد خلد فتحه للعرائش 
الشعراء : عبد الواحد البوعناني» وعبد السلام بن حمدون جسوس, 
وعبد السلام بن الطيب القادري. وأجاز أبا حفص عمر الحراق عن قصيدته 
في ذلك بأربعمائة مثقال (10)". 


(7) نشر المثاني» للقادري» ج:3» ص :53-50, وفيها نصها الكامل. 

(8) المنزع اللطيف, لإبن زيدان. ص :40-39. 

(9) الإستقصا للناصريء ج :7, ص :74ء ونزهة الحاديء ود ص :309-307, ونصها في نشر 
المثاني. 

(19) الل البهيتة للمقرق كن :133-129 خث صوصن القضناض كلها والتفساضيل عن حت 
المجاليسن: 
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كبا تازه نينا اولقن كن EN‏ ندا فيا ماه وجا وديف 

الرياض (11). 
من لايرى لك طاعة فالله قد 
أعماه عن طرق الهمدى 0 

ولعل أبلغ هذه القصائد كانت تلك التي مدحه بها شعراء * شنكيط (2 1). 

وهف ا لر هة اى الوق اماف و م فق تقد 
هذه المجالس عما روي من أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الخجاج بن 
يوسف كتايا وقال له فيه 7 إنك عندى كقدح ابن مقبل. " 

فاغتم الحجاج لما قاله له عبد الملك فقيل له : لابأس عليك. أما سمعت 
مدح ابن مقبل لقدحه...وأنه فار أربعين مرة متوالية...وكان عبد الملك كثيرا 
ما يمتحن الحجاج بمثل هذا (13). 

وكان سؤال المولى إسماعيل هى :هل كان مراد غبد الملك بذلك مدح 
٠‏ الحجاج أم ذمه ؟ وما هى قدح ابن مقبل ؟ وما خبره الذي اشتهر هذا 
الإشتهار؟ فعجزوا جميعا عن الجواب. 

وقصة قدح ابن مدل مشهورة. وملخصها : أن النجاشي الشاعر هجا 
ابن ل باعغارة راق الحو وأغراضه وأيعاده. .. فقال 

وكان أقطاب شعراء وأدباء المجالس الأدبية للمولى إسماعيل يحكمون بين 
الشعراء والأدباء المنتجين والمبدعين. ويرجعون إليهم كمصادرء إذ كان لهم 
القول الفصل في القضايا والمسائل التى تطرح على بساط البحث في هذه 
)11( النهضة العلميةء لإبن زيدانء م.خ.م. بالرباطء رقم3177. ص:5-4, وميكرفيلم نفس المصدرء 

خ.ع بالرباط» رقم2028. 


(12) النبوغ المغربي» لعبد الله كنون» ج : 1 ص: 312. 
(13) الجيش العرمرم لأكنسوسء ورقة :146-145. 
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والآدياء الحكام نجد : أيا على الحسن بن مسعود اليوسي» الذي له قصيدة 
قيمة في مدح شيخه بناصر الدرعيء ورائية في رشاء الزاوية الدلائية وأيامهاء 
تلميحا لا تصريحا -مراعاة للعلويين - 

كما مدح أبى سالم العياشى شيخه الحسن بن. مسعود اليوسي بقصيدة 
قيمة منها : 

ومن شعراء هذه المجالس المبجلين : أحمد بن عبد القادر القادري(14), 
وله قصيدة قيمة رثى بها ابن عمه عبد السلام بن الطيب القادري (15)» 
ومنها : 

يشق على الأقوام موت إمامهم كعيد السلام القادري الميجل 

ويذكر ابن زيدان بعض فطاحل شعراء (16( هذه المجالس الأدبية 
المشاركين في مبارياتها وحلباتها وهم : 

القاضيان أبو عثمان سعيد العميري, وولده أبو القاسم, وأبو محمد عيد 
واستخدامه هافق اغراضه الأذارئة وغيرفاء إجازته لشاعن بلاطة وعضو 
مجالسه الأدبية وغيرهاء عمر الحراق على قصيدة (17) يخاطب بها كتاب 

كتاب الإمام لق دى سعدتم 


(14) جد مؤلف كتاب نشر المثاني. 

(15) نشر المثاني للقادري» ج : 3> ص : 53. 

(16) المنتزع اللطيف لابن زيدان» ص : 329. 

(17) أتحاف اعلام الناسء ج : 1> ص : 156» والنهضة العلميةء لابن زيدانء ج» خ» م بالرباطء 
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دنوتم من قصور أبي الممالىي 
وقد كانت منازلكم يعيدة 
مادار تق رب من ده إلا 
مياركة بلاريب سعيدة 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمه وأريحيته الأدبية» ويستشف 
من القصيدة وأهدافهاء أنه هو الذي أوحى لشاعره بنظمها في هذا المعنىء 
توجيها وتذكيرا لكتابه» حتى لا يزيغوا عن الجادة» ويكفروا بنعمه. 


المجالس العلمية والأديية للأمراء : 

كان :معدن أيكاء ,181) المو ل [ساعيل لاء ابا كانت لهم مكار 
فغالة ي النقياة الخلفية وة على عمد أ ال 

وقد تركوا آثارا قيمة في المجالين العلمي والأدبي» وعلى رأسهم المولى 
يعمد اراو الي وا | درن رامول ا 

وكانوا يعقدون مجالس علمية وأدبية ترددت أصداوها في أنحاء البلادء 
رك اماد عل ما الخالات اقلت والارسة كبا افيه ف 
إغنائها وإثرائهاء وبالتالي في تجديدها وتطويرها. 


المجالس العلمية للمولى محمد العالم : 

كان محمد العالة. وليا لعهن والدة' الول إسسماغيل وني فالغل الديننة 
والأدبية واللغوية (20) وغيرهاء وترك تصانيف وآثارا شعرية ونثرية فريدة. 
وُشكل: مجلسا من كيان العلماء والآدياء: والشغراة بإقليد سويين د حبق كان 
علمية وأدبية زاهرة. 
(18) البستان الظريف, للزياني» ص :45-44. والروضة السليمانية, للزياني» ورقة 69-68. 
(19) دعوة الحق ع :2و3: س :20, ص :1399.117-115ه-1979م» مسيرة الفتح» عملية أصيلة. 

د. عبد الله العمراني. 
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وكان يعقد لعلماء مجلسه جلسات خاصة:. حيث يتباحثون ويتناظرون 
حول مشكلات وقضايا علمية عويصة. وذلك في أعلى المستويات العلمية 
والذينية:"وميتون: 3 شانها تإشراف شيخ الإ حه لقال سيفيد ين أب 
القاسم العميري الذي كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في مجالسه. وكان 
يأخذ بمشورته. ولا يكاد يفارقه. ونافسه بقية العلماء على مكانته لديهء 
وغبطوه على حظوته. وقرروا إفحامه أمام المولى محمد العالم» فأحرجوه 
أمامه بأن طلبوا منه أن يقرئهم الشرح المطول على التلخيص للقزوينيء بغتة 
دون أن يكون على علم بذلك» ودون أن يكون قد استعد أو حضر 
الموضوع. 

لكنه استجاب لطلبهمء فألقى ذلك الدرس ارتجالا بكفاءة واقتدار 
منقطعي النظيرء فبهرهم بتحقيقه وتقريرهء وبمنهجيته في التحليل والتعليلء 
والمقارنة القائمة على أساس من المعقول والمنقول (21). 

ومن المجالس العلمية الهامة للمولى محمد العالم» مجلس عقد للمباحثة 
حول موضوع : "الغيب» ومدى علم النبي ية به ". 

وقد وقعت المباحثة والمجادلة الهامة سنة 1089ه.(22) في مجلس 
البخاري: بين يدي الموى محمد العالم» وخضرها جمع عقي من العلماءءمن 
جميع الأنحاء(23). 

وف هذا المجلس: اعلن العالم آبى غب الله محمد ين محمد الدلاكى أن 
. النبي بيه يعلم الغيب» ودعم رأيه في تدخله بحجج واستشهادات علمية 
وافية. 

وأنكرت عليه قوله جماعة من المشاركين في المناظرة. ومنهم العلامة أبو 
العباس أحمد بن عبد الحى الحلبى. 

فاستفتى المولى محمد العالم شيخه. العلامة عبد المالك التجمعتي, 
فأجابه بأن النبي بيه لم يمت حتى أطلعه الله تعالى على الغيب. 


(21) نشر المثانيء للقادري» ج :3, ص :239-238. 

(22) الإستقصاء للناصريءج:7, ص :57. 

(23)رسائل اليوسي» تحقيق فاطمة خليل» ج :2 ص :506. حسب ماذكره أحمد الهشتوكي في كتابه 
هدية الملك الغلام. 
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وانتشر خبر هذه المناظرة» ووقائع حلباتها بفاس» فتضاربت آراء علمائها 
حول الموضوع» وعمت البلبلة. 

فكتب الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبيء إلى العلامة عبد الملك التجمعتي 
في الموضوع» فأجابه العلامة التجمعتي بأنه ألف كتابا في الموضوع عنوانه 
«ملاك الطلب في جواب أستاذ حلب» (24). 

وتصدى للرد على مؤلف عبد الملك التجمعتي الشيخ أبى علي الحسن بن 
مسعود اليوسيء في رسالته الثلاثين (025). ٠‏ 

ولم يتردد العلامة عبد الملك التجمعتي في الرد على اليوسي بجواب 
ا عقف ا اس وة همان العجارا نه عضوت 
المضمون(26). 

ومن أهم المجالس العلمية للمولى محمد العالم» مجلس عقده لاختبار 
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن ناصرء المغربي المالكيء الشاذليء الأشعري, 
الصوفي. 

ذلك أن المولى محمد العالم لما قدم إلى وادي درعة خليفة عن والده المولى 
إسماعيل» منع الناس من قراءة صحيح البخاريء احترازا من التصحيف. 
واللكنةء والتحريفء إلا في الزاوية الناصرية. 

وكان يختبر الطلبة (27) بالسرد في نسخة من الصحيح بخط شرقيء» 
خال من النقط والشكلء فمن أحسن القراءة أقره» وإلا فلا. 

كان الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بناصر المذكور يقرأ صحيح 
البخاري رغم المنع المعلن عنه» فوشي به إلى المولى محمد العالم» فاستدعاه 
للحضور عنده» واختبره في مجلس عام من العلماء الكبار لمجالسه العلمية 
الخاصة. فوجده يتقن القراءة والسرد بفصاحة وكفاءة. فأقره على قراءتهء 
وآذن له بها رسميا. 


(24) رسائل اليوسيء تحقيق فاطمة خليل؛ ج :2»ص:506. 

اليوسي في رده أنه كتبه بعد عامين من المناظرة,المصدر السابق»وص. 
)26( رسائل اليوسي»تحقيق»فاطمة خلیلء a‏ 2ء ص: 56. 
27( الدرر المرصعة. لمحمد بناصرالدرعى» ص : 119. 
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فيك الشيع :الذكول اوها ا ی عا لي ار فة 
مشهورة(28). 


المجالس الأدبية للمولى محمد العالم : 

كان الول مكمه الام كتاعراء>وله:مستاحلاة و زهان شتعرية ن 
الشعراءء وخاصة مع أخيه المولى الشريف (29). 
العلماء ميالغا ف تعظيم وتكريم هو لاء وأولئك. فقصده الشعراء بقصائدهم, 
مجالسة محاقل ثقافرة هامة: اشتفطيت الثيفاء وا عى الذين يعفوا 'قيضة 
ثقافية وفكرية ساطعة, شع نورها في البلادء ونفع العباد (31). 
ومن شعره يخاطب أخاه زيدان (32 


أبلغ الزيدان عني آية 

فسيوف العدل تشفي ذا العلل 
حصحص الحق ولاحت شمس هه 

وزمان الف بي ولى وانخذل 
وزمان النصر قد آن ولم 

يبق إلا الحصد قولا وعملا 


(28) نفس المصدر السابق» وص. 

(29)نشر المثانيء للقادري, ج :3 ص : 170-168. 

(30) الحلل البهيةء للمشرقي» ص: 112. 

(31) دعوة الحقءع: 4.س: 10.ص178, 1386ه-1967م» النهضة العلمية على عهد العلويين قبل 
الحمايةء لمحمد العلمي. 

(32) الحلل البهية للمشرفي» ص116-115-112ء أخوه زيدان انتصر عليه. وقيده. وساقه إلى أبيه 
الذي حده في وادي بهت» سنة 1119ه. 
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وكان كأبيه شغوفا بأدب الفروسية (33) والشجاعة والبطولة. ودا كان 
المولى إسماعيل قد اهتم بالعنتريات والأزلية وأمثالهاء فإن ولده محمد العالم 
كان شغوفا بأشعار أولاد السلطان صلاح الدين الأيوبى الكردي (34). 


المجالس العلمية للمولى المرتجي : 

من الأتحراء الماع والأدبناء الشعراء ف عه السلطان“ الول ماغل 
الذين كانت لهم مجالس علمية خاصة : المولى المرتجي بن المولى إسماعيل. 

وكان عالما جليلاء ورعا تقيا مقبلا على العلم وآهله» حريصا على 
القمصين» متكا هن قراءة اك لف وخا الققيية وال 

كما كان يعقد مجلسا علميا كل أسبوع (35) يحج إليه جماعة من كيار 
علماء عصره» ويشاركهم شخصيا وعمليا في أعمال ذلك المجلس, 
بالتدارس والتباحثء والتناظر حول قضايا العصرء ولا سيما الدينية منها 
عق الشعيدين + لوطي والفرين الإسلامي اهاد والسلفينة: 
ونحى ذلك. ١‏ 

كما كان يسرد الحديث النبوي الشريف في هذا المجلس - على الطريقة 
المعقارة إن دافا وخاضة خلال شهرى :شغبان ورمضان (36): 

ومن علماء مجالسه العلمية نجد نخية نيرة : منهم أولاده العلماء الأمراء: 
محمد» وإسماعيل» وإدريس. 

وقو و ى العلماء والأزناء لذن ادمه ك رسن الله والعرفان 
في مجالسه العلمية والأدبيةء وفاء لذكراهء وحنينا إلى مجالسه الزاهرة. 
ومنهم : محمد بن احمد لعلو» ومحمد معنينوء واحمد قيطس» وأحمد بن 
مض الاق وعيد السلا خان( 


(33) النبوغ المغربي لكنونء ج : 3» ص : 81. 

(34) الإستقصاء للناصري» ج : 8» ص : 52. 

(35) دعوة الحق» ع : 2 و 3, س 20, ص : 115 - 117 - 1399ه 1979م المولى المرتجي بن المولى 
إسماعيل. للتازي. 

(36) المصدر السابق : و ص. 

(37) المصدر السابق : و ص. 
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المجالس العلمية للمولى الشريف 

كان المولى الشريف بن المولى إسماعيل من كبار العلماء والأدباء والشعراء 
في عهد والده المولى إسماعيلء غير أنه كان أكثر ميلا للأدب والشعر. 

استخلفه والده على وادي درعة. حيث سكن قصبة أغلان الشهيرة. 

وعرف بحب العلم وتقدير أهله وخاصة شيوخه» وعلى رأسهم العلامة 
أبو الحسن علي الترغى. 

كما أشتهر بجمع الكتب القيمة ولا سيما كتب التاريخ والأدب والشعر 
التي كون منها خزانة كبيرة. 

وكان يعقد مجالس علمية وأدبيةء يقصدها كبار مثقفي عصرهء من 
العلماء والشعراءء الذين لازمه بعضهم حتى أصبحوا في حاشيته وبلاطه 
وبالتالي شعراءه. 

وقد مدحه شعراء مجالسه الأدبية ووصفوا قلعته العجيبة فأجاز كل 
واحد منهم على قدر مرتبته الشعريةء التي كان خير من يقيمها. وعلى 
رأسهم : الأديب الشاعر الشريف أبو عبد الله محمد العلمي الحواتء الذي 
مدحه بقصائد (38) ومقطعات رقيقة بليغةء فأجازهء وبالغ في إكرامه. 

والشاعر أبى عبد الله محمد العلمي الحوات (39) هى من شعراء مجالسه 
الآدبية. كما مربناء وهو من بني موسى بن مشيش أخي مولاي عبد 
السلام بن مشيش. 

وتوفي المولى الشريف بداره في القلعة المذكورة سنة 1139ه ودفن يزاوية 
سيدي عمرو المحادية لقصبته. 


المجالس العلمية لكبار العلماء : 
من مظاهن :تطون الجالس الغلمية عل عهة الوق 'إسفاعيل:ظاهرة عقن 
أثمة العلم وشيوخه لمجالس علمية خاصة بهم» تأكيدا للمثل السائد : 


" الناس على دين ملوكها" EY‏ هؤلاء العلماء أصحاب المجالس الخاصة. 
كاتا هن وواد الخال الخلمنة البتلطانية الؤسمية الول اماف 


(38) الدرر المرصّعة لمحمد بن الناصر الدرعى» ص : 167 - 174 
(39 المصدر السايق و ص: 


- 283 - 


وكانت هذه المجالس العلمية بمثابة ندوات علمية وأدبيةء موازية 
للمجالس العلمية السلطانية الرسمية. حيث يتدارسون القضايا التي تشغل 
بالهم» سواء على الصعيد الوطنيء أو الإقليميء أى العربي الإسلامي... 

وربما تناقشوا وتجادلوا وتناظروا من جديد حول قضايا سبق طرحها 
في المجالس الرسمية للسلطان» دراسة متأنية هادئةء بعيدا عن هيبة مجلس 
السلطان ورهيته. 

وكثيراً ما كانت المناقشات والمناظرات تدور حول الأسئلة التى كان المولى 
إسماعيل يرفعها إلى لجنة منهم» أو إلى أحدهم» حتى يكون الجواب صائيا 
أو حتى تكون الفتوى مدعمة بالإجماع المطلوب» وحتى يتقاسموا 
مسؤوليتها الدينية والشرعية والقانونيةء في السراء والضراء. 

وغالبا ما كانوا يعقدون هذه المجالس في شهر رمضان (40). 

والواقع أنها كانت صورة مصغرة من المجالس العلمية السلطانية, 
وبالتالي فقد تنوعت بتنوعها ونهجت نهجهاء حيث يطرح العلماء الأسئلة 
على بعضهم» ويتصدون للرد والجواب عليهاء فرادى وجماعة. وحيث 
تصنف الرسائل والمؤلفات على هامش المناقشات والمناظرات الحادّة, 
والمراسلات المتبادلةء والأسئلة المطروحة... 

وفي هذا الصدد نجد جوابا قيما فريدا من نوعه للعلامة عبد السلام بن 
الطيب القادري (41) -وهى من أقطاب المجالس العلمية السلطانية الرسمية 
للمولى إسماعيل - على سؤال ورد على العلماء في مجالسهم الخاصة هذه 
من العالم علي بركة الأندلسي التطواني» يطلب فيه جوابهم على خم س(42) 
مسائل وهي : 

1 - قول النبي ييو : " وضع ربي يده بين كتفي» فوجدت برد أنامله 
بين ثدييي" هل ثبت ؟ وعلى ثبوته. ما تأويله ؟ 


(40) اقتداء بالمجالس الرسمية السلطانية التي أصبحت تعقد طيلة شهر رمضانء ثم أضيف إليها 
شعبان ثم رجب فيما بعد > وكما سيأتي. 

(41) جد مؤلف كتاب نشر المتاني» ولد سنة 1058 هه وتء في سنة 1110ه وأثنى عليه كثير من 
أشياخه 

(42) نشر المتاني» للقادري» ج : 3 ص: 86 ونص السؤال بنفس المصدرء ص: 111. 
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2 - قول النبي ي : " حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في 
البادية شحرةة قلا تاكل متها ات إلا:تافقت “هل هذا لفظه + 
وما المراد يه ؟ 

٠ -3‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة" قيل: قري بين يدي عبد الكريم 
المراكثي» فقال لأصحابه : " وأنا أقول لكم : "حب الآخرة. رأس كل 
خطيئة " فبلغ ذلك الشيخ عبد الله الغزوانيء فقال : " وأنا أقول لكم: "حب 
الله رأس كل خطيكة " امكل هذا الكلاح عل بوت E‏ 
الشيخين المذكورين» على ما في الخبر؟ ۰ 

4 - قول أبى زيد البسطامى :" كنت من الزاهدين في الله " ما معنى 
هذا الزهد ؟ة ١ ٠‏ 

5- قول بعض العارفين : ' لو عرفت الله. ما دخل قلبي حق ولا 
باطل ". ما معتاد ؟ 

وقد أجابه العلامة القادري -المذكور- عن هذه الأسئلة الخمسة كلها 
كتابة؛ في نحو كراستين, فقرظ جوابه محمد بن عبد القادر الفاسي(43) 
والفقيه الطيب بن محمد الفاسي (44)» والحاج أحمد الجراندي (45)» والشيخ 
محمد المرابط الدلائي (46). 

ومن الشيوخ الكبار الذين كانوا يعقدون هذه المجالس الخاصة 
ويترأسونها : العلامة الحجة أحمد بن عبد الوهابء الوزير الغسانيء الأديب 
الكاتب الشاعرء أحد أقطاب المجالس العلمية السلطانية للمولى إسماعيل, 
ترك مؤلفات وقصائد وأمداحاً نبوية وخطبا وتقاييد... وكلها في منتهى 
الجودة. 

وكان في مجالسه هذه يسرد صحيح الإمام البخاري كل 
يوم» بعد صلاة العصر. كما كان يختمه ختمة كل شهر رمضان» من 
كل سنة. 

(43) المصدر السابق»ص :111و 94. 
(44) المصدر السابق» وج» ص: 96. 
(45) الهو السمايق: وض 97 
(46) الو السا وض قف 
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وكانته المرموقة: كان يحضي مجالسه الغلمية الخاصة اللاكؤزة: العالمان 
الشهيران : أحمد بن محمد بن عبد الله معن» وأحمد اليمنيء اللذان كانا 
را ا محدا حو ا 

ومن آهم'القضايا التى آثارت الوسط العلمى المقربى:: وأثارت مناقشات 
حادة و خافن اللا الخاهة. و فريك أضمذاؤها إن ةلحاق 
العلمية السلطانية للمولى إسماعيل» قضية القصيدة التي نظمها العلامة 
الشاعر سراج الدين أحمد الحلبي(47) الشافعي الفاسي» أحد طلائع أقطاب 
المجالس العلمية للمولى إسماعيلء والتي تكلم فيها على لسان الله تعالى 
- على سبيل التجريد والمجاز - 

وقد اطلع الشيخ أبو على الحسن بن مسعود اليوسي على هذه القصيدة. 
- وكان يتردد عليه ويواصله - فانكر عليه ذلك بشدة وصرامة» وجرحه. 
وق عن ودد ومؤاضلءتة وذقنا :إل مقا طا وتحدن من ماك 
أو معاملته أو الإجتماع به... 

واستتابه فرفض وأبى التوبة» وأصر على إنكار التهم الموجهة إليه» مبررا 
موقفه بأنه يجوز في الشعر مالايجوز في النثرء وأن أعذب الشعر أكذيه... 

وعجز العلامة اليوسي عن ردعه. لأنه كان من المقربين إلى بلاط المولى 
[تشاعيل: كنا كاقت له مكانة مرصسوةة لئ السلطان: إذ كان ف طليعة 
المقرئين الذين يحسنون إنشاد الأمداح النبوية بين يديه» في حفلات المولد 
النبوي الشريفء زيادة على عضويته للمجالس العلمية السلطانية - كما 

سيق القول = وبالتاق؛ فقد كان موق راا معظما مكرما في البلاط والديوان 

الا وينعم بصلات العلماء والشرفاء. 

لكن السلطان المولى إسماعيل ما إن أطلع على قصيدته المشبوهة» وعلم 
برفضه التوبة» وبخروجه عن مذهب أهل السنةء وانتحاله للبدع» حتى منعه 
من حضور مجالسه العلمية وغيرهاء وأبعده بأن نفاه من عاصمته» رغم 
مكائقة العلمية المرموقة: فقد شرك مؤلفات نفسية كثثرة: وقصحاقه قيمة 
عديدة» ومقامات في معارضة مقامات الحريري. 


(47) نشر المتاني» ج :3» ص : 200-197, وبها قصته بالتفصيل. 
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وقد قرظ مؤلفاته وأثنى على نبوغه كبار علماء عصره» كالعلامة عبد 
القادر الفاسي والأديب الشاعر الكبير محمد البوعنانيء والشيخ القاضي أبي 
عيد الله المجاصي. لكنه ظل منبوذا حتى توفي سنة 1120ه. 

وتطورت المجالس العلمية الخاصة للعلماء وتنوعت بتطور وتنوع 
المجالس العلمية السلطانية الرسمية فاتخذت بدورها شكل المراسلة بين 
العلماء خارج نطاق المجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمية 
والأميرية. 

ولعل أحسن نموذج لهذا النوع من المجالس تجسده الرسائل المتبادلة 
بين الأئمة : أحمد بن عبد الحي الحلبي؛ والحسن بن مسعود اليوسي» وعبد 
املك التجمعتي» حول قضية علم النبي بيه بالغيبء التي طرحت بالمجالس 
العلمية للمولى محمد العالم» بمقر خلافته في سوس - كما سبق القول - 
كما تجسده لنا الكتب والأطروحات التي ألفت وصنفت حول هذا الموضوع, 
وغيره من المواضيع الحيوية الهامة التي عرفها هذا العصر. 


المجالس العلمية السلطانية قي عهد الاضطراب 
(1171-1139 ه -1727- 1757م( 
المولى عبد الله بن إسماعيل : (1171-1141 ه / 1729- 1757م) 

كان المولى عبد الله أبرز ملوك هذه الفترة المضطربة:» الذي أجمعت كلمة 
أهل المغرب على طاعته (48)» ويصفه لنا القادري في التقاط الدرر فيقول: 
"كان له حزم وعزم» وقوة ونجدة واحترام» وعلو همة وجود» ومن عظمة 
شيمه احترامه للشرفاء والطلبةء والمرابطين والضعفاء. " (49) 

وقال عنه أيضا : عمرت به سوق العلم بعد دروسه. )50( 

وقال عنه الزيانى : " إنه أحد من تولى أيام الفتن." (51) 


(48) الحلل البهية للمشرفيء ص : 158 . 

(49) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص : 53 . 
(50) نشر المثاني للقادري» ج 4 - ص : 121. 
(51) الروضة السليمانية للزياني ورقة : 187 . 


- 287 - 


وقال عنه أكنسوس : " والحق الذي لا شك فيه. أن كل من 
قام منهم - أبناء المولى إسماعيل - بعد بيعة المولى عبد الله. فإنما هو 
ثائر عليه لا إمامة له» وإنما يكون خبره مسوقا من جهة أخبار المولى 
عبد الله. " (52) 

وقام المولى عبد الله بأعمال جليلة. من شأنها تنمية الحياة الفكرية 
والحركة العلمية والأدبية بالبلاد في جميع المجالات, الثقافية والإبداعية 
حسب إمكانياته» وفي نطاق ما تسمح به ظروف عهده الحرجة المضطرية... 

وقد عمل على إيجاد الأجواء الثقافية المناسبة حتى يمكن للمجالس 
العلمية الرسمية وغيرها أن تقوم بدورها الحيوي في تحقيق التوازنات 
التشريعية والقانونية وغيرها في البلاد. 

كما حافظ على وشائج الروابط الدينية والثقافية التي تربط بين المغرب 
والعالم العربي والإسلامي. فعمل على إحيائها وتنشيطهاء تمهيدا لأعمال 
واا عرد هذا الضعيد لحف 

فعلى الصعيد الوطني المحليء سار على نهج أسلافه الميامين» في إصدار 
ظهائر الإجلال والإكبارء والعناية والرعاية لكبار العلماءء وأئمتهم» والنص 
فيها على مبرراتهاء ألا وهي» مكافأتهم على اهتمامهم بالعلم» وعملهم على 
نشره وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم العلمي» والاستمرارية فيه هم 
وأولادهم. جيلا بعد جيل. 

ومن ذلكء تجديده ظهير التوقير والاحترام للعالم السيد محمد 
عبد السلام بن عبد الواحد غريطء وأولاده» سنة 1141ه وإصداره 
ظييزا شف المفتى اللات الاج احمد بن عاف التاهسزى هة 
3 ه(53). | 

واهتم بخزانة القرويين» فعمل على تزويدها بأمهات المصادر القيمة : 
الدينية والعلمية والأدبية واللغوية وغيرهاء كما حبس عليها نفائس الكتب 
وذخائرها (54). 


(52) الأتحاف الوجيزة للدكالي» ص : 48. والجلل البهية للمشرفيء ص : 43 . 
(53) النهضة العلمية لابن زيدان» م . خ م . بالرباط. رقم : 3177 ص : 31-30 . 
)54( نشر المتانى, للقادري» ج : 3 ص : 335 . 
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وحفاظا على وشائج القرابة والرحم» وتوطيدا للمودة مع ذوي القربى 
مهد قصبة تافيلالت لسكني الشرفاء ال سيدي أبي الغيث» بالزاوية 
المشهورة (55) . 

وف إطان عا فة الأو و سيقي السالمة الوطنية خرص عن 
تأليف قلوب المتصوفة واستمالتهم: ولا سيما السيد الشرقي الذي كان 
معجبا به شخصياء لدرجة أنه نهج طريقته. وسمى ولده باسمه» ووجهه 
للعلم والمعرفة. ويسر له سبلها ووسائلها (56). وذلك تفاؤلا به» ومجاملة 
للرجل الذي كان المغاربة - إن ذاك - يجلونه ويجعلونه شعارا صوفيا 
محترماء(57)» رغم مسلك أسلافه في مناهضة بعض الزوايا والطرق 
الصرقية الى كرحت عن ها امو 

وذلك و اة التدراش 4 وا اله الوشيرة. 

أما على صعيد العالم العربي والإسلاميء فإنه لما بعث أمه الملكة خناته 
بنت بكار - العالمة الجليلة - إلى الحج بالديار المقدسة» ومعها ولده المولى 
محمد» سنة 1143هء وجه مع الركب النبوي المرافق لهما هدية سنية إلى 
المتكيزة النبوينة الدريفة تشم خلا و ما مخلاة الف 
ومرصعة بالدر والياقوتء وألفين وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف 
الألوان» والمصحف العقباني (58)» أما المصحف العثماني فقد كان عند بني 
أمية بالأندلس» ونقله إلى المغرب عبد المؤمن بن علي(59)» وورثه المرينيونء 
ثم غرق في البحر مع أسطول أبي الحسن المريني» وهى أحد المصاحف 
الخمسة التى أرسلها سيدنا عثمان إلى الآفاق. 

أما المصحف العقبانى الذى أرسله المولى عبد الله في هديته إلى الحجرة 
النبوية فقد كان بالقيروان» ووصل إلى الأشراف الزيدانيين» فتداولوه. حتى 


(55) إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان» ص : 210 . 

(56) دعوة الحقء ع : 234,. ص : 36» 1404ه 1984م ماشر المولى محمد بن عبد الله. لأحمد بن 
شقرون . 

(57) المصدر السابق» و ص . 

(58) نسبة إلى عقبة بن نافع الفهري . 

(59) الجيش العرمرم» لأكنسوس» ص : 92 - 93 والروضة السليمانية للزياني» ورقة : 78 - 91 
ودعوة الحق» ع: 234. ص : 36, 1404ه 1984م» ماشر المولى محمد بن عبد الله. لأحمد بن 
شقرون . 
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وصل إلى المولى عبد الله. أما نسبة هذا المصحف إلى المصحف العقباني 
الأصيل فقد سجل عليها الشيخ المسناوي تحفظه. لبعد العهد. 

وقد نظم لخروج الوفد ودخوله موكبا جليلاء وكان توديعه واستقباله 
في محفل عظيم (60). 

وتدعيما للحياة الفكرية؛ وبالتالى للمجالس العلمية السلطانية. 
وغبرهاء أمر بإحياء كناشه وزير المولى اسماعيلء العلامة محمد 
ابن الحسن اليحمدي بمجلداتها العشر (61)» وكل مجلد مفتتح 
بصحابي من الصحابة المبشرين بالجنة(62).: في هذه الكناشة للوزير 
اليحمدي (63). 


المجالس العلمية للمولى عبد الله 

مما لا جدال فيه أن التقدم العلمي والأدبي والفنيء والإزدهار الحضاري 
رهينان بالإستقرار والأمنء وبالتالي بالسلام السياسي و العسكريء والأمن 
الإقتصادي والإجتماعي بالداخل والخارج. 

ولا غرابة إذا عرفت الحياة الفكرية بصفة عامة والمجالس العلمية 
الاه ور ا ا ك هال فی فكسدت تسر فيا 
وركدت ريحها لانصراف السلاطين إلى التقارع بالسيف والسنان» فانصرف 
العلماء والأدباء والشعراء عن العلم والشعر وسحر البيان. 

غير أن ذلك لم يمنع من انعقاد مجالس علمية وأدبية وغيرها من حين 
لآخر. كلما دعت الضرورة» ومست الحاجة إلى ذلك. 

غير أن هذه المجالس اتسمت بطابع العنف والفوضى والإضطراب» 
فكاكت O‏ ميارك 


(60) نشر المثاني للقادري» ج: 3» ص: 35 . 

(61) الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص : 54 . 

(62) المجلدات كلها بالخزانة الزيدانيةء رقم 3 ولعلها النسخة الوحيدة» و النهضة العلمية لابن 
زيدان» م.خ.م . بالرباط رقم 3117, ص 25 . 

)63( سنن المهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي» لعلي مصباح اليالصوتي» ص : 4» م.خ.م. 

رقم : 2365 . 
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ومن هذه المجالس المتسمة بالعنف والتعسفء ذلك المجلس الفريد من 
نوعهء, الذي عقده المولى عي الله بمجرد بيعته ودخوله مكناس,» 
سنة 153آه. 
أحمد بن علي الشرادي» والفقيه بلعباس بن رحال المعدنى, وأحمد بن 
عبد الله عليلش, فألقى عليهم القبض» واعتقلهم داخل المجلس» وفضحهم 
شر فضيحة:. حيث نزعت عمائمهم» ولطموا على وجوههم -على رؤؤوس 
اک جعي ل ای وون ی 9 كيت ركد وجول دا ف 
أخيء وأنا غائب " (64) 

ومن مجالس العنف ف هذه الفترة, التى تحولت إلى مأساة دموية, 
قضية محمد يعيش الزرهوني الذي تولى التدريس بالقرويينء والفتوى 
والإمامة والخطية والقضاء في هذا العهد» وحمدت سيرته 3 كل هذه 
الأعمال. 

لكن في هذا المجلس وقع له خلاف في شروط الشهادة. مع الفقيه عبد 
الواحد الشريف البوزيدي الحسنى ناظر المواريث, فلطم هذا الأخير الفقيه 
فقطع وعلق على باب الفتوح, دون أن يتفطنوا لحصانته. باعتياره عدلا 
وشريفا(65). 

فقامت الفتنة. ووثب الرعاع على دار محمد يعيش الزرهونى المذكور, 
وقتلوه, ونهبوا داره سنة 1151ه (66). 


أنواع المجالس العلمية في عهد الاضطراب : 

استأنفت المجالس العلمية السلطانية في عهد الإضطراب إلى جانب 
الأحداث المروعةء التى كان سببها استبداد الجيش بالسلطة وتلاعيه بتولية 
(64) نشر المثاني. للقادري» ج : 4. ص : 24 - 25, والحوليات ص : 37 . 


(65) نشر المتاني للقادري» ج: 4. ص : 7 - 9 . 


- 291 - 


الأمراء وخلعهم حسب أهواء قواده ومصالحهم (67). ولم يتركوا لهم من 
الأمرإلا الدعاء على المنابر. 

فما إن بويع المولى عبد الملك بن اسماعيل» حتى شرع في عقد المجالس 
العلمية السلطانية التقليدية في شهر رمضان الأبرك: لسرد أحاديث صحيح 
البخارى» وغيره من الكتب الدينية (68). 

كما عقد المولى عبد الملك مجالس للإستفتاء في شأن أخيه أحمد الذهبي 
الخلوعء وك الشرع فيهء فامتنع العلماء عن الإفتاء وتركوا الأمر له 
فاستفتى كاتبه العلامة محمد الفاسي على حدة. فأفتى يعدم قتله» فاكتفى 
عبد الملك بنفيه إلى سجلماسة. ولم يلبث العبيد أن بايعوه من جديدء فعاد 
إلى الملك (69). 

وعاد المولى عبد الملك لعقد مجلس لاستفتاء العلماء في قضيته مع أخيه, 
فحاول العلماء رد العبيد عن غيهم» دون جدوى. 

وتحارب الإخوان» لكن العبيد قتلوهما معاء فبويع المولى عبد الله سنة 
1101 ه(70). 

وضمن المجالس العلمية التى عقدت للإستفتاء في هذا العهد المأساوي, 
نجد أن العبيد (71) لما عزلوا المولى أحمد الذهبي» واستدعوا المولى عبد الملك 
خطبوا بالصحابة» وجعلوا أمر اختيار السلطان في يد العلماء - في الظاهر - 
فأجمع العلماء -بإيعاز من العبيد طبعا - على مبايعة عبد الملك» مع تعداد 
حيثيات ذلك لتريراتهح المزعومة (72): 

كما عقد المولى عبد الله مجالس على شكل استفتاء حيث جمع كبار 
العلماء. تحت رئاسة العلامة القاضى أبى عنان في مجلس خاصء واستفتاهم 
في شأن سالم الدكالي وأصحابه الذين بايعوا أخاه محمد بن عربية؛ فأفتوه 
بوجوب قتلهم فقتلوا جميعا سنة 1149ه(73). 
(67) نشر المتاني للقادري» ج: 4» ص : 214 - 220 . 
(68) المصدر السابق ج: 3 ص : 299 . 
(69) المصدر السابق ج» ص : 301 - 303 . 
)70( المصدر السابق ج : 3 ص : 299- 300 و316 - 322 . 
(71) عبيد مشرع الرملة . 
(72) المصدر السابق» وج» ص: : 299 - 301 . 
)73( الإستقصا للناصري» ج : 7> ص : 142 . 
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ومن المجالس العلمية التقليدية الجادة التي عقدت في هذا العهد. مجلس 
عقده المولى عبد الله في قضية هامة -إذ ذاك - انقسم حولها العلماء إلى 
محلل ومحرم» بعد أن تضاربت آراؤهم» وذهبوا فيها كل مذهب - ألا وهي 
قضية شرب القهوة» وهل هو حلال أم حرام ؟ 

ره القت طول :هذا ال الس اله كيب الکن اترما 
العلمية الطويلة في هذا الموضوع. 

ومن اللؤلشات اليافة: ق ذلك الريبالنة التن هاا أن الظيت 
الشرقي(74)» وسماها " الإستمساك بأوثق عروةءفي الأحكام المتعلقة 
بالقهوة " التي ضاعت منه في رحلته مع ماضاع من متاعه. لكنه لخصها 
ضمن رحلته الحجازية المقطوطة (75). 


المجالس الأدبية للمولى عبد الله : 
كان المولى عبد الله يعقد مجالس أدبية من حين لآخرء لولوعه بالأدب 
فوشاو نالھ خصو ضا كنا كيان محل :الفا ليو الشرام قال 
القادري في ذلك : " عمرت به سوق العلم بعد دروسه " (76). 
لذلك نجد شعراء وأدباء رسميين. يلازمون مجالسه الأبية وأعتابهء 
وأشهرهم : محمد البوعصاميء. ومحمد بومديانء والطاهر بن عبد الواحد» 
والطيب ادراق (77). 
ومن الشعراء الكسان الذي مذ الول عد الله" "الشاعن عالقا 
القادري الحسنيء الذي مدحه بقصيدة مطلعها : 
غلك السلام داشنا الجرائحة 
ويابهجة الإشراق من آل هاشم 
وان ا فا عن كن حا مدل 
وأصبح مسرورا به كل عالم 
(74) أبى عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الشرقي 1110ه - 1170 رحل إلى المشرق 


بعد اضطراب الأحوال بموت المولى اسماعيل» وجاور بالحرمين الشريفين . 
(75) الرحلة : ل . ص . 57 - 60 . 


)76( دشر المثاني» للقادري» d‏ :4 ص : 121 . 
(77) تاريخ الضعيف» ص : 112. 
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ومن القصائد العديدة التي قيلت في مدحه (78) بهذه المجالسء نقتطف 
مطلعا لإحداها : 
ويامن كساه الله من مهابة 
تذل لها -رغما- أنوف الأعاجم(79) 
ويامن له حزم وعز وسطوة 
تفتت -إرهابا- قلوب الضراغم 


المجالس العلمية للأمراء في عهد الاضطراب : 

المجالس العلمية للأمير المولى محمد بن عبد الله : 

كان المولى محمد بن عبد الله خليفة عن والده بمراكش وآسفيء وقد 
نهنا وضيط LET EE EEE a‏ 
الأمن :والاستقرانه: والريخاء ا 

كما ازدهرت الحياة الفكريةء بفضل مجالسه العلمية والأدبية التي كان 
نورها يشيع في تلك الربوع والأصقاع. 

وقداهتم في مجالسه هاته بسرد الكتب التاريخية والأدبية» 
حكن كانت إن كرن حالس اد اصرف وف رد الور حون ا 
بهذه الكتب» وأجمعوا على أنه كاد أن يحفظها عن ظهر قلبء وأنه لم 
يشتغل بالعلوم الدينية إلا بعد أن تولى الملك» وأدرك أهميتها الشرعية 
والقانونيةء وقيمتها المادية والمعنوية بالنسبة لسير الدولة» وتوطيد صرح 
الملك. 

يقول الناصري (80) في هذا الصدد : "..... ولما فاته الإشتغال بفنون 
العلم في حال الصغرء اعتكف أولا على سرد كتب التاريخء وأخبار الناس, 
وأيام الخرب ؤوقائعهاء إلى أن تمكن من ذلك وبلغ فيه الغاية القضوى, 
وكاد يحفظ ما في كتاب الأغاني من كلام العرب» وشعراء الجاهلية 
اا 
(78) نصها الكامل بتاريخ الضعيف» ص : 113 . 


(79) المصدر السابق» وص . 
(80) الإستقصاء ج : 8 ص : 66 - 67 . 
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ويفصل لناأحمد بن حمدون بن الحاج (81) ذلك بقوله : 
..... قد كان أمير المؤمنين - قدس الله روحه وأسكنه من الجنان فسيحه 
- أيام خلافته بمراكشء مولعا بسرد كتب التاريخ والأدب» إلى أن امتلاً منها 
وبلغ الأرب» حتى كاد أن يحفظ ما في كتاب الأغانى من أشعار العرب 
والمولدين» ومن الوقائع والأخبار وغير ذلك» وأزال عن ذلك الأستار ". 

وكان من أبرز علماء المجالس العلمية والأدبية : للأمير المولى محمد ابن 
عبد الله بمراكش -على عهد والده المولى عبد الله- : العالم الكاتب الأديب أبو 
جيدة الكتاني الأندلسي -من أولاد الكتاني العوام - وكان له صوت حسن, 
يرتل به في سرده لاي كتابء وكان أولا في خدمة المولى عبد الله. ثم التحق 
بولده المولى محمد ين عبد الله بمراكش» حيث وجد ضالته المنشودةء فلزمهء 
وكان يسرد الكتب بالترتيل بين يديه في مجالسه المختلفةء إلى أن توفي 
بمراكش سنة 1180ه (82). 

وفي هذه الآثناء أبدى إعجابه بأحمد المنصور الذهبيء وحاول تقليده 
في أحواله الخاصة والعامةء بما فيها مجالسه العلمية والأدبيةء وواكبه 
في حركاته ورحلاته وأسفاره. يقول الزيانى في ذلك : ".... ولما استوطن 
مراكش -خليفة لأبيه- رفع إليه بعض طلبة مراكش تأليف الفشتاليء فكان 
يسرد عليه» ويحسن سيرة السلطان أحمد المنصور الذهبي في ترتيبه أمور 
دولته في الأكل واللباسء والندماءء والأطعمة. وطبقات الخدام والكتاب» وأهل 
الأشغال» ووظائفهم. وكل عمل له وقت مخصوصء» وعوائد لا تتمزق. 

فتبع سيرته في موكبه. ومنشوره» وحركاته وسكناته. إلى أن بلغ الغاية 
القصوى التي ما بلغها أحد من أسلافه رحمه الله". 


(81) الدر المنتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج» م.خ.م. رقم : 1920 : ص : 190-189, والترجمانة 
الكبرى للزياني» ص : 30ء والنهضة العلمية لابن زيدان» م.خ.م. رقم 3177, ص : 37: والحلل 
البهية للمشرقء, ص : 162 - 163, ودعوة الحقء ع : 234. ص : 6 سنة 1404ه - 1984م, 
.ماثر المولى محمد بن عبد الله» لأحمد بن شقرون . 

(82) نشر المثاني» للقادري» ج : 4»> ص : 250 . 
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الساب الثاني 


الباب الثاني 


المجالس العلمية السلطانية بين 
1276-71ه (1859-1757م) أو المجالس العلمية 
لسيدي محمد بن عبد الله» والمولى سلیمان» 
والمولى عبد الرحمن 


الفصل الأول : المجالس العلمية على عهد سيدي محمد 
ابن عبد الله: أنواعها - مذهبها - نشاطاتها على الصعيدين : 
الوطني والعربي الإسلامي -مؤلفاتها- علماؤها. 

الفصل الثاني : المجالس العلمية على عهد المولى سليمان: 
تطورها وتذوعها بتطور وتنوع أعمالها على الصعيدين الداخلي 
والخارجي - مذهبها - كتبها - علماؤها. 

الفصل الشالتك : المجالس العلمية على عهد المولى 
عبد الرحمن» وتعدد أنواعها وأعمالها بالداخل والخارج -: 
مذهبها - كتبها - علماؤها. 
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الفصل الأول 
المجالس العلمية على عهد 
سيدى محمد إن عبد الله. 
أنواعها - مذهبها - نشاطاتها على 
الصعيدين: الوطنى والعربى الإسلامى: 
- مولفاتها - علماوها 


المجالس العلمية بين 1276-1171ه ‏ 1859-1757م 
المجالس العلمية السلطانية على عهد 
سيدي محمد بن عبد الله - المولى سليمان - 
ال مولى عبد الرحمن 


تمهيد : 

سيدي محمد بن عبد الله : (1204-1171ه ‏ 1790-1757م). 

كان سيدي محمد بن عبد الله ملكا مصلحاء أسدى لبلاده كثيرا من 
المكرمات. وحقق لها معجزات عديدة جمةء فاكتسى الاسلام في عهده حلة 
قشيبية من البساطة والصفاء. 

فقد طهره مما علق به من البدع والضلالات والأوهام» وعاد به إلى صفاء 
ينابيعه الأصيلة الفياضة : الكتاب والسنة. فكان بدون منازع» نافخ روح 
النهضة العلمية والفكرية والاصلاحية في البلادء وباعث أمجاد هذه الأمة 
الذي جدد لها أمر دينهاء كما قال ابن زيدان (1) :"هو الإمام الموهوب لهذه 
الأمة على رأس المائة. مجددا لها أمر دينها -كما ورد ذلك مرفوعا-". 

وذلك في إطار إعداد وتهييٌ التربة الخصبة والمناخ الملائم لأعمال مجالسه 
العلمية السلطانيةء التي كانت لدولته بمثابة العمود الفقريء والروح من 
الجسد باعتبارها المؤسسة الرئيسية لهذه الدولة وأهم هياكلهاء وبالتالي 
باعتبارها مجمعا علميا وقانونيا وتشريعيا للتنظير والتخطيط للمشاريع 
البناءة القيمةء التي تستهدف إصلاح جميع مرافق الدولة وقطاعاتهاء 
وتنميتهاء والنهوض بها في جميع مجالات الحياةء ولا سيما الثقافية والعلمية 
0 

فقد جدد معالم الدولة العلوية. ووطد صرح كيانها على دعائم قوية 
متينة, تقوم على الموازاة والاتزان بين الشؤون الدينية والدنيويةء أفقيا 
وعمودياء في جميع مجالات الحياة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية, 
والثقافية. فحقق نوعا من التنمية الاقتصاديةء والعدالة الاجتماعية. في نطاق 
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التكافل الي وتوج كل ذلك بنهضة علمية فكرية» شملت الحواضر 
والبوادي» وعمّت البلاد من أقصاها إلى أقصاها (2). 

ولا غروء فقد ولد وترعرع في بلاط جده المولى إسماعيل الذي كان يزخر 
بجهابذة العلماء وفطاحل الأدباء وفحول الشعراء (3)» وفي كفالة جدته 
العالمة خناثة بنت بكار (4)» فأصيح واحدا من أولئك العلماء. وعمل على 
إحياء مفاخر وأمجاد جده المولى إسماعيل» بشهادة كثير من علماء عصره. 
an‏ الحافظ أبى محمد عبد السلام بن الخياط القادري في قوله: 

'....وكان إماما من علماء الإسلام له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب (5) . 
ويقول الزياني في نفس المعنى :"کا EES‏ شافط ودام الكودة 
ووقائعهاء حافظا للسير والحديث (6) "> وقوله أيضا : وخاز ايده 
يستحضر کل ما يطالعه. حتى كاد يحفظ كتاب الأغاني (7) " 

ذلك أن بيعته واكبت نشأة النهضة الغربية الحديثة. فاستطاع بحكمته 


وتوازناته المدروسة أن يعيش قويا عزيزا مهابا على بعد أميال منها (8). 


المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى محمد بن عبد الله 
1204-1ه د 1790-1757م 
يعتير سيدي محمد بن عبد اللهء السلطان العلوي الذي قد المجالس 
العلمية السلطانية للدولة العلوية. وأعطاها طابعها النهائي التقليدي المتبع 
الذي التزم به ملوك الدولة العلوية بعده» وذلك من حيث جوهر مضمونها 
ومنهجيتهاء وآدابها. وشكلها وزمانها ومكانها وطقوسها.... مهما آدخلوا 
عليها من تعديلات جزئية. سواء بالزيادة أى النقصان في كل ذلك. 


2( دعوة الحق ع: 4> س: 10, ص: 31» 1386ه-1967م» النهضة العلمية على عهد العلويين لمحمد 
العلمى. : 

(3) الترجمانة الكبرىء للزياني» ص: 9 

(4) المصدر السابق» ص: 12. 

(5) الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 56. 

(6) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 63. 

(7) المصدر السابق» وصء والنهضة العلميةء لابن زيدان» > م.مخ.م» بالرباط: رقم 3177. ص: 37. 

(8) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 9. 
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ولا أدل على ذلك من شهادة الزيانى الذي يقول :" وهذه المجالس 
المحمدية كانت أساسا للمجالس الحديثية عند ملوك الدولة العلوية الشريفة 
بعده... فأصبحت المجالس الحديثية من العوائد الرسمية والسنن المرعية, 
للدولة. واستمر على ذلك الملوك من بعده (9)". 

كما اقتدوا به في اتخاذ أساطين الفكر المغربي o‏ او 
عنهم» ويستنيرون بآفكارهم» ويقيمون ندوات» ومناظرات علمية وحديثية, 
يصطفون لها فحول الباحثين والمحققين من جميع أقاليم البلادء مع التكفل 
بنفقاتهم في حلهم وترحالهم. خلال الأشهر الثلاشة : رجب 57 
ورمضان (10). 

000 بيقع بتكوين العلماءء وينتقي لمجالسه E‏ نبقاءهم. 
ب ااه والدراسة, والاجتهاد اا المجالس. الح كان 
يترأسها بنفسه رئاسة عملية فعلية مباشرة» ويقودهم فيهاء بعبقرية وذكاء 
ودهاء... 

وي ذلك يقول ولده عبد السلام (11) :"كان والدي نصره الله.... يجلب 
العلماء + تحر السكية ag‏ امل انفلم اماما و lea‏ وعطاء 
ا 

ويقول القادري في نفس الموضوع :" وكان يطعمهم بعد (12) الفراغ من 
صلاة الجمعة من أنواع الأطعمة المختارة الماتخبة". 

وذلك أن هذه النهضة العلمية المباركة -التى كان هو قطبها ورائدها- 
قامت على أكتاف أئمة وجهابذة علماء عصره الذين قربهم» وشكل منهم 
مجالسه العلمية الخاصة والعامة وغيرها حسب مراتبهم العلمية وقدراتهم 
العقلية وآثارهم الإبداعية... 


(9) مقدمة الفتوحات الإلهية لرشيد ملين. ص: ه. 

(10) دعوة الحق ع: 23 س: 2,11 ص: 96-64, 1387ه-1968م الاسهام العلوي في خدمة العلم, 
لمحمد المنتصر الريسوني. 

(11) دعوة الحق ع: 234» ص: 36, 1404ه-1984م» دعوة لإحياء ذكرى وفاة سيدي محمد بن عبد 
الله» ودرة السلوك لولده المولى عبد السلام. 

(12) يريد العلماء وأعضاء مجالسه العلمية. نشر المثاني. للقادري. ج: 4. ص: 124-123. 
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كما اتخذ منهم حاشيته وبطانته يرجع إليهم ويستشيرهم ويستعين 
بارائهم على ما ندب إليه نفسه. وكان بصدده من تجديد الدولةء وتعديل 
قوانينها وأحكامهاء ووضع برامجها ومناهجها بجميع ميادين الحياة 
قافا ال ومرافق الدولة: 

فقد كان بدوره عالما نحريراء و" على قدر ذوي العزم تأتي العزائم . 
يقول القادري عن ثقافته ومكانته العلمية :".... فكان نصره الله -في سائر 
العلوم- بحرا لا يجارى» وفي التحقيق لايبارى. وقد جمع من المعارف 
والمعالي ما أبقى به العلماء دونه. فكملت له بذلك شموسه وأقماره» فكان من 
مت الله فال عل العناد: واحيى هة الي ف الأرخن رالا مع :قرط الكرة 
الله التو رك فى عات الخرقاء وشريف العلماء :آي الخلا بعد 
الأربعة الراشدين (13) ". 

وفي هذه المجالس كان يقبل على علمائها وعلمهم بنهم» فيطيل 
مجالستهم: ومقاوشتهم (14) :في القضايا الكي يطوحها علييم. ولا يدان 
علم 'الحديث النبوى الشريفه الذي كان يكث من المجالس العلمية الخاضة 
به» ومن سرد كتبه المختلفة (15) -بإجلال وتعظيم- ومن تحقيق معانيهء 
واستنباط أحكامه» وكذا من إتقان علومه ومصطلحه. وكل ما يتعلق به : 
متنا ورواية» وجرحا وتعديلاء ورجالا... وبالتالي في دراسته ورفعه 
وإسناده» والاجتهاد فيه» وتوظيفه في الإصلاح» إلى غير ذلك» مما كان أهمله 
في مطلع شبابه. 

كما كان يدرس في مجالسه بقية العلوم الدينية الأخرىء. كالتفسيرء 
وعلوم القرآن المختلفةء التي يجب على المفسر أن يلم بها كلهاء كالقراءاتء 
والناسخ والمنسوخ, وأسباب النزولء والمكي والمدني من سور القرآن الكريم, 
ومراحل جمع القرآن الكريم: وغير ذلك. زيادة على الفقه وفروعه ومذاهبه 
الكتلقة و راراءء أعمة مؤافيهه و و 


(13) نشسر المثانى, للقادري» a‏ 4, ص: 125. 
(15) الحلل البهية للمشرقي» ص: 159-158. 
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وقد ندم على آنه لم يهتم بهذه العلوم منذ صغره وشبابه» حتى يتمكن 
منهاء وتحصل له ملكتهاء فكان يعبر عن ندمه جهارة» ويعلنه في مجالسه 
العلئة ال مما س كو القاضوى عل سا د ركان گرا ما 
يتأسف أثناء ذلك -مجالس الحديث-, ويقول : "والله لقد ضيعنا عمرنا في 
البطالة ". ويتحسر على ما فاته من قراءة العلم أيام الشباب". 

إذ كان في شبابه -بمجالسه الأميرية بمراكش -معتكفا على سرد كتب 
التاريخ. والأدب» وأخبار الناس» وأيام العرب وأنسابها. حتى بلغ الغاية 
القصوى في ذلك. وحتى كاد أن يحفظ كتاب الأغاني -كما مر بنا- (16). 

لذلك ما إن تمت بيعته حتى شعر بحاجته الملحة إلى معرفة هذه العلوم 
وإتقانهاء وعرف قيمتها وأهميتهاء سواء بالنسبة لسير الدولة: أو بالنسبة 
للحركة الإصلاحية الشاملة التي كان يريد القيام بها كرد فعل لمعايشته 
المزيزة للفو المقارمة رغه اكرات :تق «طفولتة الاك الاك الى 
كاد يطيح بصرح الدولة العظيمةء التي شيدها جده المولى إسماعيل؛ فعقد 
العزم على تجديد معالمها وإحياء أمجادها. 

فقد شمر منذ اليوم الأول لتحقيق أهدافه الساميةء وبدأ من أول السلمء 
تة رايا إل تشخيطن مكدو ال هن الأوضناع الام والقؤائية 
والآنظمة المتجاوزة. والأحكام العرفية الباليةء والبرامج والمناهفج 
العقيمة. 

وله تتفل حق شاف السامية و غات الحريةة الحا عقاضة: 
بالفسمة لوكقت ل غا و ا ورا وذ ماله الها 
الزائفة» ولا غرائز وآهواء الشباب الجامحة» بل كرس وقته وعقله وشبابه 
وإمكانياته الطائلة لخدمة أهدافه النبيلة, ومصالع أمته وشعبه. التي جعلها 
نصب عينيهء وفوق كل اعتبار. 

وسرهاة ها اهت أل الدواء العفين: تا لاحات الور الى اة الا 
وهو الرجوع إلى الكتاب والسنةء والعمل على تدريسهماء ونشرهما على 
أوسع نطاق» وعلى استنباط أحكامهما مباشرة. 


(16) الحلل البهية للمشرفي.ء ص: 163-162, ومقدمة الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين. ص: 
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وو كن لذا دا كفو 383 +" ن. ولا و ال آمو اة 
-بعد موت والده- زهد في التاريخ والأدب -بعد التملي منهما- واشتغل 
بسرد كتب الحديث والبحث عن غريبها.... ومجالسة العلماء والمذاكرة معهم, 
ورتب لذلك أوقاتا مخصوصة مضبوطة لا تنخرم (17)". 

ويؤكد لنا المشرفي ذلك بقوله :".... ثم زهد في التاريخ والأدب -لما تولى 
الخلافة- وصرف همته للعلوم الشرعية. ومجالسة أهلهاء ورتب لذلك أوقاتا 
مضبوطة لا تنخرم (18)". 

من هذه المنطلقات كلها بادر لاستدراك ما فاته منذ اليوم الأول لبيعتهء 
حيث شرع في انتقاء علماء مجالسه العلمية وتكوينهاء باعتبارهم نواة كل 
إصلاح وأداته. وباعتبار أن المجالس العلمية مصدر ومنبع ومركز لإشعاعه 
ومداره.... 

ومما يؤّكد لنا ذلك قول أكنسوس (19) :".... لما دخل فاس -بعد 
مبايعته- كان كلما صلى الجمعة بفاس الجديد جلس مع العلماء والفقهاء 
وسأل عنهم واحبدا بعد واحد إلى أن عرف أعيانهم -بأسمائهم 
وصفاتهم- ". وذلك حتى يختار كلا منهم لما يصلح له من أنواع مجالسه 
المتوخاة وأعمالها الجسيمة المبتغاة من اجتهاد واستنياط وتأليف 

ولعله كان يعرض عليهم برامجه ومشاريعه الاصلاحية قصد إغنائها 
وإثرائها بآرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم» في إطار عمل جماعي موحد, 
حتى يوقعوا معه ميثاقا للإصلاح العام الشامل الذي يطمح إليه ويسعى إلى 
تحقيقه بحزم وعزم وثبات. 

ويؤوّكد لنا ذلك المشرقي )20( قائلا :" بويع بمراكش, ثم ورد على 
فاس.... ولازال بها خاصا العلماء بالمجالسة والمفاوضة في العلم إذ كان 
رحمه الله في العلوم بحرا لا يجارى» وفي التحقيق والمعارف لا يمارّى 
(17) الجيش العرمرم» ورقة : 106و 136-135. 
(18) الحلل البهية ص: 160-159. 
9 الجيش العرمرم» ورقة : 113., والاستقصا للناصريء ج: 8, ص: 5, ونشر المثاني للقادري» ج: 4 

ص: 124-123. 
)20( الحلل البهية» ص: 159-158. 
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انين هلم الحوية: ا اج ها كبر سرد ده و فانم 
ومزيد إجلاله وتعظيمه ". 

ويلخص لذا الزياني ذلك بقوله (21) :"كان يعقد مجلسه كل يوم جمعة 
في جامع الكبير يحضره جلة العلماء الذين قَرَّبهم". 

وكان يبالغ في تعظيم العلماء وتبجيلهم وإكرامهم والإنعام عليهم» ولم 
لبك أن رم لهم (29) بد ؤيادة عل بصلا نهم اق كن ع ".فقن "كان 
كريما يعطي عطاء من لا يخاف الفقر" (23). 

وذلك تمهيدا لتنمية الأجواء الثقافية وإنعاشها وتنشيطهاء وتأليفا لقلوب 
العلماءء وتشجيعا لهم على مرافقته وملازمة مجالسه عن طواعية واختيارء 
حتى ينعكس رضاهم على أعمالهم» فيكون عطاؤهم وإنتاجهم في المستوى 
الظلوت: 


أنواع المجالس العلمية السلطانية لسيدي محمد بن عبد الله : 

تعتبر المجالس العلمية التقليدية الرمضانية التي كان يقيمها سيدي 
جمد ين عه الله خلال شهن مان الأجبرك ألا الكميم الأنواء 
كال والتمائع اجان التي تفرعت عنما وتر لين وامتداذا. ها 

فكان يحيي ليالي هذا الشهر المعظم بعقد المجالس العلمية التي كان 
يفتتحها بالقراءة والذكر» قبل أن يشرع في سرد صحيح الإمام البخاري 
-غالبا- أو غيره من أمهات كتب الحديث -أحيانا- أو غيرها من المصادر 
الدينية نادرا. 

غير أن مجالسه العلمية الرمضانية هذه كانت لازالت في عهده تمثل 
مرا تمهيدية دو الجالس الت لغ لصفي عاي ال :وم ات 
شكلها وطابعها التقليدي المتوارث إلا على عهد المولى سليمان كما سيأتي. 

ورغم أن المجالس العلمية السلطانية للدولة العلوية اتخذت في عهد 
سيدي محمد بن عبد الله طابعها التقليدي المرحلي من حيث أبعادها 


(21) الترجمانة الكبرى» ص: 18. 


(23) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 171-163. 
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هاف و كاليذهنا وخطوظها الف ية 'يطنفة غنامة: فان ذلك لم تمت 
تنوعها وتطورهاء سواء من حيث شكلها أو مضمونهاء بحكم سنة التطور 
والأزتقاء الداتية الأزلنة والسرهدية. 

ويمكن حصر هذه الأنواع -على اختلافها- في نوعين رئيسيين : المجالس 
الخاصة؛ وا تخاس .العامة زيادة عل المجالسن الأذبية: 


- المجالس العلمية السلطانية الخاصة : 

القصوكا بالمهالس ا ا الان اله الجا 
السامية؛ التي كان سيدي محمد بن عبد الله يعقدها يوم الجمعة من كل 
أسبوع» في جامع الكتبية (24)» على أعلى مستوى علميء مع كبار الأئمة 
والشيوخ من العلماء الذين رفعهم إلى جانبه في موقع اتخاذ القرارء 
كمستشارين في الشؤون والقضايا المصيرية والحيوية للدولة. كالاجتهاد 
والتشريع» والتنظير والتخطيطء فاتحا بذلك باب الاجتهاد على مصراعيه» مما 
يعتبر منقبة» وسابقة إيجابية للمغرب وملكه. 

وكان يعقد هذه المجالس الخاصة دوريا كل جمعة» في مقصورة الجامع 
بمراكش أو غيرها من العواصم» التي كان يقيم فيها بالتناوب والتراوح, 
خلال آيام التسنة وقضولها. 

رخات كهفر كله الخال الو اا من كنان العام الذي 
كانوا يرافقونه في حله وترحاله» والذين حرص على اختيارهم وانتقائهم من 
جسيع :انتضاء الملكة بالحواضي:واليوادي: حتت 'تكون فة لجميع الانة 
تحقيقا لمبدأ تكافق الفرص لجميع أفراد شعبه. فكان هذا المجلس بمثابة 
برلمان أو مجلس استشاري مصغرء أو مجمع علمي أكاديمي وطنيء وكان 
هذا المجلس ينكب على دراسة نصوص الأحاديث النبوية الشريفة» ووضعها 
عل مك البحث الط التي المصيره بالمذاكترة راء وتقهم مخباتيها 
ومبانيهاء وأبعادها وأهدافها (25)» والنقاش حولها بتجاذب أطراف الحديثء 


)24( الاستقصا للناصريء 56 8« ص : 68< ط: دار الكتاب» ودعوة الحقء a‏ 246 ص: 164 
5ه-1985م, موقف سيدى محمد بن عبد الله من كتب الفروع, لعبد الهادي الحسيسن. 
(25) الاستقصا للناصرى» a‏ 8. ص: 66. 
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الذي قد يجر إلى إدخال علوم آخرى» فتدور بدورها في فلك المحور الرئيسي 
لهذه المجالس الخاصةء ألا وهو الحديث النبوي الشريف. 

وإذا تتبعنا أقوال الباحثين والمؤرخين في الموضوع., نجد أنهم أجمعوا على 
رأي واحد مهما اختلفت صيغتهم وأسلوب تعبيرهم., كما اتفقوا في التعريف 
بهدة الان الغا تة وكوي ادها وأهيافها ار وال 

ولا بأس من استعراض أهم هذه الآراء. مع التعليق» والتحليل والتعليلء 
لار و فجار ا ا متلا رای موحي کر قاسها رکا ا كلها 

ونبد بشهادة الزياني (26) الذي يقول :".... وكان بعد صلاة الجمعة 
يجلس بمقصورة الجامع» مع فقهاء مراكش» ومن يحضر عنده من علماء 
المغرب الوافدين على حضرته؛ فيذاكرهم في الحديث. وفقهه ومعانيه '. 

قل لنااذلك ار( 7 فافلا + اب انا تل الخلافة :صرف ات 
للعلوم الشرعية» ومجالسة أهلهاء ورتب بذلك أوقاتا مضبوطة لا تنخرم ". 

ويؤكد لقا التاضري (28):ذلك قله حع العلماء الكبان مخ أنتحاء 
لسرت اا ا و ا 
وخصهى لذاك ]زقانا ESE O‏ 

ويفصل ولده عبد السلام (29) ذلك ذاكرا بعض العلوم الأخرى التي 
گات اوسن هده المخالسن: زيادة عل موو عا ار يى الذي النتوى 
الشريق:.فيقتول” "6 وكانت عة أزقات خاضة لسرد كث الحديث مع 
علماء كبار» اختارهم لمجالسته ومسامرته. وفي غالب الأحيان يتعرض في 
مذاكرات م إن طرخ مات ن الكت إل نالسر ارال غل 
العربيةء فيفض -بفكره الثاقب- عويصهاء ويحل مشكلها. " 

فده المجالس_العلمية "الخاضيه امي حكن ين هين ”الف كاك ا 
يتضح من هذه الأقوال لكبار الباحثين والمؤرخين- بمثابة مجمع علمي 
(28) التسحان الويف اس 11خ الراك وقد 1977 ومقدينة الفتؤيحاة' وة لر 

ملين. ص: ف.ن.لا. 
(27) الحلل البهية للمشرفيء ص: 163-162. 


(28) الترجمانة الكبرىء» للزياني؛ ص: 18. 
(29) في كتابه اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار. 
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أو ندوة علمية يجتمع مع أعضائه بانتظام حيث تدور المذاكرات العلميةء 
والمناظرات الفكرية... 

وقد اهتم فيها بتأليف وترتيب الأحاديث النبوية الشريفة حسب فهم 
خاص به» يواكب مخططاته» وبرامجه» ومشاريعه التي كان لها تأثير كبير, 
ميك نظت ف عيندة الصناة العلفية فة عاية. فانتكن الع وكشن 
العلماءء من فقهاء. ومحدثين ومفسرينء وأدباء ومؤرخين وغيرهم» بفضل 
هه لجال القن رر من اللجمود والفيوو. 

وكانت أعمال هذه المجالس متسلسلةء يفضي بعضها إلى بعضء بحيث لا 
تاتف الخ عمل خن اض تائم مكلت الدع قله ويوطفها 
فيما استنبطت واستخرجت من أجله من الغايات : : التشريعية والتنظيمية 
وغيرها. 

وقد تر زك هته الكالين الف احا وره من خت نةا 

ففى المرحلة الأولى» كانت مجرد مجالس لدراسة الحديث» وتقهمه 

واستيعابه» واشقتياظ غرن أخكامة وآذانه الفعلقة بالغبادات والمعاملات 
يسائر ميادين الحياة لكتها لم لبك أن اضبحت - إلى جاتب ذلك - 
مجالس للتأليف والتصنيف في الحديث. حسب مذهب خاصء ومنهجية 
محددة - من ابتكار واجتهاد سيدي محمد بن عبد الله وضعها في إطار 
برنامجه الإصلاحي العام الشامل. 

وموكلة التالنف: والتصخيف هذه تحناءف: مقن أن :كمف له الك العلمية, 
وتبحره في العلوم الدينية والشرعية؛ إلى جانب الملكة الأدبية واللغوية؛ التي 
كان يملك أعنتها قبل بيعته واعتلائه العرشء أيام خلافته عن والده بمراكش 
وسوس» في مجالسه الأدبية واللغوية والتاريخية وغيرها. 

وإذا كانت بداية هذه المجالس العلمية الخاصة للمولى محمد بن عبد الله, 
بمجرد بيعته وتحمله مسؤولية الأمة الجسيمة أمام الله والناس أجمعين. 
فإن ذلك يؤكد مدى استشعاره بثقل الأمانة الملقاة على عاتقه. وبالتالي مدى 
كفاءته وجدارتهء وأهليته لتحملها. 

ذلك أنه كان يترأس هذه المجالس علميا وعملياء وهو الذي يتولى تذليل 
الصعاب التي كانت تعترض عملية الدراسة والبحث العلمي وا منهجي» بعلمه 
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واضطلاعه الواسع» وبقدراته الفكرية» وطاقاته العقلية الفطرية: وملكته 
وحنكته العلمية المكتسبة بالتمرس والاستمرارية: والمواظبة الدائبة. 

حتى أصيح يجيز العلماء ويستجيزهم» شأن الأئمة الأقطاب الكبار(30)› 
كإجازته. للشيخ سليمان الفشتالي» ولأبي القاسم الزياني» ولولده المولى 
سليمان (31).... 

وفي هذا الصدد يقول الناصري (32 00 ولما ولاه الله -يعد والده- 
زهد في التاريخ والأدب -بعد التضلع فيهما- وأقبل على سرد كتب الحديث. 
والبحث عن غريبها: وجليها من آماكنهاء ومجالسة الغلماء والمذاكرة معهم 
فيهاء ورتب رحمه الله لذلك أوقاتا لا تنحرم". 

ويقول صاحب الدر المنتخب (33) في هذا المعنى :".... ولما قلده الله أمر 
المسلمين. ترك ذلك -التاريخ والأدب وأمثالهما- وأولع بكتب الحديث 
والسير» وجلب المحدثين من فاس ومكناس ومراكشء لهذا الأمر المعتبر". 

وهذه الآراء رغم تشابههاء فإن كلا منها يطلعنا على جانب من جوانب 
هذه المجالس العلمية الاجتهادية العتيدة للمولى محمد ين عبد الله. 

ذلك أننا نستنتج من الدر المنتخب مثلاء أن هؤلاء العلماء المجتهدين كان 
أغلبهم من العواصم الكبرى : فاس ومكناس ومراكشء وأن الدراسة والبحث 
كانت تتناول كتب السيرة النبوية العطرة أيضاء وذلك للعلاقة التي تربط 
بينهماء وللتداخل المستحكم بين موضوعاتهما. فالسيرة النبوية لدارس 
الحديث النبوي الشريفء هي بمثابة أسباب النزول لمفسر سور وآيات القران 
الكريم. 

تشعرنا بأهمية هذه المجالس, وقيمة وجلال أعمالها بالنسبة للدولة 

والح ال عن السا 

فقد عمل من خلالها على تجديد الدولة» وتوطيد كيانها وخدمة مصالح 
الأمة : الدينية والدنيوية. 
(30) الاستقصا للناصريء ج: 8 ص: 17. 
(31) النهضة العلميةء لابن زيدان.م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177, ص: 33. 
(32) الاستقصاج: 8 ص: 67-66, ومساند الأئمة لسيدي محمد بن عبد الله تحقيق الفريد البستاني 

1م منشورات مؤسسة فرانكو للأبحاث العربية الاسبانية السلسلة الأولى رقم : 3. 
(33) الدر المنتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج» م.خ.م. بالرباط: رقم 1920, ص: 190. 
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وسار في حركته الإصلاحية على خطة رشيدة مستهدفا أن يشمل 
الاصلاح المنشود جميع مناحي الحياة. في إطار السنة والجماعة. والسلفية 
الأصيلةء التي من شأنها بعث أمجاد عصر صدر الإسلام الخالدة. 

وكرس وقته الثمين لإنجاز برامجه ومشاريعه ومخططاته الجريكة 
التلموحة التاق معتيدا فق :ذلك عك الك ال د عل عقريت الخلاقة: 
وغل تلك التحية والصفوة من العلفاء الأحلاة: شوغ وإبداعيف.»: 

وافكفائنية بالحدية التو ى القتريف» اكثن من غيرء من الاي الدينية 
الأخرئ. يرجع إلى انه الصدر الثاني للشريفة الإسلامية بع القرآن 
العريت وباعتياره. < ل حجلفهت نشت على تشرتع مكامل بومتزن للحياة: 
جامع لخير الدين والدنياء والبلاد والعباد» دون إفراط ولا تفريطء ولا ضرر 
ولا ضرار. أضف إلى ذلك أن مجال البحث في الحديث مجال رحب» وخال 
من الحواجز المادية والمعنوية والنفسية.... باعتباره كلام إنسان بشر ونبي لا 
ينطق عن الهوى» رغم الخوف والحذر من ولوجه» لوعيده كَلةِ: "من كذب 
علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار (34) ". 

وذلك بالنسبة لمجال البحث في علم التفسير الشائك, المحفوف بالرهبة 
والمخاطرء والمحاط بهالة من التقديس,ء والمملوء بعدد من الحواجز : النفسية 
والدنقية اقرا ادا من السات .وقوورا االات ولي اله 
gall NG ESS‏ 

وكان معجبا بالمنصور الذهبي السعدي أيِّما إعجاب» ويقلده في كثير من 
عإذات وا سينا ا 

والواقع أن المنصور الذهبي نفسه كان يقلد الأتراك في كل ذلك» بل وقي 
كنيع امور فو لزل ها تنطيم الحيش:«وهوبا اتاج له الانتضان: عل 
ملك البرتغال " سبسطيان "» الذي جاء للمشاركة في موقعة وادي المخازن 
الخالدة. مناصرة وتدعيما لابن أخي المنصور الذهبي» محمد المتوكل 
E‏ 

کا کا مضه لاقن فق الحناة واللك دة الول تاغل ای كان 
معجبا به. ويحتذي حذوه» لاحتكاكه به عن كثب. فقد تربى في أكنافه., 


(34) مسند الإمام الربيع» من رواية عبد الله بن الحارث. 


رك 


وق كقالتة رمه اا ل اة يونت ارت ولك لدو ى عة 
وجلائل أعماله» ثم شمر لتجديد دولته» وإحياء مفاخرهاء وبعث أمجادها. 
وإذا كان قد اقتفى أثر جده المولى إسماعيل في جوانب كثيرة من 
شتخصيعة ومطركية: وأغماله واقسواله:فإن كاك المتصبيون السعدى عليه 
يتجلى في المجالات العلمية والثقافية» ولا سيما في مجالسه العلمية» سواء 
الخاضة سخا أن العا وسواء كاتى ن فة أي إقامتة ق لةه وترحالة 
وذلك من حيث منهجيتهاء وهيئتهاء وتقاليدها غالباء وكان يصرح بذلك 
جهارة؛ ولا يجد فيه غضاضة. كقوله :" وهو أستاذنا في هذه الأمور" (35) 
وهذا لعمري منتهى التواضع والعظمة. : 
بل إننا نجدها مطابقة لها ومقتيسة عنهاء نكمتن و 
شكلها وهيئتها -كما ذكر-. وكذا من حيث برامجها وزمانهاء وحتى مكانها 
أحياناء حسب ما رواه أكنسوس (36) في جيشه :" لما ظفر بتأليف الفشتالي 
االتركم امل لها امهب دنه اهارو وكيا الخدان الت ور 
الذهبيء فإنه كان يستحسن أحواله في الركوبء والأكل واللباسء والأطعمةء 
وطبقة الكتاب. وأهل الأشغال المخزنية» وكل شيء جعل له وقتا مخصوصا 
وحدا محدوداء لا يتعدى شىء مركزه ". 
ويؤكد الزياني (37) بدوره هذا التقليد بقوله :".... ولما ولاه الله أمر 
المسلمين -بعد موت والده-.... اشتغل بسرد كتب الحديثء والبحث عن 
غريبهاء وجلبها من أماكنها بالمشرق» ومجالسة العلماء والمذاكرة معهم 
ورتب لذلك أوقاتا مضبوطة لا تنخرمء على عادة المنصورء ا 
خضت :ما هق ق اوق عند الفشخال ق'المناهل» بخ نه كان رك الل 
لما يخرج للنزهة أو لزيارة في فصل الربيع» أوللصيدء يقيم عليه الستة أيام, 
إلى أن يأتي لصلاة الجمعةء فلا ينزل إلا في منازل المنصورء التي كان ينزل 
بها وقت خروجه للزيارة بأغمات» وللصيد بوادي نفيس» ويقول :" هذ 
مخازل الور و كب الله وياد مقف انا 


(65 السستاق الطزيقه» ا ج 7 
)36( الجيش العرمرم, لأكنسوس,» ورقة : 106. 
(7)3البستان الظريفه الوا ى 617 والز وة الما تواك ور + كذ 
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وبالجملة فقد كان معجيا بالملوك العظام. ويحب تقليدهمء. سواء من 
أسلافه أو غيرهم (38). 

وهذه نماذج للمجالس العلمية الخاصة التى كان يعقدها سيدي محمد 
ابن عبد الله مع أئمة العلماء الكبارء الذين اختارهم لذلك بمقصورة جامع 
أو زيارة, أو حملة. فإنه يعقدها حيثما تأتى» دون توقف ولا مماطلة. 

1- "فقد كان سيدي محمد بن عبد الله في زيارة لمكناس سنة 
1ه(39)» فاستدعى العلماء أعضاء مجالسه العلمية الخاصة كعادتهء 
وبعد صلاة الجمعة» عقد لهم مجلسا علميا للمذاكرة في العلوم الشرعية : 
القرآنية والحديثية والفقهية وغيرهاء وفرق عليهم خلال ذلك ملفات لجدول 
أعمال الجلسة. والأدوات والوثائق الضرورية لها. 

وبعد مياحثات ومناقشات علمية حول موضوع الزكاة, أمر برفع 
وأمرهم أن يقدم له كل واحد منهم رأيه في الموضوع كتابة. 

وبعد ذلك أذن لهم ق الانصرافء على أن يأتوه يوم الجمعة الأولى من كل 
شهر(40). 0 

كما عقد لهم مجلسا علميا اخر -بعد عودتهم يوم الجمعة المذكورة- 
بداره من فاس الجديد» حيث وزع عليهم ملفات بجدول أعمال الجلسةء 
ووثائقهاء وتدارس معهم موضوع الزكاة المطروح للبحثء وكيفية جمع 
الذكوات والأعتسانة وطريقة فعا ومن يجوز :خوك إل بت الان من 
الأموال... فاجتهدوا في ذلك:.ويذلوا جهد.ظاقتهم في الحوان والجدال بين 
يديه ثم قدم له كل وأحد منهم دراسة كتابية وافية حول الموضوع. تنفيذا 
لتعليماته السامية. ولم يلبث أن ضمها إلى بعضهاء وشكل منها كتابا واحدا 

ثم صرفهم بعد أن بالغ في البر بهم والاحسان إليهم كعادته (41). 
(38) الجيش العرمرم» لأكنسوس» ص: 145. 
(39) بمجرد توليته. 
)40( نشر المثانى, للقادري» a‏ 4. ص: 132. 


(41) الدر المنتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج م.خ.م» بالرباطء رقم : 1920» ص: 46-45 ونشر 
المثانى, للقادري» ad‏ 4 ص: 131-0. 
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2 - ويصف لنا القادري 4 أحد هذه المجالس قائلا :".... دخل فاس 
-على حين غفلة من أهلها-.... ثم استدعى العلماء لمحلته, > فجمعهم قاضي 
فاس عبد القادر بن العربي بوخريص الكاملي» وعددهم أربعة وعشرون, 
ومراتبهم على ثلاث طيقات. فجلسنا معه» فذاكرنا في أنواع العلوم» كل واحد 
في فن مهر فيه؛ فكان نصره الله في سائر العلوم بحرا لا يجارّى» وفي 
التحقيق لا يبارى ". 

ومن خلال هذه المجالس كان يختبر العلماء واحدا واحدا في صلب 
اختصاصهم» > لتصنيفهمء واختيار صفوتهم في كل اختصاص, وإلحاقهم 
بمجالسه العلمية الخاصة. وداخل الخلية التي يمكنه العطاء 
في إطارها. 

أما منهجية العمل داخل هذه المجالسء فكانت تقوم على طرح المحاور 
للدراسة والبحث والمناقشة في موضوعاتهاء لإغناتها وإثرائها بالعروض 
المختلفة. للمتدخلين من العلماء أعضاء المجلس.» > حيث يفرغ كل واحد منهم 
في تدخله خلاصة خبرته وتجريته؛ وكل ما لديه في ذلك الموضوع., > ثم بتقديم 
المذكرات ت الكتابية المركزة الخاصة» من طرف كل واحد منهم. 

تلك المذكرات التي أصبحت -بعد أن تكاثرت وتنوعت وتشعبت- 
نواة للمؤلفات التي أصدرتها هذه للجالس زيادة على المؤلفات 
التى كلف السلطان أعضاء مجالسه العلمية بتصنيفهاء فرادى 
اهما نات 

3- ومما يؤكد أنه کان قد وضع برنامجه الإصلاحيء > وحدد مخططاته 
ومشاريعه وأهدافه. بمجرد توليته. وسعى سعيا حثيثا لتنفيذه من خلال 
مجالسه العلمية» وبواسطة علمائها المختارين, قول الناصري. واصفا 
لهذا المجلس : « بعد بيعت الال شام كيك خر الح ماف 
الجديد في نظام (43) بديع» وزي عجيبء وجلس للفقهاء. وعرفهم واحدا 


واحدا 6 


. 5 نشر المثانى, للقادري, 568 4 ص:‎ (42١) 
.54-53 : الإستقصا للناصريء ج :8 ص‎ )43( 
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4- وهذا نموذج» ووصف حيء لأحد المجالس (44) العلمية الخاصة 
لسيدي محمد بن عبد الله. الذي عقده سنة 1172ه وكان يستهدف 
التشريع - واختلف حول مكانه هل كان بفاس أو بمكناس. 

وقد خف العلماء الشانة::القاكى عه :القناون بوخ ريصن وشيم 
الجماعة السيد محمد جسوس» ومولاي عبد الرحمن المنجرة» والسيد محمد 
اذخ رغ الكنادق: والفين غم الفانى . والسين التاووى وة 

وكان جدول الأعمال يتمحور حول : مدى إمكانية الإنفاق على الجيش 
من الزكاة. 

وقد افتتح السلطان سيدي محمد بن عبد الله الجلسة بنفسهء وأعلن عن 
جدول الأعمال المذكورء وطلب منهم البحث في مدى إمكانية ذلك معلنا لهم 
بأنه يطمح للسير في حكمه على نهج الخلفاء الراشدين المهديينء وتعهد 

وأعطى الكلمة للعلامة محمد جسوسء الذي أوضح أن نفقة الجيشء 
لست امن تسارت الذكات 

وأخذ الكلمة العلامة سبيدى عبد الرحمن المنجرةء الذي زكى رأي محمد 
مسري راك للك انهم :د A‏ 

وعقب على كلامه الشيخ التاودي بنسودة» معلنا ومؤكدا أن نفقة الجيش 
وراتبه تؤخذ من بيت المال. 

فاهتم به السلطان» وفسح له إلى صدر المجلس. 

وبعد أن تعرف عليه السلطانء أذن له في الكلامء وإعادة ما قاله. فأعاد 
كلامه. موضحا أن نفقة الجيش وراتبه تؤخد من بيت المال. وإن لم يوجد. 
فذلك واجب على سائر الرعية والمسلمين. فقال له السلطان : « أحسنت » 
وأمر جميع العلماء الحاضرينء بأن يكتب كل واحد منهم رأيه في الموضوع؛ 
على شكل بحث علمي» ويقدمه كتابة» يعد أن يؤيده بالنصوص والحجج 
والشواهد اللازمة. ثم رفع الجلسة. 

وتردد العلماء في الأمرء وتماطلوا في الجواب» فجمعهم القاضيء وأخذ 
منهم البحوث التي كتبها كل واحد منهم حول الموضوع» فوجد أن كلا 
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من محمد جسوسء وعبد الرحمان المنجرةء قد كتب باب الزكاة ومصارفهاء 
ولم يتعرض لنفقة الجيش, مطلقاء وأن ابن عبد الصادق قد تغيب عن 
حضور الإجتماع» ولم يقدم أي بحث. 

أما التاودي بنسودةء فكتب بحثا على أساس رأيه الأولء ومفاده : أن 
السلطان إذا عجز عن عطاء الجيش ومرتبه فإن إعالة الجيش وراتبه تصبح 
واجبة على سائر المسلمين. شريطة العدل وعدم الحيف. 

وقد اغتمد في ذلك على هنا اجات يه غلم الأتدلس :يوست 
ابن تاشفينء لما سألهم قائلا : « إذا لم يكن هنالك بيت مالء فمن أين 
تكون إعالة الجند » ؟ فقالوا: « تفرض في أموال المسلمين» فأمرهم أن يكتبوا 
له ذلك» ففعلواء إلاقاضي المرية محمد بن يحيى بن البراء الذي امتنع؛ ولا 
عاتبه يوسف بن تاشفين على ذلك أجابه كتابة في الموضوع بما يبرر 
موققه. ش 

وفرح القاضي بجواب بنسودة قائلا : " أخرجتنا من العهدة "» وخرج 
الشيخان: جسوس والمنجرة مغاضبين. (45) فكتب القاضي الجوابين في 
محضره» وأرسل البحثين إلى السلطان:» الذي تبنى رأي ابن سودة 
ونفذه(46). 

لكنه دمجه في بقية الأجوبة. الموقعة من طرف سائر العلماء أعضاء 
المجلس المذكور حول الموضوع: وكون من تلك البحوث كلها مؤلفا واحدا 
اعتمده, فوظف على الأبواب والسلع» على أساسه (47). 


(45) الدر المنتخب, لأحمد بن حمدون بن الحاجء؛ م.خ.م. بالرباط رقم : 1920» ص:67-70, 
والإستقصاء للناصريء ج :8 ص :9-7., ونص الفتوى ووصف المجلس كله بنفس المصدرء وج 
وص» ومساند الأئمة تحقيق الفريد البستاني» ص : 13» منشورات مؤسسة فرانكو للأبحاث 
العربية الإسبانية, السلسلة الأولى» رقم :3 سنة 1941. 

(46) الدر المنتخب, لأحمد بن حمدون بن الحاجء م.خ.م.بالرباط رقم : 1920 ص:720, والإستقصاء 
للناصريء ج :8 ص : 9-7» ووصف هذا المجلس كله بنفس المصدرء وج»وص. ومساند الأئمة 
تحقيق الفريد البستاني» ص:13.منشورات مؤسسة فرانكو للأبحاث العربية الإسبانيةء السلسلة 
الأولى» رقم :3» سنة 1941. 

(47) البستان الظريف للزياني» ص : 102, والجيش لأكنسوسء ورقة : 120. 
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5 - ومن المجالس العلمية الخاصة المتعلقة بالتشريع التي عقدها سيدي 
محمد بن عبد الله مجلس حول قضية ترحيل آهل الرباط (48). 

تلك :أنه استتفقى العلماء أغضباء مجالسة القاضة ف ذلك نافكوة 
بالإيجاب -حسب إرادته- 

إلا أن العلامة التاودي بنسودة خرج عن إجماعهم» وأفتى؛ " بأن من 
دل ك عند عة س ضار ملكا لوان ال ليوف ما تاه 
الأمير". 

وكان هدفه من هذه الفتوىء الاحتراز من أن يقيس السلطان على هذه 
الفتوى» ويفعل ذلك بأهل فاس» فغضب عليه السلطان وعزله. 

ويظهر أن الشيخ التاودي بنسودة -رحمه الله- كان مولعا بمخالفة 
لعلماء الأخريق ق فصوا سلبا أو إنعانا: غلا خالل السات شالق 
تعرف". ش 

6 - كما استفتى العلماء في قضية المكس (49)» فأفتوه حسب الشريعة 
الاسلامية» فاعتمد فتواهم» وصار يأخذ المكوس على الأبواب والأسواق 
وجميع السلع والغلل (50). 

وكان ذلك في مجلس من مجالسه الخاصة بالتشريع» وبحضور جميع 
الغا اء مال ال الساطائة 'الرسيقنة"الخاختة» ومموافقتهم 
وتوقيعهم. 

7 - ومن النماذج الحية الفريدة من نوعها لهذه المجالس العلمية 
القاهية الف اترم املس الذي عقده سودي مك من هيد الله 
حول قضية خاصة للغاية» وعامة جداء آلا وهي قضية عزل ولده اليزيد من 
ولانة العهد سقة: 1205ف: كتك أشهد العلماء <اعضاء المجلس الذكور- أنه 
يتبرأ من عهدة تولية أحدء ويترك الأمر شورى للمسلمين حتى يختاروا من 
تجتمع عليه كلمة جماعة المسلمين» وأهل الحل والعقد فيهم. وكتب العزلء 
ووقعه العلماء (51). 

(48) تاريخ الضعيف. ص: 177. 
(49) لأن المولى عبد الله كان قد أسقط المكوس كلها. 


)50( الجيش العرمرم» لأكنسوس» ورقة : 244. 
(51) تاريخ الضعيف» ص: 197. 
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لكنه ندم على كل ما فعله مع ولده اليزيدء وبالتالي على عزله» بدليل أنه 
قصده في ملجئه في سيدي عبد السلام بن مشيش وهو مريض في محفة, 
ومات في طريقه إليه» وهو يهتف بإسمه. لذلك أجمع العلماء على بيعته بعده 
وبايعوه. 

ا اقل أن اى ا القلطاتية”الخاضة اي مح 
ابن عبد الله» كانت عبارة عن ندوات ومؤتمرات متواصلة» بل مجامع علمية 
احتهادية» تر عة اكاديمية علا شكليا السلطتان من كيان علماء الأقالده 
والعواصم لمملكته. فكان يعقد لهم اجتماعات دورية أسبوعية -كل جمعة- 
كحت راسك وار ماوت التو الشريفة ضيف بخناضة .وحم 
التصودن التشرئقية 'بصفة عامة: للاحتهان واستتداط اللحكام: والتنظيمات 
الضرورية لتقنين البرنامج الإصلاحي الشامل والطموح» الذي أعده المولى 
محمد بن عبد الله. وما يشمله من المخططات والمشاريع والتعديلات 
الجديدة» وبالتالي لإصدار المراسم والظهائر والمنشورات المتعلقة بها. 
في جميع مجالات وقطاعات الحياة. وكذا للاستفتاء وإصدار الفتاوى 
في المعضلات التي تعترض سبيل الأمةء أو في القضايا التي يختلف حولها 
العلماء بما فيهم أعضاء المجلس المذكور فيما بينهم, أو بينهم من جهة, 
وبين السلطان من جهة أخرى. 

وبتراكم البحوث والعروض الكتابية. ومحاضر الجلسات -التي 
حرص على تسجيلها بدقة- تطورت هذه المجالس» وأصبحت عبارة 
عن ورشة للتآليف والتصنيفء في إطار مذهبه السني» الذي يتوخى 
التتوسط بين آهل الحديث والسنة والجماعة: وبين أهل العقل والرأيء 
وبالتالي بين التزمت والتطرف. مثله في ذلك مثل الإمام الشافعي رضي 
الله عنه. 


أعمال المجالس العلمية التشريعية الاجتهادية : 
كانت هذه المجالس العلمية السلطانية التشريعية الخاصة لسيدي محمد 
ابخ تعن اللةهكابة مكالين استقتارية ورت وكاق اعقنازها يمثانة 
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بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك فنقول: إنها كانت تقوم مقام البرلمان 
باعتبار أن السلطان كان يختار أعضاءها من مختلف أنحاء البلاد -كما مر 
بنا- ثم لطبيعة أعمال هذه المجالس التي كانت تجتهد وتستنبط الأحكام. 
وتدخل تعديلات جذرية على القوانين» وتصدر الظهائر والمناشير الاقتصادية 
والاجتماعيبة والادارية والتربوية الثقافية وغيرها بعد الدراسة والبحث 
والنقاش والحوار» تحت رئاسة السلطانء وأحيانا بإشراك غيرهم من أئمة 
علماء العالم العربي والاسلامي. 

ولم تكن الدراسة في هذه المجالس لكتب الحديث أو السيرة النبوية أو 
غيرها من الكتب الدينية دراسة نظرية محضةء كما أنها لم تكن مقصودة 
لذاتهاء بل كانت تستهدف فتح باب الاجتهاد على أوسع نطاقء واستنباط 
أحكام وتنظيمات جديدة للأمة في جميع ميادين الحياةء بما في ذلك القطاع 
التربوي والتعليمي» على أن تكون تلك الأحكام والتنظيمات ملائمة لروح 
العصر ودون أن تخرج عن أحضان الشريعة الإسلامية وتعليماتها. 

"وفي هذه المجالس كان يملي عليهم الحديث النبوي الشريف» ويشير 
عليهم بتأليفه وجمعه» واستخراج كنوزه من أحكام وغيرهاء وهم يقومون 
بذلك وفق ما يشير عليهم به (52) '. 

كما أنه من هذه المجالس العلمية الاجتهادية التشريعية الخاصة انطلقت 
إصلاحاته الجذرية التي تناولت جميع مجالات الحياة كما تناولت بشكل لم 
يسبق إليه المناهج» والبرامج والحصص التعليميةء والكتب المقررة للتدريس» 
وبالتالي حقوق المرأة. واليتامىء والأموال والمعاملات(53)» مما كان في وقته 
يعتبر نهضة عامة» وسابقة سجلها عهده الزاهرء لكنها هزت الأوساط 
العلمية والدينية والفكرية بالداخل والخارج» إذ وصلت أصداؤها إلى ربوع 
العالم العربي والإسلامي. 

ويتجلى نشاط مجالسه المذكورة في تلك المناشير التي كانت تصدرها 
دورياء والتي كان يرسلها إلى قضاته وعماله. التي يستشهد فيها كثيرا 
(52) دعوة الحق» ع: 246» ص: 166, 1405ه-1985م» موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 


الفروع» لعبد الهادي الحسيسن. 
(53) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 13 والاتحافء لابن زيدان» ج: 3» ص: 165-164. 
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أو اف دغ ومن للها فنا كتية إل نحا ما عالق الاين ق الور 
وتباهوا بهاء مستشهدا بقوله (ص) 7 من يمن المرأة, قله مهرها(54) '. 

وكل ما صدر عن المجالس من منشورات وقوانين وظهائر وغيرهاء يعتبر 
الغيث الناقم:.واليداية التي وشت :بها هذه الخال غاا العتيدة: 


إصلاح القضاء من خلال مجالسه العلمية : 

أهم هذه المنشوراتء المنشور المتعلق بإصلاح القضاء (55) الذي وضع 
له مسطرة جديدة. وجعل السلطة التنفيذية والإدارية في خدمة القضاءء كما 
تبعته ظهائر ومراسيم عديدة في مجال إصلاح القضاءء على أساس 
استقلاليته. والفصل بين السلطء وعدم تداخلها مع السلطة القضائية 
الخاصة. 

رق هذا المنشون سكاف د نبو اشر خو أوسلها إل ال 
والعمال والولاةء ليهتدوا بهديهاء ويحتذوا حذوها. 

وفيها يذكرهم بواجبهمء وبعدم الانسياق مع الفتاوى» وبطرد الوكلاء 
المدلسين. ويوصيهم بالضعفاء.... وبالتالي باتباع الشريعةء والاقتداء بتاريخ 
السلف الصالح» من الخلفاء الراشدين» والصحابةء والتابعين (56): مما 
يعتبر دستورا إسلامياء يوجه الأمة إلى الطريق السديد اللاحبء الموصل لما 
فيه خيرها وصلاحهاء وفلاحها. 

وي إطار اهتمامه البالغ بالقضاء في مجالسه العلمية الخاصة: وبالتالي 
بنشر العدل» وحرصا منه على تتبع الأحكام الجديدة التي تصدرها مجالسه 
العلمية -وتضمنها المنشور المذكور- ومراقبة مدى تنفيذ كل ذلكء ونتائجه. 
كان يراقب أحكام القضاة عن كثب» بواسطة لجان مختصة من العلماء 


(54) مقدمة القتوحات الإلهيةء لرشيد ملين. ص: ظ. 
(56) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين» ص: ج.ط. 
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أعضاء هذه المجالسء ويعزل كل من ثبت لديه إخلاله بهاء أو مجانفته 
للعدالة من القضاةء بعد أن يحاسيه حسايا عسيراء بحضور خصومه 
وبا ا 

وذلك بواسطة تلك اللجان المختصة المذكورة من علماء مجالسه. التي 
تستمع لشكاوى هؤلاء الضحاياء وتأمر العمال بإنصافهم (57). ١‏ 

وكان برنامجه المتكامل لإصلاح القضاءء يتضمن جانيا إدارياء مما 
سجل به سابقة إيجابية في هذا المجال. 

فقد عمل على تكوين القضاةء بأن نظم لهم تكوينا مستمرا بالتداريب 
الدورية(58). 

إن كان يوجه الفقهاء والقضاة المبتدئين إلى الصويرة للتدريس بها ستة 
أشهرء قبل أن يوليهم القضاءء حيث يرمي عصفورين بحجر واحدء ويحقق 
هدفين إيجابيين (59). 

الهدف الأول : نشر التعليم وتعميمه في جميع أنحاء البلادء خاصة وأن 
الصويرة مدينة جديدة» شيدها حديثاء فما كان أحوجها هي ونواحيها إلى 
هذه الإلتفاتة الأبوية. 1 

والهدف الثاني : أن يهضم القاضي الجديد مادته» حتى تختمر معلوماته. 
وقد أثيتت التجرية أن الإنسان مهما درسء فإنه لا يتمكن من مادته إلا بعد 
الممارسة العمليةء والتجربة الميدانيةء وبالتالي رأقة بدماء الناس وأموالهم, 
وأعراضهم» حتى لا يسلم رقابهم إلى قضاة مبتدئينء يتكونون على حساب 
ا 

وكان يحث القضاة والمفتين على نبذ كتب المتأخرين المتشعبة» وأن 
يرجعوا إلى آراء السلف الصالح» حتى لا يكونوا " كمن يريق للماء ويتبع 
الترات: 

فقد ورد في أحد منشوراته (60) : a‏ محتصي كليل 
وشروحه» وترك كتب الأقدمين كمن أهرق الماءء واتبع السّراب". 
(57) مقدمة الفتوحات الإلهية. لرشيد ملينء ص: ج-ط. 
(58) النهضة العلمية: لابن زيدان» م.خ.م؛ بالرباطء رقم : 3177 ص: 36. 
(59) المصدر السابق» و ص. 
(60) مقدمة الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين» ص: ج-ط. 


4 


والسنة مياشرة (61). 

واس هن اون ل قوتت كيدي محف بن عبد ال من كن 
كانوا يرغمون الناس على ذلك» ولا سيما يعقوب المنصور (62). 

ذلك أن سيدي محمد ين عيد الله اكتفى بإصدار المنشورات والمراسيم 
والظهائر في شأن مصادرة كتب الفروع» لكنه لم يحرقهاء ولم يمتحن أو 
1ه. 
لخ ايده العلا .من وى الاختصناص والتهسرية :والح العلمية» الذين 
5 ضرر عليهم من ذلك. 


إصلاح التعليم من خلال مجالسه العلمية : 
لقد اتخذ سيدي محمد بن عبد الله مجالسه العلمية التشريعية منبرا 
للدعوة إلى الرجوع للمصادر الأصلية للشريعة الإسلامية. وأمهات الكتب في 
التدريسء والإفتاء والحكم» وإلى نبذ المختصراتء حتى ألف في ذلك كتبا(64) 
كان لها أثر بعيد في تطوير برامج ومناهج وطرق وكتب وحصص 
التدريس(65)» وخاصة بالقرويين. 
وانطلاقا من مجالسه العلمية الرشيدة» وضع برامج ومناهج تربوية 
تعليمية شاملة. لإصلاح نظام التعليم» وأصدر منشورا (66) في ذلك سنة 
3ه وبتأمل فصوله وينوده. تتأكد لنا نيته في الإصلاح. وعبقريته 
الفذة الخلاقة. 
(61) النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.مء بالرباطء رقم : 3177, ص: 31. 
(62) الاستقصا للتاصري» ج: 8. ص: 87. 
(63) المصدر السابق» و ج» و ص. 
(64) دعوة الحق. ع: 246» ص: 166ء 1405ه-1985م» موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 
الفروع, لعيد الهادي الحسيسن. 
(65) الاستقصاء للناصريء ج: 8. ص: 67 ط. دار الكتاب» والمصدر الأول» ص: 167-166. 
(66) نصه بالتبوغ المغربي» لعبد الله كنون» ج: 1 ص: 276. 
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وقد ألزم المطلعين على ذلك المنشورء من العلماء ورجال الدولة, وجميع 
المواطنين» بتنفيذ بنوده وتعليماته (67). 

وكان لبرنامجه التعليمي والتربوي الجديد تأثير غير مباشر على تطوير 
أحوال الطلبةء وعقليتهم» ووساكل تعبيرهم حيث قاموا باتنفاضة للتعبير 
عن رأيهم» والمطالبة بحقوقهم, وذلك سنة 1201ه, إذ اعتصم خمسمائة 
طالب "يللا بلقاست ".2 يختمون السلكة ليلا ونهاراء يعد أن قدموا 
مظالبهد(6): المتخلقة بإضلاح احوالهم::وضون كرامتهم الممدوتة: 
أن الافتاء أو التدؤسن, من الكتب المؤلفة عل مذهب الإمباء. مالك» باغتيارها 
سهلة المتناولء» ومفيدة. 

ونص في منشور آخر أصدره سنة 1203ه على أسماء الكتب التى يجب 
كتب المالكية القديمة. 
خت عل الاهتناء بافهات الصبادر المسظة: كالترسالنة: والتهيزيت: 
وأمثالهما (69). 

وهذا الرأي طالما ردده كبار الباحثين والمؤرخين, وعلى رأسهم 
أبى بكر بن العربي المعافري» وابن خلدون وغيرهم (70)» قال سليمان 
الحوات(71): "ولم يتقطع شيخنا (72) عن قراءة مخخصي خليل: إلا ما كان 


(67) دعوة الحقء ع: 10 ص: 178» 1386ه-1967م» النهضة العلمية على عهد العلويينء لمحمد 
العلمي. 

(68) تاريخ الضعيف. ص: 192. 

(69) الاستقصاء للناصري» ج: 8» ص: 67 ط: دارالكتاب. 

(70) المصدر السابق» و ج» و صء ودعوة الحق» ع: 246» ص: 166-165, 1405ه-1985م» موقف 
سيدي محمد بن عبد الله من كتب الفروع لعبد الهادي الحسيسن. 

(71) م. 1231ه. 


(72) محمد التاودي بن سودة. 
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قراءة التهذيب للبراذعي. والرسالة لابن أبي زيد القيرواني» فامتثل أمر 
السلطان» (73). ١‏ 1 1 

وتدعيما لبرنامجه الإصلاحي التربوي التعليمي منع كتب 
الفروعء» والكلام» والجدل والخلاف» وعوضها بكتب الأصول» 
والحديث,. وبعث المنشورات بذلك إلى كافة العلماء بجميع أرجاء 
البلادء مؤكدا عليهم في وجوب اتخاذ الكتاب والسنة المرجع الوحيد. 
والأول والأخير في مجال التشريع؛ والقتضاء والحكم. والتعليم 
والتدريس..... امتثالا لقوله تعالى : إوما آتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهواچ (74). 

وقي هذا الصدد نظم الدراسة بالقرويين سنة» 1203 ه. باعتيارها من 
أهم وأغزر روافد مجالسه العلمية. 

فجدد مناهج التعليم بها على الأسس المذكورة انفاء معتمدا العقائد 
السلفيةء والتشريعات السماوية والنبوية. 

كما أصدر منشورا سنة 1203 ه (75)»ء ا فيه مايباح تدريسه من 
العلوم والكتب» وما يمنع منها (76) حيث قرر تدريس بعض أمهات الكتب 
بالقرويين» التي لم تكن مقررة بها من قبل (77). 

ذلك أنه كان يرى أن اعتكاف طلاب العلم على دراسة المختصرات(78) في 
الفقه وغيره من المواد العلميةء وتركهم التعامل مع أمهات المصادر الأصلية 
الواضحة مضيعة للوقت وللأعمار» ولا جدوى منها. 

لذلك منع المختصرات» ولا سيما مختصر خليل» وابن عرفة المتداولين 
-كما سبق القول-. وتشدد في ذلك حتى تركها الناس» ولذلك أيضا حث 
على كتب الأصولء كالرسالةء والتهذيب -كما مر بنا-. 


(73) الروضة المقصودة, م..خ.ع» بالرباطء رقم : 2211, ص: 307» ودعوة الحق» ع: 246» ص: 2166 
5ه-19855م: موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب القفروع» لعبد الهادي الحسيسن. 

(74) سورة : الحشرء الآية : 7. 

(75) نصه في الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 62-60. 

(76) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 61-60. ونص المنشور» ص: 62-60. 

(77) الاستقصا للناصري» ج: 8. ص: 67 ومقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين» ص: . 

(78) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم 3177, ص: 31. 
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كما وجه إلى علماء القرويين منشورا آخر في نفس المعنى يحدد لعلمائه 
ما يجوز لهم تدريسه للطلبة منهاء ومنه -بتصرف- : " وأول ما يجدر 
بالعلماء تدريسه : كتاب الله الكريم» مع إدراك كنهه وأحكامه (79). وبعده 
يدرسون السنة النبوية الشريفة في كتب الصحاح. والمسانيد. ويجوز تدريس 
الفقه في الدرجة الثالثة. شريطة الابتعاد عن المختصرات والفروع» وتوخي 
أمهات المصادرء كالمدونة والبيان والتحصيلء ومقدمة ابن رشدء والجواهر 
لابن شاسء والنوادرء والرسالة لابن أبي زيد (80) ". 

أما مختصر خليل» فيجب تجنبه ما أمكن» ومن اضطر للرجوع إليه 
فليقتصر على شرح بهرام الكبيرء والمواق» والحطاب» والشيخ علي الأجهوري» 
والخرشي الكبير» دون غيرها (81). 

ويجت اتجنب غلم الأول أنضاء هع الاكتفناء"في علم الكلام بعقيدة امن 
أبي زيد باعتبار أن علم الكلام يغض من قدر العالم الوقور الجليل . 

' وبذلك كان أول من فكر في إصلاح التعليم عموماء ونظامه بالقرويين 

خصوصا. كما اهتم بجامع السنة بالرباط وطلبته» ودراستهم وأحوالهم 
فرتب لهم الرواتب» وكان يصلي فيه فيتفقد أحوالهم دائماء ويزودهم 
بالطعام يومياء ولا يفارق طلبته. طيلة مقامه بالرباط . 

وهنا لابأس من التأكيد على أنه توصل إلى الأخذ بهذا المذهب وتلك 
العقيدة باجتهاده الذاتي الخاص» مع علماء مجالسه العلمية: دون أي تأثر 
بنظريات واراء محمد بن عبد الوهابء التي لم تصل أصداؤها إلى المغرب, 
إلا أيام ولده المولى سليمان (82). 

وتتويجا لأعمال مجالسه العلمية» ولبرنامجه الإصلاحي العام وتاكيدا 
لرأيه وموقفه ومذهبه الوسطء بين الإفراط والتفريطء ألف المولى محمد بن 
عبد الله كتباء جمع فيها بين محاسن الأصول والفروع» وبين النصوص 
(79) م. الفتوحات الإلهية, لرشيد ملينء ص: و - ز 
(80) مساند الأئمة تحقيق الفريد البستانيء ص: 14» منشورات مؤسسة فرانكو للأبحاث العربية 

والإسبانية السلسلة : 1» رقم: 3 


(81) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين. ص: ب-ك. 
(82) الترجمانة الكبرى, للزياني» ص: 15-14. 
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الخويقة والفقهية: ق:مهاولة للتوفيق يهنا والجمع بين الف كاب 
مستانت الأخمة»والفشوحنات اة و رها 

وتعزيزا لبرنامجه التريوى التعليمى» ألف -بمساعدة علماء مجالسه 
الغلمية الخاضا= كتاي (83) "وهب النان يما يتاك غل العلمين تة 
الان اااي و قررة ول القطيم الب لحر وقال ا 
الحديثة بقرن ونصف القرنء مساهما بذلك في تطوير مناهج التعليم 
والتصترف: عن السواه(84): 


مذهب المولى محمد بن عبد الله في مجالسه العلمية : 

كان المولى محمد بن عبد الله» رغم أعباء الملك ومسؤولياتهء عالما كبيرا 
فقام بدور المصلحين المجددينء انطلاقا من مجالسه العلمية النيرة. 

فكان يحض الناس على الإعتصام بمذهب السلفء والإقتصار على 
العقيدة المأخوذة من ظاهر الكتاب والسنة» دونما أي تأويل: وذلك على 
مذهب جماعة من الأئمة المجتهدين الكبار: كالإمام أحمد بن حنبلء 
وداود الظاهريء وابن حزمء وابن القيم الجوزيةء وأتباعهم. 

فقد أعلن موقفه من علم الكلام صراحة. موضحا أن العقيدة يجب أن 
تكون بسيطة › تنسجم مع الفطرةء وتقبلها عقول العامة. لذلك فضل 
طريقة الحنابلة في علم الكلام» باعتبار أن ابن حنبل قطع طريق الخوض 
في علم الكلام» سدا للذرائع كلها (85). 

لذلك كان ينهى العلماء عن الخوض في علم الكلام 
على طريقة المتأخرين(86). كما كان ينهاههم عن قراءة كتب 
(83) الاستقصاء للناصريء ج: 8 ص: 67 ط: دار الكتاب. 
(84) دعوة الحقءع: 5> س: 10» ص: 178» 1386ه-1967م» النهضة العلمية على عهد العلويين, 

لمحمد العلمي. 
(85) دعوة الحق» ع: 246+» ص: 146, 1405ه-1985م» موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 


)86( الإاستقصا للناصري» 36 8« ص : 68<« ط: دار الكتاب, ودعوة الحق, ع 246 ص: 46 


5ه-19835م, موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب الفروع» لعيد الهادى الحسيسن., 
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التوحيد (87) المؤسسة على القواعد الكلامية» ويحثهم على قراءة رسالة ابن 
أبي زيدان القيرواني المبسطة وأمثالها. 

وصرح في با كتابه الفتوحات الإلهيةء مؤكدا على :" أنه مالكي 
مذهباء حنبلي اعتقادا (88) '. 

ويعقب قائلا (89):" افتتحت كتابي بعقيدة الإمام محمد بن أبي زيد 
القيرواني. التي ابتدا بها رسالته. لما اشتملت عليه من الفوائد الدينية, 
اة قواعدها من القوادح الواردة على غيرها من الكتب التي صنفت 
في علم العقائد". 

واعمال كاله الطلنية علي اكت خي ق هة الاتكاد وله :ذلك 
أخدان طريفة: ق محاؤلته اجان هى اه 00 : 

وشبه الإمام الغزالي علم الكلام في كتابه "الإحياء" بالدواء لا يتوقف 
عليه الإنسبان إلا إا أصنيت بمرض» وبالتال فلا يلجا إليه إلا عن وقوع 
البدع. وانتشارها في البلاد (91). 

وفي إطار مذهبه السلفىء وتحقيقا لأهداف برنامجه الإصلاحي الشاملء 
اا لسك تهداذة اللرك الفلوون هيل عل محارت الدع والشعودة 
التي كانت سائدة في عهده. وعلى مناهضة بعض الطرق والزوايا التي حاول 
بعض أضصحابها آنذاك الخروج عن النهج الذي تسير عليه من التوجية 
والإرشاد الديني والإجتماعي, والتطلع إلى السلطة والحكم»(92) مما اقتضى 
منه اتخاذ موقف الحزم والصرامة إزاءهم؛ بهدف التزامهم طتريق:الجادة 
والوضوح» وبغية الحفاظ للبلاد على الاستقرار والوحدة التي كانت الهدف 
الأول لجميع ملوك هذه الدولة العلوية الشريفة(93). 


(87) الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 160-159. 

(88) المصدر السابق» ص: 163-160. 

(89) الاستقصا للناصريء ج: 8» ص: 68ء ط: دار الكتاب» ودعوة الحق» ع: 246 ص: 2165 
5ه-1985م: موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب الفروعء لعبد الهادي الحسيسن. 

(90) الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة : 244-243. 

)91( الاستقصا للناصري» ج: 8» ص: 68. 

(92) إتحاف أعلام الناس ج: 1»> ص: 161-153. 

(93) الاستقصا للناصريء ج: 8> ص: 17. 
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نشاط مجالسه العلمية على الصعيد العربي والإسلامي وغيره : 

كان سيدي محمد بن عبد الله حريصا على الوحدة العربية الاسلامية, 
عاصلا على تمتين اوآصرها عل ضخيد الول راشوب متظلعا إل تحقيق 
الأخوة الإنسانيةء والسلام العالمي المادي والمعنوي, وبالتالي كانت له رغبة 
أكيدة في التعاون الثقافي والعلمي, المتبادل مع علماء المسلمين بالأزهر 
الشريف» وغيره من الجامعات الإسلامية الكيرى: وخاضة ف مجال القضاء 
والتعليم» واضعا نواة المجمع العلمي العربي اي في هذا المجالء متطلعا 
إلى فتح باب الاجتهاد على الصعيد الإسلامي... 

وذلك في تواضع العلماء التلقائي, النابع مخ تحليه بالروح العلدية 
السمحة. والعملية التواقة الوثابة. 

وق هنذا الصسؤد وجده التشعؤراتك ا القن افجوز هنا واا 
بإصلاحاته الجذرية المختلفة -ولا سيما في مجال إصلاح القضاء والتعليم - 
الى علماء الآزهن الشزيف نمض طالبا مراجعتها من طرفهم::وتقنيمها على 
أساس النقد العلمي النزيهء والبناء الهادف» بوضعها على محك الشريعة 
الإسلامية» لمعرفة مدى صوابها أوخطئهاء وبالتالي مدى تطابقها مع 
نصوصها وتعاليمهاء وتسجيل إيجابياتها وسلبياتهاء وإرجاع ذلك إليه 
واعدا مقدما بتقبل نتائج الدراسة والبحث, والامتشال لتعليماتهاء وتطبيق 
توجيهاتها وتوصياتهاء مشترطا أن يوقع علماء الأزهر كل ذلكء بيراعهم 
وخط أيديهم. 

ومما جاء في كتابه(94) الذي رفعه إلى علماء الأزهرء مع المنشورات 
الكو د رافك أن تظالعوا مسال أخر ين مذكورة من هذا اندر 
د - وقد أمرنا قضاة المغرب أن يحكموا بها - فما كان منها على 
صواب» أثبتوهء واكتبوا عليه بخطوط أيديكم: وما كان منها على خطأء اكتبوا 
عليه بخطوط آيديكم» في الدفتر المذكور ليرجع عنها. 

ووجهوا لنا الكناش بعينه, وعليه خطوط أيديكم". 

وقي هذا الإطار راسل علماء الأزهر بمصر -مرة أخرى- يستفتيهم في 
شأن من يقدح في النبوةء وقي النبي ( ص)» > آو في الصحابة رضي الله عنهم, 
وبالتالي في شأن من يقدح في المقدسات الإسلامية كلها. 

فجاءه الجواب بتحريم كل ذلك (95). 
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وقد قرظ علماء الأزهر نهضته العلمية. وبرامجه الإصلاحيةء ونوهوا 
بمجالسه العلمية التشريعية النموذجيةء ونبوغ علمائها. 

وعلى رأس علماء الأزهر الذين راسلوه في هذا الصدد : العلامة محمد بن 
محمد الأمير المالكي الأزهريء والشيخ محمد بن عبد الله المعطي الحريري 
الحنفي الأزهري (96). 

وكانت المكاتية والمشاورة متبادلة ومتواصلة بينه وبين علماء الأزهر 
المصريين وغيرهم -عبر مجالسه العلمية السلطانية الخاصة- الذين يطلعهم 
على آرائه ونظرياته ومشاريعه ومخططاته العلميةء وبالتالي على برنامجه 
الإصلاحي في هذا الباب. 

كما كانوا يوقعون مؤلفاته. أو يذيلون توقيعهم بتقريظهاء والتنويه 
بقدراته العلمية (97). 

ومن جهة أخرى كان يصلهم بالهدايا السنيةء فيجيبونه برسائل الشكر 
والامتنانء والاعتراف بمكانته العلمية والدينية. 

ومن علماء مصر الذين شملتهم صلاته : الشيخ مرتضى الزبيدي» شيخ 
الحنفية. الذي شرح القاموس في عشرة أسفار (98)» وشيخ المالكية أحمد 
الدرديرء الذي قبل هديته شاكرا ممتنا (99). 

ومن مظاهر هذا التعاون والتبادل والتفاعل الثقافي بين أئمة علماء 
مجالسه العلمية» وبين شيوخ العلماء بالعالم العربي والإسلامي -ولا سيما 
بالمشرق- نجد النشاط العلمي المعروف للعلامة أحمد بن عبد العزيز 
الهلالي(100). ١‏ 

وفي هذا النطاقء وتعزيزا لهذا التعاون والتوادد الثقافي أرسل مجموعة 
ضخمة من الكتب الأدبية والتاريخية وغيرهاء "لابن خلدونء وابن خلكانء 


(96) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين. ص: ص-م. 

(97) المصدر السابق» ص: ب-ن. 

(98) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177 ص: 40-39 ب الآثارء 
للجبرتي» ج: 3 ص: 203, والاتحافء ج: 2> ص: 233-225» والروضة السليمانية» للزياتي» 
ص: 144-143. 

(99) المصادر السابقة كلهاء والأجزاء والصفحات نفسهاء لكن شيخ الحنيفية رفض الهدية. 

(100) نشر المثاني» ج: 4»> ص: 149-143. 


- 332 - 


وقلا الان والأغاتن,.ونقم الطدن» بوعالظة اين الفح وجه 


بالأسكندرية(101)". 
وهي الكتب التي كانت بخزانة ولده وخليفته على فاس» المولى علي -مما 
سيآتى تفصيله-. 


ومن أبرز مظاهر هذا التعاون الديني والثقافي والفكري بين علماء 
مجالسه العلمية, والعالم العربي والإسلامي في عهده -والذي كان يحرص 
جهة» وبين علماء وشرفاء الحرمين الشريفين بالحجاز من جهة أخرى. 

فقد كانت هداياه وصلاته لا تنقطع عن علماء وطلبة بيت الله الحرام, 
والمدينة المنورة (102). 

وما زالت جل أوراقه وكتبه التي حبسها على الحرمين الشريفين موجودة 
وشاهدة على أريحيته الهاشمية (103). 
والمدينة المنورة والحجاز واليمن» مع ركب الحجاج كل سنة؛ من هبات مالية 
على وجه الهدية:, وخاصة سنة 1189-1187ه, حيث بلغ قدرها خمسين 
وثلاثمائة آلاف ريال موزعة في أحقاق على حدة» كل واحد يحمل اسم 

وكان يرسل ذلك مع وفد خاصء يرأسه ابن عمه وصهره عبد الله بن 
إدريس» وعضوية كاتبيه : محمد بن عثمان» وعمر الزيرق» وشيخ ركب 
ماكة ألف مثقال في السنة (105). 
(101) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 64 تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 
(102) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم: 3177,. ص: 40-39. وعجائب الآثار 

للجبرتي» ج: 3» ص: 203, والإتحاف ج: 2. ص: 233-225. 

(103) الإستقصا للناصري» ج 8. ص: 70. 
(104) الروضة السليمانية للزياني» ورقة 144-143. 
(105) الاستقصا للناصري, ج: 8»> ص: 70. 
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كما كان يخص الشرفاء العلويين الحضرميين بالحرمين الشريفين بعنايته 
ورعايته الخاصةء ويغدق عليهم النعم بالهدايا والصلات والهبات. 

من ذلك أنه أرسل إليهم أواخر القرن الحادي عشر مائة آلف ريال 
لتوزع عليهم. فأضاف إليها أمير الحجاز الشريف سرور -صهره- سدين 
ألف ريالء قبل أن يوزعها عليهم (106). 

وفي هذا الإطار بعث سفيره الحاج المكي كركاش الرباطي بصلات نقدية 
قيمة» لعلماء وشرفاء الشام» وبيت المقدس» ومكة. والمدينة المنورة بلغت 
مائتي قنطار (107). 

رطف كانت قن اة بنع عا لون < رونا غلا ما 
العلمية -وشرفائه من باب أولى وأحرى (108). 

وقد كان يصدر ظهائر بذلك كظهير توريث الشرفاء الأدارسة الصرحاء 
مال المنقطعينء وجباية الأعشار الذي سجله في حوالة القرويين (109). 

کا ری لاء وأشراك اف له الف مال ريا و اة الت 
وشرفائه بأسره» مائة ألف مثقال (110) . 

وعمل على تعزيز روابط الأخوة والمودة بينه وبين حكام الحرمين 
الشريفين» وبالتالي بين المغرب والحجاز بأواصر القرابة والدمء وذلك 
بمصاهرته لسلطان مكة الشريف سرور (111)» الذي زوجه ابنته. كما زوج 
أختها لولده سنة 1182ه. 

ورافق موكب العرس إلى الحجاز ولداه الأميران: علي وعبد السلام» مع 
هدايا لأمراء مصر» وطرابلس» والحرمين الشريفين» وأموال طائلة لعلماء 
وأشراف الحجاز واليمن. وجوائز سنية لكبار العلماء. والموظفين 
وغيرهم. 


(106) (حاضر العالم الإسلامي). لو ثروب تودارد الأمريكيء تعريب دعجاج نويهضء 
المجلد : 2> ص : 168. 

(107) الروضة السليمانية للزياني» ص : 144-143. 

(108) المغرب عبر التاريخ» لحركات» ص :113. 

(109) المصدر السابق» وج» وص. 

(110) الإستقصا للناصري» ج : 8» ص : 70. 

(111) الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 171-163. 


SE 


زيادة على مجوهرات كثيرة وثمينة للعروستينء كما بعث في ركاب موكب 
العرس كبار علماء مجالسه العلميةء والوجهاء. وأمراء القبائل بالخيول 
والسلاح والشارة مما ظل مضرب الأمثال هنالك دهرا (112). 

وقد توفيت إحدى الأميرتين المغربيتين بمكة» ورجعت الأخرى إلى المغرب 
بعد وفاة زوجها -مع أخيها اليزيد سنة 1202ه (113)-. 

ومن منطلق التعاون والتبادل الفكري والعملي والديني وغيره» بين علماء 
مجالسه العلمية, وعلماء العالم الإسلاميء حرص سيدي محمد بن عيد الله 
باستمرار على ربط أمتن الصلات مع الدولة العثمانية بصفة عامة» وعلمائها 
وكتابها بصفة خاصة. فكان يكاتبهم ويراسلهم ويهاديهم... 

ؤكان العثمائيون يخاطسؤتة ق مراستلاته: منحاظية السادة الأخوان 
الأكفاء (114). 

ومما يؤكد الأواصر العلمية لهذه الروابطء هدية السلطان عبد الحميد إلى 
سيدي محمد بن عبد الله. التي كانت عبارة عن سفر كبير, > يجمع بين الموطا 
للإمام مالك» وصحيح الإمام البخاري» وصحيح الإمام مسلم» والمسانيد 
الستة. والشمائل» وعمل اليوم والليلة. 

وقد سير بها -رحمه الله- أيما سرور (115). 

ومما وطد دعائم هذه العلاقات العلمية السامية مع الدولة العثمانية, 
سفارات العلامة المؤرخ الكبير أبي القاسم الزياني إلى القسطنطينية» وهومن 
أكبر علماء المغرب وفقهائه» وکتابه» ووزرائه» ومؤرخيه. 

وقدأخذ عن السلطان سيدي محمد بن عبد الله. الذي أجازه 
-كما مر بنا-. ٠‏ 

فخلال هذه السفاراتء اجتمع العلامة الزياني وبقية أعضاء وفوده من 
العلماء. بعلماء القسطنطينية (116). وفي مسجدها العتيق» اجتمع بإمامه 
(112) الاستقصا للناصري» ج: 8 ص: 34. 
(113) تاريخ الضعيف» ص: 193. 
(114) الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 171-163, والاستقصا للناصري» ج: 8, ص: 68. 

( 

( 


(115) دعوة الحقء ع: 1و2 س: 19, ص: 132-131 1398ه-1978م. 
(116) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 154-153. 
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وخطيبه الولي الصالح مبارك بن عمر الصائفي. وبالعلامة الصوفي أبي 
الحسن علي بن مسعود الوسينيء الذي ذاكره وحاضره كثيراء وبالفقيه 
القاضي أبي عبد الله سيدي الحفصي العلميء الذي استضافه. وبالغ في 
إكرامه. وبالعلامة, أبي القاسم المحتاليء الذي أضافه وأكرمه. وبالمفتي 
العلامة أحمد بن مبارك العلمي والعلامة محمد المجاري الخوجة؛ الذي 
آنسه وأكرمه وأخذ عنه أوراداء والكاتب محمد بن كشككء الذي كان مقربا 
من الباي» لكنه نكبه فيما بعد. 1 

وقد عقد باي القسطنطينية مجلسا علميا لعلماء ل 
القاسم الزياني ووفده وقال له حين استقباله :"ردت أن تشرفنا 
بحضورك (117)". 

وظل يستدعيه كل جمعة لحضور مجالسه المختلفةء مع علمائهء وأديائه 
كافك لانتاسنة ومسا مرق 

وكان الباي يؤاكله في مقصورة محفوفة بمظاهر الثراءء وعلى أنغام 
اموسيقى» معظما ميجلاء حيث يقوم للقائه (118)» ويجلسه بجانبه» ويأمر 
الجميع بالقيام للقائه. 

ومن مواقفه الخالدة التى تشهد بصدق مشاعره الإسلامية السامية. 
وبروحه المثقفة الواعيةء ونبل مقاصده وأهدافه الإسلامية البعيدة» وعمله 
على تحقيق الجماعة والوحدة الإسلاميةء أنه في إحدى حركاته التفقدية 
بتافيلالت سنة 1199هء. سقط عليه الثلج في الطريق» فتبعثر موكبه» وتفرق 
جنده» وكان ذلك صبيحة عيد الأضحى. 

وفي الغد أصبح عيد الأضحىء فخطب في الناس بنفسه. ودعا للسلطان 
عيد الحميد بن أحمد العثماني (119). 

وها لعمرى متقون الخواهع ورالد السام والعرفع::.: 

ومن مآشره التي تستحق الذكر في سجله الإسلامي الحافل, إن 
سنة 1198هے برباط شاكر -من أصحاب عقبة بن نافع -رضي الله عنه- 


(117) المصدر السابق» ص: 153. 
(118) المصدر السايق» و ص - 
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الذي كان مجمعا للمجاهدين المرابطين الصالحينء فأمر بتجديد 
5056 (120). 

ومن أهم أعماله -في إطار مجالسه العملية- التي تعتبر سابقة إيجابية 
غ المد الي وا الهاي راك افا لوس الاش 
عشر (121) على إلغاء الرق بين المسلمين والمسيحيين. كخطوة أولى نحو 
العمل على إلغائه نهائياء وذلك سنة 1777م. " حتى صار يضرب 
ال مو ا ركنا قتف وک و لاسا 
والروم '. 


مؤلفاته في إطار مجالسه العلمية : 

كان لسيدي محمد بن عبد الله الفضل في نشاط حركة التأليف في هذا 
ال ااا من ما ع قاض كاف حتفي ليا 

ول شرك ا ا :لمان اذه اتهالدن 
على عهده (122). 

ويصف لنا الزياني (123) كيفية تطور حركة التأليف ومراحلها 
ميان ماع ساقم OG‏ كاق SNE‏ تمسرو 
مکل يعن ضلا الك للمذاكرة و الت إلى أن هنا رولف فيد عل 
تفي غرضة: وعين لاك من يستكرع له ماو" 1 

وكان يرأس مجالس التأليف شخصيا وعملياء ويشارك في أعمالها 
مشاركة فعالة. ويوجهها حسب نظرياته» ويوظفها لخدمة أهداف برنامجه 
الإصلاحي العام وسائر مشاريعه. ومخططاته... 
_ كما عمل على تطويرهاء وطبعها بطابعه الخاص» سواء من حيث شكلها 
وادابها وعاداتهاء وتقاليدهاء أو من حيث إدارتها وسيرهاء أو من حيث 
إنتاجها وإبداعها وتصانيقها (124)... 
(120) الاستقصاء للناصريء ج: 8 ص: 54-53, والروضة السليمانية. للزيانيء ورقة 143. 
(121) المصدر السابق م ج» ص: 197. 
(122) نشر المثانيء للقادري» ج: 4»> ص: 131-130. 
(123) 
)2 


3) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 63 تحقيق عبد الكريم الفيلالي 
4) الاستقصا للناصري» ج: 8, ص: 66. 
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ولم يلبث -بمواظبته على عقد هذه المجالس واحتكاكه الدائم بأئمة 
وشيوخ علمائهاء وإكبابه على الدراسة المعمقة لكتب الحديث والسيرة وغيرها 
ف العضباتهاء ر فا ركت الفعالة ف الدراضشطة والتمقه: اة والجدال 
داخلها- لم يلبث بكل ذلك أن "أدرك ملكة التأليف» وحل الأمر العسير, 
وتمنى أن يكون سائر عمره أمضاه في هذا الأخير (125) ". 

والواقع أنه حصل له تكامل في الملكة العلمية عموماء باعتبار الملكة 
اللغوية والآدبية التي اكتسبها في شبابه بمجالسه الأدبية الأميرية 
بمراكش (126). 1 

هذا E‏ حك لبور اف كرا e‏ كاله اله 
في تأليفه و تصنيفه, رغم انفراده بالتنظير و التخطيطء و التأطيرء والرئاسة 
العملية المباشرة في التطبيق و التنفيذء" و كثيرا ما كان يفاوض هؤلاء 
الأعلام في تأليفه» و يأخذ رأيهم» و يستفتيهم في ذلك " (127). 

e‏ عدم طن القاليقه: انه كنار مسكل: لمم نا دوع أن محالت 
العلمية المختلفة. من مذاكرات. و مباحثات» و مناظرات و غيرها في محاضر 
خاصة. أصبحت بمرور الأيام نواة وروافد غنية غزيرة لما نشره من مؤلفات, 
كانت لها أصداء طيبة داخل البلاد و خارجها.(128) 

وھ کو ععمل "كل حالس العلبية الخاضكة تطريقة اللميكات 
والكلذيا؟) لخخضية ارمظريفة العامل عرلقة العظرت 

و 'شكذ! بنسا وت ا ا ا ميب ا ا عل 
طريق التجديد و التطوير المرحلي التدريجي» حتى نضجت تجربتهاء 
وكثرت مادتهاء و تضخم رصيدهاء فأفضت بتلقائية عفوية الى مرحلة 
التأليف الناضج المتكامل,المنطقي الموضوعيء و المسؤول. 


(125) الدر المنتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج» ص: 2,189 م.خ.م» رقم : 1920. 

(126) أيام خلافته عن والده بمراكش. 

(127) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 63: تحقيق عبد الكريم الفيلالي» ومساند الأئمة؛ تحقيق. 
الفريد البستاني» ص: 12 منشورات مؤسسة فرانكو للأبحاث العربية الإسبانية -سلسلة: 
ارق و مقا الفتوحات”الأليية. لرشيه ملي ص: تنبلا 

(128) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملينء 
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وفي إطار هذه المجالسء وعلى المستوى الرفيع للتأليف والتصنيفء آلف 
عدة كتب (129) زاوج فيها بين الأصول والفروع» رالنصوص الفقهية 
والحديثية. انطلاقا من مذهيه وعقيدته. وبالتالي تنفيذا لبرنامجه وأهدافه 
الاك الما 

وأهم كتبه المؤلفة كانت في الحديث النبوي الشريفء بإعانة كبار العلماء 
الملازمين لمجالسه العلمية الخاصة وغيرها. وفي ذلك يقول المشرفي (130): 
"ألف كتبا في الحديث. قل أمثالها في القديم والحديثء وذلك بإعانة بعض 
العلماء الملازمين لمجلسه للمذاكرة فيه.... ولم يسبق بمثل هذا "(131) 
أي بمنهجيته. 1 

وأهم هذه الكتب وأشهرها على الإطلاق : 

- مساند الآئمة الأربعة» وهو كتاب قيم التزم ألا يخرج فيه من الحديث 
إلا ما اتفق على روايته الأئمة الأربعةء أى ثلاثة منهم, أو اثنان. فإذا انفرد به 
إمام واحدء آو رواه غيرهم لم يخرجه. وهذا ما لم يسبق إليه في هذا 
الباب(132). 


8ه (133)» وحبس أوقافا على تدريسه (134). 
0 هھ وقرظه علماء مصر» وعلى رأسهم الشيخان: محمد ين عيد المعطي 


(129) اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار, لعبد السلام ولده. 

(130) الحلل البهية للمشرفيء ص: 159-158و162, والاستقصاء .للناصري» ج: 8» ص: 66. 

(131) الحلل البهية. ص: 162. 

(132) الحلل البهية للمشرفي. ص: 162, والاستقصا للناصري ج: 8 ص: 66. 

(133) دعوة الحق» ع: 246 ص: 167-166, 1405ه-1985م: موقف سيدي محمد بن عبد الله من 
كتب الفروع» لعبد الهادي الحسيسن. 

a BS)‏ لين A Tg EE a‏ ونسحة كزان اروف 
قسم الذخائر م› رقم ASA‏ 

(135) نسخة خزانة القرويين م رقم : 146. 
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- مواهب المنان. مما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيانء أنهاه سنة 
3 ه(136). 

- الفتح الرباني» أخرج فيه ألفي حديث. سنة 1204ه (137). 

ومؤلفات سيدي محمد بن عبد الله بمستواها العلمي الرفيع» إن دلت 
على شيء فإنما تدل على ازدهار الحركة الفكرية والعلمية بالمغرب» وتطورهاء 
وخروجها من طور التقليد إلى طور الإبداع والتجديد (138) . 

ولم يكتف سيدي محمد بن عبد الله بالتأليف من خلال خلايا ولجان 
مجالسه العلمية. ورئاستهاء والمشاركة الفعالة الرائدة في سائر أعمالها 
ومؤلفاتهاء بل شجع على التأليف بإصداره الأوامر لكبار علماء مجالسه 
العلمية بتأليف كتب معينة -كل في مجال اختصاصه- وحفزهم على ذلك 
بالجوائز السنيةء وبإذكاء روح المنافسة بينهم في ذلك بشتى الوسائل 
الترغيبية المادية والمعنوية, حتى ألفت كتب عديدة في مختلف أنواع 
العلوم. 


وهذه أسماء أهم الكتب التي أمر بتأليفها : 

- كلف الشيخ التهامي بن عمرء بشرح الأربعين النووية. 

- أمر الأديب أحمد الغزال بتدوين رحلته (139) عن سفارته بالأندلس. 

- أمر الفقيه العلامة سيدي عبد الله فنيش السلاوي بوضع شرح على 
مقدمة ابن آجروم في النحو. وقد ذكر في مقدمته سبب تأليفه (140), 
وهو أنه أراده لتدريس ولده المولى هشام بن سيدي محمد بن عبد الله. 

- أمر ثلاثة من كبار العلماء بشرح مشارق الأنوار للصغاني (141) 
وهم: الشيخ التاودي بنسودةء والعلامة عبد القادر بوخريصء والحافظ 
إدريس العراقي. 


(136) الترجمانة الكبرىء للزياني» ص: 13, تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 

(137) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين ص: صحم. 

(138) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.مء بالرباط» رقم: 3177» ص: 42. 

(139) دعوة الحق» ع: 1و2» س: 19> ص: 132-131, 1398ه-1978م. 

(140) الإتحاف الوجيز للدكالي» ص: 127-126. 

(141) الإمام المحدث الحافظ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسنء المولود سنة 555هامم.650ه. 
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فشرح الشيخ التاودي بنسودة الثلث الأول منه. وشرح الشيخ عبد 
القادر بوخريص الث الثانيء وشرح الثلث الأخير الحافظ إدريس 
ولده عبد الله العراقى بإتمامه»ء فأتمه (142). وجاء الشرح فى عدة 
أسفار. 
لهم ما استطعتم...4 الآيةء فشرحها (143). 

- وكلف كاتبه ابن عثمان يكتابة رحلته الحجازيةء فكتيهاء وسماها 
" أحراز المعلى» أو الرقيب". 

- كلف آخرين غير هؤلاء بتأليف كتب أخرى عديدة (144) . 

وكانت مجالسه العلمية الخاصة لا تتوقفء حتى أيام سفره وترحاله 
وظعنه في النزهة والحركات الأخرى. في السراء والضراء. وبالتالي كانت 
حركة التأليف تواكب هذه المجالس العلمية المتحركة المتنقلة (145). 

ففي رحلته الرييعية للاستجمام» سنه 198ھ أحخذ معه العلماء أعضاء 
مجالسه العلمية الخاصة -المذكورين- فكان يعقد لهم جلسات عمل طيلة 
الرحلةء حسب النظام المتبع ف إقامته. ودونما أي تأخير (146). 

وهذا ما يؤكد لنا أنه كرس أوقاته لخدمة الشريعة الإسلامية. ولا سيما 
الحديث النبوي الشريف» حتى في أوقات راحته واستجمامه (147). 

ولم يكتف بمجال التأليف. بل شجع استنساخ الكتب» فأمر عددا من 
علماء مجالسه العلمية باستنساخ عدد من الكتب المهمة. ومن ذلك : 


(142) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 60-59. والنهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.مء بالرباطء رقم: 
7 ص: 43-42. 

(143) المصدر السابقء و صء وفهرسة الشريف العلمي بن محمد الصادق بن ريسون» سورة 
الأنفالء الآية: 60. 

(144) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين. ص: س-ط : 2. 

(145) الاستقصا للناصري, ج: 8- ص: 54. 

(146) الروضة السليمانية للزياني» ورقة: 126-121ء والاستقصاء ج: 8»> ص: 54: والجيش العرمرم» 
لأكنسوسء ورقة :135 والبستان الظريفء للزياني» ص: 116. م.خ.م» بالرباطء رقم: 1577. 

(147) البستان الظريفء للزياني» م.خ.ع, بالرباطء رقم : 1577» ص: 177. 
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- كون لجينة من أربعة علماء كبار -من علماء مجالسه العلمية- 
ركفي باستساح س ماو من اب الان ايل 


وتحقيقها(148). 


ومن اهتمام سيدي محمد بن عبد الله بالتأليف ومساهمته فيه» وعن 
مؤلفاته يقول معاصره أبو محمد عبد السلام بن الخياط القادري : 
"....وكان إماما من علماء الإسلام. له تصانيف تقرأ بالمشرق 
والمغرب(149)". 


علماء المجالس العلمية الخاصة : 

لقد شكل سيدي محمد بن عبد الله مجلسه العلمي الخاص بطريقة 
اتكقاضة تكبو فكانوا وة ال و اهن ما ا اح 

فقد جمع كبار العلماء من جميع أنحاء المملكةء ثم اصطفى أئمتهم 
وشيوخهم» واختارهم لمجالسه العلمية الخاصة حتى يجالسهم»ء ويذاكرهم» 
ريتاوف درمت الهف التبوى الشريف» ورا ف استقرائية 
واستنتاجية: ويعملوا على توظيفه لخدمة برنامجه الإصلاحي الشامل 
العام. 

وكان يتولى اختيار هؤلاء العلماء بنفسه. بعد أن يختبرهم واحدا واحدا 

أما الأئمة والشيوخ الكبارء فكان يكتفى باستدعائهم إلى عاصمته. 
ويضمهم إلى مجلسه دون اختبار. ١‏ 

ويصور لنا القادري (150) هذه الطريقة في اختيار علماء مجالسه بقوله: 
".... ولم يلبث أن دخل فاسا -على حين غفلة من أهلها-.... ثم استدعى 
(148) النهضة العلميةء لابن زيدانء» م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177» ص: 32. 


(149) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 56. 
(150) نشر المثاني» ج: 4» ص: 125. 


5-0 


علماء فاس لمحلته فجمعهم قاضي فاس عبد القادر بن العربي بوخريص 
الكامليء وعددهم أربعة وعشرون»› ومراتبهم على ثلاث طيقات.... 

فجلسنا معه فذاكرنا في آنواع العلوم, كل واحد في فن مهرفيه ". 

وجا القول أن علماء' ماله الخاطية كاو من الحضر والدنه قاي 
إلى مراكش» وفرقهم على مساجدها للتدريس بها طيلة الأسبوع» حتى إذا 
كان يوم الجمعة. حضروا معه الصلاة. ثم اجتمعوا به في مجالسه الحديثية 
الأسبوعية الخاصة (151)» للدراسة والبحث في الحديث» ومن هؤلاء العلماء 
الذين نقلهم إلى مراكش من جهات أخرىء» العلماء السادة: عبد الله المنجرة, 
ومحمد بن الشاهد من فاسء أحمد بن عثمان من مكناس» محمد بن عبد 
الرنحمن الشريف من:تادلة. الطاهن بن عبد السلام من سلا ( 152 وغيرهم: 

ويفصل لنا الزياني(153) ذلك قائلا :" لما قلده الله أمر المسلمين -بعد 
موت والده -ترك ذلك - الأدب والتاريخ - وولع بسرد كتب السيرة 
والحديث» وجلب المحدثين من فاس ومكناسء ونقلهم لمراكش» كالعلامة 
الشريف مولاي عبد الله المنجرة أخي مولاي عبد الرحمنء والسيد محمد بن 
عبد الرحمنء والسيد أحمد بن عثمانء والسيد محمذ بن الشاهد., والسيد 
الطاهر السلاويء والسيد الطاهر بن عبد السلام» وفرقهم على مساجد 
مراكش لتدريس العلم» ويحضرون مجلسه بعد صلاة الجمعةء للمذاكرة في 
ال 

ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين اختارهم لهذا المجلس أيضا : المحدث 
الكبير إدريس العراقيء والفقيه محمد الغربيء والفقيه محمد بوخريص› 
والفقيه علي بن إدريس الفيلالي (154)» وغيرهم. 


(151) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين. ص: ف.ن.لا.ه. 

(152) الاستقصا للناصريء ج: 1> ص: 68 ط. دار الكتاب» ودعوة الحق» ع: 246 ص: 2,164 
5ه-1985م: والدر المنتتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج» ص: 190-189), 
ومقدمة الفتوحات الإلهية لرشيد ملين ص: كا.ن.لا.ه. 

(153) الترجمانة الكبرى. ص: 63 تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 

(154) الاستقصا للناصريء ج: 1> ص: 68.: ط. دار الكتاب» ودعوة الحق» ع: 246 ص: 2,164 
5ه-<1985م» والدر المنتتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج» ص: 190-189» ومقدمة 


الفتوحات الإلهية لرشيد ملين. ص: ك.ن.لا.ه. 
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ومن الأئمة الأعلام الذين استدعاهم لإغناء مجالسه العلمية وإثرائهاء 
دونما أي اختبار (155) : 

العلامة القاضي محمد بن عبد السلام الغربي الرباطيء والعلامة القاضي. 
محمد بن المير السلوي» والعلامة القاضي عبد الرحمن بوخريص. والعلامة 
عبد الرحمن المنجرة. وغيرهم . ومن أقطاب هذه المجالس الأعلام (156) : 

العلامة أبو عبد الله الرشيدي» والعلامة الأديب أحمد بن المهدي الغزالء 
وشاعر البلاط العلوي ابن الونان. 

ومنهم (157) : محمد بن قاسم السجلماسي» وعبد الرحمن السراري 
والفقيه محمد بن الإمام (158)» والفقيه عبد السلام بن بوعزة حركات» 
والعلماء : محمد بن حجي زنيبر السلاوي» وبناصر معين» ويوسف بوعنانء 
وعبد الله بناني الرباطيء وأحمد بن علي العلويء وأحمد زروق» وأبو 
القاسم العميري (159). والتهامي بن عمر الرباطي» ومحمد بن عبد 
الصادق (160)» وعبد الكريم بن زاكورء والمهدي الكحاك (161) المراكشيء 
وأحمد بن عثمان المكناسي (162)» والطيب بن كيران (163)» والطاهر بناني 
الرباطي» وسعيد الشليح الجزولي» ومحمد الحاضيء والطيب الحناش, 
ومحمد بن عبد الله بن إدريس المنجرة (164).: والفقيه عمر الفاسي(165). 


(155) دعوة الحق» ع: 246» ص: 166» 1405ه-1985م: موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 
الفروع» للحسيسن. 

(156) مسائد الأئمة» تحقيق الفريد البستانيء ص: 12» منشورات فرانكو للأبحاث العربية الاسبانية 
1 السلسلة : 1» رقم : 3. 

(157) الدر المنتخب لأحمد بن حمدون بن الحاج» ص: 190-189. 

(158) البستان الظريفء للزياني» ص: 116 والروضة السليمانيةء للزياني» ص: 125 والجيش 
شرن وق 4135 

(159) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 18. 

(160) مقدمة الفتوحات الإلهية» لرشيد ملين ص: ف.ن.لا.ه. 

(161) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 18, تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 

(162) إتحاف أعلام الناس» ج: 1» ص: 163-153. 

(163) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 18, تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 

(164) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 9 تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 

(165) الدر المنتخب» لأحمد بن حمدون بن الحاجء م.خ.ع» بالرباط رقم 1920» ص: 70-67. 
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هد أنه اهل ج النذيق کا کا ور دون که كني الكدية: 
ويخوضون في معانيها (166) ". 

وكان يخول لهؤلاء العلماء الأئمة مكانة مرموقةء فيبالغ في تعظيمهم 
وتبجيلهمء ويغدق عليهم الجوائز والصلات» ويقضي أغراضهم» حتى يتفرغوا 
مع هلما هو بصدده من الدراسة والبحث.... ومجازاة لهم على مثابرتهم 
وتشجيعا لهم على الاستمرارية والابداع والعطاء بتفان» وحثا لهمم غيرهم 
من الحلفاء تذفن ويعكا لروي المناقسة العلمية فة عامة: 

ويؤكد لنا الزياني أن هؤلاء جميعا كان سيدي محمد بن عبد الله " يعلي 
مجالسهم» ويستخرج نفائسهم» ويكثر جوائزهم» ويقضي حوائجهم.... ممن 
صهرهم بمدرسته» ورفع بعضهم إلى درجة الوزارة, والسفارةء والكتابة 
الخاصة. وجلهم امتاز بالعلم والكفاءة والاقتدارء كما تدل آشارهم العلمية 
والسياسية الباقية (167) ". 

ا ا 
إغداقها على علماء مجالسه العلميةء تعيين أثمتهم في المناصب العليا للدولة, 
ومواقع اتخاذ القرارء مما أكده لنا الزياني فيما سلف. 

ومن هؤلاء العلماء العمال السادة : محمد المكي الشاويء وأحمد بن 
عثمان» وأبى القاسم الزياني» والطيب بن كيران» وأحمد الغزالء والطاهر بن 
عبد السلام السلاويء وإبراهيم الميل السوسي» ومحمد الموزيري المراكشيء 
وعبد الكريم بن زاكورء والمهدي الكحاك المراكشي» والطاهر بناني الرباطيء 
وسعيد الشليح الجزولي» ومحمد بن عثمان المكناسي. ومحمد الحاضيء 
والطيب الحناش وغيرهم(168). وعين في تطاون الفقيه عبد الكريم بن زاكور 
كاتبه (169) وواليه على العرائش من قبلء " لأنه حضري مثل آهل تطاون ". 

وقد تضمنت مخططاته الاصلاحية الشاملة في مجالسه العلمية الخاصة, 
برنامجا لتكوين العلماء بجميع أنخاء البلاد. وف هذا الصدد كان يوزع 
6) الاستقصا للناصري» ج: 8. ص: 66. 

7) الترجمانة الكبرى للزياني» ص: 18 تحقيق الفيلالي. 


(166) 
)167( 
(168) الاستقصا للناصري» ج: 8> ص: 66. 
(169) تاريخ الضعيف الرباطى» ص: 197. 
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العلماء الأكفاء على جميع أقاليم البلاد بعدالة (2)170 حتى يعم 
نفعهم من جهة. وحتى يعملوا على تكوين علماء اخرين من بين 
طلبتهم من جهة أخرىء وهي بمثابة عملية لزرع العلماء في جميع أنحاء 
اليلاد. 

ومن أمثلة ذلك نجد العالم الكبير محمد بن الحسين الكنوني (171)ء 
الذي استقدمه من وزان للتدريس بمكناس» بتزكية من الشيخ التاودي 
بيتسودة, ولما تحقق من كفاءته واقتداره, صار ينقله ی الأقاليم لفترات 
بالتناوب» فقد نقله من مكناس إلى طنجة» ومنها إلى تطوان» وهذا كان دآبه 
مع كافة العلماء الذين كان يتم اختيارهم وتوزيعهم (172) ونقلهم بواسطة 
لجنة من كبار علماء مجالسه العلمية الخاصة. كالشيخ التاودي بنسودة 
المذكور في هذا المثال. 
-وبالتالي لبرنامجه الإصلاحي الشامل- أثر كبير في إنعاش الحركة العلمية 
بالمغرب على عهده. حيث نبغ جهابذة العلماء والمؤلفين في جميع المجالات 
العلميةء ولا سيما الذينية والشرعية منهاء ممن لا زالت خزاناتنا تزخر 
باثارهم» وكانوا نجوم مجالسه العلمية الزاهرة. 


المجالس العلمية السلطانية العامة : 

إلى جانب المجالس العلمية السلطانية التشريعية الخاصة لسيدي محمد 
ابن عبد الله -التي تقدم الكلام عنها- كانت له مجالس علمية عامة موازية 
لهاء يعقدها في أوقات فراغه مع مختلف طبقات علماء عصره» في مختلف 
العلوم والآداب والفنونء للترفيه عن نفسه. والترويح عن الأئمة والشيوخ 
لكان أعضاء مجالسة العلفية الخاضة النمامية:غما يلحقهة من غناء 
وتعب ونصب» في جلساتها الطويلة المتواصلةء ومن ثقل المهام الجسيمة 
(170) النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م بالرباطء » رقم :7 ص: 37. 
00 »> و ص. 


عام 
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التي يحملون أعباءهاء ويتحملون مسؤولياتها -إلى جانيه- على الصعيدين : 
الوطنيء والعربي الاسلامي. 

والواقع أن المجالس العلمية العامة أو الأدبية وغيرهاء مهما سمت وجلت. 
فإتها تبقي:دون الاس اة الخااضة مكدر 

ذلك أن الإقبال والتنافس كان منصبا ومنصرفا إلى المجالات العلمية 
والفقهية» بل إنهم كانوا يجدون غضاضة في ممارسة الأدب عموما والفن 
خصوصاء > وحتى من مارسه منهم في -هذا العهد- فعن استحياءء أو في 
الخفاء حفاظا على هالة الإجلال والوقار التي تحيط كل من ينسب إلى 
المجالات العلمية المختلفة. مع تفاوت طفيف EET‏ 

وكان رواد هذه المجالس» هم في الغالب رواد المجالس العلمية الخاصة 
أنفسهم» مع إضافة عناصر جديدة من الأدباء والشعراء الصرحاء الخلص 
-إن صح التعبير-. 

ويرجع ذلك إلى أن المواد العلمية والأدبية. كانت لازالت تشكل كتلة 
واحدة متراصة» ولم تستقل بعد عن بعضهاء وبالتالي فقد كان جل العلماء 
والفقهاء أدياء وشعراء وفلاسفة وأطباء وفلكيين, > لأنهم كانوا يدرسون 
جميع هذه المواد, وكل منهم يبرع وينيع ف الاتجاه الذي شغف به وينسجم 
مع ميوله ونزعاته., واستعداداته الفطرية, أكثر من غيره من الاتجاهات 
الأخرى. 

وجرت العادة في هذا العهد وغيره. أن تختم المناسبات العلمية والدينية 
وغيرها بحفلات أدبية شعرية, مما يؤكد أن الأدب والفن وبالتالي الشعر, 
کان لازال لم يفرض وجوده أمام صولة العلوم الدينية والفقهية -إذ ذاك-, 
لذلك نجد أن أدب تلك العهود كلهاء مهما تألق واستلهم وحلقء فإنه يبقى 
باهتا ركيكا متكلفاء حتى لدى أبرع الشعراء وأفصحهم. 

ولم يكن الشاعر يجد أية غضاضة في ذلكء لأنه دائما تكون له 
اختصاصات أخرى عديدة. قد يتقن إحداها أو بعضهاء لكنه قطعا لا يتقنها 
كلها. 

وكانت هذه المجالس العلمية الموازية أو الترفيهية العامةء لا تنقطع في حله 
وترحاله. حيثما حل وارتحلء في حربه وسلمه» لأن تعاطى العلم مع العلماء, 
كان هوايته المفضلةء يجد فيها نفسه» ويحقق من خلالها ذاته. 
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حتى إنه كان يتحسر على ما ضاع من وقته قبل أن يتذوق لذة العلم, 
ويتعرفء على فوائده ومنافعه قائلا (173) :" والله إننا ضيعنا أعمارنا في 
البطالة واللهى أيام الشبابء ويتأسف على مافاته من قراءة العلم في 
صكره . 

وكان شغوفا بهذه المجالس العلمية العامة الموازية الترفيهيةء إذ ينطلق 
فيها على سجيته في مباسطة العلماء ومداعبتهم» ويتعمد فيها خلق أجواء 
لمفاجأة والمنافسة بينهم» بان يطرح عليهم المسائل الغريبة والعجيبة البعيدة 
عن المالوف: حن يفحمهم ويسر ذاكرتهم وكدراكدهم 'ويستدزل موا 
وحفظهم» ويبعث فيهم روح المنافسة العلمية السمحةء وحتى يأتوا هم بمثل 

ذلك عن طريق تداعي المعاني والأفكار. 

ويوضح لنا ذلك ولده عبد السلام بقوله :".... وكان له ولوع بمجالسة 
الفقهماء 'واعتناة عظيم بهم ويمتداكرتهم» وإلقاء امسا الغريية عليه 

وتعجيزهم بها. يريد بذلك مباسطتهم» واستخراج ما عندهم من ذلك. 

وله« أخباريق ذلك طول ذكرها دوم * 

ويقول أكنسوس (175) :" كانت عادة السلطان - رحمه الله - 
مع كا ولاه يمتحديم بغرا اللي كا دا يذلك بدا 
الاق الحا نه اب ع الله سى جه من ا الا وکا فين 

باشل هذه الحناتين اف انامه فان مشكنسا عن محال احم 

النصور الذهبى السعدي, شأنها شان المجالس العلمية الخاصة. 

والواقع أن هذا التقسيم لمجالسه العلمية إلى : مجالس علمية خاصة 
للتشريع والتخطيط والتقنين..... ومجالس علمية عامة موازية للترفيه 
اله والفاكيدة أب اق فخا اف السمن والمؤانسة والريطة والسفوده 
هذا التقسيم لم يكن قاعدة عامةء بل نجد له استثناءات وخروقات, 

لكفها وا إنادرة " والنادق اك ل" 

(173) الروضة السليمانية. للزياني. ورقة: 25, ودعوة الحق» ع: 2و3 س: 219 ص: 2132-131 
8ه 1978م. 

(174) الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة: 113. 

(175) الجيش العرمرم» ورقة : 145-113. 


- 348 - 


ومن هذه الاستثناءات عن القاعدة العامة للتقسيم المذكورء تنجد 
الصويرة (176)» سنة 1198ه. 
فرغم أن الرحلة كانت للنزهة والمتعة والراحة والاستجمام فإنه خلال 
هذه الرحلة عقد مجالسه العلمية الخاصةء للدراسة والبحث, والاجتهاد 
والاستنباطء وبالتالي للتأليف في الحديث. حسب مذهبه المذكور. 
وهذا يؤكد لنا أن العلماء أعضاء مجالسه العلمية الخاصة: كانوا 
بين يديه وهم الذين كانوا يناقشونه في آرائه ومخططاته» حتى لا يجمح به 
الجادة. وبالتالي هم الذين كانوا يؤلفون له الكتب بناء على اجتهاده, 
ومنهجيته., ويرنامجه الإصلاحي المتكامل, على ضوء المصادر والمراجع 
الكبرى التي جلبها من الشرق كما سيأتي. 
وهذا إن دل على شي فإنما يذل على أنه كرس حياته للعلم -ولا سينا 
للسنة النبوية الشريفة- سواء في ظعنه أو إقامته. 
ویصف لذا الزياني (177) هذه الرحلة وصفا وافيا فيقول :" ففي حركته 
إل الصويرة رييغ 'سنة 198اهت» كان مع جماعة من علماء الوقت.... 
کان يملي عليهم الحديث النبوي, ويؤلفونه له على مقتضى إشارتهء وهم : 
الفقيه المشارك السيد محمد بن الإمام» والسيد عبد السلام الغربيء والفقيه 
العلامة السيد محمد بن المير السلوي» والفقيه الدراكة السيد محمد الكامل 
الرشيديء والفقيه السيد عبد الرحمن بوخريص. 
'هؤلاء آهل مجلسه الذين يؤلفون له ویسردون» ويخوضون معه فيما 
يستخرجه من كتب الحديث, التي جلبها من المشرق: كمسند الإمام أحمد 
رضي الله عنه, ومسدد أبى حنيفة النعمان, والصحيحين. والشفاء وغيرها 
من كتب الحديث وشروحها. 
(176) الصويرة: مدينة شيدها سيدي محمد بن عبد الله ليبطل بها ميناء أكادير الذي كان بيد الثوار 
سنة 1178ه وكان مولعا بزيارتها والإقامة بها في أوقات راحته واستجمامه. التي قد تمتد 
إلى شهرين. 
(177) البستان الظريف» ص: 117-116., والروضة السليمانيةء للزياني. ورقة : 125, والجيش 
لأكنسوسء ورقة : 135. 1 
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فكان رحمه الله مستغرق الأوقات في الحديث حضرا وسفرا". 

أما بقية المجالس العلمية العامةء فكان يعقدها لكافة المثقفين والمفكرين 
في عصره. من علماء وفقهاء وكتاب وشعراء وغيرهم» حيث تتنوع المواضيع 
والمحاور وتتشكل. 

فقد كان "لا شغل له في أوقات فراغه إلا المطالعة مع العلماء.... لكتب 
الضرية اة بولا والآذت»والسياسة O‏ 

ويقول ولده عبد السلام (179) في ذلك :".... وكان له مع الفقهاء 
مذاكرات ومحادثات في سائر الأيام» ومر الدهور والأعوام» فيلقي عليهم من 
المسائل والمشكلات في الحديثء والسير والآخبار» ومن ضروب الفنون 
العربية ونكت من المقطعات الأدبيةء ما لا يهتدون إليها إلا بعد الإطلاع 
والبيان» وسواء في ذلك ذو العارض أو قصير الباع . 

ويقول الزياني في نفس المعني : 

" وكثيرا ما كان يجالس العلماء ويذاكرهم في الحديثء والفقه. والآدبء 
وأيام العربء وينوه بهم» مع ما كان يحصل له من النشاط بتبادل الآراء 
معهم» حيث يبين عن باع في العلوم طويل (180) ". 

ويقول الزياني (181) أيضا عن مجالسه العلمية العامة : «وكان إذا تذكر 
مسألة غريبة قيدها خوفا من نسيانهاء فإذا خرج للمشور وتكلم مع 
الفقهاء يلقيها لهم كالمستفهم عنهاء فإذا لم يجيبوه عنهاء بينها. ويقول لي : 
-للزياني- زد هذه في جرابك» ويضحك. 


المجالس العلمية وكتبها المدروسة : 

كان اهتمام المولى محمد بن عبد الله بالكتب» ولا سيما أمهات المصادر 
والمراجع لا يقل عن اهتمامه بالعلماء. باعتبارها المواد الأولية الخاصة 
لأعمال مجالسه العلمية؛ والنبع الذي يستقي منه العلماءء ويرجعون إليه 


(178) دعوة الحق» ع: 246, ص: 166, 1405ه--1985م» موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 
الفروع» لعبد الهادي الحسيسن. 

(179) اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار» لولده عبد السلام» وأورده في الاعلام. 

(180) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 65-64 تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 

(181) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 65-64 تحقيق عبد الكريم الفيلالي. 
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للنهل والعلل من حوضه الفياض الصافيء وبالتالي للاستئناس بما فيها من 
آزاء واستشهاداض: 

وفي هذا الصددء وتدعيما وتعزيزا وتعميقا للنهضة العلمية التي بعثها 
في البلا وبالتالي لأعمال مجالسه العلمية قام بتأميم خزانات الكتب القيمة 
الخاصةء وحبسهاء ووزعها على المساجد. بجميع أنحاء المملكة بالمدن 
والقرى. 

وابتدأ في ذلك بنفسه. حيث أمم حولي اثني عشر ألف مجلد كانت 
بالخزانة الإسماعيلية» وحبسها ووزعها على المساجد بجميع النواحى 
بدورها. 

كما حبس الكتب القيمة منها على كبار أئمة العلماء. كتحبيسه كتاب 
المعيار(182) بجميع أجزائه وأسفاره الستة على قاضي دمناتء العلامة أحمد 
ابن عبد الرحمن الدمناتي اليحياوي» سنة 1202ه. 

وأجمع المؤرخون على أن الكتب التي كانت تسرد بالمجالس العلمية 
لسيدي محمد بن عبد الله الخاصة: هي كتب الحديثء والسيرة النبوية 
العطرة. ١‏ 

اول الكقية التي كاد اة للسره والندوسن بهده المجالس: ى اول 
عهدها : كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. وصحيح الإمام 
البخاري» وصحيح الإمام مسلم. 

ولم يكتف بهذه الكتب التى كانت الكتب الحديثية الوحيدة الموجودة 
بالمغرب -إذ ذاك-» بل عمل على استجلاب ما لم يكن متداولا منها 
بالمغرب(183), ككتاب مسند الإمام أبي حنيفة النعمان» من المشرق. 

فكان له أثر كبير على جلسات مجالسه العلمية الخاصة: إن اطلع علماء 
هذه المجالس» وبالتالي علماء المغرب جميعا على مجموعة لا يستهان بها من 


(182) ونص في عقد التحبيس أنه يحبسه عليه وعلى عقبه» فإذا انقرض عقبه يحول الحبس إلى 
قصبة دمنات بصفة مؤبدة دائمة. النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م بالرباط رقم 3177, 
ص: 38-37 والمعيار» ج: 6 الورقة: 1, والجيش العرمرم لأكنسوسء ورقة : 122. 

(183) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 127-126 والنهضة العلمية, لابن ردان عع بالرباظ: 
رقم 3177, ص: 32. 
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الأحاديث الصحيحة: وعلى روايات وطرق جديدة» فانكبوا على دراستها 
وروايتها.... 

ولم يلبث أن استورد مسندين لم يدخلا المغرب من قبل» وهما : مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» ومسند الإمام الشافعي.واتسع أفق المجالس العلمية 
كنوز السنة النبوية الشريفة. وروافدها الصافية العذبة المدرارة. 

فشمر مع علمائها لاستيعابهاء والاجتهاد والاستنباط على ضوئهاء حتى 
استوفاهاءوأوسعها بحثا ودراسة» وتحقيقا وتمحيصا.... 

وإذا علمنا بن مسند الإمام أحمد وحده يحتوي على ثلاثين ألف 
حديث (2)184 أدركنا سعة هذه الدراسة»ء وأهمية ذلك المجهود العلمي الجبار 
للسلطان» وأعضاء مجلسه العلمى الخاصء من جهابذة العلماء وفحولهم. 

وسجل لنا المؤرخون عملية استجلاب واستيراد سيدنا محمد بن عبد 
الله لأمهات كتب السنة. والسيرة النبوية القيمة» وغيرهاء ولا بأس من 

يقول المشرفي (185) في ذلك :".... ومن ذلك جلبه من بلاد المشرق كتبا 
نفيسة من كتب الحديث. لم تكن بالمغرب مثل» مسند الإمام أحمد» وأبي 
حنيفة رضي الله عنهماء وغيرهما ". 

ويقول الناصري (186) متحدثا عنها :".... كتب الحديث التى جلبها من 
المشرق,2 كمسند الإمام أحمد: ومسند أبى حنيفة, وغيرهما 0 

ويقول الزياني (187) في نفس المعنى :".... من كتب الحديث التي حليها 
والصحيحينء والشفاء وغيرها من كتب الحديث وشروحها ". 


(184) مقدمة الفتوحات الإلهيةء لرشيد ملين» ص: و.ز. 

(185) الحلل البهية. ص: 162-158. 

(186) الاستقصاء ج: 8»> ص: 54. 

(187) البستان الظريف» ص: 117-116., والجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة : 135. 
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ويقول أيضا (188) :".... وأولع بسرد كتب الحديثء والسيرةء ولم يكفه 
ما يوجد من ذلك بالمغربء فاستجلب من الشرق ما لم يكن متداولا منهاء 
كيساك:: آي تحترفة :«والشافمن».واحمن * 

وق اطان اعسامه بالكتق وها و لكتن السك ميو ها فة 
سيدي محمد بن عبد الله وزيره وسفيره أبا القاسم الزياني إلى الخارج, 
لشراء هذه الكتب الحيوية بالنسبة لأعمال مجالسه العلمية» وخاصة من 
الدولة العثمانية. | 

ولنستمع إلى قول الزياني (189) في الموضوع. وهو شهادة من أكبر 
شاهد : '... واشتريت الكتب التي أوصاني أمير المؤمنين بشرائها وهي : 
مسند أبي حنيفة النعمان» ومسند الإمام الشافعيء ومسند الإمام أحمد, 
والطريقة المحمدية -المختصرة من الإحياء -اقتصر فيها على ما هو مشهور 
بين أعلام الأمة يدور. 

وأعطاني الوزير الأعظم -العثماني- اختصار المواهب الأربع في سفرء 
وتأليف الدرر المتداول عندهم -العثمانيين- في الفقه الحنفي. كخليل عند 
المالكية, وشرحه المسمى بالغرر على الدرر في سفرينء كالزرقاني". 


المجالس الأدبية : 
من أنواع المجالس التي كان يعقدها سيدي محمد بن عبد الله مع قادة 
الفكر من العلماء والمثقفين في عصرهء المجالس الأدبية التي تعتبر ندوات أدبية 
ترفيهيةء ومجالس موازية للمجالس العلمية بنوغيها : الخاصة والعامة. 
فقد كان يعقد مجالس أدبية رائعة. سجلت بها المذاكرات والمناظرات 
الثقافية(190) المختلفةء التي يسودها المرح والحبور والفكاهةء وتحفها أجواء 
مفعمة بالمشاعر الإنسانية السامية؛ حيث يحلق خيال الأدباء والشعراء 
والكتاب والمبدعين. مستلهما جلائل أعمال هذا السلطان العظيم في سائر 
(188) الترجمانة الكبرىء للزياني» ص: 127-126, تحقيق الفيلالي. ١‏ 
)9 8) الترجمانة الكبرى. ص: 2,127-126 بتحقيق الفيلاليء والنهضة العلميةء 4 لانن ريدان» > مم 
بالرباطء رقم : 3177» ص: 32. 


(190) مساند الأئمةء ٠‏ تحقيق الفريد البستاني» ص: 13ء منشورات مؤسسة فرانكو للأبحاث العربية 
الإسبانية, السلسلة : c1‏ رقم: 1941-3 
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مجالات الحياةء فيصوغ دررهاء وينظمها في عقد فريد يحلي جيد عهده 
الزاهر» ويرصع تاجه المجيد. ٠‏ 

وكان نق هيده المجالس الآدنية مم الما لاء ولش رة باون 
أى في غيره من القاعات والقبب» حيث يلقي عليهم المسائل الغريبة في الأدب 
والأخبار» أو مشاكل علمية حديثية أو فقهيةء أو من السيرة النبوية العطرة, 
التي لا يهتدون إلى حلها إلا بالرجوع إلى المصادر والمراجع في شأنها. 

وأحيانا كان يعقد مجالس أدبية صرفة» بحيث لا يحضرها إلا الأدياء 
والشعراء والكتاب المرموقون في بلاطه بصفة خاصة. وفي مملكته بصفة 
عامة. 

وكان يقربهم» ويذاكرهم (191)» ويناقشهم في القضايا الأدبية واللغوية 
بالشعرية العاضرة وكذا'ى الأحواث التاروخنة: واختان الرت و انها 
ااا 

وفي هذه المجالس كان ينطلق على سجيته» فيصول ويجول» مسترجعا 
ذكرى أيام تفرغه لتلك العلوم والفنونء التي لم يكن أبرع منه فيهاء وبالتالي 
كان يبرز في جميعهاء وينال فيها قصب السبقء والقدح المعلى. مما كان 
يدخل الفرح والبهجة إلى قلبه»ء فتنطلق أساريره. وينعكس ذلك على 
الحاضرين جميعا سرورا وانشراحاء مما يعمل على إنجاح تلك المجالس, 
فيبدع فيها الأدباءء ويأتي كل منهم بأحسن ما لديه. 

وفي هذه المجالس كان السلطان يتواضع لجلسائهء فيداعبهم» ويلاطفهم, 
ويمازحهم. كأنه واحد منهم (192). ش 

وأشهر (193) أعضاء هذه المجالس الأدبية الصرفة : أحمد بن الونانء 
اهب الشمقمفنة اة واب عبن الله مهمه ين الطبي كر اح 
ابن المهدي الغزالء والكاتب الإسحاقي الذي دون رحلة السلطان مع جدته 
خناثة بنت يكار في صغره-. 
(191) دعوة الحق. ع: 2و3, س: 19, ص: 132-131 1388ه-1978م, ومقدمة الفتوحات الإلهية, 

لرشيد ملين» ص:أ. ` 

(192) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 60-59. 


8ه-1978م. 
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ويقول ابن زيدان (194) عنهم :" وكان بأبوابه وخدمة أعتابه كثير من 
الأذباء والشعراء: اشييرهم-: أحمدءين الوخان ضناحت: القنافية 'المتتهورة 
بن عثمان وغيرهم ". 
وأخيان يعض ا ا لاق ا وة ا إن ارادا تان 
الأسة ارائ لوه ارافان الآدب الحرم ا كه لذ كف الأخا: 
والعقد الفريد» ونفح الطيب» وغيرها. 
ومن نماذج مجالسه هذه وأمثالها 8 
أنه كان یوما باحد هذه المجالسء مع نخية من كيار أدباء وشعراء 
وكتاب بلاطه " الملازمين لحضرته (195) 0 ومجالسه. وعلی رأسهم الشيخ 
حمدون بن الحاج(196)» فجاء وصيف اسمه ميمون بكۇوس الشاي» وناول 
اكاش الأول للستلطان» ركان الفطان بخن عل :يسار( 
فقال السلطان + إذن يقول الشخ احمدذرن.: 
فأجاب الشيخ حمدون وقال (198) . نعم, وأزيد : 
من أنه قال ناولهايمينا 
إلى أن قال : 
ا مغرب ااا 
ااا ا ل ر 
ولا طرقت بأذن السام وين 
(194) مقدمة الفتوحات الإلهية لرشيد ملين. ص: س-ط : 2. 
5) مما يؤكد أن هذه المجالس كانت تعقد رسميا وبانتظام. 
196( م 2. 


) 
) 
(197) مقدمة الفتوحات الإلهية لرشيد ملين ص : ه- ب 
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وجمعه فيه سؤل الراغبين (199) 
وق موس شتعراء مال اة و نودو ,مزا 6 الود ال 
E‏ نوكيا E‏ ا مره 
وأشهر القصائد التي مدح بها على الإطلاق. الشاعر أحمد بن الونان 
بقصيدته وأرجوزته الشمقمقية (200).: التي طبقت شهرتها الافاق 
ومطلعها : 
مهلا على رسلك حادي الأنيق 
ولا تكلفها بما لم تطق 
وقد أجازه عنها بألف دينار (201) 
وتناول هذه القصيدة بالشرح كثير من العلماء الأدياء : الذين أوسعوها 
شرحا وتحليلا وتعليلا.... وعلى رأسهم العلامة والمؤرخ أحمد الناصري, 
مرل كنات الا 
وبلغ من ثقافة السلطان اللغوية والأدبية الواسعة الشاملةء أنه كان ينظم 
الشعر» ومن شعره يخاطب أحد شعراء مجالسه الأدبية : 
يا عبتا لاتراق :الق وال دن 
وقد اقترح على الشيخ التاودي بنسودة إجازة هذا البيت في أحد هذه 
المجالس فقال : 
نفسي وأهلي وما جمعت من نشب 
م افك عاك الق دفن ن 
وقد تناوبا النظم والإجازة والمعارضة حتى بلغا بهذه القطعة أحد عشر 
بيتا(202). 


- 


(199) مقدمة الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين» ص : ص - ب. ط : 2. 
(200) دعوة الحق» ع : 234» ص : 37» 1404ه 1984م» سيدي محمد بن عبد الله ومآثره الخالدة 


لمحمد بن شقرون. 
(201) دعوة الحقء ع : 234. ص : 37, 1404ه 1984م» سيدي محمد بن عبد الله ومأثره الخالدة 
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ويحدثنا ولد ه المولى عبد السلام عن أمداح الشعراء في والده فيقول : 
"... ولأدباء المغرب أمداح في أموره المتجددة, من الأعياد والحركات شيء 
كثير (203) ". 

وكما كان يأمر علماء مجالسه العلمية بالتاليف. كان يأمر أدباء وشعراء 

مجالسه الأدبية بالتأليف في الأدب وإعداد دراسات أدبية أو شروح 
لنصوص أدبية قيمة. 
من ذلك أمره للشيخ التاودي بنسودة المري بشرح هذين البيتين : 
إا المال المج وحن غات غا 
صنيعة تقوى أو حبيب تذاوقه 
منعت وبعض المنع حزم وقوة 
فلم يفتلتك المال إلا حقائقه 
وهكذا فقد كان للنهضة الفكرية والثقافية الشاملة التى بعثتها 
المجالس العلمية والأدبية المختلفة لسيدي محمد بن عبد الله في 
ربوع البلادء أثر وأي أشر في إنعاش الحركة الأدبية» ونبوغ عدد من 
الشعراء الفحولء والأدباء المفلقينء كابن الونان - (204)» صاحب الشمقمقية, 
وعمر الفاسي» وأحمد الغزالء وابن عثمان الوزير» وأخيه أحمد 
وغيرهم (205). 

وكانت أغلب المجالس التي يعقدها سيدي محمد بن عبد الله في سفره 
وتخركات المختلفة مخالس ادنية عنافنة لطبيسة الطروف والمواقق 
ومقتضياتها ومتطلياتها. 

أما المجالس العلمية الخاصة فلم تكن تعقد في هذه الرحلات إلا لماما 
مت بعت الحترورة وت الحا وق رد طهر يوم الحم الح 
ها اتال فقن كانت كشيتكل اسكتتاء بالنسية لمجا اة 
التي كانت هي القاعدة العامة في رحلاته وتنقلاته المختلفة. 

(203) الجيش العرمرم» لأكنسوس» 145-113. 

(204) ابن الونانء لعبد الله كنون رقم 15> ص : 15-7 دار الكتاب بيروت 

(205) دعوة الحق» ع: 4. س : 10» ص: 31, 1386 - 1987 النهضة العلمية على عهد العلويين لمحمد 
الي 
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وكا کا کر با وا اع مجاه التخطفة اله 
والترفيه من عناء الأعمال الجليلة والمسؤوليات الجسيمة وروتين الطقوس 
الرسمية والبروتوكولات الرتيبة المملة. 

وكان معجبا بالمنصور الذهبي السعدي -كما مر بنا- ويحرص على 
ن انور الخاهية رالعامة» ر كاه و را اا الطب 
أى للراحة والنزهة. 

فقد كان في رحلاته وأسفاره المختلفة يتوخى النزول بالمنازل التي كان 
زل بها امنضون فق نزحلاته آنام ملك سواء فى ذهايه أى إناية: 

وكان يجاهر بهذا الإعجاب وبهذا التقليد» ولا يجد في ذلك آية غضاضة. 
کا ماكتان قول +" هذة متازل التعمون رسمه اله وه اشفاتنااق 


هذه الأمور ' 
واريحيته ا 


ويصف لذا الزيانى (206) إحدى هذه الرحلات قائلا : " لما خرج رحمه 
الله -سيدي محمد بن عبد الله- للحركة إلى الصويرةء. عام 1198 ه خرج 
مع الخاصة., والقواد, والكتاب لمضاربهم. " 

وكان معه جملة وافرة من الكتاب المعتيرين في الإنشاء والترسلء كالمهدي 
الكحاك المراكثي» وعبد العزيز الكامل المراكشيء وأحمد بن عثمان المكناسي» 
والطاهر بن عبد السلام السلاوي» وسعيد الشليح الجزوليء وابراهيم أقبيل 


السوسي وغيرهم. 
والمناظر (207). 


وبلغ أغمات فجاءه فجأة أهلها بكبش جيدء وبآنية من الشهد....فبعثه إلى 
خباء القاضي عبد الرحمن بن الكامل -الذي عينه على السوس- بكيشه 
وشهده. 
(206) البستان الظريف» ص : 117. والروضة السليمانيةء للزياني ورقة : 126 والإستقصا 


للناصري» ج : 8 ص : 55-54 والجيش العرمرم, لأكنسوس,» ورقة : 136 . 
)207( المصادر السايقة وص. 
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وعاد إلى مراكشء وفي وادي نفيس -في طريق عودته إلى مراكش - ضرب 
وحن وسال القاضي ALR ESE SES‏ 
وتفطن إلى أنه لم يعمل شيثاء > فقال : لعلك لم تجزه» فلو مدحته على كبشه 
وعسله لصادفت المقصود» وما بعثته إليكم الا لهذا الكبش والعسلء لأني 
تذكرت:ما اتفق العتصون السعدى مع كتابه في مثل .هذه القضئؤة؛ وغلمت 
أنه لم يبق في وقتنا كتاب, ولا أدياء ولا أمراء.. 

وأمر كاتبه ابن المبارك. أن يقرأ عليهم ماحكاه الفشتالي في مناهل الصفا 
السلطان أمرهم بنسخ ذلك ومراجعته»ء تحريكا لهممهم(209) وسخرية 
بهم '. 

ويمكن أن نضيف إلى مجالسه الأدبية -بتجاوز- مجالس احتفاله بليلة 
عيد المولد النبوي الشريفء التى كانت أجواء تقاليدها وعوائدها أدبية وفنية 
وتاريخية؛ لما كان ينشد فيها من قصائد شعريةء وأمداح نبوية» وما يسرد 
فيها من كتب السيرة. وقصة لمولد النبوي» وما يقدم من عروض 
حولها.....(210). 

وهذا وصف حى وموجز لإحدى هذه الحفلات للضعيف في تاريخه : 
: وقي ليلة المولدء ورد عليه أهل فاس مع الحاج عبد الرحمن بن زكري» 
الجامع من داره» وجلس بين أهل فاس وتطوانء وتناوبوا على الإنشاد 
بين يديه. 

وأمرهم بقراءة " بانت سعاد "> لكعب بن زهير. 
(208) الروضة السليمانية للزياني» > ورقة : 126. والإستقصا للناصري ج : 8. ص : 56-55 

والجيش لأ كنسوس»› > ورقة : 137-136 < والبستان ن الظريف» للزياني» > ص : 117. 

)209( الإستقصا للناصري, “> 8< ص : 56< والجيش» لأكنسوس» > ورقة : 137-136 والروضة 


السليمانية» للزياني» ورقة : 126 والبستان الظريف للزياني» ص : 117. 
(210) تاریخ الضعيفء > ص : 187 - 188. 
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وصباح العيد خرج بهما -بأهل فاس وأهل تطوان- خارج المدينة» وهم 
أكون كرون الاسام ولب الستلظان بالزراق» كم فرق عليه الأموال: 
الط الفا :وا لاف *. 
كان مولعا بالسماع للألحان الموسقية الأصيلة (211). 
وعنوان سمو الفرد ووعيه ونضجه. وعزة نفسه ونيل مشاعره»ء وسلامة 
ذوقهء وبالتالي عظمته وأريحيته E‏ 


المجالس العلمية والأدبية للأمراء : 

كان الأمراء والعلماء وأعيان موظفي الدولة يقيمون -بدورهم- مجالس 
غل وادديّة راتجة مرا عن ست السلطان مبخدى مح ين د الله 
واقتداء به» وتعبيرا صادقا عن مدى ازدهار الحياة الفكرية والثقافية بالديار 
الممغربية» في عهده وبفضله. 

وكان في طليعة الأمراء الرواد الذين اهتموا بإقامة هذه المجالس العلمية 
والأدبية الزاهرة» ولده وولي عهده وخليفته على فاس» الأآمير 
المولى علي. 

وكان من كبار العلماء والأدباء والشعراء. متضلعا في جميع العلوم 
والفنون السائدة في عصرهء ولاسيما الأدب شعرا ونثرا. 

كما كان راجح العقل كريم النفس» ذا همة عالية تطمح للمعالي والمفاخر 
والأمجاد. 

ويصور لنا أحمد بن حمدون بن الحاج (212) شخصيته 
الفذة قائلا : 

".... مولاي علي الخليفة الأمجد. الطالع سماء المعالى» طلوع اليدر 
الأرخة: اللخصنوصن بالا العامة واتباع وصبدايا والده اق ال والعلانية, 
نجل أمير المؤمنين. 


(211) المعرب عير التاريخء لحرکات» ص : 87. 
(212) الدررء لأحمد بن حمدون بن الحاج, ص: 360 م.م بالرياط رقم : 1920. 


- 360 - 


كان -رحمه الله- ذا باع في كل فن من فنون العلوم» له اليد الطولى 
في النظم والنثرء والإنشاءء والطيء والنشر ". 

وكان يعقد مجالس علمية وأدبية باستمرار» ويحرص على أن يجمع بها 
عددا كييرا من العلماء والأدباء والنيلاء والفضلاءء لإعجابه وا5 قتدائه يكل من 
والذه وع آبية الول محمك الغالم؛ .وخاصة في أذبهما وكترههما وشار 
حصالهما سرام اتخ الذاقة أن الل والادسة. 

وقد ازدفرت مجالسه العلمية والأدبية. فقصيده كان الفلا والأدياء 
والشعراءء الذين كان يجزل عطاءهم» ويكثر جوائزهم السنية. 

يقول عنه الناصري (213) : "... وكان من سادة العلويين ونجبائهم, 
ومن آهل المروءة» عقلا وعلما ٠‏ وأدباء وكرما وهمة ". 

وكان لا يجالس إلا العلماء الأخيار. ويعطي عطاء الكرام الأبرار (214). 

وكان من أقرب جلسائه إليه» وأكثرهم علما وأدبا وجاها وثروةء العلامة 
الشريف سيدي زيان العراقيء والعلامة سيدي محمد بن الطاهر 
الهواري (215). ١‏ 

ولم يكتف المولى علي بعلماء مجالسه العلمية والأدبية» حيث كان يمارس 
هوايته المتوارثة على أوسع نطاقء وفي أعلي المستويات» ومع فطاحل البلاغة 
والفصضتاحة؛ وفصول الأدياء والشعراء» وبحينايذة العلفاء: يل كان موتعنا 
بمراسلة العلماة: والآذياة. والشعراء: شتعرا ونر كتوسيعا: لدائزة محالسة 
ونشاطهاء وبالتالي توسيعا لمداركه. وتنويعا لتجاربه ومعلوماته. 

يقول الناصري في ذلك : "... وكان كثيرا ما يبعث بأشعاره ومخاطباته 
لأهل عصره»ء وأدباء وقته» من الفاسيين واليكريينء والقادريين (216) ". 

وتوطيدا لدعائم مجالسه العلمية والأدبيةء وتعزيزا لدورها الإشعاعيء 
وتكريسا لوجودهاء وتطورها وازدهارهاء اهتم بنسخ الكتب العلمية 
والأدبية» وخاصة الغريبة والنادرة منها (217). 
(213) الإستقصاء ج : 8. ص : 52. 
(214) الدر النتخي المستحسنء» لأحمد بن حمدون بن الحاج م.خ.ع» بالرياط رقم : 1920» ص: 360. 
(215) المصدر السابق» وص : 191. 
(216) الإستقصا للناصريء ج : 8 ص : 52ء والجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة : 137 - 138, 

والروضة السليمانية, للزياني» > ورقة 125 - 126. 

(219) الإستقصبادع :48 صن 52 
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لكن اهتمامه بالأدب والشعر والتاريخ والأخبار وميله لذلك أكثر من 
غيره» أزعج والده السلطان سيدى محمد بن عبد الله» وخاف أن تشغله 
مجالسه الأدبية عن التضلع في العلم, ولاسيما العلوم الشرعية والدينية 
وغيرها (218). 

فأمره أن يجمع كل الكتب الأدبية والشعرية وما إليها بخزانته. ويرسلها 
إليه إلى مراكش على جناح السرعةء ودونما أي تأخير ولا مماطلة. 

وكتب إليه (219) ينهاه عنهاء ويوصيه. ويوجهه في هذا الشأن : 
" إن كتب التاريخ آخر ما يقرأ؛ فإن اشتغلت بكتب التاريخ أولا أتلفت دينك 
وقراءتك» ووقع لك مثل ما وقع لي. 

فقد شغلت بها نفسي أيام الشباب» و تركت القرآن و التفسير 
والحديث. حتى حصلت لي الندامة. فإياك ثم إياك أن تعمل عملي فتكون 
مني 

فتشيه بمن هو أعلى منكء ولا تتشبه بمن يماثلك أو أدنى منك» فتعلو 
همتك» كما قيل : 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح 

وامتثل المولى علي لتعليمات والدهء وأرسل له الكتب المذكورة. فضمها 
سيدي محمد بن عبد الله إلى ما كان عنده هو منها بمراكشء ووجهها 
إلى مصرء مع كاتبه الصنهاجيء ليحبسها بالقاهرة و الإسكندرية(220) 
كما سيق القول. 

ومما يؤكد لنا اهتمام هذا الامير الجليل بالعلوم الدينيةء خاصة -بعد 
وة والددة.ق>“موعطكه آنا ومدق امال لتعلينات وله ق حو 
ويرو رة وغ وال ق الاتصراف عن كتت الأدية الى العنوم السدينية 
والشرعية- قيامه بنسخ المصحف الشريف سنة : 1182 ه - 1768 م. 


(218) الدر المنتخب المستحسن, لأحمد بن حمدون بن الحاجء م.خ.ع بالرياط رقم : 1920, ص : 189 
- 190. 1 

(219) الاستقصاء للناصري» ج: 8» ص : 190 و الترجمانة الكبرى للزياني» ص : 64. و بها النص 
الكامل لهذه الرسالة. 

(220) المصدر السابق» و ص. 
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وذلك في مستوى رفيع جداء فهو محلى بالذهب و الألوان» و مرصع 
بالياقوت... 

و لعله أهداه لأحد الحرمين الشريفين : المسجد الحرام بمكةء أو المسجد 
النبوي بالمدينة المنورةء أو لثالث هذين الحرمين الشريفين المسجد الأقصى 
بالقدس الشريف» لكنه لأمرٍ ما صار في حوزة محمد أبو الذهبء حاكم 
مصر سنة 1773-41188 م ف الفترة التي كان يجمع فيها الكتب. لخزانة 
الجامع الذي بتاه. 

و بعد غزو نابليون لمصرء نقل هذا المصحف إلى متحف اللوفر 
سنة 1868م» ثم أعيد الى القاهرة . 

و يوجد الآن ببناية الهيئة المصرية العامة للكتاب. (221) 


المجالس العلمية لكبار العلماء 

اقتداء بسيدي محمد بن عبد الله. كان كبار علماء عصرهء وأعيان 
مجالسه العلمية: يقيمون مجالس علمية خاصة بهم بعيدا عن طقوس 
الاس "الرهمية: وها طا من اة بة السلطان, EEE‏ 

وغالبا ما كانت تعقد للإحتفال بختم أمهات المصادر الدينيةء التي كانوا 
يقومون بتدريسهاء أو لدراسة افا أو قضيةء أو مشكلة طارئةء تهز 
الأوساط العلميةء أى تشغل بال الرأي العام المغربي, أو العربي والإسلامي 
أيضاء وبالتالي للتناظر والتحاور حول الكتب الجديدة التى كانت تصدر 
خإذ ذاكه - سواء الرسعة منيها أي الشخصية = وما كان أكثرها ن مواكية 
للنهضة العلمية التي بعثها سيدي محمد بن عبد الله. 

وهذه أسماء آئمة العلماء (222) الذين كانوا يقيمون أمثال هذه المجالس, 
مع ذكر نماذج ليعضها : 

- العلامة التاودي بن الطالب بنسودة المري الفاسي. 

- العلامة محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري الفاسي. 


)221( دعوة الحقء ع : 234. ص : 48 - 1404ھ 194م مصحف الآمبر مولاي علي بن السلطان 
(222) تراجمهم بالتبوخ المغربي لگنون. ج : 1. 
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2 العلامة إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون الحسني 
العراقي الفاسي. 

- العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي. 

- العلامة أبو العباس أحمد بن الرضى بن عثمان المكناسي.(223) 

- العلامة محمد الطاهر بناني (224)» وغيرهم كثير. 

وكانواء زيادة على هذه المجالسء يتبادلون رسائل إخوانية ومراسلات 
علمية: كالمراسلات المتبادلة بين أحمد بن عبد العزيز الهلالي (225), 
وبين القادري صاحب نشر المثاني (226). 


(223) اتحاف أعلام الناس» ج 1»> ص 353 - 361. 
(224) نشر المثاني للقادري» ج : 4 ص : 209. 
(225) المصدر السابقء ج : 4> ص : 143. 

(226) المصدر السابق» و ج» و ص. 
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الفصل الثاني 
المجالس العلمية 
على مهد المولى يمان : 
تطورها وتنوعها بتطور 
وتنوع أعمالها على الصعيدين 
الداخلي والخارجى 
كتبها - علماؤها - مذهبها 


الفصل الثاني 
المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى سليمان 
(1206- 1238ھ 1792- 1822م( 


تابعت الحياة الفكرية ازدهارها وتألقها على عهد المولى سليمان. لأنه 
سار على نهج والده في إقامة المجالس العلميةء والاهتمام بالحديث النبوي 
الشريفء واتخاذ هذه المجالس قمة هرم هياكل الدولة ومؤسساتهاء ومركزا 
ومجمعا علميا للتنظير والتشريع والتخطيط. ومرجعا في كل ما يواجه الدولة 
من مشاكل وقضاياء ومصاعب وأخطار. سواء على الصعيد الداخلي أو 
غار ١‏ 

ولعل أصدق وصف للمولى سليمان نجده عند الزياني (1) -الذي 
عايشه عن كثب منذ صغره إلى ملكه- إذ يقول :".... وكان المولى سليمان ذا 
أخلاق فاضلةء واشتهر بالحلم والدينء والصبرء والعفى والعدل» وحسن 
الف و مول اة اله و 

لذلك كان والدة الملطاق مسي من ع الك يخية ويقية عل 
ذلك وينوه به في المحافل الخاصة والعامة (2). 

وقد نوه به المؤرخون المغاربة والأجانب» من ذلك قول 
الناصري (3):" كان موصوفا بالعدل» محترما محبوباء لحسن سيرته 
وسريرتهء واتفق له -أواسط دولته- من السعادة والأمنء والعافية والرخاء 
ما جعل تاريخاء وبويع مطلوبا لا طالبا. " 

وقال عنه ' هوفير" (4) من المؤرخين الأجانب :" كان من أحسن ملوك 
دولة الأشراف ". 


(1) الروضة السليمانية, للزياني م.خ.م» رقم ؟؟؟ ص: 205. 

(2) المصدر السابقء و صء والحلل البهيةء للمشرفي. ص: 181 والجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة: 
50. 

(3) الاستقصاء للناصريء ج: 8. ص: 112. 

(4) المغرب عبر التاريخ, لحركات. ج: 3 ص: 173. 
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وفي الاستقصا (5) عن ثقافته :" كان متضلعا في جميع العلوم وخاصة 
في الفقه. والفتوى» وعلوم القران» حاملا لواء الشريعةء وارثا للأنبياء. 

ولا يعرف مقدار هذا السلطان: إلا من تغرب عن الأوطان» وشاهد سير 
الملوك في العبادء ولا يتحقق أهل المغرب بعدله إلا بعد غيبته وفقده ". 

ويقول الزياني (6) في شهادته ".....: وإذا نظرت بعين الإنصاف, 
ونطقت بلسان الحق» فهو -المولى سليمان- عمر بن عبد العزيز في وقته, 
ولم يكن في دولة بني إسماعيل -بعد والده- رحمه الله - أفضل منه علما 
وعقلاء ودينا وحولاء وحلما وصبراء وكرما ومروءة» وحسن خلقء ولين 
جانب وتواضع» وهو الواسطة. لولا أنه يستبد برآيه» ويعتمد على من لا 
خبرة له بالحروب '. 

هذه وات حملت الوق ها وفنا ال الله بصب ا 
على تهييّ المناخ الثقافي المناسب لأعمالهاء والتربة الخصبة التي تساعد على 
تنميتها وازدهارها. 

فقد عمل على نشر العلم بالحواضر والبواديء والاهتمام بطلبته» وتقريب 
العلماءء وتشجيعهم على القيام بمهمتهم السامية إلى جانبه في مركز اتخاذ 
القرار» وتحمل المسؤولية الكبرى» وبالتالي على القيام برسالتهم التربوية 
التعليمية المقدسة بالمساجد والمدارس» حيث يتحملون مسؤولية لا تقل عن 
الأولى أهميةء ألا وهي تربية وتعليم الأجيال الصاعدة» وتربية المواطنين 
وتوجيههم وإرشادهم. إلى غير ذلك من إنشاء المكتبات بالمدارس والمعاهد, 
وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي والفكري» سواء بين علماء المغرب فيما 
بينهم» أوبينهم وبين علماء العالم العربي والإسلامي. 

غير أن هذه المجالس عرفت في عهد المولى سليمان تطورا جذريا من حيث 
المذهب والعقيدة. وبالتالي من حيث أنواعهاء وأشكالها... 

ذلك أن المولى سليمان نهج منهجاً وتوجهاً مخالفاً ا والده سيدي 
محمد بن عبد الله» ولمذهبه فيما يتعلق بالآأخذ بالفروع الفقهية وعلم 
الكلام. 
(5) الاستقصاء للناصري» ج: 8» ص: 170-169. 
ر) الرؤهنة النتشافة: لوي م ى هن 1257 
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فقد عمل على بعث مذاهب المتكلمين» وإحياء العمل بكتب الفروع» وشجع 
على تداولها وتدريسهاء دون أن يمس مذهب آهل السنة والجماعةء أو يمس 
اعتماد أمهات المصادر والمراجع والأصول. 

لعن هذا االات وهذا الكجافض: لم ,وناو انس فته الا 
وجوهرهاء وأبعادهاء وأهدافها التى ظلت كما كانت» ألا وهى خدمة الشريعة 
الإسلامية. وتوطيد صرحها الشامخ» وتعميق أسس الإسلام ورفع رايته 
عالياء خفاقة في العالمين. 

كما كانت مجالسه العلمية دائبة النشاط والانتاج, والإبداع والعطاء. 
في سائر المجالات والقطاعات» ولا سيما في المجال الديني, والفكريء والثقافي, 
للمستوى الثقافي الرفيع الذي كان عليه رئيسها ورائدها المولى سليمانء وكذا 
الذي كانت عليه النخبة من أعيان العلماء» التى اختارها لعضوية مجالسه 
العلمية الاجتهادية العلياء وارتضاها للعمل بين يديه. وتحت إمرته» من 
جهابذة علماء عصره» في سائر العلومءولا سيما العقلية منهاء كالبيان, 
والأصولء والمنطقء والكلام» والتفسيرء والحديث... 

والتذي مجاه عر نالرت المذوية وغل ع مراي 
الإصلاحيء -الذي أعده داخل مجالسه العلميةء وبمعية علمائها- المناخ 
العامي العام الذي كانت زياحة عكري :يما تشتهية سفن الول سليماق: 

فقد واكب عهده الثورة الفرنسية» وحملة نابليون بونابارت على مصر, 
وظهور الحركات السلفية بالعالم العربي : الوهابية بالحجازء والمهدوية 
بالسودانء والسنوسية بليبيا. 

ولا بأس من استعراض بعض أعماله الجليلة في مجال تدعيم مجالسه 
العلمية» وتعزيز دورهاء وتعميق أسسهاء وتمهيد ميدانها. 

فقد كان يقرب العلماء. ويعلي مكانتهم» ويشجعهم حتى إنه كان يزور 
أئمة أعلامهم., ويلبي دعواتهم» ويعود مرضاهم» ويحضر جنائزهم (7)» 
كما كان يؤثرهم بالعطاء مرتين في السنة (8). | 


(7) النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم: 3177, ص: 49 والدرر الفاخرة. لابن زيدان: 
ص: 73. 
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فقد زار الشيخ التاودي بنسولة, ويحيى بن المهدي الشفشاوني» 
ومحمد عيدلىء وعاد عبد القادر بنشقرون» وأحمد بن التاودى بتسودة» 
ولبى دعوة حمدون بن الحاج» وحضر جنازة عبد القادر بن شقرون -حتى 
حشره في قبره - وكان يتردد خفية على شيخه ابن عبد السلام الفاسي» 
وربما بات عنده (9). 


قال المشرفي 3 ذلك : "کان صاحب علم وعدل» وحكمة وهدي» وسيرة 
حميدة» سعى في تقريب كل ماهر وقطب (10)". 

وكان يستدعي النبغاء. ويختبرهم» ثم يكرمهم وينعم عليهم بدا لعنصر 
القافسة بين العلماء: ولأكتيان افضماء مخالتعة العلفيية. (01): و تمدين 
ا 
للمجدين زع فقد أعطى مرة ا es‏ نجايته- ألف مثقال(12) 

حتى تنافقس الان ف آينامة ف اقتناء لعلو واتتمال.صتناعتها: لاغتزاز 

العلم وأهله في دولته, وسعة أرزاقهم (13) 0 


وفي إطار حرصه على نشر العلم بين الصغارء كان يبدا بنفسه فيحض 
أولاده عليه» وخاصة على حفظ القرآن الكريم (14) . 


المجالس العلمية السلطانية للمولى سليمان : 

كان امول سليمان عالما جليلا كوالده سيدي محمد بن عبد الله فلا 
غرانة إذا اقتفى أكره. ف عقن الجا العلمية الاجتهاذيئة: لمدارشة الحديث 
النبوي الشريف, تلك المجالس التي خلدت جلساتها قصائد رائعة طنانة, 


) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم :3177, ص: 50-49. 
1) الحلل البهية. ص: 178. 

1) الابتسام تحقيق مخطوطه. مجلة المناهلء ع: 36 ص: 5, لعبد الهادي التازي. 
0 الصون السايق: كل 4 

1) الحلل البهية للمشرفيء ص: 179 والروضة السليمانيةء للزياني» ص: 205. 
1) المصدر الأول» ص: 6. 


3 
0) 
) 
2 
3 
2 
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كك ون اك هد وري الي وهي مسجلة بديوان ن كل من 
سليمان الحوات(15)» وحمدون بن الحاج السّلّمي (16) . 

ا المجالس رغم تعددها وتنوعها حسب الملاسسات والظروف- 
فإنها ترجع في أصلها إلى نوع رئيسي أساسيء ألا وهو المجالس العلمية 
السلطانية التقليدية. مع إضافة المجالس الأدبية. 

ولم يطراً عليها تغيير جذري من حيث شكلهاء بينما عرفت تطورا 
وتعديلا جذريا من حيث مضمونهاء واتجاههاء وخطابها... 
يعقدها يمفردد, ويحرص على عقدها في أوقاتها المحددة المعلومة. مما يجعلنا 
-ولو من نافلة القول -نرى أن نبد بهاء وهي تؤكد مدى ورعه وتقواهء 

. وتصوفه الصادق. 

ف حصص معلومة محدودة "يعد ذلك عداء ولا يشغله عنه شاغل (17) ". 
كما كان يختم دلائل الخيرات في كل جمعةء ولا يطلع عليه الفجر إلا 

متوضئاء مستقبل القبلة. مصليا أو تاليا (18). وكان يلتزم بذلك في حله 

نوقظه.... فإذا حئنا نوقظه وجدناه قد سيقناء وجلس ف مصلاہ وكان لا 
وإن بقي عليه شيء من ورده من التلاوةء تلا وهو راكب في الطريقء 

بحضور من يسمعه (19).: 

كما كانت له مجالس ثنائية يخص بها بعض أعلام علماء مجالسه. حيث 
يحاورهم» ويناقشهم» ويستشيرهم في قضايا ومسائل علمية هامة, 
كجلساته من هذا النوع مع أكنسوس (20). 

(15) م.خ.مء رقم : 101» ص: 86-79,74,72: ودعوة الحقء ع: 1» س: 8»> ص: 31,: خصائص المدرسة 

الحديثية بالمغرب» لحسن السائح. 

(16) م.خ.مء > رقم : 225› ص: 31, 177› 46:158, 84› 165, 193, 196 و202 > ودعوة الحق ع: 1 س: 

8 ص: 31, خصائص المدرسة الحديثية بالمغرب» للسائح حسن. 

)17( الجيش العرمرم, لأكنسوس» ص: 246. 
(18( المصدر السايق» و ص. 


(20) المصدر السابق ورقة : 244. 
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أما مجالسه العلمية السلطانية الاجتهادية والتشريعية الخاصة: فكان 
حريصا على عقدها باستمرارء وفي أوقاتها المحددة» دونما أي توقفء ولا 
تأخر. ومهما كانت الظروف. كما كان يرأسها بنفسه. ويشارك في أعمالها 
وأبحاثهاء مشاركة عملية فعالةء وبالتالي يساهم في عروضهاء ومحاضراتها. 
ومناظراتها بحصة الأسد. 

كما كان يسهر على تسجيل محاضرهاء والاحتفاظ بهاء للاستعانة بهاء 
وتوظيفها فى أعمال الخلايا المكلفة بالتأليف والتصنيف. 

يقول المشرفي في ذلك :".... ولا شيئّ يشغله عن كسب المحامد والمفاخر 
الدينيةء كطلب العلم» وتحقيق مسائله. وأصول مذاهبه» ومعرفة آراء 
المجتهدين» ومن أين أخذهم الأحكام ...... وبها صار من ذوي العلوم 
والعدة(21) ". 

ولم تكن هذه المجالس العلمية الخاصة للمولى سليمان تعقد في العاصمة 
فقطء بل كان يعقدها -حسب أوقاتها- حيثما حل وارتحل. وفي ذلك يقول 
الضعيف الرباطي 522 ففي 0 محرم» 1212هء جمع علماء هذا المجلس 
بدار المراياء من فاس البالي» حيث عقد جلسة عمل معهم» شارك فيها 
في البحث والدراسة؛ وفي الحوار والنقاش والمذاكرة (23)". 

ويصف لنا صاحب الابتسام نشاطه في مجالسه بأنه كان :" يكثر من 
المذاكرة مع العلماء. والبحث معهم (24).... وكانت له مشاركة حسنة 
في العلم, وخصوصا الحديث» فإنه كان يأخذ فيه بالحظ الأوفرء فيتناول 
منه في رسائله ما شاء (25) ". 

ويؤكد الزياني عقده لمجالسه العلمية حتى في أسفاره وتنقلاته. واصفا 
لنا معاملته لعلمائها قائلا : إنه كان: ".... محبا للعلماء. موقرا لهم» يعطيهم 
العطاء الجزيل» ويكرمهم. ومجلسه لا يخلو منهم» حضرا أو سفرا....(26) ". 


(21) الحلل البهيةء ص: 175. 

(22) بتصرف. 

(23) تاريخ الضعيف» ص: 307. 

(24) الابتسام. تحقيق مخطوطه. مجلة المناهل» ع: 36. ص: 5, لعبد الهادي التازي. 
(25) عقد الجمانء للزياني» م.خ.ع» بالرباط رقم : 40» ص: 16. 

(26) المصدر السابق» و ص. 
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أنواع المجالس العلمية السلطانية للمولى سليمان : 
المجالس العلمية السلطانية الخاصة : 


لقد عرفت المجالس العلمية السلطانية للمولى سليمان أهم تطور جذري» 
إذ يعتبر أول من كرس عادة عقدها طيلة شهر رمضانء وبلور معالم تقاليد 
ومظاهر هذه المجالس الرمضانية. شكلا ومضمونا. 


فقد كان يقيم ليالي شهر رمضان الأبرك التي كان يبتدئها بالإشفاع 
والذكرء ثم يعقد جلسات مجالسه العلمية السلطانية التقليدية الرسميةء التي 
يحضرها أعضاء هذه المجالسء من أعيان العلماء» وأئمة التفسير والحديث. 
حيث تسرد الأحاديث النبوية الشريفةء وتتلى الآيات القرآنية الكريمة» مما هو 
مقرر في كل يومء بين يديه, فيتولى العلماء -تحت رئاسته وتسييره- تفسير 
النصوص الحديثية والأيات القرأنية وتقريرهاء من حيث المعنى والمبنى, 
وتفهم أبعادها وأهدافها القريبة والبعيدةء والمناقشة والجدال في كل ذلك 
بروح البحث العلمي النزيه المجرد» مستهدفين استنباط أحكامهاء وتوظيفها 
لخدمة القضية المطروحة على بساط البحثء والتي هم بصدد دراستهاء أو 
الجواب على الأسئلة المطروحة حولهاء وذلك على أساس المنهج الرائد لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتهاد المنتج» الذي يقوم على فهم النصوص 
الشرعية في إطارهنا الضميع: خدمة للمقاصد والأهداف الشرعية والديشة, 
وتحقيقا للمصالح الاجتماعيةء ومراعاة للتطورات الزمانية والمكانية. يقول 
الزياني (27) عن هذه المجالس العلمية السلطانية الرمضانية للمولى سليمان 
وآقا الدين والتقوى قذاك شعاره... من أداء الفريضة المكتوية عليه 
لوقتها المختار» -حضرا وسفراء...- وقيام رمضانء وإحياء لياليه بالإشفاع. 
يستنفر لذلك مشايخ القرآن والأسائيدء ويجمع أعيان العلماء لسرد الحديث 
الشريف» وتفهمه. والمذاكرة فيهء على مر الليالي والأيام» ويتأكد ذلك في 
رمضان.... ويشاركهم بغزارة علمه» وحسن ملكته. ويتناول راية السيق في 
قمم المسائل التي يعجز عنها غيره. فيصيب المفصل ". 


)27( الروضة السليمانية, للزياني» م.م بالرياط, ص : 205. 
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ويقول المشرفي (28) مبهورا بغزارة علمه : "...وبالجملة فقد ألقت إليه 
اللوم اا واشت لأنية الأنام ا و ا 

وعن مجالسه العلمية الرمضانية يقول المشرفي (29) "... وكان دأبه 
جمع أعيان العلماء لسرد الحديث» على مر الليالي والأيام» ولاسيما في شهر 
رمضان» ويشاركهم بغزارة علمه» وحسن ملكته' . 

وكان يجمع العلماء لهذه المجالس من كل أنحاء البلاد -بانتقاء واختيار- 
ويطرح على بساط البحث فيها المشاكل العويصة» والقضايا الجليلة والمسائل 
الغامضة التي تعترض الدولة من خلال تلك النصوص. حيث يجمع آراءهم 
وملا حظاتيى كم يقودهم ف استاج وات اط الأحكام والافتداء إلى 
الحلول الناجعة» وغالبا ما كان يهتدي قبلهم إلى الحل الحاسم» والدواء 
ا 

ويوضح لنا ذلك المشرفي (30) بقوله "... كان وحيد عصره في الإعتناء 
باقتناء العلوم في المغرب. وسعى في تقريب كل ماهرء وجمع أثمة الحديث 
من كل أعجمي ومعرب» للمذاكرة والتفهم, إلى أن بلغ الغاية في التقدم» 
وتضلع في المعقول والمنقولء والمعلوم والمجهول. كما تضلع في التفسير 
والحديث... حتى صار علما يهتدى به. وإماما يقتدى به» وسار من يحضر 
محلسة نف لفاك تعره ك الحديف» وال والمذاككرة ف بحل الخطار 
العسير. يكسبون من وفرهء ويغترفون من بحره. ويتناول راية السبق في 
فهم المشكلات» وحل المعضلات التي يعجز عن فهمها وإدراكها جهابذة 
النقاد " 

ومن المظاهر الجوهرية لتطور هذه المجالس في عهده. اهتمامها 
بالتفسير» وبالتالي بعلوم القرآن كلهاء وكذا بالفقه. إلى جانب الحديث وعلومه 
الذي ظلت له الصدارة, والمكانة المرموقة والأولى في مجالسه طيلة حياته. 

كنا ادقن الفقه و مهتوم راخن مكانه الوق ق ص الس 
العلمية السلطانيةء التقليدية الرسمية الخاصة: الرمضانية وغيرها. 


(28) الحلل البهية للمشرفيء ص : 176. 
(29) ادو السابق رضي 


5 


ولا غرابة في هذا التطورء فهو نتيجة حتمية للتطور الجذري في مذهب 
وعقيدة امول سليمان» وبالتالي في التوجه والمعتقد الذي تقوم عليه الدولة: 
ايتداء يهياكلها ومؤسساتهاء. وفي طليعتها هذه المجالس الاجتهادية 
التشريعية. 

كما أننا نلاحظ من جهة أخرى ميل المولى سليمان بفطرته وجِبِلّته 
الصوفية إلى القرآن وعلومه. تأثرا بشيوخه الذين كان جلهم من المفسرين 
الكبارء مما تجلى بوضوح في إنتاجه الشخصيء وإبداعه الخاص» من تآليفه 
وتصانيفه» وتقاييده» وحتى هوامشه وتوقيعاته.ولعل أصدق برهان علي 
هذا التطور يتجلى في عقده مجالس علمية خاصة بالتفسير. ويقول عنها 
العلامة أحمد العبدلاوي (31): " إن مولاي سليمان- قدس الله روحه في 
الجنان - كان يجمع في حضرته العلماء. والجلة من فحول عصره» للمذاكرة 
في العلوم» وتدارسهاء وقراءة التفسير. وكان من جملة من يحضر معه لذلك 
- مق الشموغ الكبان انين اخ مته لفغي الط اين كران نافد 
عام 1227ه والشيخ سيدي عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرونء م 
5 شعبان 1219ه والشيخ سيدي حمدون بن الحاج " 

وكان من نتيجة ازدهار التفسير والفقه. واهتمامه بهما في مجالسه 
العلمية وغيرهاء الإقبال على دراستهماء ونيوغ عدد كبير من المفسرين 
والفقهاء في عهدهء وانتعاش حركة التأليف فيهماء وذلك في أحضان التسامح, 
والتفك لذهه الاين وعقيدته القضلة. 

ويوضح لنا الشيخ أحمد العبدلاوي (32) ذلك بقوله : "... كان له 
اهتمام بالتفسير» وفي أيامه نبغ الشيخ الطيب بن كيران في التفسير. وتأثر 
الفقه أيضا فانتعش» ولم يبق قاصرا على نصوص الفقهاء المجردة وأقوال 
الخلافيين غير المسندة ". 

ES E ENES‏ عي الله قعص مكدة الول 
إشاعيل: فاتخذة م الأعن ن ردك الي وسار عل ذهية ف کنر 
من شؤون ملكه وغيرهاء فإن المولى سليمان كان -في المجال العلمي خاصة 


(32) لسعو الان وض 
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- يقتدي بالمولى الرشيد. فقد ظل مثله متعلقا بحلقات الدروس» متصلا 
بشيوخ العلماء مبالغا في تعظيمهم وتكريمهم - كما مر بنا - . 


المجالس الفرعية الخاصة : 

الذلك نجد من أنواع مجالسه العلمية الفرعية نوعا سنه المولى الرشيد 
في مرحلة نشأة المجالس العلمية السلطانية للدولة العلويةء وكان قد انقرض 
بعده في مرحلة استقرار هذه المجالس, وتقعيدهاء واتباعها منهجا محددا 
متىعا. 


حضوره مجالس الشيوخ الكبار : 

ذلك أنه كان يدل على شيوخ العلهق حلقات مجالسهم الدراسية بعتة: 
حيث يحضر الدروسء ثم يصل الطلبة» ويشجعهم» وخاصة دروس الشيخ 
الطيب بن كيران. 

ر ا اران الط وجراف غدل العصوة وشي الدراشة يهدفة 
غامة: .وكذا إرضاء لرغنته وحنيته الدفين إلى ك الحلقاث. 

ی اتر ن ا شاع العسريقل: فاه وان من اة رة 
وحلقاتهاء إلى سدة الملك وتاجه وصولجانه. 

وف ال كول E‏ ل 
ال بو اه اا فى ان الد ن هة 
الوا او ره درحية الله- شرع "مغني اللبيب ' 
لابن هشامء هو وجماعة من الطلبةء في مسجد زقاق الحجر بفاسء فدخل 
لهم ور دج ا ی الست قور حم ای اد رن کیا 
(33) مجلة المناهل ع: 36 ص: 5 تحقيق مخطوط الابتسام» مقالة لعبد الهادي التازيء والنهضة 


العلمية, لابن زيدان»م.خ.م» بالرياط, رقم : 3177 ص: 49. 
(84 الفبدز الشارق دمن 524 


- 376 - 


حتى ختم الدرس» ثم أمر لكل من حضر منهم بدبلون من الذهب. وهكذا 
كان دأبهم معه (35) " 

وفي هذه الزيارات المفاجئة كان لا يكتفي بالزيارة والمراقبة» بل يتدخل في 
المناقشات,. والمباحثات» ويطرح الأسئلة على الشيوخ, ويتولى الجواب على 
الأبظة الروت سواه من طرف الف أو فق فيل الطليكة, خي ل 
بهم إلى حل المشاكل المطروحة من خلال تلك الدروسء ببراعته العلمية. 

ويؤكد لنا ذلك ابن زيدان (36) بقوله :".... كان يزور جامع القرويين 
في كل حينء ويتردد على مجالس دروس الصدورء ويباحثء ويبدي آراءه 
اکا وا وکل ”عو يض الاد اوك 

ويؤكد لنا ذلك صاحب الابتسام (37) :".... دشن أعماله بعد توليته 
بالتيمن ببناء المساجد» وتشجيع العلماء والطلبة» حيث كان يحضر مجالسهم 
بين الفينة والأخرى '. 


2 - مجالس الاستفتاء : 

وكانت المجالس العلمية الخاصة للمولى سليمان تتخذ شكل استفتاء. أو 
التحكيم الشرعي للعلماء امتثالا لتعاليم الشريعة الإسلاميةء التي كان 
يقدسها بانضباطء ومصداقية. والتزام منقطع النظير. 

وذلك في القضايا الدينية والشرعيةء التي تعترض دولته. ويتورع عن 
الانفراد برأيه فيهاء حتى لا يتحمل تبعة نتائجها وحده» أمام الله؛ وأمام 
أمته» وبالتالي أمام العلماء أعضاء مجالسه العلميةء حملة الشريعة وورثة 
الأنبياء. وظل الله في أرضه.... 

وهذه نماذج لأهم المجالس العلمية السلطانية الخاصةء التي عقدها المولى 
سليمان للاستفتاء : 

أ - لما خرج على المولى سليمان أخوه سلامة» راسله شخصياء وأرسل 
الأمراء» داعيا الجميع إلى التحكيم أمام العلماءء في مجلس علمي خاص. 
(35) المصدر السابق» و ص. 


00 


على أن ينزل الجميع عند حكم الفتوى التي يصدرها المجلس المذكورء 
ويبايعوا من يرى العلماء أحقيته» وذلك حقنا لدماء المسلمين (38) التي كان 
متوقفا فيهاء حتى إنه لما عرضت عليه البيعة. اشترط لقبولها ألا يقاتلء 
خوفا من تورطه في سفكها. ‏ . 

ووقع التحكيم في مجلس علمي خاصء باستفتاء علمائه في الموضوع. 
والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية بواسطتهم. وكان يمثل الأمير سلامة علي 
ابن أحمد الوزاني. الذي ادعى أن المولى سلامة أشجع» وسبقت بيعته. 
وكانت الرعية تتطلع إليه (39) . 

وأصدر المجلس الفتوى المطلوبة» وكانت لصالح المولى سليمان» وقال 
العلماء في حيثياتها : لأن المولى سليمان أفقه. والعالم يقدم على غيره في 
الفجطلاة: وا خان الخلافة: واشتظييروا تة هنا وقم يق مل هذا 
الموضوع بين مولاي عبد الله وأخيه المستضىء على سبيل القياس (40). 

ب - وهناك مجلس للاستفتاء من نوع خاصء عقد بكيفية غير مباشرةء 
واستجاب المولى سليمان لحكمه وفتواه. امتثالا لروح الشريعة الإسلامية. 
ورجوعا إلى الحق» وتواضعا لله تعالى.... 

.ذلك أنه أصدر سنة 1212ه قرارا يمنع حمل السلاح على غير خدام 
الدولةء المسموح لهم به. 

فكتب علماء تطوان وطنجة والعرائشء إلى علماء فاس» يستفتونهم في 
القضية. وطرحوا عليهم سؤالا هو : "هل يحق للسلطان أن يمنع حمل 
السلاح إلا للمخزن ؟ مع أن النصارى يحاصرون البلاد بحرا بسفنهم و هم 


و 


3 


عزل 1 1 
فسكت علماء فاس» وتجاهلوا الموضوع, ولم يصدروا فيه أية فتوى. 
لك لالم ادان الفاني الفط ادر فوس يانه ا يدق لاان 
ذلك شاف إل الفصوي عا “دون غلا قاس ال ك كا 
عن الحق ". 
69 رت الف امن 255-294 


)40( المصدر السابقء و ص. 
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ورفع نسخة من الفتوى التي أصدرها إلى أخي السلطانء المولى عبد 


السلام» حتى يرفعها إلى أخيه. السلطان المولى سليمان. 
ولم يلبث المولى سليمان أن أصدر أمره بالإذن في بيع السلاح 
للعموم (41). 


مجلس علمي خاص لسرد أحاديث صحيح البخاري. وبث في شأنها المولى 
سليمان» على رأس ذلك المجلس. 
ابن أحمد بن التاودي بنسودة» ومفتيها محمد بن إيراهيم الدكالي حول 
فعزل السلطان المفتي المذكورء وتعصب العلماء للمفتي المعزول» ورفعوا 
ملفا د ا كور ا و مركو قا بصي ل مدو 
القاضى بنسودة المذكورء ومطلعها 5 
يا يها الملك الذي عدالته أحيث مأثرها الصديق أو عفرا 


ثم هجموا على القاضيء ويأرادوا قتله. فقد رماه العالم محمد الطاهر 
الكتانى بالرصاص» لكنه أخطاه فلزم القاضى دارهء ونصب العلماء مكانه 
الزرهوني(42). 

زق فة الأقتاء انق التملس: الدلبي السلطانى «العاضمة: وكان سود 
فيه صحيح البخاري بين يدى السلطان المولى سليمانء الفقيه العلامة 
أحمد بن التاودي بئسودة إحن وضغائن ومنافسة. فاستشهد ف معرض 
تقريره بالقضيةء وبالغ في التهويل والتشنيع على القاضي المذكورء مما كان 


(42) الاستقصا للناصري» ج: 8. ص: 148-146. 
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له تأثير على السلطانء الذي أصدر أمره بتوجيه إنذار إلى أهل فاس 
جميعا(43)» مع لجننة خاصة من العلماء أعضاء المجلس المنعقد» وباسم 
المجلس المذكور. 

د - ومن أهم القضايا وأخطرها التي واجهت المولى سليمانء وعقد لها 
سلسلة من المجالس العلمية السلطانية الخاصة: واستفتى علماءها في 
شأنها(44)» وخاض معهم غمار المناظرات العديدة والمتشعبة» وساهم في 
النقاش والجدال حولها بآرائه النيرة. وبت فيها بقراراته الحاسمةء وإجراءاته 
الحازمة. قضية التبغ» وهل هو حلال أم حرام ؟ وهل يباح أو يمنع (45) 
باليلاد ؟. 

وكان بته فيها طبعا على ضوء الفتوى التي أصدرها مجلسه المذكور 
بتحريمه ومنعه. ْ 

ومشكل التبغ شغل بال المفكرين والأوساط العلمية والدينية بالمغرب, 
منذ أن دخل البلاد سنة 1007ه-1599م» باعتباره افة اجتماعية» ومشكلا 
دينيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وألف حوله منذ ذلك العهد أكثر من 
ثلاثين كتابا(46) »> وصدرت حوله عشرات الفتاوى» وطرحت مئات الأسئلة 
والأجوية الكتابية وغيرها. كما عقدت حوله محاضرات ومناظرات متسلسلة. 
في المحافل والأندية الخاصة والعامةء الدينية وغيرها. 

لكن لم يكن لها إلا تأثير بسيط ومحدود في الحد من انتشار هذه 
الظاهرة الخبيثة. دون,القضاء عليها. 

واجتاح وباء التبغ المغرب وبلغ سيله الزبى» وطرح المشكل بحدة في عهد 
المولى سليمان. فعرض قضيته على علماء مجالسه العلمية. وعقد لهم 
مجالس خاصة لذلكء في إطار برنامجه الإصلاحى العام» ذي الطابع السلفي 
الديني الإسلامي.... ش ١ ١‏ 

حيث دارت ف شأنه وتحت رئاسة المولى لمان مناظرات مسترسلة 
ا غلياء امن اذكو 
(43) الجيش العرمرمء لأكنسوسء ورقة 214, والاستقصا للناصري ج: 8»> ص: 148-146. 

(44) تاريخ الضعيف» ص: 318. 
(45) تاريخ الضعيف. ص: 318. 
(46) الحركة الفكرية لمحمد حجي» ص: 266-246. 
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وأخيرا أصدر المجلس الفتوى بتحريمه» وبوجوب منعه. فبادر المولى 
سليمان لتنفيذ بنود الفتوى وتعليماتهاء وأمر بإحراق طابة والكيف 
في جميع أرجاء البلاد بالمدن والقرى؛ وذلك في 13 شوال 1214ه. 

ويعتبر مجلسه هذا من أحسن حسناته. ويدا من جملة أياديه 
البيضاء في مجال الإصلاح الديني والإجتماعي. الذي كان رائده دون 
منازع(47). 


3 - مجالس علمية بالمراسلة : 

أ - من الآداب العلمية التي كانت متبعة بين العلماء داخل المجالس 
العلمية وخارجهاء إهداء الكتب التي ينتهون من تأليفها إلى المولى سليمان, 
لما يعلمونه من شغفه بالعلم» وغبطته بذلكء وبالتالي رغبة في كرمه وجوائزه 
السنيةء خاصة وأن هذه الكتب غالبا ما كانت تؤلف بأمره, أو على هامش 
القضايا المطروحة بمجالسه العلمية. كما جرت العادة أن يجيبهم السلطان 
برسائل تشريعية نقدية تشجيعية وتوجيهية صريحة» حسب القيمة العلمية 
لكل منهمء ومؤلفه. ومدى جودة تأليفه. وتوفيقه فيه. وسداد منهجيته... 

ويمكن اعتبار هذا النوع من المراسلة العلميةء التي كانت نت کے يار 
العلماء فيما بينهم من تقريظ المؤلفات, والتنويه بمؤلفيها أو 
نقدهاء وشجب موضوعاتهاء والنعي على مؤلفيها.... يمكن اعتبار كل ذلك 
نوعا من أنواع المجالس العلمية للسلطان المولى سليمان» مع شيء من 
التجاوز. 

- فقد أهدى أبو القاسم الزياني المؤرخ والكاتب والسفير المشهور إلى 
المولى سليمان كتابه «الترجمانة الكبرى»» فأجابه السلطان بكتاب بليغ 
یقرظه» وينوه به وبمؤلفه ويشجعه (48)... 

کا اهمدع إلية ابت عبن اللنه الجريري القاضى الأديب. شرحه غلى 
منظومة ابن الونان -الشهيرة بالشمقمقية-, التي مدح بها سيدي محمد بن 
عبد الله وخص به الخزانة السليمانية. 


(48) الترجمانة الكبرى, للزياني» ص: 3 وبها نص رسالة المولى سليمان المذكورة؛ للزياني. 
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وقد أجابه المولى سليمان على عادته» مرحبا بكتابه. مقرظا له» ومشجعا 
إناه عل الإسغرادة, كا كنك شط يذه عل :هذا الشرع الى له 
"من يقلن الله فر هيه مجان 9 :1 

ركان هبق "الله اررق هدل من انون ع الاس الا لون 
سليمان» وقد مهر في البحث العلمي بجميع العلوم» وخاصة في البلاغة 
رالفقه والحديث: والتفسير» فكتان المول سليمان يعتمه عليبة ف 'خلايا 
التااوت» والتصديف تخاب العامية: :وبالحالمقزية وبقدامة: 

- وقد قرظ كتب الزياني التي ألفها في تاريخ الدولة العلوية -والتي 
يلع هشن كراريسن (50)- بالراسلة الذكزرة تحبة من خيرة لاء الجالش 
العلمية للمولى سليمان وغبرهم» وهم العلماء السادة : سليمان الحوات, 
حمدون بن الحاج, محمد بن عامر المعدانى التادلي» محمد اليازغيء أبى بكر 
ابن إدريس المنجرةء أحمد زروق: عبد الودون الأندلسي» اخ نافع, 
العربي الدمناتي» عبد الواحد بن أحمد التاودي بنسودة»ء العباس بن أحمد 
اين التاودي بنسودة., إدريس بن عبد الله الودجميزيي. العربي بن الهاشمي 
الزرهونيء محمد بن أحمد بناني» محمد الشفشاوني» عبد القادر السلاوي» 
سعيد السوسي» محمد الصادق شقور (51) . 

وي اع ن ارال اللي و جوج لزل مان ال اهل فانين 
سنة 1235ه. مجلسا علميا من نوع خاص -بالمراسلة-. 

وذلك لأن الكتاب وما تضمنه -في حد ذاته- يعتبر وثيقة هامة من 
وثائق مجالسه الخاصة, التي رفع علماءها إلى جانبه في موقع صنع القرار 
والمسؤولية» كم للمجلسن العلمي الرسمي الذي عبن في الرسالة اقرانه وعقد 
-بأمره في هذه الرسالة- لقراءتها أمامه. 

هذا زيادة على المجلس العلمي الذي عقده علماء فاس للاستفتاء في أمر 
هذه الرسالة. بطلب من أهل العدوتين. أضف إلى ذلك أهمية الفتوى التي 
أصدرها ذلك المجلس» والنتائج الوخيمة التي ترتبت عن تلك الفتوى. 
(49) الإتحاف الوجيزء للدكاليء م.خ.ع» رقم : 1320, ص: 131-130 


(50) الترجمانة الكبرىء للزياني» ص: 581-547. 
)51( الترجمانة الكبرى, للزيانى» ص: 581-547 حيث يعرف بهم جميعا. 
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والأهم من هذا وذاك قراره التاريخي الذي أنهى به الموضوع, 
ألا وهو الحلم والعفى عند المقدرة. وموقفه النبيل الرشيد المتوارث عن جده 
رسول الله وَل الذي يكرس نبل وحلم الأسرة النبوية الشريفة الكريمة 

وكانت رسالة السلطان إلى أهل فاس المذكورة. نسخة من خطبة ألقاها 
المولى سليمان في أعيان أهل, مراكش والرحامنة يوم الجمعة» يوجههم, 
ويرشدهمء ويدعوهم لمساعدته على محاربة الفساد. 

ولاحظ السلطان وقعها الحسن عليهم: ونتائجها الإيجابية معهم. فأرسل 
نسخة منها مع ولده المولى عليء وأمره أن يجمع أعيان أهل فاس بالمسجد. 
ويقرأها عليهم بحضور لجنه من أئمة العلماء -أعضاء مجالسه العلمية 
بفاس- والوجهاء والأعيان وهم : العلامة المفتي السيد محمد بن إبراهيم, 
والفقيه الشريف سيدي محمد بن الطاهر الفيلاليء والتاجر الأمين الحاج 
الطالب بنجلون وغيرهم... 

شقن الول عل ا واا تق يداد فف السا لكو لفن فاس 
وجدوها فرصة لتفجير الفتنة -التي بيتوها من قبل-. فاغتنموا فرصة 
اختلاف الخاصة والعامة حول مضمون الرسالة. والمراد منهاء فأعلنوا 
للناس أن السلطان خلع نفسه عن الملك. وترك الحرية للناس في أن يقدموا 
على أنفسهم من يرتضونه للحكم (52). 

وأشاعوا خرافات, مفادها : أن تنازله كان لأنه الخليفة السادس 
في الدولة. شأنه شآن الحسن بن علي» ومن بعده من الخلفاء الأمويين 
والعباسيين الذين جاؤوا في ذلك الترتيب» ثم لأنه أوصى بعده لعبد الرحمن 
ابن أخيه هشام (53). ولما جاء في وصيته لابن أخيه المذكور, ثم لأنه كثيرا 
ها م لله ا .. 

واجتمع آهل العدوتين : الأندلسيونء والقرويون اللمطيونء وطالبوا 
علماء العدوتين بعقد مجلس علميء واستفتوهم حول مضمون الرسالةء وما 


(52) الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة : 189-188. 
(53) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 195. 
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قاعم الان ال لكر وج مارلا و اقات يحول 
كلما سيم كل متيو هن البرسالية. الي راما عله التنول عل 
استخلصوا منه ماأراده أهل فاس» وهو :" أن السلطان عجن 
بهم" .(54) 

وفي صبيحة اليوم التالي أجمعوا على بيعة مولاي إبراهيم بن اليزيد صهر 
ا مولى سليمان على ابنته -الذي كانوا يهابونه. لانزوائه عنهم» إذ كان 
لا يخرج إلا لصلاة الجمعة (55). 

فقامت فتنة كبرى» وحروب طاحنة»ء انتهت بانتصار المولى سليمان على 
قاكلا: " لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين )56( ف 
اقتداء بجده رسول الله بيه في قوله لما ظفر بأهل مكة يوم فتحها :" اذهبوا 
فأنتم الطلقاء ". 

جد وشنو تحال ا ينامز جره اسل ان که ارا 
للديموقراطية والشورى الإسلامية. 

فقد كتب الشيخ المذكور للمولى سليمان رسالتين مطولتين يعظه 
وينصحه(57) فيهماء فتقبل ذلك منه بامتنان ورحابة صدرء مكرسا الأمجاد 
الديمقراطية لجده المولى إسماعيل مع الشيخ أبي علي الحسن بن مسعود 
اليوسي(58). 


)54( الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة :191. 

(55) المصدر السابق» و ص. 

)56( الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة :192-191. 

(57) كشف الحجاب للسكيرج» ص: 498-496. 

(58) نصها برسائل اليوسيء تحقيق فاطمة القبلي» ص: 74-73 وبالدر المنضد. ورقة : 218, 
وبالمنزع اللطيفء لابن زيدان» ص: 83: والجيش» لأكنسوس» ص: 78, والاستقصاء للناصريء 
ج: 7 ص: 82ء والتيارات السياسية. لحركات» ص: 117-115. 
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4 - مجالس علمية على شكل محفل : 

يمكن أن نضيف إلى المجالس العلمية الخاصة للمولى سليمان مجلسا 
عقده على شكل محفل علمي ومهرجان ثقافيء إحياء لالإحتفال بسلطان 
الطلبة -الذي سنه المولى الرشيد- وتخليدا لذكرى قضاء المولى الرشيد على 
الإقطاعي الصهيوني الطاغية هارون بن مشعل. 

وفي هذا الحفل الذي ترأسه المولى سليمان» خرج جميع الطلبة للنزهة 
المذكورة بوادي فاسء وجاء طلبة الجبل بسلطانهم من مدرسة الشراطين على 
هيئة الموكب السلطاني من مظلة وغيرهاء وفي ركابه وركاب سلطان طلبة 
فاس» الطلبة محزمين وحاملين للبنادق وقد تقلدوا السيوف (59). 

وهذا يؤكد لنا مدى إعجاب المولى سليمان بشخصية المولى الرشيد الفذة. 
وأفتداكه مه ى ك من اعماله: و متطلقاتة. ... 

ومما يؤكد اعتناءه بالطلبة» وحدبه على مصالحهم» وتمتعهم بقدر من 
الحرية في القول والعملء ودالتهم عليه»ء قيامهم بإضراب سنة 1211ه. 
وخروجهم في مظاهرة صاخبةء واعتصامهم بجامع السلطان يقرأون القرآن 
جهارة» حتى ختموا إحدى عشرة سلكة من المصحف الكريم» وحتى سمعهم 
السلطان» وعرف قضيتهم التي تتلخص في احتجاجهم على هدم القائد 
اليموري للطابق العلوي من سكناهم بالقسم الداخلي لمدرسة سيدي 


2 
ويوم الجمعة رفعوا أصواتهم بالشكوى جماعة, وطالبوا بالاحتكام إلى 


فرد السلطان المولى سليمان مظلمتهم» وأمر الناظر أحمد بن إبراهيم أن 
يعوضهم عن خسائرهم. وبناء القسم الداخلي لهم من جديد» من مال 
القرويين. كما وبخ القائد اليموري على فعلته. 

وأرسل إليهم الفقيه العلامة أحمد بن علي التنقراسي الذي طيب خاطرهم, 
وفرق عليهم ألف ريال. 


'(59) تارايخ الضعيف» ص: 284. 
(60) تاريخ الضعيف» ص: 297-296. 
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ذهو انان هف النكدية مجاه كز اعون كاف تدان اد الطلة 
دهم علماء متدريون- وما داموا قد اعتصموا بجامع السلطان»ء وطاليوا 
بتحكيم الشريعة الإسلامية. 


5 - المجالس العلمية الاختتامية للشيوخ الكبار. 

في إطار هذا النوع من المجالس العلمية. كان يحضر اختتام الأئمة الكبار 
موا شيو كه لايا الصادى الدينية الكتري وك ع وكافة د 
منهك«تمظليما و و للا ,حملت 

فقد حضر ختم (61) شيخه الطيب بن عبد المجيد بن كيران تفسير 
القرآن الكريم بزاوية الشيخ قاسم بن رحمون الشهيرة بفاس. 


المجالس العلمية للختم : 

لم تكن المجالس العلمية السلطانية الخاصة للمولى سليمان تقتصر على 
ختم صحيح البخاري» بل كانت تشمل سرد الكتب الدينية الأخرى, 
ولا سيما الحديثية. كالصحاح» والمساندء والكتب الستة. 

ففي "يوم الأربعاء 18صفر 1212ه. ختم السلطان مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل (62)» فأحضر العلماء. وأكرمهم» وأعطى لكل منهم ثلاثين ريالا '. 

وقد خلد المجالس العلمية الخاصة للمولى سليمان -ولا سيما مجالس 
الختم- شاعره سليمان الحوات في ديوانه (63). 

ويمكننا أن نستشف من هذا الديوان,. الكثير عن أعمال» وأسرارء 
وأهداف» وأهمية هذه المجالس العلمية العتيدة» وذلك من كل قصيدة على 
حدة» وبالتالي من قصائد الديوان ككلء التى أنشدت في المجالس العلمية 
-للمولى سليمان- الخاصة بهذه المناسبة, آلا وهي حفلات الختم لسرد 


(61) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 73. 

(62) تاريخ الضعيف» ص: 308. 

(63) توجد نسختان مخطوطتان بالخزانة الملكيةء إحداهما جيدة ورقمها : 101, ولها مقدمة عامة ثم 
مقدمة لكل قصيدة. و نسخة أخرى رديئة رقمها : 294» دون مقدمات لا عامة ولا للقصائد 
والديوان من جمع أحمد بن محمد الطيب شقور العلمي الموسوي كما في خر الديوان. 
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أمهات الكقب الديقينة: ولا سما الأمام التشارئ: وخاضة ف شون زمضان 
المعظم» مع الاكتفاء بالمطلع, والأبيات المقصودة. 

1 - ومن ذلك الأبيات التالية من قصيدة (64) في الديوان المذكور, 
أنشدت بهذه المناسبةء وجاء في التقديم لها :" وله يوم ختم أمير المؤمنين 
رضي الله عنه -المولى سليمان- صحيح البخاري على عادته كل رمضان. 
واا 

طا ن ا و اکا 

سيحان من خصنا علما وعرفانا 
شرفنا برواية الصحيح علي 

خو ااا مو ايحا 
کان کال ر رر هب : 

يقذف بالدر تحقيقا وإتقانا 
أكرم بها منة مننتها عظلمت 

ES‏ قب ع دنا 
ما أحسن العلم -والحديث أشرفه 

درسو نيالك واو ل واا 
وق القن افيا ج 

من اين أدم لا يخاف خذلانا 
ون اة و ,الخ اين إن ك رة 

نه العكاية اقا ا 
فوك ادا غلم اا حون فنا 

کا بے ا و اعا ا 
فهو الدليل على حكم الشريعة إن 

كنت تقيم على الأحكام برهاانا 
ومنه يخبر سر الوحي عن عجب 

تغلم منه الذي يكون آو گان 


(64) ديوان سليمان الحوات» ص: 74-72ء م.خ.م» بالرباطء رقم : 101. 
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وتجتلي من دلائل النبوة ما 
يكون منك على اليقين عنوازنا 
بشرى لنا اتصلت بنا روايته 
عن خير فرع زكا علما وسلطانا 
من أجله أكرم الرسل الذي تليت 
أيات إعجازه في الخلق قرأذ ا 
يارب هب للجميع بالصلاة له 
ركه جد عفواءى a‏ 
وأبق فينا أمير المؤمنين ‏ على 
كلم سوق نحم الكل سما يجيا 
هذه الق و كك ا الول متفاق كن مق انات ١‏ اورف 
اقا هذه الخالنن الح الغيرة ق شوو ر هان من كل عا وان هذه 
المجالس كانت تختم بحفل علمي أدبي» تلقى فيه قصائد لأكبر الشعراء 
ف وهف هذه لالس و قدا أهدافهاء وما درس فيا شكلا ومضمونا: 
كما تؤكد لنا أن هذه المجالس كانت خاصة بعلم الحديث الصحيح. وأن 
الموى متليمان كان يتضدي فيها لحل اللشاكل المستعضيّة: كنا تستعرض 
أهداف دراسة الحديث النبوي الشريفء وبالتالي أهداف المجالس العلمية 
السلطانية. -ولا سيما الرمضانية منها- من تقوية الإيمان بالله وبرسوله 
والبعد عن حبائل الشيطان وهمزاته. واستنباط الدليل والبرهان لأحكام 
الشريعة السمحة. وشرح الأيات القرأنية المحكمةء والمتشابهة, واستخراج 
الححة :القاطفة عل :كدق النقوة.وصبحة"الززانات الحديث» خاضحة وقد 
اتصلت روايته بسلطان عالم» سبط لرسول الله َكلٍ 
وأخيرا يطلب من الله تعالى العفو والغفران لمن صلى على النبي 385 
وأن يطيل عمر السلطانء ليعم إحسانه الخلق جميعا. 1 
2 - وهذه قصيدة (65) أخرى في نفس المناسبة يشكر فيها الله تعالى 
فل تقاف وميد ف و 


(65) ديوان سليمان الحوات, ص : 74 م “ ج بالرياطء رقم : 101. 
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بحسن اتفاق كاد عنها يرج مم 
لا محلس الف ف كل وة 
وإدراكنا - لأفخر - فيه الملقدم 
توق الشين باشب يتا 
وكننا الكزنتا ق: فحزت E‏ 
فشكرالمن أولى الجليل تكرما 
فكان لنافي الروم سبي ومغنم 
ويوشك أن ينال منها سمينا 
سليمان سهما وافرا حين تقسم 
ونستنتج من هذه القصيدة. أنه إلى جانب مجالس سرد الحديث 
وتقريزف :كانت قاد مالس تفع القران الكت كا ذكوقا توان هدم 
المجالس الرمضانيةء سواء للحديث أو للتفسيرء كانت تقام غداة كل يوم 
وأن التفسير كان بالمأثورء وبالرأي معاء مما كان - يجسده مذهب وعقيدة 
المولى سليمان = عكس والده المولى محمد الثالث - الذي كان يكتفي بالماثور 
والمنقول. 

وأنه اتفق أن جاءهم - وهم بذلك المجلس - الخبر بالنصر على النصارى 
و وكانوا بصدد لقو اقوله كشال 5" .واخلهوا أن ها يتح 
من شيٰء فان اله خم (66).... " الآية. 

وأخيرا يشكر الله على النصر المبين على الروم» وعلى ما أقاءه عليه من 
سبي وغنائم. ومنكدي التجاعن عطياء السلطان» إذ يقول على لسان 
السلطان: بأن شاعره وسَمِيِهُ -سليمان الحوات- سينال سهما وافرا 
منهاء مين يقسمها السلظان القسمة الشرعية <لأنه نظع:القصيدة عل لمسان 

السلطان. 

3 - وقصيدة أخرى» نستعرضها مع مقدمتها : " وله يوم ختم أمير 
المؤمنين - المولى سليمان - صحيح البخاريء في سنة أخرىء عم الله به 
النفع في المسلمين (67) ". وهي طويلةء ونكتفي منها بمطلعهاء وبالأبيات 
(66) سورة. الأنفالء الآية : 41 

(67) ديوان سليمان الحوات» ص : 74 - 75ء م.خ م» بالرباطء رقم : 101 . 
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التي تخص الموضوع الذي نحن بصدده. آلا وهو ختم صحيح البخاري - 
كما قلنا من قبل - ومطلعها : 

ماص لح الزف ان إلا بملك 
حكمه في القريب بالعدل جار 

فاعتبر ما مضى يما أنت فيه 
والعيان يغني عن الأخبار 

إلى أن يقول عن المجلس : 

خصنا الله بالوذغاء ففقنا 
بسليمان سائر الأقط ار 

لا ترى في الملوك غيره رة فو 
٠‏ سنن التتابعين للآثثنارر(68) 

أيها المالك الذي عم حلما 
وأناة عن سطوة وأقت دار 
١‏ كف تحضت :اناه ف E‏ 

أنت في مظهر الشريعة شمس 
نورها أخفى أوضح الأن ور 

وسرت منك في الومجود عللوم 
7 كشفت للتهى عن الأسرار 

حكمت فيك بالت قلدم فردا 
في مجال الأبحاث والأنظ ار 

كل حبر من روض فهمك بجني 
ما تجلى به من الأزه ار 
ما تورى في الوحي من أسرار 

كاد علم الحديث لولاك قينا 
يضمحل في هذه الأعص ار 


)68( المصدر السابقء ص : 278-76 مخ م بالرباطء رقم : 101 . 
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أنت أحييته رواة ومتنا 


باتصال بحص رك اللخ تار 
مالك اليوم فيه حفظا وضبط ا 

من مشارك ولا من م + ار 
وتخلقت من هداه : تخا وة 

كان للاصفياء خر الشه ار 
ونشرت من مشكلاته فينا طيّاً 

فكشفت التحقيق للننغخ ‏ ار 


يوم صرت في مجلس الدرس بحرا. 
تقصدت اكور بن خد ری 
ان اتر .تساف و 
تعن ااك الت ا 
من أتى منشداك في يوم خ تم 
لرأى كالشيخين في الأبصار 
وحواليك للرواية قل وم ١‏ 
عالمون بل واسعو الأفك ار 
توجوا من جلال ملك وعءا م 
كل تاج من العلا ولوق ار 
وبدت للقبولاية صدق 
من محياك الساطع الأن ور(69) 
وهذه القصيدة - كسابقاتها تؤكد أن المجالس العلمية للمولى سليمانء 
كان تخ تحفل:.ظلقى في القصباتد بق مدع الملقاد واستعراض اباد 
البيضاء على أمته. ومنها عقد هذه المجالسء وآثارها. 
فهو يمدحه بأنه خير الأئمةء لتقواه. وسيره بهدي السلفء مما انعكس 
على أمته. لأنه هو الملك الوحيد الذي يتبع سنن الأولين» من الأسلاف 
الصالهي : ولان و لطا وحفوة عند القورة: 


)69( ديوان سليمان الحواتء ص : 278-76 م“ €“ م بالرياط, رقم : 101 . 
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وإنه يعجز عن مدحه. ويشبهه بالشمس التي إذا طلعت حجب نورها 
كل نور مهما كان وهجهء وكذلك هو بالنسبة لغيره من الملوك الأخيارء لأنه 
عالم» ويعمل على نشر علمه بواسطة مجالسه العلميةء التي هي مجال للبحث 
ال افر و لوي العلوم: لات ر ا 

وكل علماء مجالسه العلمية يجنون من علومه الغزيرة» ويتحلون بما 
ادىت غه :ويسيون نه أماء غير ق. المحافل والأخدية 'العلمية 
انر | 

فهو الوحيد الذي يدرك أسرار القرآن» ويبرزها في التفسيرء الذي نبغ 
فيه» ولاغروىء. فهو فرع الدوحة النبوية» وحبرهاء ولذلك فاق المفسرين جميعا 
في تلك المجالس» وعلم الحديث لولا وجود السلطان العالم المولى سليمان 
على رأس تلك المجالس: وبالتالي على رأس الدولة. لضعف شأنه والاعتناء به 
بهذه البلاد وبين علمائها. ذلك لأنه أحياه بسائر علومه من : رواية» ومتنء 
ورجال في اتصال إلى رسول الله يد لاهتمامه بسائر هذه العلوم في هذه 
الخال العلعية الخال ةد لا يحاريه الكذ:من العلماف الا في حفظه: ولاف 
ضبطه»ء ولا يشاركه في ذلك أحد» فهو وحده الذي يتصدى لكل ذلك ويقوم 
به خير قيام» وما ذلك إلا لأنه تخلق بتعاليمه ويهديه ككبار الأصفياء 
افر ن من الله وز سوه من اول الله الصالهين. 

ولأنه طرح جميع مشكلاته على بساط الدرس والبحث في 
مجالسه العلمية هذه» فجلى غوامضها للأنظار» وأوجد لها الحلول 
الناجعة. 

وقمةعينه داكن هذه التعالتن» وا بكنيدائلة انكام صحوم التفازى 
ورد و ا ول اة نة و ذلك انين الذى ذف 
الدر من أغواره للقريب والبعيد. 

كما أنه اتخذ سرد صحيح البخاري ودراسته في شهر رمضانء تقربا 
وطاعة لله تعالى» في هذا الشهر المبارك» وهو خير قربان يقدم في هذا الشهر 
العظيم» شهر التوبة والغفران. 

أما علماء مجالسه فهو الذي جللهم وتوجهم بالعلا والوقارء بما اقتبسوه 
منه من العلم» واستمدوه من السلطان. 
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وأنه ينشده كل ذلك في هذا الحفل لختم البخاريء لأنه يستشف كل ذلك 
أكثر من غيره لمكانته القريبة منه. والعالية لديه. التي هي بمثابة مكانة 
الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- من النبي يي 
4 وقد ه01 لخر :و كلد يرنيا + 7 REN‏ عقن كوي كان 
الله ملكه(70) : 
بشرى لمن طلب الحديث واتصا ست 
ب هروايته متنا وتعليطا 
هو الدليل لمن يبغي الوصول إلى 
حكم الشريعة تحريما وتحليلا 
وهو البيان لمجمل الكتاب فا م 
تترك صراحته ف الآي تأومرم لا 
رقب م رة لعفي ولجنا 
يأتي من الأمر جملة وتفص ر لا 
يزيد في العمر والرزق لصاحبمه 
ومن يكن سائلا أصبح مس ؤؤولا 
ويحفظ السمع والأبصار بل وكذا 
كل الجوارح علة وتعلو سلا 
ويمنع النفس والشيطان حظوهمما 
من التقثف _اهر تكثيرا وتقليلا 
ويعصم الدهر في أصل عقيدته 
هن ااا كسما ا ل 
ويحمل النفس دائا على ورع 
ويحرس الملك تغييرا وتبدو لا 
فاشتغل به وتثيت في مسانده 
حفظ_ ا وفهما وتجريحا وتعديم لا 
و شخ الارن وخ شح تمت 
نجه ال ان الاو ت :ا 


)20( ديوان سليمان الحوات, ص : 79 - 81< م“ €“ م بالرياط, رقم : 101 . 
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ولالإم ام آمير المؤمين به 

عناية حيله الازال موصولا 
فلم يدعه وشهر الصوم يقروه 

إقراء مجتهد بدءا وتكمي لا 
تخب يفتعة: الكبناسر E O‏ 
يبني الفروع على أصولهما فترى 
ش قياس معقولها ينتج منققلولا 
يا نور من أيصروا أنوار مجلس هه 

والتمسوا من ندى الحقيقة الس ؤلا 
فلتقتدوا آبدا به فلن تج وا 

لسن ةالله عنكم قط تحويلا 
قد جمع الله فيه اللك عن ورع 

والعلم عن نظر فحاز تفض رللا 
شيط كباله مسد عدون ور يكين 

فصار في حجرها بالحفظ مكب ولا (71) 
وطلعت للهدى شمس بغرت 

فنسخت في النورى ما كان تضليلا (72) 


وقي هذه القصيدة يعدد الشاعر فضائل علم الحديثء والتفسسء وبالتالي 
أقداف تهذة المحالين العلمئة الحديكة و رها و انها خلفناتيا) 3 
ذلك أن أفضل العلوم بعد العلوم المتعلقة بكتاب الله العزيز هو علم 


الحديث بساكر غلؤمه وفروعه:.ولاسيما المقن والشرح: لآثه الدليل الوحيد 
لمن يريد الوصول إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية. من تحليل 
وتحريم.. 


وهي 


وتأكيده. 


(71) ديوان سليمان الحوات. ص : 81-79, م.خ.م. بالرباطء رقم : 101. 
(72) المصدر السابق» ص : 81 - 82. 
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أصدق وسيلة لشرح كتاب الله الكريم» فما من آية قرآنية 
إلا وهنالك أحاديث عديدة في شرحهاء كما جاء ذكر ذلك في القران الكريم 


وفي الحديث الشريف نجد الأحكام لما مضىء ويمكننا القياس عليها 
واستنباط أحكام للحاضر والمستقبلء بإيجاز أو بإطناب. 

ثم إن الذي يتعاطى لعلم الحديثء ويكرس له وقتهء يبارك الله في عمره. 
وفي رزقه» ويزيده علما ومالاء حتى يصبح عالما كبيرا. مسؤولا ومقصوداء 
بعد أن كان جاهلا يتلمسه. 

كما أن ذلك يحفظ على الإنسان صحته. وسلامة جميع أعضائه 
وحواسه. ماديا ومعنوياء ويكبح جماح النفس عن الشهوات والمعاصيء 
كثيرها و قليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يرتكب منها شیئا. 

أضف إلى ذلك أن معرفة الحديث. تحفظ على الإنسان سلامة عقله 
ودينه» فلا يقع في الشبهات» من تجسيم وتعطيل وغير ذلكء من معتقدات 
الطوائف الضالة المضلة. 

ذلك أن المحدث دائما ورع تقيء وإذا كان ملكاء فإن الله يحرس ملكه 
من عوادي الدهر, وظروقه.... : 

فالعاقل هو من يشتغل بعلوم الحديث كلها - وهى يدعو إلى ذلك - 
ويحقق إسناده بالحفظ والفهم» والتمكن والتضلع في علم الجرح 
والتعديل. 

ويدعى إلى الاكتفاء منته يعاق ضيح البخاري الذي :يدرس في هذه 
المجالس - لأن شيوخ العلماء. أوسعوه إملاء وحفظا وشرحا... 

وإقبال العلماء على صحيح البخاري دون غيره يدل على أنه أحسن ما 
يوجد» وشبهه بالمزرعةء والأرض المسقية, والطيور لا تجتمع لتلتقط الحب 
إلا في مزرعة. أو في أرض ندية مبللة. حيث تلتقطء دودهاء وكذلك العلماء في 
إقبالهم على صحيح البخاريء وعلى رأس هؤلاء العلماء أمير اوو المولى 
سليمانء الذي يعتصم به اعتصامه بالعروة الوثقی» فهو يبدىّ ويعيد فيه 
خلال شهر رمضانء ويوسعه اجتهادا واستنباطا للأحکام» والفتاوى 
وغيرها. ش 

وإن اجتهاده في هذا الصدد. ليمتد إلى علاج معضلاته وحلهاء ووصل 
موقوفه بدهاء لأنه يعتمد في تفسيره وتقديره على المعقول والمنقول المأثور 
معا. 
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ولك ت د ةو ماه الل عل خوك العلماء الحديكدين 
الأوائل» ثم يأتي بآراء ونظريات جديدة» تجعل كل صعب سهلا. 
كما أنه يقيس الفروع على الأصولء ويعتمد القياس كمصدر للشريعة 
الإسلامية. فيقيس المعقول على المنقول» مما ينتج اجتهادا صحيحاء جامعا 
بين الحسنيين» اجتهادا نموذجيا متوسطا بين المعقول والمنقول» دون إفراط 
ولا تفريط. 
أما علماء مجالسه العلمية فيستمدون نورهم وعلمهم من سنا نور 
مجالسه» الذي يغمرهم: وهديها الذي يهديهم سواء السبيل: هذه المجالس 
التي تجمع في منهجيتها وعملها -خلال الدراسة والبحث- بين مزايا القديم 
والحديث الجديدء وبين الطريف والتليد- من المعقول والمنقولء والأصول 
والفروع» لاشك أن نورها يكون أسطع من كل الأنوار» وهديها أهدى 
الوق 
5 - وهذه قصيدة أخرى وتقديمها : " وله أيضا في ختم أمير المؤمنين 
رضي الله عنه - صحيح البخاري في رمضان (73) آخرء من سنة أخرى ", 
ومطلعها: 
حديث هوايا صح فما أداري 
وعن إسناده عزاصطبماري 
فهل وعد ييبوح بسر وص ل 
أواصل فيه ليلي ب النهار 
إلى أن يقول : 
تجلت كالع رائس يوم تجلى 
بأبهى مجلس تحت الل سار 
تصدر فيه للإقراء شيخغئا 
أمير المؤمنين على اق د أن 
فأبرزها ولا كيوم ية وى 
ضحم مرد ا و اا اي 


(73) ديوان سليمان الحوات» ص : 86- 88ء م.خ.م. بالرباط رقم : 101. 
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ولما يبد قبل إلى الك ار 


ويخكتمع4ه وأهل العلم تجني 

ويكرمهم بما فيه غناهم 
فلا يخشون بعد من افتة .ار 
ق الس فة اقرف الفح ےا 


فكان مؤمنالكل خرو ر 
يخال السر أو حال الجه ار 

باستتقترائنا هة الأيات من هذه 'القصيدة الطولة: خسف أن انون 
سليمان كان يحتفل بختم صحيح البخاري» في شهر رمضان من كل عام- 
كما مر بنا - 

والشاعر يؤكد حبه وهيامه بمجالس العلم» وشغله جميع أوقاته - ليلا 
ونهارا - لتحصيله وجنى ثماره وغرره» وأنه يجد في ذلك من المتعة واللذة 
أكل وأعذب رالد مما يجده:مدمن الكمن و رمعافرتها. 

هذه العلوم تجلت في هذا المجلس» مجلس ختم صحيح البخاري وغيره 
من المجالس العلمية القيمة» طيلة شهر رمضانء» الذي تتجلي فيهء فإذا هي 
أجمل وأبهى من العروس يوم زفافهاء تحت الأضواء الباهرة. 

ذلك أن هذه العلوم لا تحصل إلا بعد عناء وتعب» فهي أسمى العلوم, 
وأكثرها صعوبة في التحصيلء لأنها تستعصي على العالم والدارس لها. ش 


4) ديوان سليمان الحواتء : 88 - 90. م.خ.م. بالرياط. رقم : 101. 
یو 3 ص م م لر ركم 
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وقد ترأس هذا المجلس عن جدارة وقمانة واقتدارء أمير المؤمنين المولى 
سليمان: لأنه أعلم العلماءء وأفقه الفقهاء فأوضح تلك العلوم 
الصعبةء المستعصية على التحصيل والفهم وأبرز مكنونها في سائر 
مجالسه العلمية. ولا سيما يوم ختم صحيح البخاري فانتفع بذلك علماء 
مجالسة المتتطفنوق لها لان أخدوها من أعلم العالمين تهاء .ومن مشابعها 
الأضلية ا أصعدق مسن عع اتر قل الس الكل مك اكا 
الطزيحة ١‏ 

وقد واظب باستمرارية على إقامة هذه المجالس» وهذا الختم في كل 
رمضان من كل عام» حتى في أسفاره» لأن هذه المجالس لا تتوقف في حله 
وتزحاله: ف 'ظهنة و إقافته. ظ 

وما إن يختم صحيح البخاري في خر رمضان» حتى يكون العلماء قد 
كوا من معلومات الملطان) العا الكو قاف عديدة متشوعة: اى شتى 
العلوم» وسرعان ما يصبحون بدورهم علماء كبارء بفضل ما أخذوه عنه من 
العلم والمعرفة. 

ويرجع ما لتلك المجالس من جلال ومهابة. لوجود السلطانء الذي 
يجعلها محفوفة بهالة من السكينة والوقار» ويضفي عليها القبول والبهاء 
والجلال. 

ذلك أن السلطان قد تبحر في سائر أنواع العلوم وفنونهاء فلا يخشى أن 
يدركه غيره من السفسطائيين المجارين له. والمرائين. 

وتبحره أكيد» ولاسيما في علم الحديث» وذلك منذ شبابه. فقد سار على 
هديه منذ صغره. واحتذى تعاليمه خطوة خطوة حتى يأمن العثار بعد أن 


. سلك الجدد. 
وبذلك ضمن المولى سليمان الخير لنفسه ولأمته» في السر والعلانية 
في السراء والضراء. 


وهكنا تكون :هدو القصافة مق ديران لمان الحواى ك :مقدماتياات 
ف أعطض) صورة حه كام المح اسن الغلعية"السلطاتينة الرفضانية 
للمولى سليمان سواء من حيث شكلهاء أومن حيث مضمونهاء وبالتالي من 
ك ادها واف فوا القرسة مها والبعيذة: ظ 
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وإلى جانب شاعر البلاط سليمان الحوات» الذي خلد المجالس العلمية 
ال د يه سليمان, ل احور خالا حي حصا تصةا 
العلمية الأبرار, كلدل دمواته هذه الكاين: رسكل اران سكلا 
سليمان وشاعر قصره. العلامة الآديب, حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج 
السلمي المرداسيء في ديوانه (75) : 
" أنجز المدائح الغالية في الأمداح السليمانية ' 
ومن قصائد هذا الديوان, التى نظمها 0 المجالس العلمية السلطانية 
1 - قصيدة جاء في تقديمها بالديوان Ee‏ (2)76 > وقد 
وقعت غريبة وا ا ا - المولى سليمان 
فقرأ القارئ 'يرحمك الله» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال 
رسول الله به : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حالء وليقل له 
أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له ذلك فليقل : يهديكم الله. 
ويصلح بالكم "» وذلك بالصدفة المحضة. والآبيات هی : 
عطست وراوي الحديث ية و 
ل ١‏ يرحمك الله " قول الرسول 
سيعطيك ربي فتحا مر سينا 
بدعوة أحمد وذلك القبب-ل ول 
وتتمارك لحف نطارا موي م ينا 
وتقفل بالغقنم أي قة ول 
(75) الديوان يوجد بالخزانة الملكية في نسختين إحداهما أجود من الأخرى ورقمها : 225 وذكر في 
مقدمتها أنه جمعه للإستفادة من ثماره. وأنه رتبه حسب الوقائع والأزمات تكميلا لخدمة 
السلطان. 
)76( ديوان حمدون بن الحاج السلمي المرداسي ص : 2,37 مخ م› بالرباطء رقم : 225. 
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2 - وهذه قصيدة أخرى» وجاء ف تقديمها "وقال عند الختم, وكان 
متوجها لحرب" : ومطلعها : 
راق اق قروا حصت ار 
وقجاء E‏ متحافين E‏ 


1 نول عن ج 
حض ور في يوم ختم البخارى 


دمت فينا مخلد الك مادا 
م حديث يروى عن المختقار (77) 
3 - وهذه قصيدة أخرى وتقديمها: " وقال يوم ختمه صحيح 
البخاري (78) " في عام " ومطلعها : " 


سيحان من علم القرآن معجهزة 
دامت» وبحرا مفيضا.دائما مددا 
سبحان من خلق الإنسان علعمه 
البيان» ينبى به عن كل ما قصدا 
إلى أن يقول في المجلس : 


سبحان من خص أمة الرس ول بما 
قن فنا نه ما لها سنسدا 
حتى كأن رسول الله شافهنا 
بما اتی به من حديثه وهلدى 
لاسيما الجامع الصحيح أع ذب ما 
يروى وأقرب مادنى الذي بعدا 
4 - وهذه قصيدة جاء في تقديمها:" وقال (79) وقد أتى برجال من 
الدجاجلة... ونحن نقرأ في كتاب السماعء من الإحياء للغزالي» رحمه الله" : 
(77) ديوان حمدون بن الحاج السلمي» ص: 33-31, م.خ.م, بالرباطء رقم : 225 . 
(78) المصدر السابقء ص: 160-158 . 
(79) ديوان حمدون بن الحاج السلمي ص : 46 م.خ.م.» بالرباط رقم : 225. 
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75 ا ا 
ولكن حمر دن و 

زهو عن كل كوكب سما وغ رب 
هذا الفبماع اللوكى البذى د : 

لاا دی ون لاهو وف ري 
فتحسبذ السماع المقييم كل دى ف ع 

وللأماني والأمان آي سبب 


والجديد الذي نستشفه من هذه القصيدة, هو أن السرد والختم لم يكونا 
لصحيح البخاريء وإنما لكتاب الإحياءء للإمام الغزالي. 


5 - وقصيدة أخرى, وتقديمها : 


البخاري بضريح أبيه -سقاه الله شاآبيب رحماته "-, ومطلعها : 


باتت تحدثني والنجم ذا شرر 
والبدر ذا كلف من شد الغير 
تبث ما جرى بعدي وفمااف م 
ا كبا مز مسر 
إلي أن يقول عن المجلس : 
لم تسلني عن أحاديث لها عذد 
ھول الله يسمي مش 
وكا دا إل ا 
عذب فرات جرى يميسم عط ر 
لاسيما جامع الصحاح أعذب ما 
جاءت رواة به من وارد الأث ر 
ما فيه إلا أسانيد مد ررة 
جاءت بها زمر من العشاق عن زمر 
غنت لنا بالحجاز وبالعراق وبا 
صبهان ما فيه غنية عن الوت ر 


(80) المصدر السابق و ص :84 - 86. 
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"وقال (80( يوم ختمنا صحيح 


كأنما هي أزهفار مقت _ ةة 
في الغصن أو عقد ما غلا من ال درر 
لله يوم فتحناه بم جل س من 
زان المجالس زين الطرف بالحور(1ة) 
6 ب وهذه قصيدة وتقديمها: " وقال يوم حدم كتاب مسدد الإمام أحمد 
ابن حنبل(52) ١‏ ومنها في ذلك لطس 


ترنو معانيه إليك كمارذ ا 
طرف تنزه عن سحيق الإثه د 
وتذوق من ألفاظه مان قته 
من مبسم عذب شهي م ورد (83) 
ومشنف بح ديث جده يسمعه 
ومردد له رائحا أو 
بحر رمت أمواج هه بنفاكس 
ويفيض عذب فراته لل ورد 
والجلية الوح الذي تجذه أف نان القضودة هق أن التيزن ولتم كانا 
في هذا المجلس لكتاب اخرء وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهء 
وليس لصحيح البخاري» كما جرت بذلك العادة غاليا. 
7 - وقصيدة أخرى جاء في تقديمها: " وقال يوم ختم تفسير 
الكشاف(84) طالبا منه نصره الله أن يرد لأهل العلم» ما كان منحهم قبل 
من الأوقاف " متها عن هذا الاي 


(81) ديوان حمدون بن الحاج» م خ» مء رقم 225, ص : 86 - 87 
(82) المصدر السابق» ص : 165. 

(83) المصدر السابق» ص : 165 - 166 

(84) المصدر السابق» ص : 193. 
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له خيول يوم الروع سابقة 
كسب وكيك ل سنا بسنا ا 
تياف امعان الكتان زو د 


أجاد صانعه في قوله الشاقى 
إن لتاسو ق الف ا كلا خد 


ونستنتج من هذه القصيدة. أن الدروس في المجالس العلمية السلطانية 
للمولى سليمانء كانت تعقد للتفسير وشرح القرآن الكريم: إلى جانب الحديث 
هو تفسير الكشاف. 

8 - وقصيدة أخرى تقديمها 1 «وقال يوم حتمه للبخاري )85( ق عام» 
وينعى على البرابر الذين فروا لرؤوس الجبال» وخافوا منه الدوائر» ومنها 
عن هذا المجلس : 

كل عام تشنف السمع منا 

وما تنثشر المجالس من عا 

لي لآلي الفهموم تلقط لقط ا 

والجديد الذي نأخذه من هذين البيتين هو أن الكتب التى كانت تسرد 
وتختم في هذه المجالس هي : البخاريء ومسلم» والموطاء وذلك إلى جانب 
الكتب الأخرى المذكورة في مقدمات القصائدء أو خلال أبياتهاء وعلى رأسها 
صحيح البخاريء الذي يعتبر الكتاب الرسمي والرئيسي للدرس والبحثء في 
هذه المجالس العلمية السلطانية الخاصة للمولى سليمان» ولا سيما 
الرمضانية منها. ش 
والواقع أن قصائد هذا الديوانء المتعلقة بمجالس الختم للمولى سليمانء 
جاءت مغرقة في الخيالء كما أن الشاعر يركز على هدفه الرئيسي» الذي هو 


(85) ديوان حمدون بن الحاج, م2 خ“ م“ رقم 2294 ص : 196 
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يوصفها من حيث الشكلء .دون أن يتعمق في تحليل مضمونهاء وتعداد 
أبعادها وأهدافهاء وفضائلهاء وهو ما اهتم به سليمان الحوات وأعطاه حقهء 
والحق يقال. ٠‏ 

وهذا ما جعلني أكتفي باستعراض أهم ما جاء أوجد في قصائد ديوان 
حمدون بن الحاج بالنسبة لمجالس الختم» دون تحليلها. 


المجالس العلمية وكتبها المدروسة : 
SS‏ الحوات 
المرداسي راكذا العالية ف اا واستقصينا فيهما القصائد 
السلطان مولاي سليمان في مجالسه العلمية السلطانية الخاصة: ولاسيما 
الرمضانية منهاء يمكننا -بعد جردها- أن نخرج بلائحة لهذه الكتب التى 
كانت درن قن متجالمنه الفزاء عمق ترام البقاءة ادف الك كات 
تستهدف الإصلاح العام الشامل عن طريق دراسة القضايا الحيوية الهامة, 

قي حصص معينة ومحددة دورية ثابتة. 
وهذه لائحة للكتب المذكورة في الديوانين : 
كتاب الإحياء للإمام الغزالي (87). 
مسند الإمام أحمد بن حنيل (88). 
تفسير الكشاف (89). 


(86) ديوان سليمان الحوات م» خ» م رقم 101 ص : 72 - 74 و75 و76 و78 و79 و81 و82 و86 
و88 و90 و ديوان حمدون بن الحاج السلمي» ص : 37و31 - 33 و 158 - 160 و 84 - 86 
و196 م خ, م بالرباط» ص : 225. 

(87) ديوان حمدون بن الحاج السلمي ص 46 م» خ» م بالرباط رقم 2. 

(88( المصدر السابق ص : 165 - 166. 

(89) المصدر السابق ص : 193. 
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صحيح الإمام مسلم(90). 

الموطأً للإمام مالك(91). 

ويؤكد لنا الضعيف الرباطيء أن المولى سليمان كان يسرد ويختم 
قمجالضة العلمية ا مو اوا اخ يدن سيل فقول رد 
الأربعاء صفر 1212ه ختم السلطان مسند الإمام أحمد بن حنيل فأحضر 
العلماءء وأكرمهم. وأعطى لكل منهم ثلاثين ريالا (92) ". 

كنا نيك أن اللو ل ران "بين ااا الشت اتی كوا 
بتدريس كتاب الإحياء للغزالي» وأمر جميع العلماء أن يحضروا عليه(93) ". 

ويمكننا أن نتعرف على نوع الكتب التي كان المولى سليمان يهتم 
بدراستهاء وسردها و استخراج كنوزها من الأحكام والقوانين والأنظمة 
لاعتمادها في ظهائره ومراسيمه ومنشوراته وغيرهاء وذلك من قول 
الزياني(94) ' وكان معتنيا بقراءة العلم» وكتب الحديثء والتفسيرء والنحوء 
واللغة. والبيان... وحاز أوفر نصيب '. 

وتعدد وتنوع الكتب التي كانت تدرس في هذه المجالسء إن دل على شيء. 
فإنما يدل على تفتح هذه المجالس» ونضجهاء وانطلاقها في افاق واسعة 
رحبة. أغنى وأثرىء وأنفع وأجدى.... 


أعمال المجالس العلمية للمولى سليمان : 

كان المولى سليمان عالما قبل أن يكون ملكاء وكان متضلعا في العلوم 
الدينية, واللغوية, والأدبية, والعقلية, وغيرها. 

كما كان زاهدا متصوفا ملتزماء فعمل - من خلال مجالسه العلمية - 
على إلباس السلفية بالمغرب حللا قشيبة من العز والسؤدد. 

فقد أحيى سنن الدين بالعلم والعرفانء وأخمد وأبطل البدع المنكرة 
المخالفة للسنة الننوية بصرامة» ودون هوادة فانتعش الفكرء 
)90( المصدر السايق ص : 196. 
(91) المصدر السابق» وص . 
(92) تاريخ الضعيف» ص: 308. 
(93) مجلة المناهلء عدد : 36 ص : 6 تحقيق مخطوطة كتاب الابتسام مقالة لعبد الهادي التازي. 
(94) عقد الجمان للزياني» م خ» ع» رقم 40> ص : 16. 
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:وازدهر العلم» وعمت النهضة سائر مجالات الحياة المغربية. وفي ذلك يقول 
المشرفي (95) "... وأما جمعه لأشتات العلوم» فلقد كان وارثا من ورثة . 
الأنبياء» حاملا للواء الشريعة. جامعا مانعا ". 

لذلك شهد عصر المولى سليمان ظهور مدرسة حديثية سلفية في المغرب 
احتدت حذو الحركة السلفية في المشرق» التى أوقد جذوتها فيما بعدء قادة 
النهضة الحديثة بالشرق العربي» وعلى رأسهم جمال الدين الأفغانيء 
ومحمد عبده» ثم بقية تلامذتهما ومريديهما. 

وقد اهتم المولى سليمان بهذه المدرسة الحديثية السلفية» وآزر حركتها 
الإصلاحيةء فأصدر منشورا رسميا مؤيدا لاتجاهها ونهجهاء مستهدفا 
ترطيف ES‏ والتدهوة إل a‏ والوعظة 'الحيةة واتجادلة 
بالتي هي أحسنء وذلك من خلال جلسات مجالسه العلمية الخاصة التي 
كانت مصدر ظهائره وقراراته ومنشوراته» ومن خلال خطبته التي آلفهاء 
وأمر الخطباء بإلقائها على المنابر دائما(96)» وهي النصيحة السليمانية 
للشعب المغربي(97)» فكان المولى سليمان بذلك رائد للحركة السلفية المغربية 
على عهده. 

وقد انطلق المولى سليمان في مجالسه العلمية التقليدية الخاصةء 
حمل .رايت اعيان مهلكةه هن "متتطلعات اة لتطلقاف والدة شدي محمد 
اننع الله ى مالف الغلمية. وذلك.ضواعاة للتطورات الزمتاتية 
والمكانية(98). 

فقد كان والده سيدي محمد بن عبد الله - كما مر بنا - يحض على 
مذهب السلف ف الاكتفاء بالإعتقاد المأخوذ من ظواهر الآيات والأحاديث 
الصحيحة -دونما أي تأويل- على مذهب أهل السنة والجماعة من الأئمة 
المجتهدينء كالإمام أحمد بن حنبلء وابن حزم الظاهريء وأتباعهماء وكان 
يقول عن نفسه ويؤكد في كل مناسبة» أنه مالكي مذهباء حنبلي اعتقادا. 


(95) الحلل البهية للمشرتيء ص : 176 - 177 

(96) دعوة الحق ع : 2 س :1. ص : 22» 1376 ه - 1957م مهمة الحركة السلفية في المغرب 
للحسن السائح. 

(97) إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج» : 5> ص : 464. 

(98) الجيش العرمرم لأكنسوسءورقة 3م والفكر السامي للفقيه الحجويءج: 4. ص: 126 - 224. 
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ففي مجال العقيدة كان يحض الناس على قراءة عقائد الإمام السنوسي 
ا NT Ba‏ 
علم الكلام» E‏ الرآي والمعقولات, ا 
البيان (99). 

ومن إصضااهاته ,الفحنافتة ال اف حمل .ها الاسام الث ر 
جزءا من برنامجه الإصلاحي العام الشاملء والذي أعده داخل مجالسه 
العلمية الخاصة: بمعية أئمة العلماء وأشياخهم من أعضائهاء على أساس 
المدينتين ٠‏ وكلف اللجنة المذكورة أن ترفع إلى عامل المدينتين تقريرا شهرياء 
يكل ما يحصل في المدينتين طيلة الشهر. 
توقيعها من طرف القاضي» وحذف مهمة خليفة القاضي نهائيا (100). 

وهذا إصلاح جذري للقضاء ياعتياره يمنع تداخل السلط. 
كما نظم إدارته. 

واهتم في مجالسه الخاصة بالتفسيرء ولكنه احتفظ للحديث النبوي 
الشريف بالمكانة الأولى فيهاء وفي ذلك يقول المشرفي : " وإذا تكلم في 
علوم القرآن أنهل بما يغمر مورده الظمآن " (101). 

كما اند نتعش الفقه في عهده» ولم يبق مقتصرا على نصوص الفقهاء 
المجردةء وأقوال الخلافيين غير المسندةء وذلك لاعتنائه البالغ بعلم الفروع, 
وكتبها... 5 

أما في مجال التعليم فقد أبطل المولى سليمان العمل بالمتشور الذي 
SOS‏ ببرنامجه لإصلاح 
)99( الجيش العرمرم لأكنسوس و رقة 244. 
(100) تاریخ الضعيفء > ص : 378. 
(101) الحلل البهية للمشرفيء ص : 178. 
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السلطان العادل المولى سليمان صار يحض الناس على التمسك بالمختصرء 
ويبذل على حفظه وتعاطه الأموال الطائلة, والكل ما جور على نيته و قصده»› 

ويقول المشرق في نفس الصدد : إلى أن أحيى الله قراءة المختصر 
بالمتولي بعده - بعد سيدي محمد بن عبد الله- المولى سليمان (103) 5 

وفي هذا الصدد أعطى لصبي من حفظة مختصر خليل - يعد اختبار 
حفظه - ألف مثقال» وغلاما يحملها له, وكساه هی ووالده. ولما أخير أن 
جل الطلبة يحفظونه» رتب لهم حزبا في جامع القرويين» يقرأون منه كل يوم 

وكان جل آبنائه وبناته يحفظونه. ويحكى أنه سجن بعض أولاده 
بفاس» حتى يحفظه (104). 

والواقع أنه كان يحض على حفظه حضاء ويعتير حفظه شرطا أساسيا 
في تزكية العلماء. والاعتراف بمكانتهم العلمية» مما شجع العلماء والطلية 
في العصر المريني - (105). 

ومن أيرن الجوانب الإيجايية لرنامجه الإصلاحى في مجال التعليم 
تنظيمه تكوينا مستمرا للعلماء كما نظمه للقضاة. 

فقد أصدر أمره لأعيان علماء مجالسه العلمية الخاصة بأن يجمع كل 
منهم العلماء الصغارء ويراجع معهم كتابا من أمهات المصادر العلمية 
والدينية الهامة. كالعلامة الطيب بن كيرانء الذي أمره بجمعهم» وتدريسهم 


(102) الإستقصاء ج : 8, ص : 67 

(103) مجلة المناهل» عدد» 36, ص : 4 - 6» تحقيق مخطوطة كتاب الابتسامء لعبد الهادي التازي» 
والحلل البهية للمشرفي. ص : 178. 

(104) الجيش العرمرم» لأكنسوس »> ورقة : 244. 

(105) دعوة الحق» ع : 246» ص : 167» 1405 ه 1985 م موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 


الفروع لعبد الهادي الحسيسن. 
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كتاب الإحياء للإمام الغزاليء وأصدر أمره لجميع العلماء يأن يحضروا 
مجالسه هذه (106). 

وعن اهتمامه بحفظ المختصر الخليلي يقول أكنسوس : " ..... فلما تولى 
السلطان العادل سليمانء لم يكن عنده أهم من إبطال ما ذهب إليه والده 
يعطي على ذلك العطاء الكثير " (107). 

ويقول عن العلماء الذين كان يختارهم المولى سليمان لمجالسه العلميةء 
والصفات التي كان يتوخاها فيهم : " العلماء أرباب الأنظار الأوسع... فإن 
هؤلاء لا يكتبون بتلك الظواهر التي تنفر العقول من قبولها دون تأويلء 
لاسيما إذا ألقيت إليهم بما أضاف إليها غلاة أهل الظاهر.... في مسألة 
الإسراء. مما هو معلوم من أقوالهم (108)". 

ومن القضايا الجوهرية التي خالف فيها المولى سليمان والده سيدي 

محمد بن عبد الله قضية المكس» التي كان يستنكرها ويعجبه في شأنها قول 
أبي البراء. ومعلوم أن والده كان قد استفتى العلماءء واعتمد فتواهم» فكان 
يأخذ المكس على الأبواب والأسواق» وجميع السلع (109) 

وفي هذا الصدد اتخذ المولى سليمان أمينا خاصا بسوق الرقيق(110), 
حتى لا يباع من الرقيق إلا من صحت رقيته» وثبتت عبوديته على 
الوجه الشرعي المعروفء الذي لا تشوبه شائية: وذلك ورعاً منه 


مو هه 


وتقوى. 


(106) مجلة المناهل؛ ع : 36, ص : 64 تحقيق مخطوطة الابتسام لعبد الهادي التازي. 
)107( الجيش العرمرم, ورقة : 244. 

(109) الجيش لأكنسوس» ص : 244, 

(110) نشر المثاني للقادري» ج : 3 ص : 166 - 172 
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وفي إطار هذا التفتح العلمي والعقلاني والفكري للمولى سليمان كان 
يناصر التجديدء ويحارب التزمت والبدع المنكرة المخالفة للشريعة السمحة, 
ويقاوم الأهواء. وكافة مظاهر الشعوذة بجميع أشكالها ومظاهرهاء ومن أي 
جهة كان مصدرهاء ويصدر أوامر بمناهضتها والقضاء عليها من خلال 
مجالسه العلمية وعلمائها الأعلامء كما هو شأن سائر أسلافه الكرام. 

ففي إطار مجالسه وبمعية علمائه حرر خطبته (111) البليغة في محاربة 
البدع -المذكورة- التى ضمنها أراءه الإصلاحية. ومبادي وأهداف الحركة 
السلفية التي التزمهاء وحث فيها على التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية, 
والتزام حدودهاء وترك الشبهات المفضية إلى الحرام. وحذر فيها من 
الانسياق وراء الطوائف الضالة من أهل البدعء الذين بالغ في التنديد بهم, 
والتنكير عليهم» بالوعد والوعيد. 

وقد عقد أبى القاسم الزياني مقارنة بين هذه الخطبة البليغة للمولى 
سليمان» وبين خطبة على غرارهاء للقاضي عياض» مفضلا خطبة المولى 
سليمان قائلا (112) :".... فإن قارنتها بخطبة مولانا أمير المؤمنين ألفيتها 
كالعقيم مع ذات البنات والبنين..... فهي سادسة خطب الخلفاء 
الأربع» اللواتي انتفع الناس بها أجمع. مع خطبة الإبريزء التي ألقاها عمر 
ابن عبد العزيز ". 

نشاط مجالسه العلمية على الصعيد العربي والإسلامي : 

تابع المولى سليمان سياسة والده سيدي محمد بن عبد الله على الصعيد 
الخارجى» فحاول توسيع دائرة التعاون والتبادل الثقافي مع دول العالم 
العربي والإسلامي. عن طريق التواصل والتوادد» وا لمواساةء والمناصرة 
واللؤازرة وشت الع وانقبا قريب كيان علفائه: .وان زعاء اتهم 
وأعيانهم» وإشراكهم في أعمال مجالسه العلمية والأدبيةء وقضاياها المطروحة 
على بساط البحث والدراسة: بكيفية مباشرة أوغير مباشرة. بعقد مجالس 


ص: 470-466. 
(112) الترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 471. ونصها الكامل بالترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 
470-6. والنبوغ المغربيء لكنون» ج: 2> ص: 47-40. 
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علمية معهم بالداخل والخارجء ولا سيما حول القضايا الدينية الموحدة 
المشتركة والعامة, المتعلقة بمصالح وخير المسلمين قاطبةء في مشارق الأرض 
ومغاربهاء توطيدا لدعائم المجمع العلمي العربي الإسلاميء وكلبنة الأساس, 
والنواة الأولى للمؤتمر الإسلامي المنشود -الذي لم يكن ميلاده بالمغرب من 
باب الصدفة- والبذرة الطيبة للمجالس العلمية الحسنية الرمضانية, 
وللأكاديمية المغربية» اللتين تكرسان هذه المجالس العلمية المتوارثة لملوك 
الدولة العلوية الشريفةء وتشكلان امتدادا لهاء واستمرارا لرسالتها 
الخاادة ْ 

وساعد المولى سليمان على ذلك مواكبة عهده لأحداث عالمية بارزة. هزت 
المجتمع العالمي بعنفء وفتحت الأعين على حقائق سرمدية أزلية فطرية 
بسيطة في الوجود. فانتشر الوعيء وعم التفتح الأجواء الدولية. كالثورة 
الفرنسية؛ وحملة نابليون على مصرء والتحركات الاستعمارية في إفريقيا 
السوداء. كما ظهرت في الشرق العربي الحركات السلفيةء المتمثلة في الوهابية 
بالحجازء والمهدوية في السودانء والسنوسية في ليبيا (113) . 

فقد تبادل الرسائل والأطروحات العلمية. والمكاتيات الإخوانية مع ملوك 
ورؤساء وعلماء وقضاة العالم العربي والإسلامي (114)» ولاسيما بالحجاز 
وتركيا ودول المغرب العربي. 

وقي إطار هذه السياسة الثقافية الرشيدةء استدعى العلامة ابن الشاهد 
الجزائري» واستقبله معززا مكرماء مع صفوة من مشايخ أئمة العلم العظام» 
بالقطر الجزائري الشقيق (115) . 

وتكريسا لسنة والده سيدي محمد بن عبد الله» كان يرسل باستمرار 
أموالا طائلة إلى علماء وأشراف مصرء والحرمين الشريفين بواسطة شيخه ابن 
عبد السلام الفاسيء الذي كان أثيرا وموثقا لديه. وذلك مع ركب 
الحجاج (116) . 


(113) الأعلام» للقاضي أحمد بن إبراهيم التعارجي المراكشي» ج: 5> ص: 167. 

(114) النهضة العلمية» لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177» ص: 53. 

(115) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 177. 

(116) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» الا > رقم : 3177, ص: 251 E‏ المشتري» ج: 2 
ص: 162. 
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فقد كانت رحلة الحج صلة الوصلء والخط الرابط لأواصر هذه العلاقات 
الأخويةء والضامن لاستمرار وسلامة دورتها الدموية. وبالتالي لنبضاتها 
وحياتها وعطاتها.... 

وقي هذا الصددء أكرم وفادة الشيخ أحمد التيجاني المتصوف. الذي 
جاءه وافدا من الجزائر سنة 1211ه, ومستجيرا بأهل البيت» من ظلم 
الأتراك وعسفهم» بعد أن كاتبه مستأذنا في الإقامة بالمغرب. 

ولم يكتف باستضافته وإيوائه. بل أجاره وقربه» حتى صار من رواد 
مجالسه العلمية السلطانية. لمكانته العلمية العالية (117). 

ولعل أهم مجالس ال مولى سليمان العلمية» التي عقدها بالخارج» ذلك 
المجلس التاريخيء الذي عقده بالحجاز سنة 1227ه في إطار الصلات 
العلمية والثقافية بين البلدين (118)» ولمحاورة علماء الحجازء تحت الرئاسة 
الفعلية لكل من السلطان سعوء., والأمير المولى إبراهيم بن السلطان المولى 
سليمان» حول المذهب الوهابىء وميادئهء وأبعاده وأهدافه... 

وقد ضم هذا المجلس -الذي انعقد في العاصمة السعودية- أعيان علماء 
الحجازء وجهابذة علماء المغرب الشيوخ السادة : الفقيه العلامة القاضي 
سيدي محمد بن إبراهيم الزداغيء والفقيه العلامة القاضي سيدي العباس بن 
كيران الفاسيء والفقيه الشريف سيدي الأمين بن جعفر الحسني الرتبيء 
والفقيه المؤقت السيد عبد الخالق الوديي (119). : _ 

وقد بدأ المجلس أعماله بقراءة جواب السلطان المولى سليمان على الرسالة 
التي وجهها محمد بن عبد الوهاب إلى الأفاق» داعيا لمذهبه الوهابيء» والتي 
وصلت إلى المغرب بواسطة مفتي الديار التونسية (120) الذي بعثها إلى 
علماء فاس أعضاء المجالس العلمية السلطانية. وكان لها صدى وأثر طيب 
لدى المولى سليمان(121). 
(117) الاستقصا للناصري» ج: 8» ص: 105. 
(118) دعوة الحق» ع: 4»> س: 10» ص: 179, 1386ه-1967م» النهضة العلمية قبل الحمايةء لمحمد 

العلمي. 
(119) الاستقصا للناصريء ج: 8» ص: 120-118. 
(120) المصدر السابقء و ج» ص: 120-119. 
(121) دعوة الحق» ع: 4> س: 10» ص: 220, 1394ه-1974م, المولى سليمان» لأحمد معنينى. 
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وفي هذه الجلسات أظهر السلطان السعودي للأمير المولى إبراهيم 
التعظيم الواجب لأهل البيت النبوي الشريف (122)» وجلس معه رفقة 
أعضاء وفده من العلماء المغاربة بتواضع. -كأحد أصحابه وحاشيته- 
وبالغ في الاحتفاء بالوفد» وتكريم كل من تعلق به من الحجاج " حتى قضوا 
مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان» وغاية البر والإحسان (123) ". 

ورجع الوفد إلى المولى سليمانء فأطلعه على نتائج المجلس وجلساته. 
الذي عقدوه هناك مع علماء الحركة الوهابية. ورؤساتهاء وسلطانهاء 
وسلموا له وثائق ومحاضر كل ذلك» من قرارات» وتوصیات» وبيان 
ختامي..... وأكد له أعضاء الوفد -وعلى رأسهم ولده إبراهيم- أنهم لم 
يجدوا لدى السلطان سعود إلا الاهتمام بالشريعة الإسلامية. ولم يلمسوا في 
بلاده إلا الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام» ومحاربة البدع والآثام, 
وتواضع سلطانهم لله تعالى» بعيدا عن أبهة الملك ومظاهره الرسمية. 

وانطلاقا من سياسة المولى سليمان الرامية لتحقيق الوحدة الإسلامية : 
وأسى تونسء وآزر أميرها أيام الجفاف والمسغبة التي اجتاحت تونس 
في سنوات عجاف. سنة 1218ه. 

فقد أرسل إليه الأمير المذكور وفدا يطلب منه مساعدته» وتزويده 
بالميرةء فأكرم المولى سليمان الوفدء وواساهء وأنعم على أعضائه. ولبى طلب 
أميره. 

وبذلك توطدت العلاقة الأخوية بين البلدين» وصار الأمير يلهج بالثناء 
على السلطان المولى سليمان. 

فقد مدحه رئيس الوفد إبراهيم الرياحي بقصائد عديدة, عقد لها المولى 
سليمان مجالس أدبية رائعةء كما سياتي. ٠”‏ 

كما وفد على المولى سليمان العالم الأديب احميدو اليحمديء فأكرم 
وفادته. وأعانه على العودة إلى بلاده (124) . 


(122) الجيش, لأكنسوس» ورقة : 173-172. 
(123) المصدر السابق ص: 172. 
)24 1( مجلة المناهل, اع: 36 ص: 97› تحقيق مخطوط الايتسام, لعيد الهادي التازي. 
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مؤلفاته في إطار مجالسه العلمية : 
ازدهرت الحركة العلمية النشيطة التي بعثها المولى سليمان في جميع 
- أنحاء البلادء على جميع المستوايات والأصعدة: انطلاقا من مجالسه العلمية 
السلطانية الخاصةء التي كانت تمثل قمة الهرم بالنسبة لسائر مؤسسات 
وهياكل الدولةء ولا سيما الفكريةء والثقافيةء والعلمية منها. 

وشكلت الدراسات والأبحاث والمحاضرات والمناظرات التى دارت داخل 
هذه المجالس أو خارجها -بكيفية مباشرة أو غير مباشرةء سواء بالداخل أو 
الخارج- شكل كل ذلك مع محاضره رصيدا هائلا لحركة تأليف وتصنيف 
الكتب» -في جميع العلوم والفنون-» االتي قادها المولى سليمانء وكانت له 
فيها حصة الأسد» سواء الكتب التى ألفها هو شخصياء أو تلك التي أصدر 
أوامره لذوي الاختصاصات المختلفة بتأليفهاء وأعانهم على ذلك بالإمكانيات 
المادية والمعنوية. 

وكان اختيار موضوعات هذه المؤلفات -على ضوء أعمال المجالس 
العلمية- حول القضايا والمسائل المطروحة على بساط البحث فيها. 

هذاء زيادة على حركة التأليف التلقائية العفويةء الموازية لأعمال 
هذه المجالسء والتى تتمثل في الكتب التى ألفها أصحابها من العلماء تأييدا 
لآراتهم, أو ردا على بعضهم البعض في القضايا التي تضاريت 
حولها آراؤهم» وطال النقاش حولها في جلسات عديدة من 

ومن الإنصاف للسلطان العالم المؤلف المولى سليمانء أن نذكر هنا أهم 
مؤلفاته القيمة. التى صنفها شخصيا أو على ضوء مجالسه العلمية 
وقضاياها المختلفة» المثارة في جلساتها المتوالية وهي : 

- حاشيته على الإمام الخرشي. 

- شرح مختصر خليل في الفقه. 

- كتاب في الرد على منكر التجمير زمن الصومء بمجلس رسول الله كك 
وهو مرتب على ثلاثة فصول وخاتمة : 

- الفصل الأول: في جواز ذلك بالأدلة السنية. 
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- الفصل الثانى : ف الأثار الواردة ف ذلك. 

- الفصل الثالث : في الأدلة الفقهية. 

- الخاتمة, ف التأكيد على اتباع السنة النيوية (125) : 

ومطلعه ا يقول أفقر الورى لرحمة مولاه, الغني به عما سوأه. ش 
سليمان بن محمد بن عبد الله» خوله الله كل خير وأولاه. قد رأيت بعض من ٠‏ 
تسنم أسنمة الرتب (126)» وترنم بمنة الطلبء إلا أنه ليس له اطلاع ولا . 
حديث رسول الله کا ....فدعاني الأنف لشيهته وإفادته»ء وأن أدراً عنه 
0 وأبين ما امن عليه(27 1(«. 

- حاشية على الموطأ. 

- كتاب في أحكام الجنء والتفريق بينها وبين أحكام الإنس. 

- تقييد على الآية الكريمة : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته, فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياتهء والله عليم حكيم...4 الآية.(120) 

- تقاييد في شرح مختصر خليل. 

- كتاب في في الرضاع. 

o 

- تقييد في مرابطي الوقت» وشيوخ المتصوفة الناجين : 

' حبالة الأطماع بالزوايا ". 
(125) الحلل البهية للمشرفيء ص: 178 وبها ذكر هذه المؤلفات كلها. 
(126) المصدر السابق» ص: 182-181. 
(187) لصن اسايق و كن 


(128) سورة : الحج» الآية : 52. 
(129) سورة : البقرة. الآية : 259. 
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ووافقه على ذلك كبار علماء عصره ومجالسه العلمية» وعلى رأسهم 
الطيب بن كيران» وابن إبراهيم الدكالي» ومحمد عمر الزروالي 
وغيرهم. ۰ 

- تقييد في مسألة تتعلق بالطلاق» ووافقه في ذلك كبار علماء مجالسه 
العلمية. كالقاضي أحمد بن التاودي بنسودة» وشيخه الطيب بن كيرانء 
وغيرهما. 

- رسالة إلى القضاة بردع الأزواج عن أموال زوجاتهم بافتداء أنفسهن 
منهم. وبذلك يعتبر في طليعة المصلحينء المدافعين عن حقوق المرأة عمليا 


وشرعيا. 
- تقييد على الآية الكريمة : #ولو نشاء لجعلذا منكم ملائكة 
في الأرض يخلفون130(.4) 


- تقييد على قوله تعالى : #وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه؟ (131). 

- تقييد في الإصلاح الديني. 

- رسالة في الكسب (132) . 

- خطبة بليغةء في التحذير من بدع المواسم والطوائف الضالة (133) . 

- رسالة في بدع العوام من الطرقيينء في إطار محاربته للشعوذة» مما 
لمن الحبوقية وتاليقها في عهده وغل امقداد القرن القالف عدن 

وألف هذه الرسالة (134) في نطاق حملة من التآليف والمناظرات 
والمجادلات بين العلماء. سواء داخل مجالسه العلمية أو خارجهاء إثر ورود 
رسالة السلطان السعوديء بواسطة مفتي الديار التونسيةء يدعو فيها 
لذهبه الوهابي, والتي ذكرناها آنفا. ٠‏ 


(130) سورة : الزخرفء الآية : 60. 

(131) سورة : النساء الآية : 157. 

(132) شرحها شيخه الطيب بن كيران في السلوة. 

(133) نصها بالترجمانة الكبرى» للزياني» ص: 470-466. 

(134) دعوة الحقء ع: 5> س: 10, ص: 36, 1386ه-1967م» الثقافة والعلم في العصور الحديثة, 
لعبد العزيز بن عبد الله. 
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ع نايف زول N‏ كة كر إل اعنام E AT‏ 
لشيخه محمد بن عبد السلام الفاسيء الذي كان يناديه: «شيخناء. 

- فهارس وأسانيد حديثيةء كتبها سنة 1238ه وهى مشهورة (136). 
العلماء عليه, وبث روح المنافسة بينهم فيه. 

وأهم الكتب التي أمر بعض الشيوخ والأئمة من علماء مجالسه العلمية 
العلمية وجوب تمحيصهاء وإغنائهاء وإثرائها بالدراسة والبحث -ولا سيما 
في الحديث والقراءات- هي : 

= اف إدريس بين غيد الت البيدراوئ: بالك اليف ق مقا شافع الذي 
فألف كتابه " التوضيح والبيان (137) ".. 

- أمر أبا عبد الله اليازغى بشرح الشامل لبرهام» فشرحه. لكن أدركته 
الف قبن قات فاكك ابو الكمن عن الول اي ناض :من امورل 
ليان الذع ماك يذووه فل أن يقمنة الشمول. 

- مر شيوخ مجالسه العلمية : التاودي بنسودة؛, وعيد القاد بن 
شقرونء ومحمد بن أحمد بنيسء والطيب بن كيران» بان يشرح كل واحد 
مذ علتزة السادلك من O‏ النووحة ينوه لتحاو عقية E‏ 
فنفذوا أمره وشرحوها (138). 

- أمر قاضي فاس عباس بن أحمد بن التاودي بنسودة بالتأليف في حكم 
ن وتو الل ارود اكور حاكات(139) . 


(135) دعوة الحق» ع: 4»> س: 11> ص: 21» 1387ه-1968م» اهتمام الأسرة العلوية بحفظ القرأن, 
لعلال الفاسي. 

(136) دعوة الحق» ع: 2> س: 8» ص: 75, 1384ه-1964م» خصائص المدرسة الحديثية» لحسن 
السائح. 

(137) مطبوع المطبعة الحجرية بفاس. 

(138) تاريخ الضعيف. ص: 266. 

_ (139) نص الحكم الذي أصدره القاضي المذكور بالمكتبة الكتانية. 


1 


- أمر شيخه الطيب بن كيران بتأليف نصيحة لولده المولى إبراهيم, 
فألف له :" عقد نفائس اللَّمَالٍ في تحريك الهمم العوال (140)" . 

“اين لفات دون الجدواوف لاف ف هة الوصل :وق الآلك 
التى تزاد في الخط فامتثل وألف فيهما. ويقول في ذلك :" وبعدء فقد أمرني 
سيدا الإمام العالم العلامة الهمام آبو المكارم هولانا سليمان: أن الل تصيرهء 
وخلد فيما يرضيه ملكه أن أقيد في هذه الأوراق ما يتعلق» بمسالتين : 

الأولى : همزة الوصل : فإنها كثيرا ما تشكل على المعلمين وتلتبس على 
المتعلمين... 

والثانية : الألف التي تزاد في الخطء مثل : قالواء وآمنوا (141). 

- ونظم إدريس البدراوي هذا في القراءات : " حقيقة الرّوم والإشمام" 
في ثلاثة أبيات» فأجازه وأثابه عليها بمائة مثقال عن كل بيتء وكان يقدره 
ويجله (142). 

امن الغلامة آيا عيد الله محمد الياغى :شرح الشامل لبهرام::فشرحة 
وسماه "الفتح الكامل في توضيح الشامل". ووصل في شرحه إلى المرابحة 
وتوفي المولى سليمان» فأمره المولى عبد الرحمن بن هشام بإتمامه»ء فآتمه 
(143). 

والواقع أنه أمر بمصنفات عديدة من نفائس الدرر العلمية وفوائدهاء 
نالا :ربخل تحت هذه زلا اة حص 

كما كان يأمر بعض كتابه المقكربين بنسخ الكتب المهمة تعميما لفائدتها. 

- فقد أمر كاتبه وسفيره العلامة المؤرخ أيا القاسم الزياني بنسخ كتابه 
«الترجمان المعرب في دول المشرق والمغرب» فجند الزياني لذلك لجنة من 
العلماء والنساخ» ورفعه إلى المولى سليمان» بعد أن قرّظه علماء عصره 
بقصائد وأشجاعء فوصلهم المولى سليمان جميعاء كل بما يستحقه (144). 


(140) مطبوع بالمطبعة الحجرية بفاس. 
(143) المصدر السابق» ص: 76. 
(144) الروضة السليمانيةء للزياني» ورقة 190-189. 
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المجالس الأدبية للمولى سليمان : 

كان المولى سليمان من فطاحل علماء عصره ورعاً تقياًء لين الجانب 
يتصف بالحلم والصبر والأناة. مما رقق مشاعره وأرهف حسه. وجعله ذا 
أريحية أدبية شاملة للشعر والنثر الفني الأصيل. 

ويؤكد لنا ذلك المشرفي قائلا (145) :".... انتشر في أيامه العلم واعتن 
طلبته» ونفذت حذاقتهم وفصاحتهم في الرسائل والأشعار. وأعجب هو بذلك 
أيما إعجاب ". 

وقد انكس ذلك غن سار مجالسيه: ولا نيما الأدبية مها لن التتوغ 
في الأدب لا يشيد إلا على أرضية صلبة من الثقافة العامة الشاملة, ولا سيما 
اللغوية منها. 

وعن ثقافته الواسعة الشاملة يقول المشرفي (146) :"....وبالجملة فقد 
القت إلمه:العلوم زعامها: ابح الأكمة الأنام. حمتها وإماضها ". 

ولا غرابة في انعكاس ثقافته على علماء مجالسه العلمية وغيرها وبالتالي 
غل كاف آهل غم يحفية (اتحناء اللات هاندا *الحاس عل دين 
ا 

فقد نفخ من روحه في الحركة العلمية والأدبية التي ازدهرت في عهده 
أيما ازدهارء إذ كان المثل الأعلى والنموذج المحتذى للعالم, الإمام والأديب 
اللبيت اة كما عمل عر ق التجراء الطمنة و دهت انفلا دهان 
تلك الحركة وتطورها إلى نهضة علمية وأدبية شاملة. وبالتالي فقد شجع 
العباقرة والنبغاء في جميع العلوم والفنون بالجوائزء والعطاء المادي والمعنوي, 
ولا شما الازياء من الكحاب والشعيراة ارده اشر وارتقى ال 
-وخاصة النثر االفني-» وذلك على يد الوزير محمد بن إدريس ومن جاء 
بعده من بلغاء الكتاب (147)» كالصديق الريسوني واليمني بوعشرين 
(145) الحلل البهية للمشرفي» ص: 177-176. ٠‏ 
(146) المصدر السابق» ص: 177-176. 


(147) دعوة الحق» ع: 246» ص: 167» 1405ه-1985م» موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 
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| المكناسيء وبناني(148) . وفي ذلك يقول المشرفي (149) :" مع اعتنائه بطلبة 
العلم غاية» وجلب النفع لهم» والاحسان معهم فوق النهايةء فانتشر في أيامه 
العلم» واعتز طلبته '. 

وكان للمولى سليمان براعة خاصة في رئاسة مجالسه الآدبية. وتسيير 
جلساتهاء سلاسة ومرانة المثقف اللبيب» ذي الذوق الأدبي الرفيع» والشعور 
الإسلامي النبيل الفاضلء والنقد العلمي والأدبي المجرد النزيه الفاصل. 

- مما تجلى في تقييده المتعلق بمصادرة بيتين مشهورين من الشعرء 
منسوبين لحسان بن ثابت» في وصف النبي يي ومنع إنشادهما بين يديه 
في مجالسه الأدبية وهما (150) : 

له همم لا منتهى لكباره ها 
تالكر جل مين الدهجدن 
لبه يزان ی ان مشار نودو 
على البركان البر أندى من البحصر 

وقد صدق حدسه وفراسته المؤمنة» وحسه الأدبي الرهيف» فشتان بين 
هذا التكلف والركاكة» وبين سلاسة وعفوية وجرس أشعار حسان بن 
ثابت» وصدق عاطفته» وخاصة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. 

- أما براعة المولى سليمان في النثر فتشهد بها رسائله الديوانية المختلفة, 
التي يصوغها بنفسه. ويحبرها بيراعه شخصيا (151) . فقد " كان يسود 
رسائله بيده ثم يدفعها للكتاب» فيعيدونها بخطهم.... وتارة يطيل في 
رسائله. وتارة يقصرها ويختصرء وذلك بحسب حاله ونشاطه. وخطه 
صعب لا يكاد يقرأه غيره 1 

- كما تتجلى براعته العلمية» وملكته الأدبية في توقيعاته ورسائله 
الديوانية الرسمية : " وأما توقيعاته ورسائله للأمراء والقضاة والعلماء. 


(148) الترجمانة الكبرىء للزياني» ص: 419. 

(149) الحلل البهية للمشرفيء ص: 177-176. 

(150) دعوة الحق» ع: 246» ص: 167» 1405ه-1985م: موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب 
الفروع» لعبد الهادي الحسيسن. 

(151) مجلة المناهلء ع: 6 تحقيق مخطوط الابتسام» ص: 5, لعبد الهادي التازي. 


- 420 - 


فيما يرد على بابه من القضايا والشکاوی» وزجره لهم فيما يرتكيبوته... 
فشيء لا يسيح ق بحره سابح(152) 1 

وقد مخت خط الوق سليمات عا انشاها ن مجارت اندع (153) 
والفساد» ووزعها على المساجد يسائر أتحاء مملكته, وأمر أن تلقى كل يوم 
جما عل متايوفات ا خلت هذه الله مال الأدبية من نابها الواسم 
اا و ا 
من خلالها المولى سليمان بقصيدة أنشدها في مجلس من المجالس الأدبية 
رل ن قال ال جلها 

وان تقتاط محالسه لادبا قل عن نشاط محالسة العلقة: اد كاد 
موازية لهاء تعقد بتلازم وتراوح معهاء باعتبار أن جل العلماء -إن لم يكن 
كلهم كانوا أدبا وشعراء, لعدم استقلال العلوم عن بعضها كما أوضعنا 
والشين 2 اعضاء مال الط اه 


نظمها كاتيه ووزيره ومورخه وسقيرة.ء خديم أعتاب الدولة العلوية, 
أبى القاسم الزياني : 


(152) النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177, ص: 53 والحلل البهيةء للمشرفء 
ص: 177-176. ش 


(153) الترجمانة الكبرى, للزياني» »> ص: 470-466 وبها نصها الكاملء والنبوغ E‏ لكنون, “< 


2 ص: 47-40. 
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وفي هذه القصيدة نظم أسماء الدوحة العلوية المنيعة الوارفة» من الحسن 
الداخل والمؤل :على الشريفء إلى الموى سليمان:.وهن تسل مجدهم الطريف 
يأمجادهم التليدة. ومطلعها (154) : 

والبدر يتبعها بالغرب يكتعمل 

- وقي أحد هذه المجالس الأدبية الزاهرة -الذي عقده بعد انتصاره على 
الشاعر محمد بن شقرون قصيدة بالمناسية, قال في مطلعها (155) : 

هذي البشائر وافت وهي قائلة أعوذ بالله من شر الذي حسدك 

وكانت هذه المجالس الأدبية للمولى سليمان: والقصائد التي تنشد فيها 
بين يديه, تواكب الأحداث الجسيمة التي عرفتها البلاد في عهده» وكأنه كان 
بعقدها 0 0 نفسه من نه تلك الأحداث: » وآلامها وأحزانها.... 
السلطان لذلك بأسمائهم, -كما مر بنا- نظم الشعراء في تلك الخطوب 
رالكرازت الفجعة: فعقد ذلك مجلسا آدنيا/ القيث'فيه تلك القصاكه بين 
في تلك المناسبة (156). 

- وفي أحد هذه المجالس الأدبية الرائعةء أنشده الشاعر أبى القاسم 
الذي أهداه إلى السلطان المولى سليمان -كما مر بنا- في هذا المجلس الأدبيء 

أتى سليمان يوم العرض هدهده بخبر من سبا أرضى به سيده 

- وفي مجلس أدبي آخر قدم له الزياني كتابه "البستان الظريف" - 
(154) الترجمانة الكبرى, للزياني» ص: 419» وبها نصها الكاملء والنبوغ المغربي» لكذون» ج: 2 ص: 

47-40. 
(155) الاستقصا للذاصري» ج 8»> ص: 99. 
(156) نص القصيدة بالاستقصاء للناصري» ج: 8» ص: 141-139. 
(157) الترجمانة الكيبرى, للزياني» ص: 570. 


e 


على عادة العلماء -إن ذاك- في إهداء إبداعاتهم لملكهم العالم الذي كان 
يقدرها حق قدرها فيجزل جوائزهم» ويعلي قدرهم ومكانتهم لديه- وأنشده 
قصيدة يمدحه فيها ومطلعها (158) : 
عرج على روضنا واقطف حدائقه 
واقطف جنا زهره واشرب تجد طربا . 
فاجن الثمار التي ليست تقاس بها 
ما كرسه بنو الدنيا ونل أربا 
:- وف إطار هذه السنة المتبعة أهدى إليه الزياتى ف أحد هذه المجالس 
الأدبية الراتقة- كتابه "ألفية السلوك في وفيات الملوك" مع شرحهاء ومدحه 
بقصيدة قال في مطلعها (159) : 
يا سليمان فقت كل أمير 
ووسعت علما وزدت اهتداء 
AEE:‏ ل TE‏ اك 
نوناق ع 
- كما أنشده قصيدة أخرى ق أحد هذه المجالس الأدبية يستعطفه 
ويستجديه ويمدحه. ومطلعها (160) : 
لم يبق من سالك يرجى ولا ملك 
إا ی ا کا ے 
اا ات کے ال ر ويا 
ايحا ههه الشرح تبابيدية اف 
- وأنشده في مجلس أخر قصيدة ذيل بها كتابه الترجمانة الكبرى, 
ومطلعها(161): 
ا او الوقن ع 


مصحوبة بسلام عاطر السنم 


(158) الترجمانة الكبرىء للزياني» ص: 570. 
(159) الترجمانة الکبری» للزياني» ص: 570. 
(160) الصدى السايق: و ٠.‏ 

(161) المصدر السابق» ص: 578-570. 


4 


سميتها ترجمانة الملوك لما 
تحسن من لغة العرب والعجم 
واتسع آفاق مجالسه الأدبية» وشع نورها فاخترق الحدود والسدودء 
وراجت سوقها شعرا ونثرا على الصعيد الخارجيء بتعزيز روابط التعاون 
والتبادل على جميع المستويات. 
- مما تجلى في المجلس الأدبي الذي عقده لاستقيال الوفد التونسي الذي 
أرسله باي توئس حمودة باشا بن علي في شأن المسغبة التي اجتاحت 
الشقيقة تونس سنة1218ه. حاملا رسالة ودية وهدية للمولى كام 
طاليا إمدادة: وإسعاف بلاده بالميرة (162). 
وكان رئيس الوفد هو الشاعر الكبير الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن عبد 
ومطلعها:(163) 
إن عز من خير الأنام مزار 
وسليل من تمتطى له الأكوار 
هذا الحقيقة وابن أكرم مرسل 
بيت البتقول وحبذا الأطهار 
وقد أنشده إياها في المجلس الأدبي الحافلء الذي عقده المولى سليمان 
خصيصا لهذه المناسبة -كما قلنا- وحضر هذا المجلس أعيان العلماء. وعلية 
القوم, وأعضاء الديوان» والحاشية»ء زيادة على أعضاء الوفد التونسي 
المحتفى به. 
وأعجب المولى سليمان وجميع الحاضرين بهذه القصيدةء وبادر السلطان 
لتلبية مطلبه» وقضاء حاجته بسخاء وكرمء كما زوده بهدايا سنية (164). 
- ومما يؤكد لنا ازدهار هذه المجالس الأدبية للمولى سليمان» وتطورها 
-شكلا ومضمونا- لمرتبة أدبية مشرفة. تطور جلساتها إلى جلسات 
(162) الاستقصاء للناصري» ج: 289 ص: 118. 


(163) المصدر السابقء و ج» و ص. 
(164) الاستقصاء للناصري, a‏ 8 ص: 118. 
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ارك والتاحزة كن ار كمارغ الان الف حون مخ الات 
السلميء للقصيدة التي ألقاها الزائر التونسيء العلامة الشاعر أبى إسحاق 
إبراهيم الرياحي المذكور» بقصيدة من بحرها وقافيتهاء ومطلعها (165) : 
بشراك إبراهيم بالإقبال إقبال عز لم يكن بالبال 

- واستمرت هذه العلاقة الأدبيةء التى كرسها المولى سليمان بكرمه 
وتخدية فتوالت تضاف هذا الشاعس الكت ق مهه سرا تحال الأدسية 
أو بالمراسلة. فقد أرسل إليه الشاعر التونسي المذكور قصيدة أخرىء كان 
أعدها لينشدها بين يدي ولد السلطان المولى إبراهيم؛ لما مر بتونس في طريقه 
إلى الديار المقدسة. على رأس الوفد الذي أرسله المولى سليمان لمحاورة 
الحركتة"الوهابيةبزاستطتلاع انوا اف حنمن السلطان الستجودي 
سنة 1227ه ولما فاته ذلك, أرسلها إليه. 

ر نشدت اما الول دان ق م جا افعو تبراك 
ومطلعها(166) : 

هدئ المشي فأنعم بطيب وصال 
ULE‏ امسا طخول مطحال 
بشرتني بابن الرسول لو أنها 
روحي ملكتها بدلت في الحال 

وقد أخذت هذه القصيدة بمجامع قلب المولى سليمانء فاهتز طرباء وأمر 
اا مد كل ی لک و اف 

كما أجاب الشاعر إبراهيم الرياحي برسالة (167) شكر وتنويه ببلاغته 
وفصاحته. وتقريظ ومدح لعبقريته وشاعريته. واتساع أفق خياله الخصب 
المعطاء... 

- وفي هذا الإطار الأدبي على الصعيد الخارجي» مدحه الشاعر الآديب 
العلامة أبو عبد الله محمد بن الشاهد الجزائري (2)168 
(165) ال الاو مركن 138 
(166) الروضة السليمانيةء م.خ.م» بالرباط. للزيانيء ورقة: 187 والاستقصاء للناصريء ج: 8 ص: 

127-5» وكشف الحجاب» للسكيرج» ص: 145. 
(167) الروضة السليمانية, م.خ.م» بالرباط؛ للزيانيء ورقة: 187 والاستقصاء للناصريء ج: 8 ص: 

127-5, وكشف الحجابء للسكيرج» ص: 145» وبها نص رسالة المولى سليمان. 
(168) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 180-178. 
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الذي استقدمه المولى سليمانء فأنعم عليه بجائزة سنية. ظلت مضرب 
الأمثال : 

وقد أجابه وعارضه أحد علماء قاس» ويرجح أنه العلامة محمد بن عبد 
القادر الفاسي (169). 

- ويمكن اعتبار نص عهده بالملك بعده لولد أخيه المولى عبد الرحمن بن 
هشام» أحسن نموذج لنثره» لأنه خطه بيمينه. وصاغه بنفسه. بجلال 
الموقف وطايعه الدينى والشرعى الذى ضمنه بيعته له. 

وهذا نص هذا العهد التاريخيء والبيعة الفريدة من نوعهاء الذي يخلد 
عظمة المولى سليمان الدينيةء والإنسانيةء والتاريخية. 

" الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعدء فإن الإمام الذي يصلح أن يكون ملكا للمسلمين» وخليفة عن رب 
العالمين» من شروطه : المحافظة على الصلوات في أوقاتهاء في الجماعة. 

ومن شروطه أن يحمي حرمات الله وحرمات المسلمين» ويعظم ما عظم 
الله» ويرحم الضعفاءء. ويصل ما أمر الله بوصله» ويقطع ما أمر الله 

ومن شروطه ألا يتعامى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء باليد إن 
قدر عليه ثم باللسان» ثم بالقلب -وذلك أضعف الإيمان-. 

وهذه الشروط كلها قد اجتمعت -والحمد لله- في ولد أخينا مولاي عبد 
الرحمن بن هشامء فأشهد الله أنه أهل لهاء وهي أهل له. 

أقول الحق ولا أبالي. 

كتبه عبد ربه سليمان بن محمد غفر الله له» والسلام (170) . 

- ويمكن أن نضيف إلى المجالس الأدبية للمولى سليمان» مجالس 
احتفاله بعيد المولد النبوي» التي كانت لا تختلف في شيء عن مجالس احتفال 
والده بهذا العيد. 

ذلك أن أجواءها وتقاليدها الأدبية. مفعمة بالنفحات القدسية»ء والإلهام 
الشعري الرفيعء الذي يحلق في سمائها الصافية. 
(169) المصدر السابق» ص: 180. 
(170) الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة : 198-197» وبها نص هذا العهد. 
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المولى سليمان: احتفالا واحتفاء وتخليدا لذكرى ميلاد خر اليرية. جده 
رسول الله وَل سنة 1227ه حيث أحضر له المنشدين من فاس 


وتطوان(171) . 


مجالس الأمراء العلمية والأدبية : 

اهتمت الأسرة العلوية بتعليم أبنائها الأمراء. فكانوا دائما في طليعة 
المفكرين :من العلفاء:والأدياء والشعراة وحاضحة مح الوك الذين اعتادوا 
على عقد مجالس علمية خاصة. يجتمعون فيها بثلة من شيوخهم» وكبار 
العلماء» ومتخذين منها مدرسة لتخريج نبغاء العلماء. وقطاحل الأدباء, 
وفحول الشعراء. لتطوير مجالسهم» وتجديد مناهجها وبرامجها. وضيمان 
استمراريتهاء سواء أيام إمارتهم» أو بعد بيعتهم. 

وكانت هذه المجالس الأميرية صورة مصغرة للمجالس العلمية 
السلطانية الرشمية» كما :كانت منها و إليهاء جيك تثيثق عنما وتصنب فيها: 

- وكانت للمولى إبراهيم (172) بن السلطان المولى سليمان مجالس من 
هذا "الو غ فة وادبمة في أن واحد, 

كما ساهم في نشاط المجالس العلمية السلطاتية الرسمية لوالده على 
الح الخارجى < هت تراس وقد اعبات الفا الى ارسلة ولعي 
لمحاورة أقطاب الحركة الوهابية ودعاتها في بلدهم» وحاملا جوابه إلى 
السلطان ابن سغودة صاحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الذئ تراس إلى 
جانبه ذلك المجلسء وأظهر للمولى إبراهيم الإجلال والتعظيم» باعتباره من آل 
البيت النبوي الكريم ٠"‏ ` 

ولم ير منه المولى إبراهيم -والوفد المرافق له- ومن أتباعه إلا الاستقامة, 
واتباع قواعد الإسلام (173)» ونقل ذلك إلى والده المولى سليمان» فطمأنه 
وأراح ضميره. 

كما ساهم في المجالس الأدبية لوالده على الصعيد الوطني المحلي. 


(172) أعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب بن منصورء ج: 1»> ص: 160. 
(173) الاستقصاء للناصري» da‏ 8, ص : 34 والمصدر السابق ق ad‏ و ص. 
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فک کان یی خو من اله غل راس ارف الكو رمن الخلمادريوينا 
مشهوداك كهنا لاله الول لضان فعقد ‏ مكلسا انساء اتغره:فية الشعراء 
غرر القصائد ق مدحه ومدح ولده (2)174 الذي لهجت ألسنة الحجاج 
والعلماء “اعضاء الوقن يقضاظة وشفائهء وكرمة الهاتمي وضذقاته 
المتواصلة. 

ومن القصائد التي تليت : قصيدة (175) بعث بها العلامة الشاعر 
اف ااا الي ق الول ازاف ارك ملا وة 
بعودة ولده. 

وقد أعجب المولى سليمان بهذه القصيدة أيما إعجاب» وهزت مشاعرهء 
حتى إنه أمر باستنساخها وفرقها على كتابه وحاشیته» وحتى شرحها 
بعض الأدياء إرضاء له. 

وعارض هذه القصيدة بقصيدة من وزنها وقافيتها الأديب الشاعر 
حمدون (176) بن الحاج -كما مر بنا-. 

وقي إطار. مثل هذه المجالسء أقام المولى سليمان حفل ختمة (177) ولده 
إبراهيم, ل ل اي بأكدال» حضرها العامل 
محمد السلاوي» وعلماء العدوتين : الرياط -سلاء وسائر أعضاء مجالسه 
العلمية الخاصة والأدبية من أكمة العلماء وأعيان الآرياء والشعراء 
بمجلسيهما وغيرهم. 

Ea E‏ تالاه بح 
كار العلماء لأمهات الصبادر من الك العامة الدئثينة وغترهاء كحضوزه 
ورئاسته(178) حفل حتم العلامة محمد بتنجلون لكتاب صحيح الإمام 
البخاري سنة 1225ه. 


( نصها بالاستقصاء ج 48 ص: 127-125. 
176( المصدر السابق و ج“ ص: 126. 
( 
( 
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وقد أسند إليه والده قيادة الجيشء» فمات رحمه الله ف إحدى المعارك 
التى انهزم فيها والده» وكان في ركابه (179). 1 

- وكان الأمير الحسين بن سيدي محمد بن عبد الله أخو المولى سليمانء 
أديبا شاعرا (180)» وألف كتابا في التاريخ» ذكر فيه كثيرا من الحقائق 
التاريخية للدولة(181). 

- كما كان أخوه الطيب بن سيدي محمد بن عبد الله يدرس التفسير في 
مجلس العلامة الطيب بن كيران شيخ المولى سليمان» وأحد أقطاب مجالسه 
العلمية (182). 

- وكان السلطان المولى سليمان يختار كبار علماء مجالسه العلمية 
اختارهما لتدريس ولده المولى عبد السلام. ونقلهما لذلك من فاس 
إلى مراكش (183). 


المجالس العلمية لكبار العلماء : 
كان بعض أتمة وشيوخ العلماء أقطاب المجالس العلمية للمولى سليمان 
يعقدون مجالس علمية خاصة بهم, اقتداء بالمولى سليمان. 


وفي هذه المجالس كانوا يتناظرون» ويتجادلون في القضايا التي تشغل 
الرأي العام المغربي أوالعربي والإسلامي الدينية وغيرهاء أي يواضلون 
الحوار حول القضايا المطروحة بالمجالس العلمية السلطانية الرسميةء في جو 
حرء بعيد عن تقاليد المجالس السلطانية وهيبتها ووقارها.... أو حول الكتب 
الجديدة التي تعرفها السوق العلمية والأدبية. حيث يحاولون تقييمها 


(179) الاستقصاء للناصريء ج: 8> ص: 134ء وأعلام المغرب العربيء لابن منصورء ج: 61ء 
ص: 116. 

(180) تاريخ الضعيف. ص: 283. 

(181) المصدر السابق» و ص. 

(182) تاريخ الضعيف» ص: 311. 

(183) المصدر السابق» ص: 367. 
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وتصنيفهاء ونقدهاء شكلا ومنهجا ومضموناء خاصة تلك التى تتضارب 
حولها أراء العلماءء بالداخل والخارج.. 

ومن الغلفاة الذين كانوا عقر امثال هده" المجالمن:: 

- العلامة سيدي عبد القادر بنشقرون -الذي حضر أحد مجالسه 

- ويعض هذه المجالس كان يعقد احتفالا بختم أمهات المصادر والمراجع 
الدينية وغيرهاء كمجلس (185) ختم القاضي أحمد بنسودة لمختصر الشيخ 
خليل» الذي وصفه لنا الضعيف الرباطيء ذاكرا أنه خلال هذا المجلس» مدح 
العلامة الطيب بن كبرانء والعلامة السيد الطاهر بن جلون الشرقاوي. كما 
قَرَّظا درسه ومجلسه وحفله. 


- كما يصف لنا الفقيه المؤرخ الضعيف الرباطي مجلسا علميا آخر 
للعلامة الطيب (186) بن كيران» شيخ المولى سليمان: وأحد أقطاب مجالسه 
العلمية. 

- وهنالك مجلس آخر عقده العلامة الطيب (187) بن كيران احتفالا 
بختم تفسيره للقرآن الكريم» في زاوية ابن رحمون» ويحدثنا الضعيف 
الرباطي عن هذا المجلس وحفله. ذاكرا أن السلطان المولى سليمان توج هذا 
المخلس يحضورة: إكراما وقكريقا لشنيخة لطبي :ين كيران: 


- كما يحدثنا المؤرخ الضعيف عن مجلس علمي عقده العلامة عبد 
القادر ينشقرون,» احتفالا بختمه لكتاب الشفا للقاضي عياض» وقال عنه 7 
إنه لم يؤلف أحسن منه في الإسلام (188) ". 


(184) تاريخ الضعيف, > ص: 283-269. 
(185) المصدر السابق» و ص. 
(186) المصدر السابق» و ص. 
(187) تاریخ الضعيفء ص: 283-269. 
(188) تاريخ الضعيف» ص: 113-112. 
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وكان كل واحد من هؤلاء العلماء -وبالتالي من علماء مجالسه العلمية-" 
حجة في البيان» والأصولء والمنطق؛ والكلامء والتفسيرء والحديث؛ وكلهم 
عنده غاية في القبول والمكانة العالية (189)". 

وخ اك تعفد واش م عضر الذائكن فقن كانت الس العلمنة 
مدرسة قائمة بذاتهاء حيث يتخرج عليه العلماء في العلوم الدينية والعقلية 
وغيرهاء التي تسرد كتبها بهاء على أساس عقيدته ومذهبه. وفي ذلك يقول 
الزياني (190) : ".... اعترفوا بالأخذ من فيض بحره. والزيادة في علمهم من 


(189) الجيش العرمرم, لأكنسوس» ورقة : 244. 


(190) جمهرة التيجان؛ للزياني» ص: 61. 
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الفصل الثالث 
المجالس العلمية 
على عهد المولى عبد الرحمن 
وتعدد أنواعها وأعمالها 
بالداضل والضارج : 
كتبها - علماؤها - مذهبها 


الفصل الثالث 
المجالس العلمية السلطانية 
على عهد المولى عبد الرحمن 


(1238- 1276ھ 1859-1822) 


هه 


تمهيد: 

سار المولى عبد الرحمن على سنن أسلافه الكرام» في الحفاظ على الشعائر 
الدينية والمقدسات الإسلامية» والامتثال لتعاليم الإسلام» والتفاني في العمل 
الذينية وال كيو ةنون إفراط ولا تقزيط: 

فقد "كان المولى عبد الرحمن بن هشام من العقلاء الثابتينء والأتقياء 
العارفين: والعلماء الراسشخن نانيا آمرة غل الشريفة: لا تخت غدها طلرفة 
عين(1) 1 

ولا غرى:فهق شويج مدرسة اهمه الوق سليمان الل كان فل الأعن 
في الحياةء فسار على نهجه في سائر أحواله وأفعاله (2). قال عنه عمه 
يصوم الخميس والإثنين» ويلبس الخشن من الثياب ولا يبالي '. كما كان 
يكثر من قراءة القرآنء وإحياء ليلة المولد وليلة القدر (4)» والاهتمام بتقريب 
العلماء. وإكرامهم وإجلالهم» وصلتهمء واستشارة أئمتهم» والنزول عند 
رأيهم» سواء في القضايا المصيرية للبلادء أو فيما يتعلق بمصالح وشؤون 
الرعية. 

وفي هذا الصدد عمل على تطوير المجالس العلمية السلطانية لخدمة 
برنامجه الإصلاحيء الذي يقوم على التجديد والتفتح الواعي الحذر, 
والخطنوات. القدقة كل :نوي الأ اننا الحفنتارة الوب الحديتة 
1) الحلل البهيةء للمشرفي» ص: 221. 
2) الاستقصاء للناصري» ج: 9. ص: 4-3 والحلل البهيةء للمشرفي» ص: 246 
( 


) 
) 
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والاقتباس منها. مع الاكتفاء من ذلك بالضروري والحيوي والنافع؛ حفاظا 
على استقلال البلاد وحريتها. 

ويؤكد لنا المشرفي هذا التوازن» وهذه الإزدواجية التي تجلت في أعمال 
مجالسه العلمية بقوله (5) :" كان..... معنيا بسرد البخاري كل سنة, 
متشوفا لعلم الهندسة والتنجيم والهيئة.... مكرما للعلماء معظما لجانبهم, 
رادا مهمات الرعية إليهم» لا يقطع دونهم أمرا مهماء عالي الهمةء مهتما 
بالجهاد ". 

فقد وافق عهده طلائع الحركة التجديدية للقرن التاسع عشرء فاستشعر 
حاجة المغرب الملحة لمواكبة العصرء وبالتالي لإدخال إصلاحات جذرية على 
أوضاع المغرب» عن طريق الأخذ بأسباب النهضة الحديثةء على غرار تركيا 
والبلاد العربية. وخاصة في المجالات الحيوية لكيان الدولة (6)» ولا سيما 
التعليم, باعتياره أساسا لكل إصلاح وتقدم ورقي.... 

لذلك أعطى الأولوية في برنامجه الإصلاحي لقطاع التعليم, فأصدر 
أوامره بتعميم التعليم الإبتدائي في الحواضر والبوادي» وجند الوسائل 
والإمكانيات لتحقيق ذلكء وأنفق أموالا طائلة في بناء المدارس وتجهيزهاء 
وإعداد أطرها (7). 

وبداً بنفسه وأسرته في ذلك» فجعل من أبنائه وبناته -ذكورا وإناثا-: 
مثلا أعلى وقدوة تحتذىء إذ أنشأ مسجدا ومدرسة للأميرات داخل القصرء 
وبعث بالأمراء إلى النواحي لدى أعيان الفقهاء والمعلمين وأوصاهم بتعويدهم 
على خشن العيش» شأنه مع قاضي سلا العلامة محمد عوادء الذي أرسل 
إليه ولده عيد القادر سنة 0ه في صغره (8) . 

كنا اكيم داكن كانت رات بهم كسان وكات دة 
وكان بخزانة مكناس أكثر من آلف مجلد (9). 
(5) الحلل البهيةء ص: 221. 
(6) مظاهر يقظة المغرب للمنوني» ص: 3 الشرق الإسلامي والعصر الحديث لحسن مؤنس: ص: 

115-4 ط: 1. 
E a )2(‏ 
(8) النهضة العلميةء لابن زيدان, م.خ.م» بالرباط» رقم 3177. ص: 62-55. 
(9) مجلة المناهلء ع: 36> ص: 113+ تحقيق مخطوط الابتسام لعبد الهادي التازي. 
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وفي هذا الصدد حاول المولى عبد الرحمن من خلال مجالسه العلمية 
التشريعية تفكيك قيود العزلة عن المغرب» بتؤدة وتيصر وتأن. 

فقد قاد حركته الإصلاحية على رأس هذه المجالس بالتنظير والتشريع, 
ثم على رأس السلطة التنفيذية والإدارية» خارج مجالسه. بعد أن تأكد له 
خلال الدراسة والبحث مع أعيان وأئمة علمائها من قادة الفكر, والرأي العام 
المغربي» أن عزلة المغرب هي السبب الرئيسي لكل ما تتخبط فيه البلاد من 
اکل وما بها من محا وخاصة اال اة 

وكان انعزال المغرب قد استحكم في عهد المولى سليمانء للبعد الجغرافقي 
وانعدام المواصلات, والدسائس الاستعمارية الغربية بالنسبة للشرق العربي, 
وخوفا وحذرا من الأطماع الأجنبية بالنسبة للمغرب. 

فقد حرص المولى سليمان (10) على الابتعاد عن الغربء وتفكيك أسطوله 
البحري» وعاش في عزلة تامة عن الشرق والغرب» يقتصر على الثقافة القديمة 
الأصيلةء ويتمثل مبادئها وأهدافهاء بعيدا عن التيارات الجديدة في الشرق 
-الذي كان يدور في فلك الدولة العثمانية. وينصهر في بوتقتها الثقافية 
والحضارية وغيرها - والغرب الذي كان يعيش عنفوان نهضته وتقدمه 
وتفوقه. 

وهذا ما أخر نهضة المغرب ب بالنسبة للمشرق العربي بنصف قرنء إذ أن 
عزلته حرمته الاستفادة من علوم العصر ومعارفه وتقنياته. ولم تحمه من 
مطامع الغرب ومؤامراته» في حين كان المفروض أن يواكب ركب النهضة 
الأوربية والأمريكية» ويلقح بهما ثقافته. وحضارته الأصيلةء وتسبق 
نهضته نهضة الشرق العربي» وحتى نهضة اليابان التي كانت موازية 
للنهضة المغربية» في محاولاتها الأولى» والتي تألقت وازدهرتء بينما تراجعت 
وتأخرت في المغرب» رغم بعده الجغرافي. ومتاخمته هو لأورباء وحتى 
لأمريكا نسبيا (11). 

أما النهضة الأوربية, فانطلقت على أساس الثورة الصناعيةء التى قامت 
على أنقاض عهد الإقطاع» بعد أن طبق الأوربيون النظريات العلمية والتقنية, 
(10) أحاديث عن الأدب المغربي, لعبد الله كنون» ص: 8. 
1 السدن المسايق و 
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وخرجوا بها إلى حيز التجربة العملية والتطبيق الميداني» معتمدين على الطاقة 
البخارية ثم الكهربائية فنجحوا نجاحا باهراء وقاموا باختراعات واكتشافات 
اة دقعت تة الحضازة الإشنانية فسا إل اا لكن فلك كان »شما 
لقلب التوازنات والموازين العالمية الدولية ؛ إذ ارتقى الغرب أعلى درجات 
الحضارة والقوة فتبو قمة هرم السيادة في العالم, مما كان سببا لسيادة 
المادة وتراجع القيم والمثل الروحية والإنسانية. 

ومست حاجة الصناعة إلى المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة 
والأسواق الرائجة لتسويق منتجاتها على أوسع نطاق» فتطلع الغرب بشراهة 
إلى خيرات الدول المتخلفة عن ركبهء التى لازالت تعيش في أحضان حضارتها 
الروحية العريقة الأصيلة» وفي طليعتها دول العالم العربي والإسلامي 
تناف توفي ها خا اع المذكورة: 

وهكذا أعد الغرب مشاريعه ومخططاته الاستعمارية -في إطار برنامج 
استعماري متكامل- وشرع في حبك المؤّامرات السياسية والعسكرية لتنفيذها 
مشيعا فسن الوقت رغيته الدفينة المترسبة في الانتقام من العالم العربي 
والإسلامى الذدى طال تريبعه على عرش الحضارة الإنسانية, والسيادة 
ا 

وهذا ما جعل المولى سليمان يقاطع الدول الغربية وحضارتها وينطوي 
على نفسه في عزلة تامة بالنسبة للعلاقات الخارجية وبالتالي جعل المولى 
عبد الرحمن يتعامل معها بخوف وحذر شديد (12). 

فقد قام على رأس مجالسه العلمية وبمعية أقطاب علمائها بحركة 
إصلاحية شاملة لجميع قطاعات الحياة ومجالاتها -في أحضان الحركة 
السلفية التي مهد لها ووطد دعائمها بالمغرب المولى سليمان -رحمه الله 
ولا سيما في مجال التربية والتعليم. 

فقد حافظ -في مجالسه- على التوازن المطلوب والمنشودء لإنجاح 
برنامجه الإصلاحيء فاهتم بالمواد العلمية الحديثة. من هندسة: وفلك, 
واقتصاد »و إدارة في خط متوان: لاهتمامه بالعلوم الدينية والشرعية» من قرآن 
وحديث وفقه وغير ذلك تفا تكوين علماء أكفاء. قادرين على مواكبة 
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العصرء وبالتالي جعل مجالسه العلمية في مستوى تحديات هذا العصرء 
باعتبارها أعلى سلطة ت تشريعية في البلاد. تشاطره موقع القرار» وتجمع في 
يدها زمام السلطات الثلاث : التشريعية: والتنفيذية» والقضائية. تحت 
رئاسته وريادته» باعتبار أن العلماء أعضاء هذه المجالس كان جلهم -إن لم 
نقل كلهم- من الوزراء والعمال والقضاة والكتابء وباقي كبار موظفي 
الدولة. 

وبذلك يعتبر المولى عبد الرحمن أول من أخذ بأسباب النهضة الحديثة, 
وأسسهاء وقعد عواملها (13) المختلفة. 


المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الرحمن : 

لقد تطورت المجالس العلمية السلطانية وتنوعت منذ نشأتها -مع قيام 
الدولة العلوية- إلى عهد المولى عبد الرحمن 

كما بلغت أوج ازدهارها وتألقها وعطائها في عهد كل من سيدي محمد 
اننع الله والول سهان حي شعت إل لحان وخا للدزاسسة 
المعمقة المختصةء والبحث العلمي المنهجيء والتأليف والتصنيف الموجه 
a‏ كنا اتتكامتك إذارتها, قصنان لها حتاف E‏ 
للضبطء يسجلون محاضر الجلسات» وموتقون إداريون» وربائد 
للأرشيف (14)... 

كما قامت بأعمال جليلة في المجالات التشريعية والتنفيذيةء والقضائية 
وفي جميع قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وغيرهاء على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

لكن المؤرخين والباحثين المغاربةء كادوا يجمعون على أن المولى عبد 
الرحمن -بعد المولى سليمان- هو الذي أعطى لهذه المجالس طابعها النهائي 
التقليتدى الت واه و عهوة أت اله فن الل مخ التفتادات 
والتقاليد الثابتة المتبعة (15) ". 


(13) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 221. 
(14) جمهرة التيجانء للزياني» ص: 67-61. 
(15) مقدمة تحقيق الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين» ص: ه. 
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ويؤكد لنا أكنسوس ذلك بقوله :" ثم جاء بعد المولى سليمان ابن أخيه 
وولي عهده السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله 
فاصيع مجلس الحديث من العاف المرعتة للدولة» واستحزت عل ذلك الملؤك 
من بعده (16) 1 

والواقع أنهم يقصدون بذلك إقامتها طيلة الأشهر الثلاثة: 
٠‏ رجب وشعبان ورمضان على التواليء فهذه السنة لم تستقر 
وتصبح عادة متوارثة معمولا بها كتقليد متبع للدولةء إلا في عهد المولى عبد 
الرحمن. 

وكان مهتما في مجالسه العلمية هذه بعلم الحديث أيما اهتمام» على سنة 
جده سيدي محمد بن عبد الله» ولا سيما بصحيح الإمام اليخاريء الذي» 
كان منكبا على دراسته شخصياء مولعا بمناقشة شيوخ مجالسه العلمية في 
أحكامه وأبعاده وأهدافه. محتكما إلى نصوصه. متوقفا عند حدوده. ملتزما 
بإقاماتها وتنفيذها. 

فقس "كان “الوق فب ارخ رلا نكم المدية مكنا عل 
شيخ التقارئ: لازم له حريصا عل مذاكزة العلماء:... والاختكام إلى 
نوسن لقره ال ا اقات الو 42" 

وذلك في نطاق المجالس العلمية, التي لم يكن يستغني عنها حتى أيام 
أسفاره(18) ". 

وكان علماء مجالسه العلمية من أعلام الفكر المغربي» وشيوخ المعرفة 
في سائر العلوم والفنون» سواء العلمية منها أو العقليةء الدينية والشرعية, 
حتى يكفل لبرثامجه الإصلاحىء ذلك التكامل المتوازي المنشود -المذكؤور- 
بين الاتجاهين السائدين في عهدهء السلفية والتحديث. 

ورغم ميوله الحديثية» ورجوعه لمذهب وعقيدة جده سيدي محمد بن 
عبد اللهء وانطلاقه في أعمال سائر مجالسه العلمية من مبادئهاء وتحقيقا 
لأهدافهاء فإنه كان يحرص على تواجد جميع الاتجاهات فيهاء ممثلة 
(16) الجيش لأكنسوسء ورقة 244, والحلل البهية» للمشرفي» ص: 202-294. 


(17) الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 202-194. 
(18) مجلة المناهل؛ ع: 36 ص: 108 تحقيق مخطوط الابتسام» لعبد الهادي التازي. 
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في العلماء المختصين في جميع العلوم» سواء الدينية منها أو العقلية, 
"من بيان, وأصول» ومنطق»› وکلام وتقسير› وحديثء وفقه 
وغيرها (19) . ا 

"وكان ا جميعا معاملة تقوم على أساس المساواة المطلقة بينهم 
في الحقوق والواجيات "معتن بتعظيم 000 > وطلب الموعظة منهم (20) 'ء 
دونما أي تمييز ولا محاياة, مهما احتلفت مذاهيهم وميولهم ونزعاتهم, 
باختلاف اختصاصاتهم التي كان في أمس الحاجة إليها كلهاء في أعمال 
مجالسه العلمية المزدهرة. 

وكان يعقد هذه المجالس دائماء دوريا وياستمرارء ثم طيلة الأاشهر 
الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان. 

أمنا دروس هذه المجالس في عهده: فكان يغلب عليها دراسة الحديث 
النبوي الشريفء ولا سيما صحيح الإمام البخاريء الذي كان ملازما له» إن 
بمفرده.ء أو بمعية علماء مجالسه )21( : 

ويعرف لنا ابن زيدان شيخ شيوحه المهدي بنسودة قائلا : " القاضى 
في المعقول والمنقول (22) ". 

وقد توالى على مشيخة هذه المجالس العلمية السلطانية التقليدية 
الرسميةء التى كان يعقدها المولى عبد الرحمن طيلة أيام الأشهر الثلاثة : 
رجب وشعبان ورمضان» وفي غيرها -سفرا وحضرا- عدد من الأئمة 
وأعيان العلماء وهم : 

- العلامة "سيدي محمد التهامي بن سيدي الحمادي المكناسي الولي 
الصالحء قاري البخاري بحضرته (23) ". 
)19( الجيش» لأكنسوسء ورقة : 244. 
)20( الحلل البهيةء للمشرق» ص: 209-194. 
(21) إتحاف أعلام ا لابن زيدان» ج: 1» ص: 182. 
0 مجلة الا ع 6 ص: 374» صفحات من مخطوط المفاخر العليه لعن السلام اللجائيء 


- 441 - 


ولما توثيء عين السلطان المولى عبد الرحمن مكانه قاضي مكناس سيدي 
العباس بن كيران (24). 

وبعد موته عين السلطان مكانه العلامة سيدي محمد المهدي 
بنسودة(25). 

كما كان الفقيه المحقق المحدث أبو العباس سيدي أحمد بن الطالب بن 
سودة: يقرى صحيح البخاري في حضرته )26( 1 

وعين في نفس المنصب الفقيه العلامة عبد السلام بوغالبء الذي أسند 
إليه منصب القضاء في صفروء فامتنع عن القضاء -ورعا وتقوى- لكن 
السلطان لم يعذره حتى راه بعد أن قام من مجلس البخاري بحضرته 
-حيث كان يقرأ بين يديه- وأخذ بلتقط النوار على مرأى منه» فتأكد من أنه 
تجاذب» فعذره وأعفاه من القضاء(27). 

ويعرف لنا ابن زيدان العلامةء العباس بن محمد بن كيران من هؤلاء 
الشيوخ» ورؤساء المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الرحمن قائلا: 
".... عالم زمانه» وفريد عصره وأوانه. حامل لواء التحقيقء المشار له 
في الإتقان والتدقيق. مشارك نفاع. غزير المعارفء كثير الاطلاع» له اليد 
الطولى في سائر العلوم» والاقتدار الكامل على الخوض في منظومها 
والمفهوم (28) ". < 

ومن تعريف ابن زيداق بكل من العلامة المهدي بنسودة 
والعلامة العباس بن كيران. يمكننا أن نستشف الشروط التى كان يتوخاها 
المولى عبد الرحمن في أشياخ ورؤساء هذه المجالس من أئمة العلماء 
وجهابذتهم. 

أما مكانة العلامة العباس بن كيران لدى السلطان, وبالتالي مكانة العلماء 
الذين عينهم لمشيخة ورئاسة مجالسه العلميةء فتتجلى لنا في بقية كلام 
ابن زيدان عن العلامة المذكور : 'انتقاه سيدي الجد المولى عبد الرحمن 
لقضاء عاصمته المكناسية واتخذه شيخ مجالسه الحديثيةء ينوه بقدره 


(24) 
(25) المصدر السابق» ص: 379. 
(26) المصدر السابق» ص: 396. 
)27( 
)28( 
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ويستمع لنهيه وأمره.... ولم يزل محمود السيرة على تلك الحالء إلى أن لقي 
الكبير المتعال (29) ". ش 

كما تصدر هذه المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى عبد الرحمن, 
كل من العلامة السيد التهامي بن حماد بن عبد الرحمن المطيري المكناسي 
سنة 1242ه والعلامة السيد عبد القادر بن أحمد الكوهن سنة 1254ه على 


التوالي (30). 


أنواع المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الرحمن : 
إن أهم المجالس العلمية للمولى عبد الرحمن من حيث موضوعاتهاء 
مجالس الاستفتاء. 


المجلس الأول للاستفتاء : 

ولعل أهم القضايا التى طرحها السلطان على علماء مجالسه العلمية 
الملطافية للاستففاء هؤلها العا لرانية تاطا ل كام الشريعة 
الإسلامية. والسنة النبوية فيهاء- قضية بيعة أهل تلمسان للمولى 
عبد الرحمن. 

- فقد راسله أهل تلمسان ووهران (31) في شأن بيعته» والدخول 
اة ولع ك أن بحاءة:وفذهه للبيعة: 

فعقد المولى عبد الرحمن مجلسا علميا خاصا على أعلى مستوى» جمع 
فيه كمه الاما وشعو تيم و افد هة ى الى يو م 

وفي نفس الوقت استشار أعيانهم على حدة» خارج ذلك المجلسء وعلى 
رأسهم قاضي الجماعة» صهره. وابن عمه» وأحد أقطاب مجالسه العلمية 


(29) إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان» ج: 1» ص: 209. 

(30) المصدر السابق» و ص. 

31( دعوة الحق» ع: 8» س: 15> ص: 190, 1393ه-1973م,2 والاستقصاء للناصري» ج: 9> ص: 42 
والتحفة. ج: 1 ص: 99-98 وفيها نص البيعةء والمغرب عبر التاريخ» لحركات» ج: 3 ص: 
204-6» ونصها بتفس المصدرء ص: 207-204 وترجمة» نص اتفاقية طنجة من النص 
الفرنسي بالمغرب عبر التاريخ. لحركات» ج: 2 ص: 222» والاستقصاء ج: 9. ص: 44-41. 
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المولى عبد الهادي» الذي عرف برجاحة العقل وحصافة الرأي وسداده. 
والتضلع في علوم الشريعة الإسلامية وغيرها. 

وأشار عليه المولى عبد الهادي برفض بيعتهم» والسكوت عنهم» ونبهه إلى 
أنهم مطوقون ببيعة الخليفة العثماني» ومن الأولى والأحرى أن يتوجهوا 
إليه» ونصحه محذرا إياه من المشاكل التي قد تجرها عليه هذه البيعة 
اللامشروعة. ١‏ 

أما بقية العلماء أعضاء مجالسه العلمية فتضاريت آراؤهم حول هذه 
القضية الشائكة» وبعد مناقشات ومباحثات جادة: وإثر مناظرات 
ومجادلات حامية الوطيسء انقسموا حولها إلى طائفتين : 

1- طائفة متشددة : أخذت برأي المولى عبد الهادي» فأفتت بالمنع 
والإنكار والكراهة, سدا للذرائع كلها. ٠‏ 

ب - وطائفة مرنة : رخصت في ذلك وحبذته» وشجعت السلطان عليه؛ 
وأفتت بجوازه» ولم تذهب أية طائفة منهما مذهب التحريم. 

وبينما كان المولى عبد الرحمن مترددا بين الإقدام والإحجام» والقبول 
والرفضء اجتمع علماء تلمسان» وتدارسوا أمرهم بينهم على ضوء فتوى 
المولى عبد الهادي ومن ذهب مذهبه من علماء المجلس العلمي للمولى عبد 
الرحمن وارتأى رآيه» وأصدروا بدورهم فتوى صريحة في وجوب 
قبول السلطان المولى عبد الرحمن بيعتهم» متذرعين بحيثيات وملابسات, 
أهمها : 

أن بعد (32)>الخليفة العثماني عنهم يحول دون الاتصال المطلوب به 
باستمرارء في حين أن قرب المولى عبد الرحمن منهم -برا وبحرا-. يسهل 
عليهم ذلك زيادة على كون السلطان سليل الدوحة النبوية: التي من حق 
الأمة الإسلامية كلها تفيق ظلالها الوارفة. 

وأرسل علماء تلمسان هذه الفتوى إلى المولى عبد الرحمن» وبالتالي 
للعلماء أعضاء مجالسه العلمية الذين أفتوا برفض بيعتهم. 

ولما توصل المولى عبد الرحمن بفتوى علماء تلمسانء زال عنه الترددء 
ومال إلى رأي العلماء الذين رخصوا له في ذلك» فتقبل بيعة أهل تلمسان 


(32) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 209-207, وبها نص هذه الفتوى لعلماء تلمسان وجوابهم. 
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وعلمائهاء ووجه معهم ابن عمه المولى علي بن سليمان خليفة له عليهم» رفقة 
فرق عديدة من جيشه (33). 


- المجلس الثانى للاستفتاء : 

ومن قضايا مجالس الاستفتاء التي عقدها المولى عبد الرحمن, في إطار 
جدول أعمال مجالسه العلمية السلطانية» وطرحها على بساط البحث فيهاء 
قضية أصحاب الشيخ المهدى, شيخ الزاوية الشرادية, الذي انتحل البدع, 
في الأرض.... 

فحاريه المولى عبد الرحمن وهزمه» ففر أمامه. ويقى أنصاره وأتباعه. 
الذين أطلقوا أخا السلطان المولى المامون -الذي كان رهينة لدى المهدي- 
وتشفعوا به للسلطان. 

وق شأن أتباع المهدي هؤلاء. استفتى )34( السلطان علماء مجالسه 
العلمية, فأفتوه بالعقو عنهم, باعتيار " أنهم تابوا قيل القدرة عليهم ". 

فاستجاب السلطان لهذه الفتوى,2 وعفا عنهم» وأطلق سييلهم, ولم يليث 
المهدي المذكور أن جاءه تائباء بعد ثلاث سنوات قضاها في التشرد والضياع., 
فعفا عنه» وولاه على إخوانه وأتباعه, لكنهم ضجوا بالشكوى منه» فعزله, إلى 
أن توفي سنة 1293ه. 


- المجلس الثالث للاستفتاء : 

ومن أهم القضايا التي عقد المولى عبد الرحمن» مجلسا علميا للاستفتاء 
حولهاء قضية أرسلها إليه من الجزائرء الحاج عبد القادر بن محيي الدين 
سنة 1252ه. يستفتي علماء المغرب فيهاء وسؤاله :" ما حكم الله تعالى 
في المتعاونين من الجزائريين مع الفرنسيين في أنفسهم وأموالهم» سواء من 
يخدمهم أو من يدلهم على عورات المسلمينء فهل يعاقبون ؟ وكيف ذلك ؟ 
(33) المصدر السايق» ص: 209-208, ودعوة الحق» ع: 8» س: 15, 197541393م» ص: 191-190, 


اتجلترا والدولة العلوية؛ مقالة لمحمد بن تاويت التطواني. 
(34) الاستقصاء للناصري» ج: 9. ص: 21-17. 
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وكذلك من يمتنع عن مساعدة المجاهدين. هل يعاقب ؟ وكيف ؟ وهل 
تؤخذ أموالهم وأسلابهم ؟ وما حكم مانعي الزكاة ؟ ومن أين يرزق الجيش 
المجاهد من المسلمين ؟ وإذا كان جمع المال» فهل من العموم» أو من الأغنياء 
فقط ؟ وهل يعد الممتنع باغيا ؟ وما حكم أموال البغاة ؟ 

وتصدت للفتوى في هذه القضية الهامة» لجنة من كبار علماء المجالس 
العلمية السلطانية. شكلها المولى عبد الرحمن» تحت رئاسة الفقيه العلامة 
السيد عبد السلام قديدش التسولي (35)» وهو من أقطاب المجالس العلمية 
السلطانية للمولى عبد الرحمن. 

وكانت الفتوى والأجوبة مطولةء بحيث تطلبت أكثر من خمس كراريس. 

وهذه القضية تدخل في إطار التعاون والتبادل الثقافي والفكري والديني 
بين أقطار المغرب العربيء وبالتالي بين أقطار العالم العربي والإسلاميء 
الذي كان المولى عبد الرحمن من أحرص الناس على تنميته واستمراريته 
وتطويره وتقويته 

وفي هذا الصدد أذن المولى عبد الرحمن للعلامة أبي عبد الله الشيخ 
محمد صالح البخاري -أحد العلماء الوافدين عليه من أنحاء العالم العربي 
والإسلامي- في الدخول عليه» وهى يرأس أحد مجالسه العلمية المنعقدة 
فدخل وجلس لسماع الحديث الصحيح, > وحضر الجلسة كلها. 

ولما رفعت الجلسة العامة عقد معه السلطان المولى عبد الرحمن جلسة 
علمية خاصة (36)» سأله خلالها عن حاجته» كما اختبره ووعظه. شأنه مع 
العلماء أمثاله دائما. 


أعمال المجالس العلمية للمولى عبد الرحمن : 
كان المولى عبد الرحمن كجده المولى محمد بن عبد الله يأخذ 
(35) م. 8ه الاستقصاء للناصري» a‏ 9 ص : 46-45 وهذا العلامة النحرير هو صاحبٰ الشرح 
على تحفة ابن عاصم في الأحكام» وشرح الشامل وحاشيته الزقاقية وغيرها. 
(36) مجلة المناهل ع: 36 ص: 375. صفحات من مخطوط المفاخر العلية للجائيء تقديم : 
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ظاهر الكتاب والسنةء تلك العقيدة البسيطة التى تنسجم مع الفطرة, بعيدا 
عن التأويل والتعقيد. ۰ 

وقد جعل ذلك أساسا ومنطلقا لأعمال مجالسه العلمية. سواء في التنظير 
والتخطيطء أو في التشريع والتقنين» أو في الدراسة والبحثء أو في الحوار 
والمناظرة» أو التأليف والتصنيف. تلك المجالس التي أصبحت في عهده من 
الثوابت التقليدية طيلة الأشهر : رجب و شعبان ورمضان. 

لذلك أصدر أمره -انطلاقا من هذه المجالس» -وباتفاق مع أئمة علمائهاء 
وتمشيا مع روحها السلفية الأصيلة - بتجديد المنشور(37) الذي أصدره 
جده سيدي محمد بن عبد الله. المتعلق بالعودة إلى أحضان الكتاب 
والسنة. كمصدرين للتشريع والقضاء والفتوى والتعليم» وغير 
ذلك. 

كما أصدر أمره بإحياء وتطبيق المنشور الذي أصدره جده المذكور, 
المتعلق بإصلاح التعليم» على أساس ترك المختصرات الفقهية» وما فيها من 
تضارب أقوال الفقهاء وخلافاتهم. 

وق هذا الصدد أصدر المولى عبد الرحمن منشورا آخرء يجدد منشور 
جده: ويكرس تعليماته وبنوده» لكنه لم يكن له تاشر على الاتجاه السائد» ‏ 
الذي وطد دعائمه المولى سليمان» ولم يظهر له أي مفعول -على الساحة 
العلمية- في صرف العلماء. ومن ورائهم عامة الناس» عن طريقتهم المثلى 
المفضلة. 

لكن هذا المنشور كان له تأثير إيجابي فعال ظاهر وواضح في إحياء 
علوم القرآن» والحديث النبوي الشريفء وازدهار وانتشار كل من التفسير 
والحديثء وإذكاء الرغبة فيهماء فأقبل عليهما العامة والطلبة: والعلماء 
والخاصة أيما إقبال "بفضل انتشار كتب السلف» والاطلاع على آثار 
الأقدمين» مع حسن النظر في الكتاب والسنة (38)". 

وذلك اقتداء بالمجالس العلمية السلطانية: التى اهتمت يهذه 
العلوم وكتبهاء حتى كادت تقتصر عليهاء وحتى أصبحت تسمى 
(37) نصه في النبوغ المغربي» لكنون؛ ج: 1 ص: 276 
(38) النبوغ المغربيء لكنون» ج: 1 ص: 276 . 
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تافر و مارهالا انا قا قادن وا 
لاحكم له. 
في جامعة القرويين في إطار برنامجه الإصلاحيء وانطلاقا من مجالسه 
العلمية الرسميةء واقتداء بجده سيدي محمد بن عبد الله (40). 

وقد اهتم علماء مجالسه العلمية بالعلوم العقلية» والرياضيةء والحساب, 
::والقيكة:.والطب حال جاتب ها جمد فالقت عل هامش هذه التصالس» ومن 
طرف علمائهاء كتب في هذه العلوم المختلفةء وإن كان ذلك بنسبة ضئيلة» إذا 
قيس بالتأليف في العلوم الدينية والشرعيةء لكن ذلك كان بداية طيبة لتطور 
هذه العلوم وازدهارهاء على عهد ولده محمد الرايع -كما سيأتى-. 

ومن إصلاحاته في المجال التربوي والتعليمي -المنبثقة عن مجالسه 
العلمية الخاضة- تعليماتة إلى العلماء المدرسين بالاخقصانء وعدم التطويل 
على الطلبة:ء في سائر العلوم حتى يجنب الطلبة الصعوبات. التي واجهته. 

ا أن الوق عد الغو الت هة الول لمات اة 
جذرياء وتناقض معه ق مذهيه وعقيدته, وبالتالي ق أبعاد وأهداف برنامجه 
الإصضلا: تناقضنا اما "وذلك فا راه من المضلحة اغتيارا (1)41 "”. 

وهكذا كانت مجالسه العلمية تعمل في إطار عقيدة ومذهب أهل السنة 
تتغلق بمكارية البدع المتفشيبة فق عهده..وخاصة الخمر وآفاتها: 
(39) نص هذا الظهير الكامل بالدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 81-79 ء وهو موؤرخ في 2 محرم 

سنة 1261ھ . 


(41) الجيش العرمرم» لأكنسوسء ورقة : 244-243 . 
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فشن كان اتون مكحن نوهد عاض المندانه ااا او 
العلويين- يحذر شيوخ الزواياء ويراقب نشاطهم عن كثب. وكل من حاد 
منهم عن الجادة. وحاول الخروج عن دوره الديني والاجتماعي» 
وتطلع إلى السلطة والمجد السياسي قضى عليه»ء (42) -كما مر بنا 
ستة 1244 _ 43.08 


المجالس العلمية وكتبها المدروسة : 

كانت الكتب التي تسرد في المجالس العلمية للمولى عبد الرحمن طيلة 
الأشهر الثلاثة : رجب وشعبان ورمضانء» تقتصر على صحيح الإمام 
ا ا “الذي كان ا وول غا کا ار 
وعلى أمهات كتب الأصولء وبالتالي التفسير والحديث 
وما 

و ری ارم اشن اده اا وروج کا وو الك 
تتنوع» لكنها في الغالب كانت دينية وشرعيةء ونادرا ما كانت علمية أو 

أما خارج المجالس العلمية السلطانية فكان الإقبال على سائر 
الكتب: العلمية»ء والعقليةء والفكرية»ء والرياضية:. والهندسية, والطبيةء 
وغيرها. 

وألفت في عهده. وعلى هامش أعمال مجالسه العلمية:ء واعتمادا على 
محاضرها ووثائقها عدة كتبء على أساس مذهبه وعقيدته السلفية 
الأصيلة. وذلك في مختلف العلوم : الدينية والعلمية, والعقلية 
وغيرها. ْ 
كبا القت كفت ن تاريخ الدولة العلؤية ورا اللا والأدياء وغمه 
الزات والانسات ككتت الأكراقي: ابن الطبب الغاارى»«وابي لقا 
(42) دعوة الحقء ع: 6. س: 7, ص: 17» 1385ه-1964م, الصوفية وطرقها في الإسلام, لعبد الله 

الجراري, 


(43) دعوة الحقء ع: 8. س: 15> ص: 74: 1398ه-1973م» بين انجلترا والدولة العلويةء لمحمد بن 
تاويت التطواني . 
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مجالسةة العافنية ولجائها وخلاياها: يكيفية مباشرة أو غير مباشرة: 

ولعل اهم هذه الؤلقنات:+الكامة يفده الزاهر- E‏ 
الإبتسام(44) عن دولة اين هشام» لوزير المولى عيد الرحمن > العلامة الأديب 
محمد بن إدريس العمراوي. 

ويحدثنا العلامة الوزير العمراوي(45) هذا عن خزانة المولى عيد الرحمن, 
ال نحا زفق ها وة كتيوا تصن اام كان بها اة 
ون ا ف حميع الل الین کیا كان نکراک و کاس أكثر 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد العربي والإسلامي : 

وطد المولى عبد الرحمن علاقات التعاون والتبادل الثقافي بين المغرب 
والبلاد الشقيقة والصديقةء على الصعيدين : الإقليمي والدوليء بواسطة 
مجالسه العلمية االعتيدة وعلمائها الأفذاذ حسب القضايا المشتركة الموحدة 
| الثنائية أو الجماعية من دينية وثقافية وغيرها. 

٠‏ وتنوعت هذه القضايا وتشعبت» لكنها كلها كانت تصب في مجال خدمة 

الفكر الاسلاميء والثقافة العربية الإسلامية والحضارة الأتسافقة: 

فعلى الصعيد المغاربي» كانت هناك قضايا تعتبر مظهرا من مظاهر 
التساون: والقياول "الذكوره:والتوسهةة الووحية للنقوهات :و الأهداف: 
كالاستفتاء(47) الذي أرسله لعلماء المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد 
الرحمنء الحاج عبد القادر بن محيي الدين الجزائري» سنة 1252ه 
-كما سيق-. 


(44) مجلة المناهل» ع: 36, ص: 91 مخطوطة الابتسام عن دولة ابن هشامء لأبي العلاء إدريس 
العمراوي: تقديم, يد الهادي التارى . 

(45) المصدر السابق» و ص . وذكره ابن عبد السلام بن سودة بالجزء الأول من كتابه «دليل مؤرخ 
القت القع وشن يقفه علد وفاة المول كد الرحفن فة 1376هت.: 

(46) مجلة المناهل؛ ع: 36 ص: 113 مخطوطة الابتسام عن دولة ابن هشام للعمراوي» تقديم» عبد 
الهادى التازى . 

(47) الاستقصا للناصري» ج: 9 ص: 46-45 . 
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وكان الحاج عبد القادر بن محيي الدين الجزائري يراسل المولى عبد 
الرحمن باستمرار مستنجدا بهء فكان ينجده فيمده بالمال والرجال 
والعتاد.... 

وفي الرسائل المتبادلة بينهما كان السلطان يخاطبه بالولد البار» وكان 
عبد القادر الجزائري يخاطب السلطان بالوالد. 

ولم يلبث أن كتب بيعته للمولى عبد الرحمن» وخطب به على المناير. 
وكنان يقول ذائما :" إنما آنا تاتب عن الشلطان مولاتا عبد الرحمن بن 
هشام (48) ". 

وفي إحدى رسائل السلطان لعبد القادر الجزائري» يذكره بفضيلة الجهاد 
ويحفزه. مذكرا إياه بانتصار السعديين ق معركة وادي المخازن على الغزاة 
البرتغاليين» ويستعرض عليه الخسائر التي لحقت المغرب بسبب مؤازرته 
وإعانته لأشقائه بالجزائر على يده : كقصف الفرنسيين لميناء كل من طنجة 
والصويرة (49). 

وفي إطار النشاط العلمي والثقافي لمجالسه العلمية -على الصعيد 
الخارجي- وعملها على تمتين التعاون والتبادل الثقافي بين المغرب والعالم 
الخارجيء على جميع المستويات والأصعدةء كانت الرحلات العلمية المتبادلة 
مستمرة بين علماء مجالسه العلمية؛ وعلماء العالم العربي والإسلامي. 

ومما ساعده على تكريس هذه الرحلات» مواكب رحلات الحج إلى الديار 
المقدسة, التي كانت لا تتوقف, وتخترق العالم سنوياء ذهابا وإيابا. 

وفي هذا النطاق» وفد على المولى عبد الرحمن بن هشام الشيخ العلامة 
الل جا رصي عر رات اريت 
يدرس العلم» في إطار الدعوة الإسلامية. 

وكان متضلعا في علم الحديثء والأسانيد. والسير والأحكام.فأذن له المولى 
عبد الرحمن في حضور مجلسه العلمي» ودرس من دروسه الحديثية (50). 


(48) مجلة المناهل؛ ع: 36 ص: 107-106, مخطوطة الابتسام عن تاريخ ابن هشام للعمراويء 


(50) مجلة المناهل, ع: 36 ص: 34 مخطوط الابتسام» للعمراوي» تقديم, عيد الهادي التازي 0 
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ان لكاي على نس ا ا خا قاد ری 
والمشورة» والموعظة -كما مر بنا-. 

ومن العلماء المغاربة الذين رحلوا إلى المشرق توطيدا لدعائم التعاون 
والتحاال الثقاق عم انه وع عمسن رت الحلا ال 
المتبادلة - العلامة "المهدي بن الطالب بنسودة شيخ المولى عبد 
الرحمن بن هشام في صحيح البخاري» وشيخ مجالسه العلمية السلطانية 
الحديثية» طيلة الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبان» ورمضانء الذي رحل إلى 
الحج؛ ولقي جماعة من العلماء الفضلاء الأخيارء ودرس بالحرمين 
الشريفين. وأقر له بالفضل والتقديم. ووقع له هنالك ظهور 
كبير(51) ". 

كيبا از قو اليفك "لولس فة اتر إن مه عل 
رأس وفد يضم الأمين الحاج محمد الرزينيء والحاج بوجنان 
البارودي. 

ارس تشانة نكرل ا و عن نامث غلياك فر ارف 
على اختلاف مذاهيهم (52). 

وكانت لهذا الوفد العلمي هنالك لقاءات علمية» ومحاضرات ومناظرات مع 
علماء الأزهر» كما حضروا مجالس علمية عديدة. 

وقد هة فلا ا هي لوكين او فى وة اليفنتاكة يا اة ا 
الزموقة: وستعة الإظلاع. 

وفي إطار هذه الرحلات العلمية المتبادلةء أكرم المولى عبد الرحمن وفادة 
العلامة يوسف بن بدر الدين المدني» وبالغ في إكرامه والإنعام عليه وعقد له 
لقاءاك مم غلماء مجالسة العلمية: 

ولماهم بالانصراف» أرسل معه رسالة تعزية وتهنئة للسلطان 
عبد المجيد خان: يهنئه ببيعته»ء ويعزيه في السلطان الفقيد محمود 
خان. 
(51) إتحاف أعلام الناس» لابن زيدان» ورقة : 182 . 
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وعاد إليه العلامة يوسف المدنى المذكور في السنة الموالية. حاملا إليه 
جواب السلطان عبد المجيد خان على تهنئته»ء فأنزله السلطان في ضيافة 
وزيره محمد بن إدريسء الذي بالغ في إكرامه والاحتفاء به (53). 

وفي هذا الصدد وفد على المولى عبد الرحمن سادن بيت الله الحرام 
آبو الربيع سليمان بن عبد الله الشيبي القرشي المكي والأمير الأنتصاري 
المدني» والشيخ محمد صالح البخاري وزوجته»ء الذي عقد بالمغرب حلقات 
دراسية تحت رعاية المولى عبد الرحمن» وبإشراف علماء مجالسه العلمية, 

كما ا الول عدن الز خر ووك مع قووف وا 
عتما متجالسة العلمية لف ات وحلسات عم فة حضرها مول 
مخطوط الابتسام عن دولة ابن هشام» السيد محمد بن إدريس 
العمراوي (54). 

وتوظيفا لرحلات الحج وموكبها في خدمة التعاون والتبادل الثقافي 
وغيره» وبالتالي في تقوية وتمتين أواصر الأخوة والصداقة بين المغرب وأقطار 
العالم العربي والإسلامي» أرسل المولى عبد الرحمن ولديه الأميرين : المولى 
سليمان» والمولى الرشيد للحج» وأرسل معهما هدايا قيمة ثمينة لأمير مصر 
الخديوي عباس» تحتوي على خيول وسروج مذهبة» وبغال وتحف نادرة 
وطرائف عديدة. 

كنا روسل ال كيرا ورم تعن اا ا وكا ع افر 
والمحتاجين بالحرمين الشريفين (55). 

أما علاقات التعاون على الصعيد العالمي والدوليء فقد كان المولى عبد 
الرحمن يستهدف منها تخفيف وطأة العزلة التي كان يعيشها المغرب على 
عهد المولى سليمان» وتجربة الاحتكاك بالغرب لمعرفة مدى إمكانية التعاون 
معه» وأسس ذلك. 


(53) مجلة المناهل؛ ع: 36 ص: 107-106, مخطوطة الابتسام عن دولة ابن هشام لأبى العلاء 
إدريس العمراوي, تقديم, عبد الهادي التازي : 
)54( المصدر السابقء ص: 107 . 


(55) مجلة المناهل, ع: 36 ص: 2 مخطوط الابتسام 2« للعمراوي» تقديم, عيد الهادي التازي 5 
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وَكَحَفَيقَا لهدة الأهداق أزسل هندنة قيمة إلى ملك فوشهاء مع :وف هام 
من أعيان علماء ووجهاء تطوان سنة 1261ه-1845م» تحت رئاسة عبد 
القادر أشعاش. 
وكانت الهدية عبارة عن : وحوشء وخيولء وطرائف قيمة. وتحف 
فأكرم الفرنسيون الوفد» وأروه عجائيهم -مما نجده في خطابه- كما 
أرسلوا إلى المولى عبد الرحمن هديتهم مع وفد خاص وشملت : ستة مدافع 
جديدة من النحاس على عربات» مع تجهيزاتها الخاصة وأربعة أفراس من 
إناث الخيل الفارهة الطولء الجيدة النوع (56). 

وفي هذا الصدد بعث بعثات من الطلبة إلى أوربا لدراسة الهندسة 
والفنون العسكرية مستهدفا مغربة إدارة وأطر الجيش للإستغناء بهم عن 
الخبراء الأجانب واتخاذهم درعا في الجهاد. كما جدد المعاهدة العسكرية 
القديمة مع فرنساء وأقام أخرى جديدة. 

واشتهر جيش المولى عبد الرحمن» حتى وصلت شهرة نظامه وكفاءته إلى 
محمد ياشا بمصر» ووصف هذا الجيش العلامة يوسف بن بدر الدين 
المدني المذكور آنفاء ومدح منشته وقائده الأعلى المولى عبد الرحمن بن 
هشام (57). 

وتتجلى رحلات التعاون الثقافي المتبادل مع الخارج أيضا في استقدامه 
عددا من البعثات العسكريةء ليكون الأطر المغربية في المغرب» وذلك في إطار 
مخطظة الإصلاحئ العسكريئ: الذئ يشكل فصلا من.برنامجه الإضلاحى 
العام. ١‏ ګګ ١‏ 

نامكم هلك الخيراء من توف والجزائن اعفان آن ادام 
الخبراء الأوربيين واستخدامهمء كان يلقى معارضة شعبية شديدة» وخاصة 
من طرف العلماء والفقهاء أعضاء المجالس العلمية السلطانيةء في حين كانت 
المساعدة والتعاون مع البلدان الإسلاميةء لا تلقى أية معارضة: بل كانت 
تلقى كل ترحيب (58). 


(56) المصدر السابق» ص: 112-111 . 


56 
(57) مظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج: 1» ص: 77-76, والاتحاف ج: 5> ص: 156 . 
(58) مجلة دار النيابة» ع: 17, س: 1988, ص: 14 . 
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ومن هؤلاء الخبراء المدربين : على التوفيق: والخوجة التونسي» من تونس 
وحمودة الجزائري من الجزائر. 

وتمتينا لعرى الروابط الأخوية والثقافية بين مجالسه العلمية وعلمائها 
من جهة»ء وبين علماء العالم العربي والإسلامي من جهة أخرىء بعث مع 
أولاده في رحلتهم إلى الحج -وهم الأمراء السادة : علي وإبراهيم, وعبد الله 
وجعفرء وآبو بكرء وابن عمهم عبد الواحد -مالا كثيراء وصلات جزيلة 
لعلماء وأكتراف الخ هة الشريفين. 

كما أرسل في رفقتهم للإشراف عليهم. وفدا هاما من كبار العلماء 
والتجار العارفين بعادات وتقاليد البلدان المختلفة, وعلى رأسهم : الحاج 
محمد الرزينيء والحاج بوجنانء والبارودي التلمساني. 

وبالغ في تجهيز الوفد وتزويده. وكتب لأفراده وصية (59)» وأوصى 
رئيس الوفد الحاج محمد الرزينى المذكور بأولاده خيراء وأكد له "أن المال 
الذي عينه للنفقة عليهم جمع من أصول بتافيلالت» ومما هو حلالء وقال 
له : إحتفظ بذلك المال واجعل السخاء فيه بمنزلة الملح في الطعام (60) ". 

ولي إطار الجزء المتعلق بتنظيم الجيش من برنامجه الإصلاحي العام 
الذي أعده بمعية الخيزاء من العلماء أعضاء مجالسة العلمية؛ أضدر اران 
إلى العلامة عبد العزيز محبوبة (61) بأن يختار عشرين طالبا من أنجب 
طلابه» ويحيلهم إلى دراسة المدفعية العسكريةء وأن يختارلهم أساتذة من 
خيرة ضباط المدفعية بالجيش» وضاعف الراتب للأساتذةء كما رتب للطلبة 
كنك راس 

وقد حدد في مجالسه العلمية -مع خبرائها من العلماء- برامج ومناهج 
وخصحن: هذه الدراسة: وكذا إدارقها وتجييز ها واهذافهاء... 

وقد نظم مباراة بين المراسي في هذا الصدد» ورصد جوائز سنية للفائزين 
في كل مرسىء ثم في التصفية النهائية على الصعيد الوطني (62). 
(59) الاستقصاء للناصري» ج: 9 »> ص: 91 ونص الوصية » ص: 74-72 » وهي بتاريخ 6 رمضان 

4ه . 
)60( الاستقصا للناصري» ج 89 ص: 72-71 . 
(61) المصدر السابق و ج» ص: 70ء وهى بتاريخ 20 ذي القعدة 1273ه_. 
(62) الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 221 . 
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المجالس الأدبية للمولى عبد الرحمن : 
كانت للمولى عبد الرحمن مجالس أدبية ترفيهية موازية لمجالسه العلمية 
السلطانية. 
فقد واكب الشعراء أعماله الجليلةء وأحداث عصره المصيرية الخطيرة, 
وحرصوا على أن يدلوا بدلوهم فيهاء في قصائد مدحهم له» حيث يبدون 
آراءهم. وملاحظاتهم» وانتقاداتهم في الموضوع» باعتبار أن الشعراء هم 
صفوة المثقفين ونخبتهم» علما بأن الفن عموما والشعر خصوصا يعتبر 
مقياس حضارة الشعوب» وبالتالي ثقافة ووعيء ونضج وأريحية الآفراد.... 
وقد حرص المولى عبد الرحمن في هذه المناسبات المذكورةء أن يعقد على 
إثرها مجالس أدبيةء للاستماع إلى ما قيل فيهاء أو كتب حولهاء في جميع 
الفنون الأدبيةء ولمجازاة أصحابها وإثابتهم بالجوائز والصلات السنيةء وكذا 
لاستقبال أدباء وشعراء الدول الشقيقة والصديقة: الذين كانوا يقصدونه 
بإنتاجهم وإبداعهم» سواء بصفة شخصية: أو بصفة رسمية: لما اشتهر عنه 
من كرم حاتمي في مثل هذه المناسبات الثقافية. 
وأهم ما أنشد بين يديه في هذه المجالس الأدبية الموازية : 
- بمجرد بيعة المولى عبد الرحمن» استوزر صديقه وزميله في الدراسةء 
الط تحن إدرسوة واحقفاله هة اة عقن مكلا انا انشده 
فيه الوزير ابن إدريس قصيدة» ومطلعها (63) : 
مولاي بشراك بالتأييد بشراك قد أكمل الله بالتأييد سراكا 
وا فوس أكذان: عن ذلك معا ااا اتقو فين وزيز مسد 
ابن إدريس قصيدة بالمناسبة» ومطلعها (64) : 
وردت وكان لها السعود مواجها 
والحسن مقصور على سراجها 
وبدت طلائع بشرهها من قبلها 
قسني ادال مل ا و کا 


(63) الاستقصا.ء ج: 9> ص: 14-13 . 
(64) نفس المصدر » و ص . 
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- وذكر أكنسوس أن المولى عبد الرحمنء لما أرسل ولديه الأميرين 
سليمان والرشيد إلى الحجء سنة 1265ه-1849م» أراد أن يرسل معهما إلى 
القبر النبوي بالمدينة المنورة. قصيدة في مدح النبي َء وكلف بذلك وزيره 
محمد بن إدريس» الذي استناب عنه في نظمها الفقيه الشاعر المؤرخ 
أكنسوس (65). 

- ومن المساجلات الشعرية والأدبية لهذه المجالس» مانجده في تقييد 
بخط العلامة المهدي بنسودة (66) ".... كنا ذات يوم.... -بمجلس أدبي- 
ومرض سيدي التهامي -العلامة الأديب محمد التهامي بن سيدي 
الحمادي- بمراكش» فأرسله مولاي عبد الرحمن -اعتناء به- لداره بقاسء 

فلما وصل إلى الرباطء اشتد مرضه عليهء ودخل عليه خادم له وهو يجود 
بنفسه»ء فأنشد سيدي محمد التهامي : 

"وما المال والأهلون إلا ودائع .......) ثم تشهد ومات سنة 1251ه 
-دون أن يتم عجز البيت- وكان حافظا مثقفا " 

- ومن أروع القصائد التي أنشدت» بمجالسه الأدبيةء» مواكبة لأهم 
أحداث عصره» قصيدة نظمها الوزير محمد بن إدريس سنة 1264ه لما 
أشهرت فرنسا الحرب على المغرب -متدرعة بمساعدة المولى عبد الرحمن 
للجزائر - ودعا السلطان الشعب للجهاد في سبيل الله وفيها يمدح الشاعر 
السلطان» ويستنفر الشعب للجهاد» ويحضه على الصبير والثبات» 
ومطلعها (67) : 

يا أهل مغربنا حق التفير لكم 
لهد رهاق اة من ملظ 
انرك مى خات الشرق اورک 
بن E aS‏ 

(65) مؤرخو الشرفاءء لليفي بروفنسال» ص: 139-138 . 
(66) مجلة المناهلء ع: 36 ص: 384 صفحات من مخطوط المفاخر العليةء للجائي تقديم : محمد 
e‏ > للناصري» ج: 9> ص: 50, والحلل البهيةء للمشرفي » ص: 214 . 
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رومن الجالسن اة التزاهرة: الح بعقدفا الول عبد الوس ترا 
للتعاون والتبادل الثقافي بين المغرب وأشقائه العرب والمسلمينء وبالتالي بين 
علماء مجالسه العلمية» وعلماء العالم العربي والإسلامي» مجلس أنشده فيه 
الشيخ يوسف بن بدر الدين المدني» قصيدة يمدحه فيها على إعانته للمجاهد 
عبد القادر بن محيي الدينء بالمال والعتاد والرجال» ومطلعها (68) : 
أمير المؤمنين له مزايا يضيق السر فيها والنظام 

وقي هذا الصدد اهتم المولى عبد الرحمن بالمهاجرين الجزائريين 
-ولا سيما بالأشراف منهم- فكان يصلهم جميعا في الأعياد» وأمر عماله 
وولاته باحترامهم وإعفائهم من الضرائب» وتحريرهم من الخدمات العامة... 

وظل العمل جاريا بذلك حتى أيام المولى الحسن الأول حيث لم يعد أحد 
منهم يطلب ذلك العطاء المرتب لهم. 

- وفي إطار تعزيز هذه الروابط الثقافية والأخوية بين المغرب وتونس 
من جهة» وبين العلماء والشعراء المغاربة والتونسيين من جهة أخرىء» بالتالي 
بين الهيئات والمؤسسات العلمية العليا بالبلدين الشقيقينء عقده لذلك المجلس 
الأدبي الذي أنشده فيه "عالم البلاد الإفريقية وبركتهاء أيى إسحاق إبراهيم 
ابن عبد القادر الرياحي التونسي" ومطلعها (69) : 

نصر من الرحمن جل لعبده أيدوم حفل نقض مبرم عقده 

- ومن أبرز شعراء مجالسه الأدبية " سيدى عبد القادر العلامة اليركة, 
أبى عبد الله صاحب الأزجال البديعةء م. سنة 1266ه (70) ". 

- ولما توفي المولى عبد الرحمنء رثاه الناصري» مؤلف كتاب الاستقصا 
بقصيدة مطلعها (71) : 

من طيف ذات الخال قلبك هاف م 
ودمعك هام واكتثابك دائم 

(68) الحلل البهيةء للمشرق» ص: 223 . 
(69 الاستقصا للناصري» ج: 9»> ص: 5-4 . 


( 
( 
)70( المصدر السابقء وج »> ص: 55 . 
(91) الین الشايق: و هن و 
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وهل ذكرتك النائيات عشائرا 
عفت منهم بعد المعالي معالم 
- ورثاه أكنسوس بقصيدة مؤثرة» ومطلعها (72) : 
هذي الحياة شيبيهة الأحصلام 
ماالناس» إن حققتء غير نيام 

- ويمكن اعتبار الحفلات التي كان يقيمها المولى عبد الرحمنء إحياء 
لذكزى الول القوي الشريق: حيما ينقد .فى محالسها من قضاف شهرية 
في مدح السلطان» وأمداح نبوية» وما يحاط به المجلس من مظاهر أدبية 
وفنية -مجالس أدبية رائعةء فريدة من نوعها. 

فقد كان المولى عبد الرحمن يحتفل بها أيما احتفال» ويعقد لها مجالس 
علمية وأدبية مشهودةء تلقى فيها عروض ومحاضرات حول السيرة النبوية, 
وتتشة فضا رنانة ق مدع السلطان: و خد الرسول اللصتطفي الان علق 
كما تنشد الأمداح الوب ررد اليردة رل 5 انا اس 
في مظهر جليل مؤثرء وتقاليد ثابتة مرعية. 

ونصضف لنا اكتسوين لاف و اتا ا اك الول 
الننوى: انق بالتفجات القدسةة النبوي تفلف من .ذلك هذا اللشضن ؛ 

"كان امول عبد الركمن بق هشاع رمه اللهت تحتفل بالاغيان الخلاقة: 
ولا سيما اليه الأنورء عيذ الود الننبوي الشريف: - كسب غادة الملوك 
العلويينء إلا أنه كان يبالغ في ذلك ويفوقهم -احتفالا عظيما. 

وكان يحضر هذه الاحتفالات ممثلوا الدول الرسميون والمدغووة. 

ففي صبيحة عيد المولد النبوي الشريف» تنشد الأمداح النبوية. ثم تقر 
قصيدة شعرية في مدح النبي يي وفيها يتشفع به وبجاهه عند الله تعالىء 
وتكتمبالذعاء للسلطان: وتعداد مناقبه, واستعراض أعماله الجليلة. 

وهذة الحفلات اق شك ها ومتضمونها العام "تمدن تيا من السلطان 
لعظماء الملوك والسلاطين في الدول السالفة, التي حكمت المغرب قبل 
العلويين» كالمنصور الذهبي السعدي. وأبي الحسن المرينيء 


- 459 - 


وولده أبي عنان» وملوك بني زيان بتلمسان» وبني مروان بالأندلسء الذين 
خفلا ذد الاكتفالآث قرا وسنة فة 

د والقصودة 'الترسمية الت كا فة تكلس ل قبس اا م 
كافك اناا من إنشان وذيزة وكاقة العلامة الشاعر محمد نادرى واا 
ماف غات كان :يكلف مها اكتسوين» الذي ينظمها عل ااه كالقصسيدة 
التي مطلعها (73) : 

غه الحدية ع الح وة ”فاس مشتاقا الى غنات 

- كما كان الشعراء يبعثون قصائدهم إلى هذه المجالس والمحافل الدينية 
العلمية والأدبية» كالقصيدة (74) التي بعثت إلى المولى عبد الرحمنء في أحد 
هذه المجالس العتيدة سنة 1262ه. 


المجالس العلمية لكبار العلماء : 

من العلماء الذين كانوا يتبعون سنة ملكهم المولى عبد الرحمنء ويقيمون 
مجالس علمية خاصة بهم» يحضرها أعيان وأقطاب العلماء رواد المجالس 
العلمية السلطانيةء وغيرهم من المثقفين الأدباء والشعراء والكتاب -العلامة 
القافي ولان عيذ المادي: اذى ولاه السلطان:قضناء سجلماسة 
ونواحيها, ثم قضاء فاسء وزوجه ابنته الأميرة خديجة» وكان شيخ 
معالسيةه لعل "السلطائية وما الجر العام لها واخ أقظايها 
الرائدين. 

تلح کا که ا و ا ان رن ن 
البخاري» حيث تدور خلال تقريرها وشرحها محادثات ومناقشات علميةء 
وأدبية ولغوية» ونحوية. وشعرية وغيرهاء حسب تشعب الحوار وتطوره. 
مما تمخض مرارا عن مؤلفات» ورسائل» ومساجلات» ومناقضات» 
ومناجزات شعرية كتابية وشفوية متبادلة بين رواد مجالسه (75). 


(73) الجيش » لأكنسوسء ورقة : 239-231 . 

)74( الاستقصا 2 للناصري» 30 9< ص : 55 . 

275( مجلة المناهل, 4 36< ص: 275 صفحات من مخطوط المفاخر العلية للجائي تقديم : محمد 
المنونى . 
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ومن اشر سد الان الفلنينة الخاصة ا الغتار مو العلا 
مجلس الشيخ العلامة المحقق ذي الكرامات أبو محمد صالح البخاري الذي 
وفد على المولى عبد الرحمن من الشرقء فأكرم وفادته. وأذن له في الإقامة, 
كبار العلماء يقصدون مجالسه العلمية للأخذ عنه. والمشاركة في أجوائها 
الثقافية:. والاستفادة من جلساتها الممتعة. وعلى رأسهم العلامة 
-صاحب الحديقة المذكور- الذي كان من أشهر العلماء والأطباء المهرة 
في عهده (76). 


(76) المصدر السابق» ص: 378 . 
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لي ل 000 


اللي ل ا 000 


الباب الأول 


اهتمام الدولة العلوية بالعلم ومجالسه 


الفصل الأول : 


تقاليد المجالس العلمية السلطانية ف عهد التأسيس 


- المجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة. 


- أنواع المجالس العلمية السلطانية العلوية ل 
- الملوك العلويونء والمجالس العلمية السلطانية ES‏ 


- المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد الأول 


والمولى الرشيدء وأتواعها 


ل ا 000 
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201 
210 
215 


217 


الفصل الثاني 


تعدد المجالس العلمية يتعدد 
موضوعاتها وأهدافها 


القن الل اة للفو ل [مفاعيل e‏ 
- أنواع المجالس العلمية للمولى إسماعيل RRS‏ 
جتواتين e E a E‏ 
فال عاف تطين نه ر هة a‏ 
ا 1 و e‏ 
- مجالس علمية لختم كبار العلماء أمهات المصادر الدينية 
ااا ا A‏ 
خافن علبة فل شكل ساكل دران ف إخوافية a‏ 
كتمالس علمية الاستحفتاء والمناظرة 00000 


فحالس علمية'عن شكل اسلة 
- مجالس علمية لمناظرة الرهبان 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لك 


1111 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل 
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الفصل الثالث 


تطور المجالس العلمية للملوك والأمراء وكبار العلماء 


بين عهد المولى إسماعيل وعهد الاضطراب 


- المجالس الأدبية للمولى إسماعيل O‏ 
- المجالس العلمية والأدبية للأمراء 20000 
- المجالس العلمية للمولى محمد العالم e‏ 
- المجالس العلمية للمولى المرتجي n‏ 


- المجالس العلمية للمولى الشريف 21700000 
الخال العليدة لكان للها ب 


- المجالس العلمية السلطانية في عهد الاضطراب 57 
- المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الله e‏ 


Seenececanenneens 


ا 0000 


ا 0 0000 


ا 0 


OOD 


eecaenenecsocnens 


322211111112113 


- أنواع المجالس العلمية السلطانية في عهد الاضطراب 50 


- المجالس الأدبية للمولى عبد الله ys‏ 
- المجالس العلمية للأمراء في عهد الاضطراب 5 
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273 
278 
281 
282 
283 
283 
287 
290 
291 
293 
294 
294 


المجالس العلمية السلطانية بين 
(1171 1276 ه / 1757 - 1859م( 
الله - المولى سليمان ‏ المولى عبد الرحمن 


الفصل الأول 
المجالس العلمية على عهد سيدي محمد بن عبد الله 


أنواعها مذهبها ‏ نشاطها على الصعيدين : الوطني والعربي 
الإسلامي ‏ مؤلفاتها ‏ علماؤها 


- سيدي محمد بن عبد الله ام انا SOI. a‏ 
المجالس العلمية السلطانية على عهده IU Sessa‏ 
- أنواع مجالسه العلمية السلطانية es‏ 309 
المجالس العلمية السلطانية الخاصة sa‏ - 30105 
أعمال مجالسه العلمية التشريعية الخاصة IAN: SASS‏ 
إصلاح القضاء مج عو عا اس EN ISRO‏ 
- إصلاح التعليم GS‏ اماج S29 DAMON‏ 
هت يدوع مخنة و الق ما ا 

السلطانية O‏ ربكو هر 32291 
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- نشاط المجالس العلمية لسيدي محمد بن عبد الله على 


الصعيد : العربي والإسلامي O‏ 
- مؤلفاته في إطار مجالسه العلمية السلطانية الخاصة ta‏ 7 
- علماء المجالس العلمية السلطانية الخاصة لسيدي محمد بن 

عبد الله ا ا اا E‏ ال 
- المجالس العلمية العامة لسيدي محمد بن عبد الله n.‏ 346 
- الكتب العلمية المدروسة بمجالسه العلمية المختلفة eae‏ :350 
المجالس العلمية والأدبية لأمراء عهده EO Ceo‏ 
المجالس العلمية لكبار العلماء في عهده ا OF‏ 

الفصل الثانى 


المجالس العلمية على عهد المولى سليمان : تطورها وتنوعها 


- كتبها - علماؤها 

الخال العلفة الالطات للفو ل سهان OF eS‏ 
أنواع المجالس العلمية السلطانية للمولى سليمان O ee‏ 
- المجالس العلمية السلطانية الخاصة AE‏ 
- المجالس الفرعية الخاصة 7O DSSS‏ 
تخوره مالس الوح الكبان E Ba‏ 
- مجالس علمية للاستفتاء والتشريع a‏ 100 
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ee aa ا‎ 


- مجالس علمية على شكل محفل e‏ 
- مجالس علمية اختتامية للشيوخ الكبار a‏ 
- المجالس العلمية للختم E a‏ 
- المجالس العلمية السلطانية للمولى سليمان وكتبها المدروسة 
- أعمال المجالس العلمية السلطانية للمولى سليمان a‏ 
- نشاط مجالسه العلمية على الصعيد العربي والإسلامي 5 

- مؤلفات المولى سليمان في إطار مجالسه العلمية السلطانية ... 
المحالس: الاد للق لى. اة 00 1 2001111( 
بالمجالس العلمية 'الأيبية راء هو EE‏ 
- المجالس العلمية لكبار علماء عهده e‏ 

الفصل الثالت 


المجالس العلمية على عهد المولى عبد الرحمن 
- وتعدد أنواعها وأعمالها بالداخل والخارج 
- كتيها ‏ وعلماوها - 


- المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى عبد الرحمن ل 
- المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الرحمن 5352200 
- أنواع المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الرحمن E‏ 
- مجالس علمية للاستفتاء والتشريع 1 17171 
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381 
385 
386 
386 
404 
405 
410 
414 
419 
427 
429 


435 
439 
443 
443 


د اعمال المحالس العلمية الفول عبد الرحمن اس A.‏ 


المجالس العلمية للمولى عبد الرحمن وكتبها المدروسة 0 449 
- نشاط مجالسة العلمية على الصعيد العربي والإسلامي  ........‏ 450 
- المجالس الأدبية للمولى عبد الرحمن SSS‏ 4567 
المجالس العلمية لكبار علماء عهده مقس وتم سف AO‏ 
تاقرس الكفان OE ARES a‏ 
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رقم الإيداع القانوني : 126 / 1994 


مطبعة فضالة 
3 زنقة ابن زيدون المحمدية (المغرب) 
الهاتف : 32.46.43 / 5 (03) 
فاكس : +4 2)) 


